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مقدمة 

بدأت علاقتي الأكاديمية بالأستاذ الدكتور ياسين خليل رحمه الله عندما كنت طالبأ 2 
السنة الثانية # قسم الفلسفة كك جامعة بغداد وعندما ذكر لي تلميذه وزميلي العزيز مجيد 
جمعة البياتيء واتذي كان 4 المينة الثالشة؛ أن الدكتور ياسين يلقي محاضرات قيمة شك 
الفاسفة فأحيبت أن أحضر درسه كضيف-مستمع. ولكن القاعة كانت ممثلثة ولم أجد مكاناً 
للجلوس؛ فظللت واقفأ وعندها جلب لي الدكتور ياسين كرسيه الخاص لكي أجلس عليه. 
أعجبت بشخصيته يما لايقل عن إعجابي بمحاضرته التي كانت منطقية جدأ وغنية 
ومتماسكة. و4 سنتى الرابعة # قسم الفلسفة اخترت فرع الفلسفة الحديثة والمغاصرة, 
وعندها درست عليه فلسفة العلم المعاصرة وخصوصاً جماعة ينا والإصطلاحية الصورية 
التي كان هو يمثلها؛ وفلسفة كل من كارل كوير ورسل وفيتكنشتاين وهائز رايخنباح 
وآخرونء ومن الدروس النادرة التى درستها عليه همي مادة دتقد الفلسفة الماركسية» والذي 
كان نقدأ فلسفياً موضوعياً نادراً. ثم أشرف بعدها على إعداد رسالتى للماجستير وعندها 
توثقت علاقتي به أكثر عندما كنت أزوره 4 منزله ف حي الجامعة 4# يفداد لمراجعة فصول 
ومباحث رسالتي. ويعد وفاته رحمه الله © عام 1947 عكفت لمدة سنتين على تأليف كتاب 
عن فلسفته وأعماله العامية. استقرأت فيه تقريباً جميع كتاباته ومؤلفاته. والحمد لله طبع 
الكتاب ونُشر عام /198 على نفقة جامعة بفداد !') والفضل الكبير يك نشره يعودء من يعد 
فضل الله تعالى؛ للدكتور نوري حمودي القيسي عميد كلية الآداب آنذاك وللدكتور حازم 
طالب مشتاق أستاذ الفلسفة وللدكتور غرفان عبد الحميد فتاح رئيس قسم الفلسفة أآنذاك. 
وكان للكتاب وقع كبير 4 نفوس المثقفين والأساتذة وخصوصاً هؤلاء الذين كانوا معاصرين 
له عارفين له سعة علمه وشاكرين له فضله على ثقافة الأمة. 

وبعد ذلك طلبت متي عمادة كلية الآداب 4 جامعة بغداد أن أنظر ع ما تركه الدكتور 
ياسين خليل من مسودات وأوراق وكتابات: قاستطعث أن أنشر له مقال "الفلعفة العلمية عند 


(1) العلاف. مشهد : الدكتور ياسين خليل؛ سيرته وفلسفته وأعماله العلمية, بغداد. 19588 . الكتاب يقع لك 11؟ صفحة 
ومقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: حياته - السيرة العلمية والفلسفية؛ والقسم الشاني: فلسفته ويشمل مذهبه 
الفلسفي. دور المنطق # المعرفة العلمية: البناء المنطقي للمعرهة التجنريبية, الشكل المنطقي للعلم. القسم الثالث: المنطق 
ويشمل الطريقة البديهية؛ نظرية التعريف. منطق اللفغة: ومنطق الحل. القسم الريع: التراث العلمي التعربي ويشمل مقهوم 
التراثء المنطق والرياضيات .8 التراث؛ المعرقة العلمية والعلوم الطبيعية 2# التراث العربي الاسلاصي: والموضوعية ووحدة 
الحقيقة. والكتاب شامل للمعرفة العامية المعاصرة من حيث علافتها بالفاسفة والمنطق والمناهج العلمية. 


ل ماسم 


بقلم؛ الدكتور مشهد العلاض 
١‏ - ولد المرحوم الدكتور ياسين خليل عبد اللّه # بغداد بتاريخ 4؟/تموز/ 1974 من 
أبوين عراقيين عربيين بالولادة وعاش 2# عائلة متوسطة الحال اقتصادياً: تتلمذ 4ك مدارس 
بغدادء مدرسة الفضل الابتداثية ومدرسة القربية المتوسطة ثم مدرسة الإعدادية المركزية 
واجتاز مراحل الدراسة بنجاح وتفوقء وكان مولعأ بالقراءة والمطالعات الخارجية. أصيب 2 
شبابه بمرض التهاب اللوزتين الذي كانت من نتائجه أن أصيب بمرض القلب فيما بعد ذلك 
المرض الذي يمي يصارعه ويغالبه حتى آخر يوم 4 حياته. مد أضطره المرض إلى أن يترك 
الدراسة لمدة سنة قبل مرحلة الجامعة التزاماً بنصائح الأطباء الذين فقدوا الأمل من حالته 
الصحية وتوقعوا أن يؤدي هذا المرض إلى الوفاة بعد أيام قلائل إلا إن رحمة اللّه وقدرته 
كانت 2# عونه لتجاوز تلك الأزمة. وخلال فترة مرضه هذه انصرف الطالب ياسين خليل إلى 
قراءة الكتب وقد كان لهذا التوجه أثراً 2 اختياره قسم الفلسفة الذي دخله بعد تحسن 
وضعه الصحي؛ حتى أنه كان يلقب بين رفاقه ب«الفيلسوف» لما كان يتحدث به من أخبار 
الفلاسفة والمتصوفة وارائهم. 
؟ - تخرج ف القسم العلمي وي عام ؟146 باشر رحلته الجامعية المثمرة؛ حيث تم قبوله 
4 قسم الفلسفة كك كلية الآداب - جامعة بغداد. فاتجه تفكيره نحو المجالات العلمية 
والمتطقية # الفلسفة: وكان من الطلية المتفوقين البارزين يشهد له يذلك زملاؤه 2 الدراسة 
وأساتذته ممن درسوه لما يتميزيه من ذكاء وحماسة ومثايرةءك عام 1501 تخرج 2 كلية 
الآداب - قسم الفلسقة بدرجة امتياز ومنح صيف السنة ذاتها إجازة دراسية من قبل 
مؤسسة التيادل الثقاك الألماني بألمانيا الغربية لدراسة الفلسفة والمنطق الرياضيء فد خل 
جامعة مونستر بتاريخ 0/١19017/11؛‏ ويعد ثورة ١4‏ تموز 141844 تحولت دراسته على نفقة 
الحكومة العراقية فأصيح عضوأ 4 البمشة العلمية. # 1931/1/٠١‏ تخرج 4 جاممة 
مونستر حاصلاً على شهاد الدكتوراه بدرجة إمتياز 2 مجال الفلسقة والمنطق الرياضي على 
أطروحته الموسومة ي«مبادئ عامة خا التحليل البنيوي ثلفة» التى أشرف عليها الدكتور بيتر 
هارنمان اتقساتمقط رماع . 


قام الدكتور ياسين خليل بتحليل مبادئ اللفة تركيبأاً 4 أطروحته هذه مستخدماً طريقة 
التحليل المنطقي: كما قام بتطبيق نظرية المجموعات على اللغةء حيث طرح فيها سبعين 
)7١(‏ تعريفاً شكلياً ومسلمتين ثم تناول بعد ذلك هذه التعريفات لييين أنها عبارة عن شبكة 
من العلاقات بين أوليات اللفة. سواء أكانت هذه الأوئيات؛ أوليات صوتية (حروق) أو 
مقطعية أو كلمات. لأن اليناء يبدأ بالمقاطع لتكوين الكلمات ثم بهما مها لتكوين العيارات ثم 
تكوين القضايا فالجمل؛ وقد استفاد من الأبحات والتطورات المنطقية 4ك مجان اللفة 
وخصوصاً ما قام به هلمسليف 11[315051690 ..آ الذي طور ما يسمى بالجير اكلفوي 4 مجال 
منطق اللغة على غرار ما فعل جورج بول 80016 .0 # تطويره لما يسمى بالجبر المنطقي: 
وتأئر كذلك بأبحاث تشارليس موريس 3105815 ,01.19 خصوصاً كتابه «وأسس نظرية 
العلامات قمزذة 01 160197 ع1 01 81100لمناه1» الذي بحث فيه الأنظمة اللغوية المنطقية 
على أمسس حديثة # ضوء الإنجازات العلمية للمنطق الرياطسي وقدم آراءه عن نظرية 
العهلامات أو السيميوطيقا 56111006 ونافقش حقولها الثلاثة وهي الستتاكس قتطلا5 
والسيمانطيقا 35650831165 والبراحماطيقا 215381220155. وناقش الدكتور ياسين كن لك أبحاث 
يلومفيلد 8100811614 ..آ وتأثر بها وخصوصاً 2 محاولته تطبيق المنطق الرياضي على 
اللغة. كما استقاد من أبحاث رودنلف كاراب مقتقية) .15 ك مجال السنتاكس المنطقي للغة 
وإسهاماته الأخرى 4 مجال السيماتطيقا والمعتى وتأثر بها . 

'" - قد كرس الدكتور ياسين وفته بأجمعه للقراءة والكتابة والتأليف؛ فقرأ 4 مرحلة 
إعداد أطروحة الدكتوراه كل من كارل ييرسون 2622509 .1 لك كتابه دقواعد العلم ع1 
5606 “تقلاتللكة01) » وتأثر به كثيرأً. كما قرأ كتابات رودلف كارناب وتأثر بها وقرأ كتايات 
برترائد رسل 1ا1010556 .8 المنطقية والفلسفية وأعجب بها كثيراً: ويقول عنه أنه «شيخ 
القفلسفة # القرن العشرين».: كما شرا كتابات ليبنتز #لتاطاع.آ[ ./الا.ن) المنطقية وكتابات 
كوتلوب فريكه ه716 .0 المنطقية وأعجب بها كثيراً. 

أما يك مجال الفيزياء والفيزياء النظرية والمنهج العلمي وبناء النظرية العلمية واستخدام 
الحلريقة الاستدلالية ومناقشة الهندسات الأقليدية وغير الأقليدية, فإئه قد قرأ بيير دوهيم 
معاد .8 وتأش بآرائه 4 مجال النظرية العلمية وقرأ ارنست ماح 84268 .8 وهنري 
بوانكاريه 6ت8ع2018 .21 وتأثر بآرائه 2 مجال الاصطلاحية 0025621102811521) وقراأ اليرت 
اينشتاين 12516112 .لث وتأثر به 4 مجال النظرية العلمية والابداعات الحرة للعقل الإنساني. 
وقرأ ماكس بلانك علصةا8 .54 وتأئر به #4 مجال مستويات المعرفة والصورة العلمية للعالم 


وقرأً كتابات دافيد هليرت 11115614 .(1 وتأئر به # مجال البناء البديهى والطريقة البديهية 
بناء النظرية الفيزياوية. ْ 

- كان الدكتور ياسين من أفضل الطلية العرب المتميزين # المانيا يذكائه ومثابرته فكان 
موضع مديح جميع أساتدته هناك وطالب عربي مسلم يدرك واجباته تجاه وطنه وأمته: قام 
بإلقاء محاضرة بعنوان «الإسلام وأوروبا» ولم يزل طالباًء وهي المحاضرة الأولى ضمن سلسلة 
محاضرات كانت تلقى يك ألمانيا تحت عئوان «محاضرات وحلقات دراسية عن تأريخ وحضارة 
اليلدان العربية». 

كما ألقى عام 19604 محاضرة عن أحدث البحوث التي تتناول علاقة المنطق بالرياضيات. 
وبعد أن أكمل دراسة الدكتوراه أعد 4 صيف السنة ذاتها أي 4 عام 1571 بحثأ يعنوان 
«السيميوطيقا كأساسس لادراسات اللقوية: الذي يقول عنه أستاذه الدكتور بيثر هارتمان: 
«لقد أظهر هذا البحث يأنه توسيع وتطوير تنظريته 2 الأطروحة حول «المبادئ الأسساسية ك 
التحليل التركيبي للغة» وكائت المحاولة 4 هذا البحث المثمر تتجلي 4 عمل معابير ومقاييس 
عامة للسيمانطيقا اللغوية وسو الواجب الذي يؤدي إلى بحوت ذات أهمية كبيرة ب 
السيمائطيقا الحاضرة 4 حالة نشر هذا البحث. إن الدكتور خليل أظهر 2 هذا البحث 
نبوغاً 4 عمله المنظم ولقد استطاع 4 بحثه المتماسك أن يقوم بعمله العلمي لموأضيع غير 
مضبوطة كانت تعالج السيمانطيقا من الوجهة التأريخية». 

عيّن الدكتور ياسين 4 جامعة مونستر - معهد علم اللفة - بعد حصوته على شهادة 
الدكتوراه ويقى يدرس فيها لمدة سنة أشهر حيث استدعته وزارة التربية العراقية ‏ 
15١/8"‏ . تزوج من فالتراود باريس 15ئهم 810ا17721 وهى المانية الأصل. كانت عونا له 
ةك رحلة الحياة. فكانت تساعده أحياناً يكتابة يعض المسودات أو كتابتها على الآنة الكاتية. 
وجاءت معه إئى العراق وتجنست بالجنسية العراقية. وكان له متها ولد وبنت هما أحمد 
وياسمين. 

4 - .ف عام 141١‏ عاد إلى بفداد ويتأريخ 1911/11/8 عَيّنَ مدرساً للفلسقة والمتطق 
الرياضي 4# قسم الفلسفة. كلية الآداب. جاممة بفداد. هذه السنة أهمية يك حياته العلمية, 
بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدكتوراه فيهاء فإن حياته إلعلمية والثقافية على مسستوى 
الكتابة والنشر قد بدآت فيها أيضاٌء حيث عبق الجو الثقَاك العراقى بعطر أفكاره وبدأت 
كتبه ومقالاته تظهر على صفحات مختلف المجلات العراقية: فنشر عام 1971 بحثأ بمتوان 
«منطق اللفة - نظرية عامة .ف التحليل اللفوي» يحلل فيه الافة من تواحيها الثلاث 


- 4 


السنتاكس والسيهائطيقا واليراجماطيقاء وهو من البحوث المبكرة ك أئلغة العربية التي 
تتتاول اللفة من هذه الجوائب المنطقية. 

ل عام 1571 نشر بحثاً بعنوان «نظرية التعريف الدراسة العامية» قدم فيه مناقشة لدور 
التعريف وأهميته 2 الدراسات العلمية سواء آكانت رياضية يرهانية أم تجريبية أم علوماً 
إنسانية وقدم تعريفاً للتعريف فيه بعض التعديل والتطوير لإسهامات كارناب وفيتكنشتاين 
ع8 ..[ # هذا المجال. والبحث لا يخلو من تأثر كيير بهما. 

وِك السنة ذاتها ألقى محاضرة 3 جمعية النؤلفين والكتاب العرافيين بتأريخ 1517/14/0 
بعنوان «الشباب وائتيارات الفكرية» نافش فيها دور بعض التيارات القكرية الغريبية وعلى 
الأخص تلك التيارات التي تؤثر كك الشباب من الناحيتين الفكرية والأخلاقية وما تقوم به من 
عمل هدام لقيم مجتمعنا العربي الإسلامي. وكان يرى أن العرب ليسوا يحاجة إلى فلسقة 
غربية من هذا النوع. بل أن تراثهم غني ورسالتهم كافية فيقول: 

«والمجتمع العربي لا يفتقر إلى فقلسفة أورويية نابعة من مجتمع يختلف عنه. بل إن ما فيه 
من إمكانيات تراثية وحضارية تجمله صاحب رسالة عالمية تخدم الإنسان من حيث هو 
إنسان له كرامة وعزة وحريةء!'! وينتقد بموضوعية ويدافع عربي إسلامي توجهات الشياب 
العربي نحو الفلسفات الغريية والتأثر بها سواء أكانت فلسقات ماركسية أم وجودية أم 
علمانية أم مدارس مستشرقين ويسمي المحاولات الأجنبية الفكرية والعقائدية والمسلحة 
بزالشعوبية الجديدة) الهادقة إلى «القضاء على عزه العرب القومية ومحو ترائهم الحضاري 
وتسفية عقائدهه!"!. 

وك عام 151:4 ظهر كتابه «نظرية أرسطو المنطقية» نافقش ذيه منطق أرسطو ة ضوء 
إنجازات المنطق الحديث واستخدم الطريقة الرمزية المتبعة من قيل مدرسة مونستر المنطقية 
ويمد كتابه هذا عملا رائداً 4 الوطن العربي 2 مجال أبعاد القهم السيكولوجي القديم 
للمنطق والذي كان يعتبر المنطقء قوانين الفكر الأساسية؛ ونافش المنطق من وجهة نظر 
الرياضيات وعلاقته بها وقام بتطور بعض أجزاء منطق أرسطو من خلال اشتقاق بعض 
القواذين المنطقية المهمة التي تفيد يك الدراسات المنطقية عامة, كما طور جزء آخر من متطق 
ارمسطو يتعلق بالمعاني لأن أرسطو درسها وحللها # كتابه «التحليلات الأولى» تحت اسم 
خصاتص القياس. كما أن الكتب المنطقية تقع دائماً 8 خطأً الخلط بين الشكل والمعنى أي 


.5 - الدكتور ياسين خليل: الشياب والتيارات الفكرية؛ مطيعة أسعد , يقداد. 15315 حرلَ‎ )١( 
 ةيرص (؟) المصدر السايق؛‎ 


ك١‏ لد 


عدم التمييز بين حقل السنتاكس وحمل السيماتطيقا شك حين يهتم السنتاكس بالأشكال 
والتراكيب المنطقية وعلاقاتها دون ا معنى فإن السيمانطيقا تدرس المعنى وتفسر الأشكال 
المنطقية بإعطاء أمثلة لفوية لها فتصبح الصيغ المنطقية فقضايا تحتم الصدق أو الكذب. 

وك هذه السنة أيضأ قدم يحثه «المنطق والرياضيات» الذي ناقش فيه المنطق الرياضي 
والتدوين الرمزي والمدارس المنطقية المعاصرة وفاسفة الرياضيات. كما قدم القسم الأول من 
بحثه عن «نظرية كُوتلوب قريكه المنطقية» الذي كان بعنوان «المنطق واللفة». وقاع بتآليف 
كتابه «القومية الاشتراكية» 4 السنة ذاتها . 

ل عام 15168 رقي إلى مرتبة أستاذ مساعدء كما عمل رئيساً لتحرير جريدة الثورة 
العربية وأختير رئيساً تاجنة المؤتمر السياسي الأفرو آسيوي 2 باندونج, كما قدم 4 هذه 
السنة بحثاً إلى مؤتمر أدباء العرب الخامس المنعقد ِف بغداد للفترة من 7١ - ١‏ شياطه 
بعنوان «المقاهيم القومية والاشتراكية» وكتب يك هذه السنة أيضأ بحثاً عن «مقهوم التطبيق 
الاشتراكي» وخر عن «دواقع التطبيق الاشتراكي». 

عام 1511 نشر كتابه «الإيديولوجية العربية» ونشر القسسم الثاني من «نظرية كوتلوب 
فريكه المنطقية» تحت عنوان «الطريقة كذ المنطق». واتجه 4 هذه السنة نجو اتلفلسفة 
المفاصرة بيشكل عام فكتب بحثاً عن «الذاتية الانتخابية» ناقش فلسفة آثر ادنكتون 
180 كذ آخر عن «المثالية الرياضية» ناقش فيه قلسفة السير جيمس جيقز .1.11 
5 وثالث عن «الصيرورة والطبيمعة:؛ ناقش فيه فلسفة الفرد نورث وايتهيد .ل8.هش 
القعطءنط/ا. وعمل للفترة من 1١931‏ - 15117 وزيراً لرعاية الشباب. 

عام 14117 شَغل منصب الأمين العام لجاممة يفداد وتكن المناصب الإدارية لم تشغله 
عن بحوثه الفلسفية والمنطقية: حيث قدم ف هذه الستة القسم الثالث من «نظرية كوتلوب 
فريكحه المنطقية» تحت عنوان «الأفكار الأولية 2 المنطق». وكذلك بحثه عن «الذرية 
المنطقية» الذي نافش فيه فلسفة رسل وتأثيرات فيتكنشتاين عليه: كما عمل للفترة من 15317 
وحتى 1518 وزيرأ لرعاية الشياب مرة أخرى. وي عام 1913 سافر إلى ليبيا أستاذأ معاراً 
يدرس هناك حتى عام 15/1 . 

5 - إذا كان الدكتور ياسين قد انصرف 4# الستينيات إلى دراسة اللغة والمتطق 
والرياضيات وعلاقة بعضها بيعض, فإنه 4 السيعينيات اتجه نحو دراسة الفلسفة المعاصرة 
والنواحي التجريبية ش المعرفة العلمية إضافة لما بحثه سابقاً من العلوم البرهانية. فد نشر 
عام 197١‏ كتايه «مقدمة كش الفلسفة المعاصرة» وهو دراسة تحليلية ونقدية للاتجاهات 


نا" 1١‏ مب 


العلمية 4 فلسفة القرن العشرين ويقسم إلى ثلاثة أقسام, ناقش 4# القسم الأول الفلسفة 
التحليلية عند فريكه ورسل وذفيتكنشتاين وناقش 2# القسم الثاني فلسفة الفيزياء عند 
نيوتن وأينشتاين وماكس بلاتك وجيمس جينز وآرثر ادتكتون والفرد نورث وايتهيدء أما 
القسم الثالث والأخير ناقش به قلسفة التجريبية المنطقية بالتفصيل وتركزت المناقشات 2 
الأغلب على كارناب لأنه أبرز من دمثلها . 

وي عام 191/١‏ نشر كتابه «منطق المعرقة العلمية» ويمثل الجزء الأول من برنامج عام طرحه 
الدكتور ياسين لأول مرة تحت عنوان «نظرية العلم» وتقول إحدى الموسوعات الأجنبية عن هذا 
الكتاب أنه «يقدم محاوئة فلسفة جديدة 2# ريط الفلسفة الاصطلاحية بالفلسفة الشكلية مع 
الأخذ بنظر الاعتبار الموقف التجريبي 3 المعرقة المعاصرة'2. والكتاب بناقش دور المنطق .8 
المعرقة العلمية واليناء المنطقي للمعرفة التجريبية والبناء المنطقى للعلوم اليرهانية. 

ولك عام 19177 أصبح أستاذاً للمنطق وفلسقة العلوم. وك عام 1517/5 طرح مشروعه 
الرصين 4 إنشاء مركز إحياء الترات العلفي العربي وقد تحقق المشروع عام /ا/151 وأنشأ 
المركز 4 بقداد . 

وك عام 151/4 اشترك الدكتور ياسين 2# المؤتمر العلمي الثاني الذي عقدته الجمعية 
العرافية لتقيزياء والرباضصيات ب فاعة الجمعية الطبية العراقية # بفداد للفترة من ه - ا 
شباط وألقى محاضرة بعنوان « الطريقة البديهية 2 المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية». 
وأصدر 4 هذه السنة كتابه «منطق البحث العلمي» وهو الجزء الثانى من «نظرية العلم» وكان 
هدف الدكتور ياسين «أن يبني فيه نظرية جديدة متكاملة © البحث الهلمى بالرجوع إلى 
الإنجازات الأخيرة ي حقلي الرياضيات والفيزياء!'! وناقش 2# هذا الكتاب أصول الفكر 
الحلمي وقواعد العلم والطريقة التجريبية والشكل المنطقي للعلم. وكان من المفروض أن يتكون 
هذا الكتاب من جزأين كما يقول الدكتور ياسين أ مقدمة الكتابء الجزء الأول هو منطق 
البحث العلمي والجزء الآخر هو منطق النظرية العلمية؛ إلا أنه لم يقم بتأليف الجزء الأخير. 
إضافة إلى مؤلفاته وكتاباته فقد أتم 4 هذه السنة الأشراف على رسالة الماجستير المعنونة 
بدأثر الرياضيات ي فلسفة أخلاطون» التي تقدم بها الطالئب جعفر حسن الشكرجى. 

وك عام 1576 نشر بحثه «المعرفة الإنسانية» الذى ييين فيه أن التأكيد عل اسينة 
المدرغة والفكر له مغزاه لأسياب كثيرة منها(): ْ 


لصم 


.28.406 .1978 ملمقاعمظ عمل طدهةن 1١‏ أه؟ كلهساءةااعنهآ ذه مطللا دمب اناعده لمعم غط]” (1) 
6 .2 :1010 (2) 
(') الدكتور ياسين خليل: المعرفة الإنسانية. مجلة آفاق عريية: العدد (1) سنة 15/8 , صص17 1 . 


- ١غ‎ 


أ- إن المعرفة نتاج طبيعي للتجربة الإنسانية وهي خصيصة متميزة ومؤثرة 2 التقدم 
والتطور. 
ب - إن التطور الذي رافق حياة الإنسان مدين لاستخدامات المعرقة عملياً وتطبيقياً . 
ج - تعبر المعرقة عن قدرة الإنسان م اختزان ما تعلمه والتأمل فيه وتعقله واختيار 
المناسب منه عند مواجهة المشكلات لاختيار الحلول وإثراء المعرفقة بما هو جديد . 
د - وجود علاقات تبادل 2 الأثر والتأثير بين المعرفة المتجهة إلى ذات الإنسان والمعرئة 
أمتجهة إلى الطبيعة. 
ويصل بعد ذلك إلى نتيجة هي أن المعرفة الإنسانية تمثل التجرية الإنسانية ك مراحلها 
المختلفة واتجاهها وحركتها للتعرف على العألم المحيط بالإنسان وما يتحكم فيه وبل مصيره. 
وأن لكل مجال قوانينه الخاصة به فللبعد الآلهى قوانين إلهية كشفت عنها الآديان: وللعقل 
قوانينه الخاصة تكشف عنها العلوم النظرية والمقلية البحتة؛ وللمتبيعة قوائيتها التي تكشف 
عنها العلوم الطبيعية. وللمجتمع قوانينه الخاصة تكشف عنها العلوم الاجتماعية: وأن 
محاولات الاتسان لمفرض قوائين أحد هذه الأبعاد علس المجالات الأخرى يمثل انطلاقيهة 
إنسائية محجدودة 58 التجرية الإنسانية وتطورها!'). 
ونشر عام 1910 بحثأ عن «دور الجاممة 4 الدول النامية» يناقش فيه بعض المشكلات 
التي تواجه الجامعة ش الدول التامية فيما يتعلق بربط الجامعة بخطط التنمية والمشكلات 
الأخرى ذات الصلة بالتعليم الجامعي التي تتطلب تفيير المناهج والتركيز علمى تنمية 
الاختصأصات ذات العلاقة المباشرة بالتنمية والتقدم ويرى أن العراق أفضل من بقية الدول 
النامية 4 مضمار مواجهة المشكلات حيث يقول: «لقّد خطا العراق ك الطريق الصائب 
عندما شخص المشكلات واقترح الحلول المناسبة لها وتعتبر التجرية العراقية .4 هذا المضمار 
ذات مردود مفيد لجميع الدول النامية. ولا تقول إن التجربة العراقية قد بلغت غايتها. بل 
إنها 4 بداية طريق طويل تسير عليه بالاتجاه الصحيح وقد برزت حتى الآن بعض الملامح 
الرئيسية لهذه التجرية,ا". ثم يتساءل عما إذ كان دور الجامعة ينحصر 4 تخريج طلبة 


يحسنون استخدام الآلة والمختبر, أم يتعدى ذلك إلى بناء شخصية المواطن الذي يوجه الآلة 
ونتائج المختبر لخير المجتمع والأمة؟ 


, ١ المصسدر السابق, صرة؛4‎ )١( 
سنة 15175 ص؛ ؟,‎ )١( (؟) الدكتور ياسين قليل: دور الجامعة # الدول التامية مجلة آفاق عريية: العدد‎ 


قا -ه- 


وللاجابة عن هذا السؤال برى الدكتور ياسين أن نجرية العراق ويقية أقطار الوطن 
العربي غنية .4 هذا المجال. غفي الوقت الذي تتفتح فيه الجامعة على القكر الإنسائي لا بد 


لها من وضع ضوايط عامة وقواعد أساسية لبناء الشخصية القومية المرتبطة بالأرض والأمة 
وهذه القواعد هى: 


أ - العمل على ريط الطالب الجامعي بقضايا وطنه وأمته. 

ب - العمل على ريط الطالب الجامعي بالأهداف والقيم التي تطمح إلى تحقيقها أمته. 

ج - العمل على ريط الطالب الجامعي بالتراث الفكري والعلمي الذي تركه الأسلاف. 

د - العمل على جعل الجامعة مركزاً للإشعاع الفكرى وتربية القادة. 

ويرى ك نهاية بحثه «أن تطور الجامعة حسب حاجات المجتميع وخططه ع التنمية وبناء 
الشخصية القومية سييقى ملازماً (بة كل الأزمنة والأمكنة) للدول التي تنشد الانتقال من 
التخلف إلى التقدمء/'. 

عام 1515 نشر بحثاً بعنوان «نظرة الإنسان الشاملة إلى الكون» ويعنى بها «رسم صورة 
شاملة أو كلية أساسها الوعى والإدراك الإنساني وأن جوهر العالم هو الإنسان: بحيث تجيب 
هذه الصورة الفكرية على كل الأسئلة التى يطرحها الإنسان ذات الصلة يتشأة وقيمة وجدوى 
وغاية العائم الذي يجد الإنسان نفسه ي مركزه باحثاً هو عن مصيره وعلة وجوده ومن 
يربطه بعالم الموجودات التى من حوله وبقوى يعتقد أنها متحكمة ومسؤولة عن انتظاماته,ا") 
ويميز على طريقة الوضعيين ثلاثة أنماط .2# تأريخ محاولة رسم النظرة الشاملة تلكون وهي: 

النمط الذى يتخن شكل الأساطير والنمط الذى يأخذ شكل الفلسفات والأديان والشمط 
الذي ياخن شكل المعرفة العلمية. ويرى أن لكل هذه النظرات الشاملة للكون منطقها الخاص 
بهاء ثم يناقش الفلسفة التي طرحت ثلاثة أشكال رئيسية لنظرة الإنسان الشاملة إلى الكون 
وهي: 

أ - النظرة المثالية. 

ب - النظرة المادية. 

مع - النظرة الوضمية. 

ويرى أن الصورة العلمية للكون أ القرن العشرين تختلف عنها 4# القرون السابقة؛ وهى 
متأد تنخير ا يهنا حفمته ميكانيكا الكم يك مجال الفيزياء وما زوذكاقه الما طرق 


١١‏ ا المصدر السايق: صه ؟. 
(1) الدكتور ياسين خليل: نظرة الإنسان الشاملة إلى الكونء مجلة آفاق عربية: العدد (0) سئة 199/1, صنى1؛ . 


. وحفائق جديدة لمعالجة موضوعات ذا الكيمياء. وعلم الحيوان» فهي تختلف عن الصورة التي 
رسمتها الفيزياء الكلاسيكية: حيث تتميز الصورة الجديدة للكون بعدم الالقزام بعيداً 
السييية والحتمية وعدم الفصل بين الذات والظاهرة موضع الدراسة واعتماد منطق ثلائى 
القيمة وخصوصاً 4 الفيزياء الكمية بدلاً من المنطق ثنائي القيمة. | 

إضافة إلى بحوثه 4 هذه السنة. أي 2 عام 1577: فقد أنهى الإشراف على رسالة 
الماجستير الموسومة ب«تحليل أرسطو للعلم البرهاني» تقدم بها الطالب محمد جلوب فرحان. 

وكتب ا مجال التراث بحثأ بعنوان «المقهوم الحضاري للتراث العربي»؛ وك عام //اذا 
عين رئيساً للمركز [حياء التراث العلمي العربي ونشر «خطة تأسيس مركز إحياء التراث العلمى 
العربي». 

وكان عام 191/5 غنياً بالكتب والأبحاث الترائية والفلسفية المنطقية, فقد نشر 4 هذه 
السنة كتابه «مقدمة 2# علم المنطق» وكتاب «التراث العلمي العربي» وكتاب «الطب والصيدلة 
عند العرب» ونشر بحثاً عن دمنطق الخوارزمي 4 الجبر والمقابلة» وبحثأ آخر عن «متطق 
الحل» وهو من البحوث الرائدة والرائعة ‏ مجال منطق حل المشكلات. 

لا - نشر الدكتور ياسين .# عام 198١‏ كتابه «العلوم المطلبيعية عند العرب» ونشر بحثاً 
عن «الموضوعية ووحدة الحقيقة» ويحثأ آخر عن «العلوم على مذهب العرب» ويحثأ عن 
«الطريقة العلمية 2 العلوم الطبيعية». 

وك عام 1954١‏ نشر كتايه «نظرية القياس المنطقية» الذي يعد امتداداً علمياً لكتابه 
«نظرية أرسطو المنطقية» وكتابه «مقدمة 4# علم المنطق»: وتاقش فيه القياس الحملي وأنواع 
أخرى القياس المنطقي مثل القياس البدئي والقياس الشرطي وقياس الاحراج. 

وي عام 1585 عبن مرة أخرى رئيساً لمركز إحياء التراث العلمي العربي وأنجز أ هذه 
السنة بحثه الرائع عن «منطق الحراني شك التحليل والتركيب» الذي يبين فيه أسبقية وفضل 
العرب يك استخدام طريقتي التحليل والتركيب 4# مجال المنطق الهورستيكي وأسيقية الحراني 
لديكارت ي مجال وضمع قواعد منطقية لحل المشكلات العلمية وخصوصاً 4 مجال الهندسة 
والحساب. 

كما كتب ب هذه السئة بحثأ أصيلاً عن «مسؤوليات الجامعات # المالم الإسلامي 2 
القرن الخامس عشر الهجري»: وذكر ك بدايته فضل الدراسة العامية العربية لله فلهور 
الجامعات الاوروبية 2 المصر الوسيط: شم وضع خطة ذات ثلاثة أقسام لرسم صسورة 
مستقبلية للجامعات 2# العالم الإسلامي 2# القرن الخامس عشر الهجري وهذه الأقسام هي: 


دباو 


القسسم الأول: يتناول بالدراسة والتقد والتجليل الواقع الحالي للجامعة كي العالم 
الإسلامى ومدى تحقيقها لأهداغها المطلوية. 

القسم الثاني: يعين ويحدد مسؤوليات الجامعات .#ش العالم الإسلامي 4 ضوء نتائج 
التحليل التي تم التوصل إليها يك القسم الآولء والمسؤوليات المطلوبة هي: 

أ - مسؤوليات وطنية. 

ب - مسؤوليات إسلامية. 

جح - مسؤوليات إنسانية. 

القسم الثالث: يتناول مجموعة امشكلات المستقبلية التى قد تتعرض لها الجامعاتث 2 
العالم الإسلام ‏ القرن الخامس عشر الهجريا'!. 

عام المة! اشترك كك ندوة دالتلغة العربية والوعي القومي» المنمقدة 4# بغداد لافترة من 
8 - 55 أيلول 4 المجمع العلمي العراقي وألقى فيها محاضرة بعنوان «اللفة والوجود 
الفومي» وكتب 2# هذه السنة بحئاً بعنوان دتعريب التعليم الجامعي»: إضافة إلى ذلك فقد أتم 
هذه السنة الإشراق على رسالة الماجستير الموسومة يدالفكرة والعمل 2 قلسفة جون 
ديويء» تقدم بها الطالب عبد الأمير مبعيد موسى الشمري. 

وي عام 19844 أتم الإشراف على رسالة الماجستير الموسومة بدنظرية المعرفة عند جون 
لوك وأصولها القكرية» تقدمت بها الطالية سهام شيت حميد الطائي. 

وي عام 19464 كتب فصلا 2 موسوعة حضارة العراق 2# الجزء الشامن منهاء تحت 
عئوان «العلوم الصرظةم ناقش فيها العلوم البحتة عند العرب المسلمين وفضلهم وابداعاتهم 
فيهاء وي هذه السنة أكمل إشرافه على رسالة الماجستير الموسومة ب«الإجرائية 4ك فلسفة 
برجمان» تقدم بها كاتب هذه السطور. 

وك النصف الأول من عام ١941‏ نشر بحثاً بعنوان «التجرية المختبرية 4 التراث العلمي 
العربي» بين فيه أسيقية العرب # استخدام الطريقة التجريبية المختيرية وخصوصاً عند ابن 
الهيثم وجاير بن حيان والبيروني والخازني وغيرهم: كما نشر بحثاً بعنوان «المشكلة 
واتطريقة» نافش فيه المشكلات وطريقة الحل # فلسقة العلوم من الناحيتين الرياضية 
والفيزياوية. ولكن المرض كأن يعاوده بشدة ل هذه الفترة من حياته واشتد عليه # الستوات 
الأخيرة وكان هو يغاليه بالإيمان الصادق باللّه وبالعمل والكتابة والبحث حتى توهاه الله تعالى 
أثر هذا المرض 4# اليوم الثالث من شهر آيار عام هذا . 


)١(‏ الدكتور ياسين خليل: مسؤوليات الجامعات يك العالم الإسلامى ع القرن الخاعس عشر الهجرى. مجلة مفهد 
البخوث والدراسات العردية: يغداد, العدد )1 ١‏ 1 ليث 1١‏ 4 مكرن 1 


8 - إن السيرة الحقيقية للمرحوم الدكتور ياسين خليل تتجسد فيما تركه من مؤلفات 
وبحوث أصيلة # مجال المنطق الرياضي وفلسفة العلوم والفلسفة المعاصرة والثراث العلمي 
العربي والثقافة العامة وي تلك السنوات التي قضاها ي التدريس يك قسم الفلسفة 2 كلية 
الآداب - جامهة بفداد؛ إضافة إلى الشهادات التي حصلها عليها . 

لقد ترك المرحوم الدكتور ياسين إرثأ أصيلاً من المؤلفات التي كانت موضع إعجاب 
المفكرين 2# العراق وألوطن العربي وأوروباء ققد كتبت عنه الموسوعات الأجنبية تشيد بفضله 
وذكائه ب تطوير بعض الأبحات المنطقية يك مجال علم اللفة والربط بين الاصطلاحية 
والشكلية ف مجال الفاسفة لتكوين مذهيه الخاص الذى يسمى ب«الاصطلاحية الصورية». 

كما ترك المرحوم صورة لا تفسى أبداً 4 أذهان طلبته ممن درسهم سواء 4 مريحلة 
الدراسات الأولية أو الدراسات العليا لما كان يتمتع به من جدية ش العمل والتدريس وحرص 
على الوقت واحترام له وذكاء خارق لما هو مألوف # الأوساط العامية والفلسقية إضاقة إلى 
دقته المنطقية الصارمة 4 المناقشات الفلسفية واستيعابه الشمولي لتأريخ العلم والفلسفة 
والمنطق والتراث العلمي عند العرب. ظ 

-أما الشهادات التي حصل عليه وائنتوصيات والتقويمات من فيل الأساتذة ذهى : 

أ - شهادة الدكتوراه بامتياز من جامعة مونستر ف ألمانيا عام 14711١‏ . 

ب - شهادة فخرية من قيل إحدى المؤؤسسات العلمية 2 بريطانيا وهي موسوعة 
لهنماءه تاعأه1 2ه مطلا 1805 لهدمنقممعام] اعترافاً وتقديراً لإنجازاته العلمية 
المتميزة ‏ مجال المنطق والفلسفة. 

ج - نوصية وتقدير وتقويم من أساتذة مثل علي سامي النشار وعلي الوردي وكمال نادر. 

٠‏ - لقد أنفق المرحوم الدكتور ياسين خليل حياته بأكملها 2# التدريس والتعليم ونشر 

العلم والمعرفة وكانت السنوات التى قضاها بي التدريس كما يلي: 

+ درس 4 جامعة مونستر - معهد عام اللغة - .ف ألمانيا لمدة ستة أشهر عام 1971 . 

* عمل مدرساً للفلسفة والمنطق الرياضي 4# قسم الفلسفة # كلية الآدباب - جامعة 
بقداد عام 151١‏ . 

© رقي إلى درجة أستاذ مساعد بتاريخ 1978/1/1 . 

رقي إلى درجة أستاذ 4 15177/1/74. حيث عمل أستاذاً للمنطق وفلسقة العلوم © 
كسم الفلسفة ثِ كلية الآداب - جامعة بغداد. 

» درس ك4 ليبيا من عام 1535 وحتى عام 1911 . 


8ه - 


» عاد يمد ذلك أيدرس 4# قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة بغداد حتى وفاته عام 
47 ودرس المواد التالية: المتطق الرياضيء فلسفة العلوم, الفلسقة العلمية؛ منطق 
البحث العلمى» الفلسقة المعاصرة. 

٠‏ عمل محاضراً ‏ كلية العلوم - جامعة بقداد - لمادة فلسقة العلوم. 

٠‏ عمل أستاذاً للدراسات العليا 3 قسم الفلسفة. 

ه أشرف على عدد من رسائل الماجستير. 

١١‏ -أما رسائل الماجستير التي أشرف عليها قهى: 

* رسالة السيد جعفر حسن الشكرجي: أثر الرياضيات #ث قلسفة أقخلاطونء: 1572 . 

* رسألة السيد محمد جلوب فرحان: تحليل أرسطو للعلم اليرهاني؛ 1/ا9ا . 

«» رسالة السيد عبد الأمير سعيد موسى الشمري: الفكرة والعمل 2 فلسقة جون ديوي. 


ةا . 
9 رسالة ألسيدة سهاع شيت حميد الطاتي: نظرية المعرقة عند حون لوك وأصولها 
الفكرية. 1ذ١‏ . 


© ورسائة كاتب هذه السطور: الاجرائية 4 فلسفة برجمان. 4لة١‏ . 

- قدم الدكتور ياسين مشروعات علمية جامعية رصيثة وأصيلة هي: 

أ - تمدع عام 151/5 بمشروع لإنشاء مركز لإحياء التراث العلمي العربي: وقد تحقق هذا 
المشروع وأنجز عام 1577 وأنشآ ‏ 4 بفداد وقد ناضل المرحوم كثيراً 8 سييل 

ب - قام يوضع مسودة مشروع إنشاء معهد الدراسات القومية والاشتراكية ك الجامعة 
المسنتصرية بالمشاركة مع السيد رئكيس الجامعة المذكورة آنذاك الدكتور سلطان عبد 
القادر الشاوي وقد أنجز المشرع وتحقق. 

ج - أسهم 4ك وضع مفردات متطورة يمه مناهج الدراسة 4 قسم الفلسفة - كلية الآداب - 
جامعة يغداد . 

1١‏ - حضر عدداً من المؤتمرات والندوات وألقى فيها بعض المحاضرات وكما يلي: 

د القى محاضرة # ألمانيا # جامعة مونستر عام 1508 ولم يزل طالياً بعد. عن أحدث 

اليحوث التي تعناول علافة المنطق ياترياضيات. 
* ألقى محاضرة 2 المانيا وهو طالب أيضاً تحت عنوان «الإسلام وأورويا». 


© ألقى محاضرة 4 جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين عام ؟157 تحت عنوان «الشباب 


والتيارات الفكرية». 
* قدم بحثا إلى مؤتمر الأدباء العرب الخامس المنعقد .4# بفداد عام 1510 تحت عنوان 
«المفاهيم القومية والاشتراكية». 


٠‏ اشترك ف المؤتمر العلمي الثاني الذى عقدته الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات 
لك بقداد عام 1974 وقدم بحثأ بعنوان«الظريقة البديهية #8 المنطق والرياضيات 
والفيزياء النظرية». 

« اشترك ف ندوة اللفة العربية والوعي القومى المنعقدة # بفداد عام 1985 وقدم بحثاً 
بعتوان «اللغة والوجود القومي». 

١5‏ - أثارت كتابات وأبحاث المرحوم الدكتور ياسين ونشاطاته العلمية والفلسقية جدلا 
ونقاشأ 2 الأوساط الثقافية. قكتب عنه بعض الباحثين باللفة العربية وياللفة الإنكليزية, 
وناقشوأ أبحاثه وأشادوا بفضله # مجال الفلسفة والمنطق؛ وممن كتيوا عنه ياللغة العريية: 

© سهير القلماوي - مجلة الهلال 

» أحمد ماضي - مجلة دراسات تصدر فك الأردن وأعيد نشر المقال 2 كتاب «الفلسفة 
الوظطن العريي المعاصر» وهو مجموعة بحوث طرحت 4# المؤئمر الفلسقي العربي 
الأول الذى نظمته الجامعة الأردنية. 

معجم المؤلفين العرافيين - كوركيس عواد . 

أما ما كتب عنه باللغة الإنكليزية فهو 4 الموسوعات التالية: 

7 بقانولما علا ما مكلا و”مط/ةا . 
7 .تلتعمع ابتعاعمة 01 ممك/ ٠»‏ 
.لقتاعءة اعم[ 5ه معطلا دمطللا همه 1لمتمعام] ع1 ٠‏ 

8 - سيرته العلمية والادارية: إضافة إلى أعماله وأتشفاله بيبعوته الفلسفية المنطقية 
والتراثية وعمله 4 التدريس فقد أعطى المرحوم الدكتور ياسين قسمأ من وقته لإدارة بعض 
المناصب والمواقع العلمية والسبياسية وكما يلي: 

© رئيس رايطة الطلبة العرب ل جامعة مونستر ك ألماتيا . 

© رئيس تحرير جريدة الثورة العردية عام 15180 . 

. ركيس لجنة المؤتمر السياسي الأفرو - آسيوي 3 باندونج عام 1510 . 

© الأمين العام تجامعة بغداد 1571 . : 


#814 ب 


وزير رعاية الشباب 19535 - 1951 , 
وزير رعاية الشباب 1951 - 1334 . 
رئيس مركز إحياء التراث العلمي العربي /1517 . 
رئيس مركز إحياء التراث العامي العريي ؟1958. 
شغل كرسي أستاذ المنطق وفلسفة العلوم ي قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة 
يفداد . 
رئيس قسم الفلسفة 4 كلية الآداب - جامعة بنداد لعدة مرات. 
معاون العميد ‏ 8 كلية الآداب - جامعة يغداد . 
رئيس هيئة اليحوث الاجتماعية # مؤسسة البحث العلمي. 
مشهد الملاف 
سانت لويس- الولايات المتحدة الأمريكية 
5 سجرية / 7٠٠١40‏ ميلادية 


ا اد 


الذانية الانتيخابية 
سك ا طتاءء لطبرة علوزاععءاء5ك 
نشرلة# مجلة الأقلام - السنة الثالثة - ج؟ - سنةه 1115 


يبدو أن الفكر الإنساني يتجه دائماً إلى بناء فلسقات جديدة مستعيناً بالنظريات 
والحقائق التي تظهر 2# حقل الدراسات العلمية. قلئن شهد القرن الخامس عشر والقرون 
التي بعده حتى أوائل القرن العشرين ظهور اتجاهات فكرية متضارية؛ فذلك لأن الإنسان ك 
كل فترة من قترات التطور الحضاري والفكر يحاول أن يفلسف النظريات العلمية. قيصيفها 
كثير من الأحيان بصبغة مذهبية. وإن اختلف العلم عن الفلسفة: فإن هذا الاختلاف لين 
إلا بذ الطريقة فقطء أما الينبوع الذي ينتميان إليه فواحد والهدف الذي تحاول المعرفتان 
الوصول إليه واحد أيضاً. فالعقل الإنساني هو المنهل الذي تنهل منه الفلسفة والعلم. ومن ثم 
يلتقيان ‏ هدف واحد هو الحقيقة. أما الاختلافات التي تظهر بينهما ذهي © القترة الواقعة 
بين العقل الإنساني والهدف. فاتجهت الدراسات الفلسفية نحو البحث عن طبيعة الحقائق 
المطلقة فوقمت 2# ميتاقيزيقا لا نفع قيهاء بينما اتجه العلم نحو البحث عن الحقائق 
الطبيعية مستعيناً بالاستقراء والطريقة التجريبية والرياضية دون الاعتماد على الحدس 
والتأمل الخالي من المعرفة الهلمية. هكان من نتيجة الفلسفة أن اعتقد الناس وبعض العلماء 
أنها مجرد ضرب من الخيال الشعري يمكن أن تصبح عضواً 2 عائلة العلوم كعلم. ولكنني 
أرى أن الفلسفة التي قصد بها هؤلاء العلماء والتاس هي إحدى الفروع الثلاثة لموضوع 
الفلسفة (أعني الميتافيزيقا)» أما الفرع الثاني وهو المنطق والفرع الثالث وهو الفلسفة 
الطييعيةا'. فإئنا نستطيع أن نخضعهها للبحث العلمي - الفلسقي بعد أن نترك كل ميدأ 
ميتافيزيقي لكي يتسنى لنا أن نخطط لنظرية ذات أمسس علمية. والقلسفة التي سنبحثها 
الآن تمثل القرع الثالث من الفلسفة. والمذهب الذي سنتناوله بالبحث يقترن بأسم العالم 
الفيزياوي أرخر ادنجتون 4001086052 عناطائة أحد فلاسفة النظرية النسبية البارزين. 
استعان ادنجتون بطريقتين لبتاء فلسقته العامية: إحداهما علمية والأخرى فلسفية وهما: 


(1) تدخل ضمن المنطق د راسات كثيرة منها ما يتعاق بنظرية المعرقة ومتها ما يتعلق بأسس الرياضيات وأخرى نتعلق 
بالطريقة المامفية المتبعة ك العلوم المختلقة. آما بالنسية للفتنسقة الطبيعية فإنها تضم جميبع الأرام المعتمدة على 
الننائج العلمية ‏ حقل الفيزياء والكيمياء والفلك وعلم الحيوان وغيرها من العلوم. 


ثنخ ا 


(1) الطريقة التحليلية 

(؟) الطريقة التركيبية 

فاقام على الطريقة التحليلية فلسفته 4 الايستمولوجيا أوما يسمى عادة بنظرية 
المعرفة العلمية '(15]6810108م7ع 5616211156,. واستقان بالطريقة التركيبية بناء قلسفته 
الميتافيزيقية والطبيعية. وطريقته الأولى كما اعتقد ذات أوجه علمية تشبه إلى حد بعيد 
الطريقة التي استخدمها برترائد رسل # التحليل المنطقي. ويقوم جوهر الطريقة على 
معرفة المبادئ أو الأفكار التى تستند عليها أو تشتق منها الرياضة [طريقة كوتلوب فريحه 
وبرتراند وسل].؛ أو الايستمولوجيا (طريقة أرثر إدنجتون). وكما يجبر علماء الرياضيات 2 
أن يكونوا متطقيين. فكذلك الأمر كي الفيزياء النظرية. فإن من خصائص العالم الفيزياوي 
أن يكون عالماً بالابستمولوجيا . والقرض الرئيس من تأكيد إدنجتون على الايستمولوجيا هو 
أن يزيل الفرضيات الني تميق العلم الفيزياوي 2 شق طريقه العلمي الصحيم: شم توسيع 
مجال المعرفة الفيزياوية. حيث تظهر الطريقة التركيبية ثُ المعرفة يصورة واضحة 4 الميدأ 
الأخير. 

أ - طبيعة المعرقة أو الابستمولوجيا العلمية: 

تعد قدمت التظرية النسبية ونظرية الكم صورة جديدة للكون لك ضوء التطورات التي 
رافقتهما منذ نشأتهما حتى مرحلة النضج. فكانت صورة تخالف ما ألفه الفلاسفة من 
التفكير يه الكون على أساس ميكانيكي. فإذا نظر فلاسفة القرن التاسع عشر إلى الكون 
على أساس ماديء فذلك لأن النظريات المعروفة آنذاك كانت تقدم صورة مادية للعالم. وإذا 
نظر فلاسفة العلم الحديث (# القرن العشرين) إلى الكون بأنه مجموعة حوادت (قلمعتع) 
فذلك لأن النظرية النسبية تقدم مثل هذا المفهوم. 

وإذا أنكر فلاسفة التجريبية أهمية الايستمولوجيا ذا الفيزياء وعدم ضرورتهاء فذلك لأن 
الفيزياء القديمة كانت تتخذ العالم المادي الخاريجي مادة مياشرة للدراسة. وإن دافع 
فيلسوف النسبية عن إمكانية التوافق بين العلم والابستمولوجيا غذلك لأن الفيزياء الحديثة 
تتضمن مبادئ ابستمولوجية وأنها تبحث عن المعرفة وليس عن العالم الخارجي. فا معادلات 
الرياضية وقوانين الطبيعة مثلاً أدلة واضحة تبين حقائق رمزية 2 عناصر المعرظة. 

والايستمولوجيا كفرع من فروع المعرفة الفلسفية له أهمية واسعةء خاصة وأنه يبحث 2 
طبيعة العرفة. ونظرية المعرفة بصورة عامة تختلف باختلاف الطريقة التي تستعملها 
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للحصول على المعرقة. فإذا ظهرت المذاهب العقليظ') 4 بداية المصر الحديث ذلك لأن 
الطريقة التي استخدمتها كانت هي المعول عليها 2 اليحث دون الطرق الأخرى: فاستخدم 
ديكارت وليبتتز الطريقة الرياضية تفهم طبيعة المعرفة. وإذا ظهرت المذاهب التجريبية") 
يجانب فيزياء نيوتن فذلك لأن الفيزياء هذه تعتمد على الحس والتجرية. وإذا ظهر مذهب 
ادنجتون 4 الذاتية الاتتخابية. ضذلك لأن النظرية النسبية ونظرية الكم تمتمد على 
الابستمولوجيا أو أن قيها عناصر ابستموئوجية . وهنا يكمن جوهر الاختلاف بين نظرية 
المعرقة الجديدة ونظرية العرفة التجريبية؛ فبالنسبة لنيوتن وفلاسفة التجرية تكون الفكرة 
مجرد تجريد للمناصر المتشابهة بين الأشياء. بينما يرهض اينشتاين مثل التفسير الذي يرى 
4 الأساس التجريبي مصدراً وحيداً للأفكار, لأنه يرى أن الأفكار هي من خلق الفكر؛ ولا 
يمكن أن تشتق من اللخبرات الحسية بطريق الاستقراء!". 

ونظرية المعرفة 4 فلسفة أدنجتون تعتمد على الطريقة العلمية 4 الفيزياء المعاصرة: 
ولهذا السبب اختار لها اسم الابستمولوجيا العلمية لتتميز عن غيرها من الفلسقات أو 
الابستمولوجيا الميتائيزيقية. وتصبح على هذا الاعتبار جميع المعارف الفيزياوية محنوية 
على ما تحصل عليه بالطريقة الفيزياوية فقطء ويكون تعريفنا للكون مستمداً مما تصفه 
الفيزياء للعالم؛ وكل ما عدا ذتك فإن ادنجتون يطرحه خارح دائرة فلسفته. قليس من 
الحكمة أن نرجع لمفاهيم القرن التاسع عشر الفيزياوية لكي نجد تعريفاً للكون أو لتبنى 
ابستمولوجيا جديدة, لآن نظرية النسيية والكم تزودنا يمعرفة ليس لها صلة البتة بالمعرفة 
الفيزداوية السابقة. 


(1) نقصى بالمذاهب العقلية المدارس الفلسفية التى تتخذ من العمل أساسأ ومن المعرفة المقلية نموذجاً للمعرفة 
اليقينية التي لا تصل إليها ك الدقة ممرفة أخرى. كما أنها تعتقد بوجود ملكات عقلية تستطيع بواسطتها أن تصل إلى 
معرفة لا غبار عليها وهذه المعرفة قبلية :710م8 لا تخضع للمعابير التجريبية كما أنها غير مشتقة من التجربة. ومن 
أبرن رواد هذه المدارس ديكارت وليبنتز وسبينوزا . 

(1) نقصد بالمذاهب التجريبية تلك الفلسفات التي تتقق 4# تأكيدها على أن التجربة والخيرة الحسية هي أساس 
المعرفة. وإن جميع المعارف ترجع ش الأخير إلى [صول تجريبية. وتتكر هذه المذاهب وجود معرفة سابقة # العقل لا 
صلة لها بالخبرة الحسية. ومن رواد هذه المذاهب لوك وفيوم ومل. 

46 ,2 بلتعاقمن أوطاة .له .2 رممآئطء8 (3) 
ولكن رب معترض يقول إن ادنجتون .2 بديهيته قد استشى المعرفة النظرية واقتصر على الملاحظة فقط. ل الحفقيقة 
أن ادنجتون لم يستكن من بديهيته المعرقة النظرية: فهو كفيره من علماء الفيزياء يعنقد أن علم الفيزياء يتضمن 
جانيين هامين: الجانب التظري والجاتب التطبيقي أو العلمى بحيت لا يمكن أن نستفني عئ أحدهما؛ لأن جميع 
التطورات التي رافقت العلوم الفيزياوية كانت ولا زالت تجمع بين هذين انضريين من الممرفة المتكاملة. 


ادهلا ب 


وككل ابستمولوجيا لا يد أن يكون لها منهج تسير عليه لتبين ئنا الفائدة العلمية من جهة 
وتحليل المعرفة من جهة ثانية. ونظرية ادنجتون يك المعرفة تعتمد على طريقتين 

١‏ -الطريقة السلبية: وهي التي تختص بالبحث فيما وزاء الفرضيات غير القابلة 
للملاحظة تفرص التثيت من صحتها أو خطأها . وتلهذه الطريقة أهميتهاء خاصة وأنها تكشف 
لنا عن كثير من الفرضيات التي كانت الفيزياء وما تزال تتخيط فيها . وإذا نم لعالم الفيزياء 
هذا العمل؛ فإنه سيكون على أبواب معرفة فيزياوية واضحة لا يشويها الفموض والإبهام. 

؟ - الطريقة الايجابية: وهىي الخطوة الضرووية الثانية بعد أستكمال الطريقة الأولى 
لشروطها العلمية. لأنها تعمل على توسيع المعرفة 2# الفيزياء وإقامة نظريات علمية ذات 
مجال أوسع: فهي بدلك تشبه إلى حد كببر الطريقة التركيبية 4 المنطق. 

ولكي تكون الطريقة التحليلية الأولى والطريقة التركيبية الثانية وأضحةء فمن الضروري 
أن نقسم البحث إلى جرئين يبتدأ بالجزء الآول وينتهي بالطريق ااثانية مع أمثلة توضيحية 
نذا مس : 

لناخن أولاً أكبر فرضية وجدت #4 القرن التاسع عشر وهي فرضية الأثير لنكشف مدى 
صحتها تحت معاول الابستمولوجيا العلمية. لقد حاول فلاسفة القرن الماضي وعلماء 
الفيزياء تفسير الظواهر الموجية والكهرومغنا طيسية بوجود مادة أثيرية نتخلل جميع الكون 
وتدخل ' الذرة أيضاً . وحاول ميكلسن ومورلي أن يثيتا صحة هذه الفرضيةء ولكنهما وجدا 
أن التجربة تزودنا بنتيجة تشير إلى عدم وجود مثل هذه المادة (على فرض أنها ثابتة). أما إذا 
اقترضنا حركة الأثير .4# بعض المناطق بالنسبة للأرض. فإن الفرضية تسلم لحد ما من 
الفشل؛ و هذه الحالة لايد لنا من تطبيق أسلوب التحليل الابسستمولوجي للإجابة بصورة 
قاطعة عن وجود أو عدم وجود مثل هذه الظاهرة فإذا اقترضنا كون الأثير مادة. قمن 
الضروري أن تنطيق عليه الشروط المعروفة 2 المادة وصفاتها الجوهرية مثل الكثافة والوزن 
والصلابة... الخ. ولكن الأثير غير مستوف لشروط المادة: لذلك قلا يمكن عده عنصراً من 
العناصر المادية. وإلى جانب ذلك يظهر من تجربة ميكلسن ومورلي أن الأثير يختلف عن 

شوء وهذا يدل كذلك على أن الأثير ليس ذات طبيمة موجية. وهكذا نستمر بالتحليل 
لمعرفة طبيعة هذه الظاهرة غير المرئية والتى لا تعدو أن تكون فرضية: ولكنها فرضية لا 
تستند على ملاحظة أو تجرية ولا يمكن الاعتماد عليها 2 الفيزياء. 

ويعتقد ادنجتون كدلك أن جميع النظريات الفيزياوية ذات أصول ابستمولوجية. وإذا 
اختلفست عدة نظريات 4# تحليل حفيقة واحدة فذتك لأن كل نظرية تعتمد على مبادئ 


ابستمولوجية مختلفة. فالابستمولوجيا التي اعتمد عليها اينشتاين # نظرية الجاذبية 
تختلف عن ايستمولوجيا نيوتن # الحقل ذاته. فاعتمد اينشتاين على حمائق مقاسية بينما 
اعتمد ذيوتن على بعض فرضيات وتفسيرات فلسفية. 

والطريقة الثانية أو الإيجابية كما اصطاحنا على تسميتها تؤلف القسم الثاني من نظرية 
ادنجتون يش الابستمولوجيا . فإذا كانت الطريقة الأولى تنظف أرض الفيزياء من الفرضيات 
غير القابلة للملاحظة والتي توجه المعرفة الفيزياوية نحو الطريق الخاطئ؛ فإن الطريقة 
الإيجابية تمهد الطريق للمعرفة الفيزياوية لتكون ذات أفق أوسع. وعلى هذا الأساس تصبح 
الفرضية أو البديهية الأولى # فاسفة أدنجتون هي أن المعرفة الستحصلة بالطريق العلمية 
لش الفيزياء محدودة بحدود المعرفة العلمية أو الحقائق الملاحظة. ولكن رب معترض يقول إن 
ادنجتون ش بددهيته قد استتى المعرقة النفظرية واقتصر على الملاحظة ققط. 2# الحقيفة 
أن ادئجتون لم يستثن من بديهيته المعرقة النظرية؛ فهو كغيره من علماء الفيزياء يعتقد أن 
علم الفيزياء يتضمن جانبين مهمين: الجائب النظري والجانب التطبيقي أو العلمي بحيث لا 
يمكن أن نستفنى عن إحدهماء لأن جميع التطورات التى رافقت العلوم الفيزياوية كانت ولا 
تزال تجمع بين هذين الضريين من المعرقة المتكاملة. 

وبصورة عامة إن كل جزء من المعرفة الفيزياوية يتضدمن قواعد. عملية ونظرية. وبهذا إن 
بدهيتنا أن جميع المعرفة الفيزياوية هي ذات طبيعة ملاحظة لا تكون مفهومة إذا امستشينا 
المعرفة النظرية'). فلو شاهدت 24 الليل أن كوكب المريخ مثلاً 2 موضيع معين: قتلك معرفة 
بالملاحظة, أما إذا حللث حركته وموضعه بالنسبة للنظرية الفلكية الحديثة ي الكواكب 
السيارة فتلك 00 نظرية. ويظهر أن الترابط يين المعرفة بالملاحظة والمعرفة النظرية 
ضروري لكل حقيقة أو ظاهرة كونية. فالملاحظة وحدها لا تطلعنا إلا على حقائق جزئية 
بينما هدف العلم أسمى من ملاحظة هذه الحقائق المبعثرة: لأنه يستهدف ربط الحقائق 
الجزكية 4 إطار موحد ندعوه قانوناً 189. و4 الحقيقة أن الحقائق التي نتوصل إليها 
بالملاحظة ضرورية جدأ من الناحيتن العلمية أو النظرية: ويرى ادتجثون 4 هذه الحقيقة 
تحقيقاً للاهبه 2 الذاتية الانتخابية. فيشبه الحقائق الفيزياوية بالسمك الذى اصطاده 
شخص: أما الشبكة الني يواسطتها حصل على هذا السمك فتمثل المعدات الحسية والعقلية 
التي يستخدمها عالم الفيزياء 4 الحصول على المعرفة. وكما أن رمي الشبكة ضروري 2 
الماء. قكذتك الملاحظة ضرورية لالتقاط الحقائق المستخدمة 4# الفيزياء. 
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ولكن دعنا الآن نرى كي يحسب العالم بالأسماك صيده وما نوع التعهميم الذي سيتوصل 
إليه. لنفرض أنه توصل إلى ما يأتي: 

١‏ -لا مخلوق بحري طوله أفل من انجين. 

- جميع المخلوقات البحرية تملك خياشيه") 

وبعد أن توصل إلى هذين التعميمين جاءه شخص يفحص ما توصل إليه صاحبه. فأخيره 
أن هناك عدداً كييراً من مخلوقات السمك طولها أقل من انجين. أما السيب الذي مثمه من 
الحصول على هذه المحاوقات هذلك لآن الشبكة الني استعملها ذات عيون كبيرة بحيث أن 

جميع المخلوقات التى هي أقل من انجين تفلت من الشبكة. إذا كانت الشبكة مكيقة بحيث أن 

عيوتها أصغر من الحجم الأول: فإن بعض السمك الذي يصغر طوله عن الانجين لن يخرج 
من الشبيكة: ويذتلك يرّداد الصميل . 

فإذا كان الشخص الأول غير قلق على ما حصله بواسطة شبكته: فإنه ريما يجيب بأن كل 
ما لم تستطع عليه الشيكة هو خارج عن دائرة معلوماته. وأئه ليس بجزء من مملكة السمك. 
إن هذا المثل الطريف الذى يسوقه ادنجتون يريد منه أن يبين الاختلاف بين عالم 
الايستمولوجيا العلمية وطياسوف الابستمولوجيا ائيتافيزيقية . الشخص الأول يريد أن بييتعد 
عما تروده مهداته من المعرقة. قلا يهمه أن كانت هناك منوقة] روات اكور كد شير 
قابلة للقبض # الشبكة ذات العيون الكبيرة. ويعيارة أخرى: إن عالم نظرية المعرفة العلمية 
والميتافيزيقية يختلفان 3 الرأي والطريقة حيث يسلم الأول بالحقائق الملاحظة التي تتمكن 
معداته الحسية والعقلية من الحصول عليها؛ ويترك كل ما من شأنه غير قايل تلملاحظة 
تحت الظروف الأولى؛: لأنه ليس مسن اختصاصه:؛ بل يستحيل عليه البحث شك هذه 
القرضيات» بيتما يحاول الثاني معرفة ما وراء هذه الحقائق ومقترضاً وجود حقائق أخرى لا 
تستطيع المعدات العلمية الحصول عليها أو الإأمساك بها . فائتعميم الذي فعله الشخص الأول 
هو يك الحقيقة تعميمأ علمياًء أما الاعتراض عليه فهو اعتراض ميتافيزيقي. وإذا أراد الأخير 
أن يضع تعميماً جديداً بأن يقول بوجود مخلوقات طولها أقل من انجين, فإن هذا التعميم 
مينافيزيقي بلا شك. 

بأخيراً نتوصل إلى أكثر المبادئ أهمية 4# فلسفة ادنجتون الابستمولوجية وهى: 

١-أن‏ المعرهة الفيزياوية تستحصل بالملاحظة. أما الأشياء التي لا تقبل الملاحظة: فإنها 


)1( 1510. 2. 16 


مداخر# ل 


؟ - أن التعميم شرط أساسي لوضع القوانين الطبيعية شريطة أن يخضع التعميم تلذاتية 
الانتضابية. 

- أن الذين يقوئون بأن الكون لا يخضع للملاحظة؛ هم يك الحقيقة يشقون لأتفسهم 
طريقاً نحو الميتافيزيقا؛ لأن العلم أساسه التجربة أو الملاحظة. 

؛ - أن على عالم الابستمولوجيا أن لا يتدخل لمعرفة الأشياء التي لا تفع تحت المعدات 
الحسيةء بل أن عليه أن يساعد الملاحظ من جهة ويفحص المعدات الحسية والعقلية من جهة 
أخرى لكي يوسع من مجال البحث أو المعرقة الفيزياوية. 

ب - الايستمولوجيا والعالم الابستمولوجي: 

ويعد أن ناقشنا طريقتي ادنجتون 2 المعرفة الفيزياوية يجدر بنا أن نيين بعضص. 
التطبيقات الفلسفية لها وما هو دون العالم الابستموتوجي # الفيزياء المعاصرة. خاصة وأن 
تحليلاته الفلسفية تهدف جميعها إلى معرفة المبادئٌ الايستمولوجية المتضمنة 4# الفيزياء 
الحديثة. 

يعتقد ادنجتون أن أهم ما بميز الفيزياء المعاصرة عن الفيزداء القديمة هو أن الأولى تحمل 
بين جنباتها ميادئ ابستمولوجية. فإذا كان جل اهتمام العائم الفيزياوى القديم منصبأ على 
معرفة العالم الخارجي فقطء. فإن الابستمولوجيا الفيزياوية أخذت طريقها # اليحث عن 
المعرقة بالذاتء بهذا يتحقق مبدأ الابستمولوجيا .يك رقض كل فضيلة غير ممكنة الملاحظة . 

ولكن رب معترض يقول بأن الالكترونات واليروتونات والفوتونات أجزاء ذرية وطاقية لم 
يلاحظها أحد. فهل يجوز لنا أن نطرح هذه الأشياء خارج معرقها الفيزياوية؟ 

يعتقد أدنجتون أن الالكترونات والبروتونات لها وجود حقيقي كما للمنضدة وجودها 
الحقيقي. أما إذا تكلمنا على أشياء غير قابلة للملاحظة ولا تخضع لها فإنما نعني 
الفرضيات التي لا يمكن أن تكون مادة تجري عليها التجارب. مئال ذلك الأثير. ويعبارة ثانية 
إننا نستشي الأشياء التي ليس لها بنا معرفة سواء كانت مباشرة أم غبر مباشرة والتي لا 

فالفيزياء الكمية مثلاً تختلف كشراً عن الفيزياء القديمةء وذلك أن الفيزياء المكروسكوبية 
قوط عأمهه1110205 بالنسية للفيزياء القديمة ليسمت إلا اكتشافاً لمعادلات تربط مواضع 
وحركات الجزء 2811116 2# لحظة واحدة مع مواضع وحركات له لحظة تالية. أما ‏ 
الفيزياء الكمية فإن الأمر يبدو مختلفاً تماماً لآنها لا تأخذ بنظر الاعتبار مواضع الأشياء 
وحركاتها م لحظة واحدة؛ بل إنها تحاول أن تكشف عن المعادلات التى تربط معرفة المواضع 
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والحركات بمعرفقة مواضع وحركات أجزاء أخرى. ونتيجة لهذا المنطق يكشف ادنجتون عن 
حقيقة مهمة هى أن الرياضيات الفيزياوية عبارة عن رموز تبين معرقتتا الفيزياوية. 

وتكشف نظرية الكم عن حقيقة ابستمولوجية مهمة هي أن معرقتنا للالكترون تعتمد على 
معرفتنا للموجة التي تحصل له أثناء حركته. وأن معادلات الميكانيكا الموجية تقوم على أساس 
معرفقة هذه الموجةء فَإِذا انعد مت لم يعد تقوانين الميكانيكا الموجية شرعية. 

ويعتقد ادنجئون بأن النظرية التسبية قد يدلت معها توعا جديداً من الابستمولوجياء فلم 
يقنصر انيشتاين على كشفهاء بل إنه أوجد لها تطبيقاً ب نظرية الجاذبية. لأن الأفكار 
الأساممية تلعب دوراً مهما 2 بناء نظرية فيزياوية, فكتب الفيزياء مملوءة بالصيغ الرياضية 
المعقدة ولكن الفكر والأغكار - وليس الصيغ - هي بداية كل نظرية فيزياوية!). 

وإننا 4 كثير من الأحيان نعتمد على البصيرة التي بوساطتها نكشف الأفكار الضرورية 
قبل وصولها إلى المرحلة الرياضية. ويظهر أهمية هذا المبدآ 2 الفيزياء النظرية: لآأن انتخاب 
الأفكار الآساسية يعتمد على الشخص أو الباحث ويتعبير أدق: أن الانتخاب شيء ذاتي. فلقد 
سبقت النسبية محاولات كثيرة لتوحيد قوانين الطبيعة وبين هنري يوانكاريه سنة ١5١4‏ 
ضرورة جعل القوائين الطبيعية مستقلة عن الحركة. فجاءت تظرية اينشتاين معتمدة على 
الأسس التي سيقتها لتضم جميع المحاولات 4# إطار واحد . وإذا وفقق اينشتاين 2 التعرف 
على الظروف الملائمة لتطبيق الأقكار والتجارب السابقة. ذلك لأنه أوسع بصيرة من غيره 
وأكثر إدراكاً لطبيعة المعرقة الفيزياوية. إن المشكلات الفيزياوية بحاجة إلى أشخاص يدركون 
طبيعة المشكلة متخذين من المعرفة السابقة وتجاريهم الفكرية أساساًء لآن المشكلة تحدث 
عندما لا تستطيع المعرفة المتوفرة لدينا تقديم تفسير علمي وأضح لهاء لذلك لايد من 
محاوللات فكرية جديدة نتسع عاملة على بناء نظرية جديدة ذأت إطار فكرى جديد باختيار 
الأفكار الأولبة 0150568211186 والمبادئ الأساسية. بحيث تستطيع هذه النظرية تقديم 
تحليل واضح للمشكلة . 

ومن ناحية أخرى يمكننا القضاء على معظم المشكلات التي تمترضنا ب البحث الفيزياوي 
فيما إذا لاحظنا سلوك الملاحظين 2 العمل. والدور الذي يضعه ادنجتون # المراقبة ذو 
أهدية واسعةء خاصة وأنه ذو غايات تسعى إلى توسيع الحدود العلمية وأبعاد النظرية. أما 
الشخص الذي يعوم يدور المراقية فهو العالم اللابستمولوجي إذ يتقحص حدود المعرفة: 
وغايته أن يختار الأشخاص الذين يلاحظون ملاحظة جيدة ويتبعون الخطوات العلمية  .‏ 
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ألوقت نفسه: والسعبب إلذى دعا ادنجتون إلى التأكيد على الملاحظة الجيدة هو أن كثيراً من 
الأحداث الفلكية تحدث ف الكون بحيث لا يتممنى لنا مراقبتها إلا مرة أخري. فالسدم 
الحلزونية مثلاً تملك سرعات كبيرة بحيث أن اكير مجهر يمجز عن متابعتها. وإذا شاهد أحد 
العلماء أو الملاحظين حركة سديم ما بطريقة تخالف النظريات الفلكية الحديثة مثلاً, فإن 
السييل الوحيد هنا هو تسجيل هذا الحدث يدقة. وإلا فاتت عليتا هذه المعرفة كلياًء لأن هذه 
الحركة ربما تنعدم نهائياً عندما تجتاز السدم مسافات أبعد . 

ويميز ادنجتون أخيراً بين المعرفة السابقة على التجرية (:850) أو المعرفة المقلية وبين 
المعرفة بعد التجرية (516602م4) أو المعرفة بالملاحظة والتجرية؛ المعرفة الأولى هي المعرفة 
الابستمولوجية والثانية هي المعرفة الفيزياوية, محاولاً تفسير طبيمة النظريات والقوانين 
الفيزياوية. فنظام الفرضيات الأساسية بأجمهه بالنسبة لادنجتون يمكن أن يستبدل بميادىٌ 
ابستمولوجية'). أو يبعبارة أخرى أنه من الممكن النظر إلى قوائين الطبيمة من ناحية 
ابستمولوجية بحتة:؛ وهذا المبدأ يقودنا إلى الاعتقاد أن جميع القوانين الطبيعية ذاتية. 
ويعتقد كذلك أن جميع القواتين الطبيعية الأساسية يمكن أن تشتق وتستخرج من مبادئٌ 
ابستمولوجية. ويضيف ادنجتون إلى قائمة القوانين الطبيعية جميع الثوابت الطبيعية أيضأء 
لأننا نستطيع أن تشقتها من اعتبارات أبستمولوجية. 

يظهر أن مذهب أدنجتون 2# تحليله الأخير يبين لنا شرعية المذاهب العقلية والمعرفة 
البديهية على التجربة. ولكن ادنجتون 4 الوقت نفسه لا يهمل دور التجرية والملاحظة 4 
إقامة النظريات العلمية. ويبدو لي أن 4 الأمر محاولة للجمع بين المذهب المقّلي والتجريبي: 
فلا يمكن الاسبتغناء عن التجربة: ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كلياً. بحيث تصيع المعرفة 
جميهها معتمدة على التجرية. وأن اشتقاق القوانين لا يمكن أن يكون عن طريق التجرية 
فقط. أن للعقل دوره الكبير 4 بناء النظرية من أفكار هي يدورها من خلق العقل والفكر 
الإنساني. أن هذه الثنائية بين التجرية والعقل تجمل الياحث 2# وضع لابد أن ينحاز إلى 
التجرية وإلى العقل. . 

نقد حاول ادتجتون أن يثبت نظريته من خلال القوانين والنظريات العلمية الصحيحة, 
واستعمل لذتك ميدأين: 

١‏ - مبدأ التحليل. 

؟ - المبدآ الابممتمولوجي. 
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فإذا استعملتا الميدأً الأول 2 تحليل القوانين الطييعية؛ وظهر لنا أنها مشتقة من مبادئ 
استمولوجية, ذلك لا يعنى أن هذه القوانين عقلية: بل لأن الطريقة التحليلية أوصاتنا إلى 
بعض الفرضيات والأفكار التي تبدو لنا أنها قيلية (42110:3). وي الحقيقية أن الفرضيات 
والأفكار أو المبادئ الابستمولوجية ذات جدور تجريبية, وإن كانت لا تعتمد عليها كلياً: وأن 
تكوين الأفكار والمبادئ هي من خلق العقل وليس من خلق التجرية. ولو سلمتا بما يدعي 
أدنجتون لاعترضتنا مشكلة مهمة هي لم لم يعرف الإنسان القديم أن إنسان عصر الفلسفة 
الميكانيكية بهذه القوانين إذا كانت معرفته بها قبلية؟ ولكن يظهر أن تطبيق نظرية ادنجتون 
افتصر على جانب واحد هو نظريات وقوانين الفيزياء النظرية الني تهتمد على نظام من 
الأفكار ويديهيات واستدلالات وهذه أمور تمرقف 2# عالم الفلسفة أنها كبئية. ولكن هناك 
كثير من الفروق الجوهرية بين الرياضة البحتة والفيزياء النظرية:» فبينما الأولى لا تعتمد 
أقكارها على التجرية:؛ تجد أن الفيزياء النظرية شك أفكارها الأساسية لا يمكن أن تكون 
بمعزل عن التجريةء وإن تطييقات الفيزياء 4 الآأخير هي معيار صدقها وصحتها . وإذا 
سلمنا بتحليل ادنجتون فإنه من الضروري أن نشير إلى حقيقة أخرى مهمة هي: أن اسهتاج 
ادنجتون لا يشمل إلا قوانيناً خاصة هي قوانين الطبيمة (6:ناة71 04 38/5.آ): أما القوانين 
الطبيعية (1.3575 0581ة1]!) فيظهر أن نظريته يديدة عنها . وعدم التمييز هذا بين القوانين 
الملبيعية أوقمه له خطأ آخر. فإذا كانت قوائين الطبيعة 4 اعتقاده ذات ىت 
ابستمولوجية: فإن القوانين الطبيعية تجريبية بحتة. فائقانون الطبيمي «إن ضغط الفاز 
يزداد تبعاً لازدياد درجة الحرارة» لا نستطيع التوصل إليه بفرضية أو تحليلات عقلية, لأن 
التجريب .2 هذه الحالة هو العمود الأساسي لاستتباط هذا القانون. 

ج - طبيعة العالم الخارجي: 

دميز أذ نحتون يك مقدمة كتابه «طبيعة العالم المادى 01101 لقعائقواظ عط 1ه ععسطوا؟ عطل, 
بين عالمين» يطلق على الأول اسم العالم المألوف. وعلى الثاني اممم العالم العلمي . يتكون 
العالم المألوف من الأشياء التى يعرفها الإنسان منذ السنوات الأولى من حياته: وهى المنضدة 
والكرسي والألوان المتعلقة بها وكل ما يمكن أن يدركه الفرد 2# حياته الاعتيادية. وأهم ما 
يتصف يه هذا العالم أنه مادي؛ بحيث أنك إذأ صريت صخرة بقدمك. فإن نتيجة عملك هو 
الإضرار بنفسك لأن الصخرة سوف تمنع قدمك من التخلخل فيها . وإذا جلست إلى 
عتضدتك لتكتب» فأنت مقتتع أن جميع الكتب التي تضهها على المنضدة تبقى دون أن تقع: 
وذلك تقايلية المنضدة على حملها . 


وعلى العموم إن جميع الأشياء والأجسام المادية التي تظهر # العالم الخارجي هي أجسام 
العالم المألوف. ولكن افرض أن عالماً فيزياوياً يلقي محاضرة عن تركيب المنضدة يعوجب 
النظريات الحديثة فإننا سنجد هذا العالم يبدأ بتحليل أجساء العالم المألوف أولاً ثم يعبير 
4 بحثه على ضوء ما توصل إليه العلم 2 تحليل المادةء فيعطينا معلومات مغايرة لما تشاهده 
4 العالم المألوف. فالمتضدة التي نحن على اتصال مباشر تكون 2# نظر العلم عيارة عن 
فضاء تسيح فيه أجزاء صغيرة كهربية هي الالكترونات, فليست المنضدة العلمية مادة أو 
جوهراً صلياً بالمعنى الذي ألفناءء بل إنها ذلك التركيب الذي تصفه له أحدث النظريات 
العلمية. والفرق واضح بين المتضدة # العالم المألوف والمنضدة 2# العالم العلمي. 

والعلم الذى يقوم بتتحليل المنضدة فيفققدها خواصها المألوقة هو علم الفيزياء. ويمتقد 
ادنجتون أن جميع العلوم الأخرى غير الفيزياوية لا يمكن أن يطلق عليها اسم العلوم 
الفسروطة: ْ 

وهذا التمييز بين العلوم المضبوطة وغير المضبوطة له فائدة كبيرة 4 بحت أدنجتون 
الفلسفي والعلمي؛ وذلك لكي يتسنى له أن يركب عاماً من الرموز الرياضية بدلا من الحجارة 
والطين. وتحقيقاً لهذه الغاية يقدم ادنجتون نظرية جديدة 4 قراءة المؤأشر 6غاضزه8 
8 ليصف الطييعة العامة للملاحظة المضبوطة, فأي كمية تلاحظها يمكن أن تقرا 
بحركة وموضع المؤشرء فإذا وزن شيء ما (؟طن مثلاً) فلا بد أن نتساءل عما تعنيه ١‏ طن» 
وللإجابة عن ذلك يصول ادتجتون بأنها ما يقرأه المؤشر تخضع لهذا المبدأ وأن العلموم 
المضيوطة جميعها تستعين به؛ وبه أيضأا نتخلص من مفاهيم العالم المادي بطريقة علمية 
معترق بها. واختلفت ننيجة لهذا الميدأ نظرية اينشتاين 4# قياس الكميات الفيزياوية عن 
النظرية الفيزياوية القديمة. فتعرف الكتلة 4 الفيزياء القديمة يأنها كمية المادة يك حين أن 
تعريف الكتلة ك نظرية انيشتاين يقتصر على عمليات حسابية وقياسية مهينة أو أنها ترتيط 
بقراءة المؤشر!"'أا. 

والنظرية الأخرى 4 فلسفة ادنجتون العلمية تظهر من تقسيمه لقوانين الطبيعة إلى ثلاثة 
انوا هي؛ 

١‏ - القواتين المتماثلة أو الذاتية 8595:آ لوعتأمعل1. 

؟ - القوانين الا احصائية 375[ [59121150168. 

“ - القوائين المفارقة أو الصورية 8595[  113566106513[‏ 


)١(‏ انظر هذه النظرية تفصيلاً 2# الفصل الثاني عشر من كتاب: طبيهة العالم المادي» لآرثر ادنجتون. 
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تشمل القوانين المتمائلة قوانين حفظ الطاقة والمادةء الجاذيية الكهريائية.. الخ ويطلق 
عليها ادنجتون كذلك اسم القوانين البينة (تتاقتناطا) أما القوانين الا حصائية فهي التي تخص 
ألفازات والقائون الثاني 4# الديناميكا الحرارية. وتهتم القوانين الصورية بسلوك الذرات 
الفردى: الالكترونات: الفوتونات... الخ. 

وتختلف التنوائين الإحصائية عن القوانين المتماظة والصورية من حيث أنها قوائين 
احتمالية وليست حتمية. ويعطي ادنجتون للقوانين المتمائلة أهمية بالفة. خاصة وأنه 
يستخد مها 2# بناء العالم باأعتبارها تمثل الفيزياء المجالية. 

وبصورة عامة أن القوانين الطبيعية ما هي إلا صيغ رياضية., ولا تكون معرفتتا للقانون 
معرفقة صحيحة ما لم نفهمها . والقوانين الطبيعية والثوابت تخضع ث الحقيقة إلى المعرقة 
القبلية. أي أنها عبارة عن قوانين ذاتية أو عفلية. 

والقوانين المتمائلة هى الأعمدذ الأساسية التى يستخد مها ادنجتون .4 بناء عالم رمزي 
جديد . والطريقة التي يقوم بها ادنجتون ليناء العالم هي آحد الطرق التي طالما حاول 
الفلاسفة أن ينتخبوا واحدة منها لبناء عاتم آخر وهى: 

١‏ - إما أن نصنع عالماً عيارة عن محاكاة تلمالم المألوف. 

؟ - إما أن نصنع عالماً نصفه بالمثال أو بأكثر واقعية. 

" - إما أن نصئع عالماً من مبادئّ يقوم العقل باختيارها . 

يتبع ادنجتون اليناء الثالث أمموة بفلسفته الانتخابية مستخدماً بذلك الطريقة الهندسية 
دون اعتبار لأي مبدأ مادي. فيتألف العالم من علاقات 56180085 ونقاط تلتقي عندها هذه 
العلاقات (2'10161308. وإذا استخدمنا نقاط تلاقي العلاقات 2# البناء. قلا بد أن تكون متميزة 
الواحدة عن الأخرى. ويعين ادنجتون للتمييز فيما بينها يما يدعوه ب(11020102215). بحيث أن 
كل واحدة منها تحتوي على أريعة أعداد تدعى أخيرأ بالمتعامدات (2105ضال:ه-ه )1 

ويفترض ادنجتون فرضية أخرى 2# علاقة المشابهة بين بهض العلاقات لكي يستطيع أن يريط 
الكل 2# التركيب أو البناء . وأخيراً يعطى ادنجتون (51؟) معاملاً عددياً قادء نع امه لوء لمع س1( 
لتدطي لنا قياساً عددياً لاتركيب أو البناء الذي يحيط نقطة الالتقاء الابتدائية؟". والعملية التالية 
هي أن نسقط من هذه الأقيسة المعامل المتكررة والعديمة الفائدة. والذي يقوم يعملية الانتخاب 
هذه هو العقل. فيبقى لدينا (11) من هذه المعامل توزع على النحو الآتي: 
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اع" ا 


)١(‏ عشرة منها تستخدم للهندسة والميكانيكاء وهي القوى العشرة ك جاذبية ابيشناين. 
وتشتق منها الزمان والمكان و وانطاقة.. الخ. 

(؟) أما الستة الباقية فتتقسم إلى قسمين: 

أ - ثلاثة متها تكون المفنأطيسيا. 

ب - والثلاثة الأخرى تكون الشدة الكهربائية. 

وأنرز ما قدمة ادتجتون 3 فلسفتة العلمية هو ما تعلق بطريقة التمريق .ف الفيزياء 
وأعتقاده أن هذه الطريقة دائرية مقفلة فعئدنا قائمة من المفاهيم هي: 

.2011111215 القوي‎ - ١ 

؟ - الفترة [112]608. 

" - المقيامن 56216 . 

؛ - المادة 5123067 . 

ه - الشدة 515655 . 

فإذا طلب منا تعريف القوى أحينا أنها كميات مشتقة بوامسطة حسايات رياضية بسيطة 
من كميات ضرورية تد عى فتراتا'). وإذا ما سكانا عن تعريف الفترة لكانت أجايتنا مقتصرة 
على بيان العلاقة بين حادثتين يمكن أن تقاس بمقياس. ويعرف المقياس بأنه خشرة مادة 
مدرجة. ولكي نعرف المادة نلجا إلى ثلائة كميات فيزياوية هى الكطة, الزخم والشدة. وإذا 
استمرينا بالتعريف فإننا سنرجع ثانية إلى القوى مكونين بذلك دائرة مقفلة بيدأت بالقوى 
وانتهت إليها . 

ولو فرضنا أن شخصاً حضر هذا التعريف فإنه سوف لا يقتنع بتعريف المادة بالصفة 
العلمية؛ لأنه ريما يسأل عن المادة وما هي؟ 

وللاجابة على هذا السؤال يقع ادنجتون في مينافيزيقا بحتة, لأنه يعتقد أن المادة شيء 
يعرفه السيد (س). وإذا أردنا أن نعرف ما هو السيد (س) لكي نعرف ما هي المادة كان علينا 
أن نخوض لك فلسفة بحتة ليس لها أية صفة علمية. والسيب الذي يدعونا عن عدم بحقا 
السيد (س) بالطريقة الفيزياوية هو عدم قدرتنا على أن نضمنه ك معادلات رياضية. وإذا 
جاز لنا الوقوف عند دائرة الفيزياء الضيقة 2 التعريف لم نستطع أن نقدم أي مبداً فلسفي. 
ولكن تحقيقاً لهذا المبداً يجدر ينا أن نبتعد عن هذه الدائرة الضيقة لنتناول السيد (س). 
بالبحث. 
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واعتقد أن فلسفة ادنجتون ف تحليل هذه القضية تبدو غامضة لأنه يلجا كثيراً إلى 
التشبيهات: وعلى كل حال ستحاول تركيب فلسيقته جهد ما نستطيع. فالسيد (س) كمأ يبدو 
هو العقل كما يفهمه ادنجتون. فالمعادلات الرياضية مثلاً تحتوي على رموز تصف المعرقة 
الفيزياوية: ودور السيد (س) أو العقل هو أن لا يقف عند حدود هذه الرموز بل أن عليه أن 
يغوص إلى الداخل لإدراك الكنز الذي تحمله هذه الرموز. فهو لا يتحرك تبعاً للأمواج الصوتية 
والمعادلات الرياضية التي تخصهاء بل أنه يتحرك تبعاً لما تتضمن هذه المواد من معنى. فالعالم 
المادى إذن ليس حقيقة وافمية: لآن العالم الحقيقي هو عبارة عن رموز رياضية يفهم معناها 
السيد (س). ويضرب ادنجتون مثلاً يبين فيه كيف أن الإنسان يمكن أن يخدع إذا ما عاش 2 
عالم خيائي تتحكم فيه القوانين المعروفة وغير المعروفة 4# عالمنا . فلو تصورنا إنماناً عاش 4 
هذا العالم الخيالي: فإنه سوف يقع على مادة خيالية ولكنها تتجاذب تبعأ لقانون الجاذبية. وأنه 
سوف يرى ضوء ترسله كواكب وشموسن خيائلية ولكن سرعته لا يختلف عن سرعة الضوعء 
الحقيقي. فكل ما يجده أو يكتشفه هذا الإنسان هو أن القوانين الطبيعية التي تتحكم 2 العالم 
الذي هو فيه لا نختلف عن القوانين الطبيعية 2 عالم حقيقي. 

فالقوانين الطبيعية على هذا الأساس ليست قوائين مشتقة من العالم المادى: بل إنها - 
كما مسبق أن قلنا - تتيجة لابداع العقل أو الشفور. فالشعور وحده هو الذي يستطيع أن 
يطلعنا على وجود عبالم حقيقي لآن العالم الذي فيه ادنجتون عالم رياضي يقوم العقل 


باكتشاق قوانينه بطريقة ذاتية . 
وأخيرا نستطيع تلخيص أهم المبادئ الفلسفية # فلسغة ادنجتون التي قادقمه نحصو 
الميتافيزيقا . 


١‏ - تظريته ل بناء العالم. 

؟ - اعتقاده أن العاثم المألوف ئيس عالماً حقيقياً. 

؟ - نظريته 3 قراءة المؤشر التى استعاضت عن الكميات الطبيمية يعمليات حسابية أو 
بما يرمز إليه المؤشرء واعتقاده أن العالم رمزي ثانياً. 

؛ - والمبدا الأخير والذى يظهر أنه الأهم .ِث ميتافيزيقا ادنجتون هو أن العالم لا بد أن 
دحمتاج إلى بأن أو مشيد ؛ وهذا الباني هو العقل. فانتتخاب العقل للعوامل الستة عشر 4 بناء 
العام الرمزي هو فعالية انتخابية ذاتية: فإذا لم يتتخب العقل هذه العوامل الأساسية 
لاشتركت الأقيسة (01؟) © بناء عالم متتوع. فالعقل إذن له قدرة أو فعالية انتخابية سواء 
يناء العالم أم ك تركيب القواتين الطبيعية. 


نمم - 


المثالية الرياضية 
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كان تأثير النظرية النسبية والنظرية الكمية واضحاً ي فلسفة آرثر اونجتون: الذي 
استعان بالمبادئ الايستمولوجية الموجودة 2 هاتين التظريتين لبتاء نظرية شاملة جديدة .2 
الابستمولوجية العلمية. ولم يقتصر تأثير النسبية والكمية على بعض المفاهيم الفلسفية. بل 
إنها شملت معظم الدراسات # الفاسفة العامية. 

كان من النتائج المهمة لنظرية الكم أنها أظهرت جدارة الطريقة الرياضية # اليحوث 
الفيزياوية بدل الطريقة التجريبية, فأصبح هذا الانقلاب 4 الطريقة بمثابة عامل ساعد 
لظهور بعض الفلسفات التي تقترب 4 روحها من الاتجاهات الفكرية العامة للفلسفة 
الأفلاطونية. فإذا اعتمدت الطريقة التجريبية على الاستقراء وملاحظة حقائق التجارب 
وريطها بتعميم يساعد الباحث على إيجاد صيفة قائونية عامة؛ فإن الطريقة الرياضية 
تعتمد على عدد من القرضيات. ولكن ذلك لا يعنى مطلقاً أن هذه الطريقة لا تهتم بالتجرية, 
لأن 4 هذا الاعتقاد خطأ كبيراًء فالتجرية تبقى دائماً معيار صدق القانون أو كذبة: ويدونها 
لا يمكن التحقق من القوانين الفيزياوية التي نتوصل إليها بالعلم الرياضي. ونتيجة لهذا 
التطور .4 الطريقة العلمية أصبحت النظرية أو النظام مثلاً جيدأ تللصفة الأساسية # 
التطور الحديث ف العنم النظري. فالفرضيات التي بدأت منها أصبحت أكثر تجريداً ويعداً 
عن الخبرة والتجربة. واقتربت يذلك من الهدف الجليل الذى تسهى إليه جميع العلوم: وهو أن 
تشمل أكبر عدد ممكن من الحمقائق التجريبية بواسطة استدلال منطقي من أصغر عدد 
ممكن من الفرضيات والبديهيات!!. 

اتجه بعض العلماء بفضل هذا الثيار .ف الفلسفة العلمية إلى بحث هذه الفرضيات 
لاعتقادهم أنها مبادىّ ايستمولوجية تؤلف قاعدة هامة ف المعرفة القبلية ‏ أموأعصِف 
6 التي لا تعتمد الخيرة الحسية أو التجرية 4 اشتقافها . ونتقدم بعض هؤلاء 
العلماء الفلاسفة بفرضيات ميتافيزيقية لاعتقادهم أن الفيزياء الحديثة تكشف لتأا عن 
وجود كائن أعلى أو مهندس عظيم. واعتقد السير جيمس جينس بأن العالم المادي ظل 
للحقيقة الخالدة, 
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و الحقيقة أن النظرية النسبية والكمية قد قدمتا كثيراً من الحقائق التي لا يستطيع 
العالم وصفها إلا بمعادلات رياضية مثال ذلك حقيقة متصل الزمن - المكان. فاعتقد جينتس 
أن الرياضيات هى الطريق الوحيد الذي يكشف لنا عن ظواهر العالم الحقيقي يصوة 
واضحة. وتمود نشأة الرياضيات شك اعتقاده إلى حقيقة وجود رياضي بحت تعلاط 
صوأء88متاعغطته11 خلق العالم. بحيث أن اهتمامنا بدراسة هذأ العالم تكشف لنا عن هذأ 
العقل الرياضي. 

والواقع أن هذا المذهب ليس بجديد ك الفكر الفلسفيء بل إنه يمتد إلى تاريخ بعيد ترجع 
أصوله إلى المدرسة الفيثاغورثية التى أدعت أن الرياضيات هي الوسيلة الوحيدة لتنقية الروح 
ولكشف ماهية العالم وطبيعته. فكانت نظريتهم 2# العدد بمثابة صيغ رياضية تمثل حقيقة 
العالم. والفلسفة الأخلاطونية مثال آخر يظهر أثر الرياضيات قي تحليل العالم: ومحاولة 
أقلاطون يه فهم العالم ما هي إلا صيغة فلسفية تعتمد على الرياضيات وتعاليم المدرسية 
الفيثاغورية 2# انتجاهها الصوة. لقد كان أفلاطون شديد الاهتمام بالرياضيات إلى حد 
كبير. وذتك لاعنقاده أنها الوسيلة الوحيدة التى نسمو بها قوق عالم مادي لا يصلح أن يكون 
حقلاً للمعرفة الحقيقة. فتصور الصانع أو اللّه على هيئة مهندس كبير صمم الكون تيعاً 
تهندسة محكمة. 

إن بين فلسفة جينس وأفلاطون شبهاً كبيراً وذلك لالتقاء آرائهما 2 نقاط فلسفية كثيرة 
أهمها اعتقادهما أن العالم المادي مجرد ظل لاحقيقة الكلية الخالدة: وأن الرياضيات هي 
الطريقة الني توصلنا إلى معرفة الحقائق الأيدية أو تكشف لنا عن وجود عقل كلي. 

وتفترب نظرية المعرفة نلجيئس من نظرية المعرفة لأفلاطون وأفلوطين. فإذا عقدنا مقارنة 
بين نظرية جينس وأفغلاطون لوجدنا أن بين النظريتين تشابهاً وتطابقاً لا يمكن إنكاره. فيرى 
أفلاطون أن ما وراء العالم المحسوس يوجد عالم الحقيقة الثايتة. فكل طفل يولد 2# محيط 
يجد فيه أجساماً مادية يحسها وينظرها ويحكم عليها على أساس أنها حقائق مادية ممتدة 
المكان. ولكن الحس ما هو إلا مرحلة ابتدائية تستعين بها لإدراك العالم الخالد. وهى 
مرحلة ابتدائية لأنها للا كمدنا إلا بمعرفة الظواهر المتغيرة. وهي معرفة ليست يقينية ولكنها 
بعين الوفت تساعد الباحث أو العالم 2: تجاربه ونظرياته. لأنها المعرقة المباشرة له المتصلة 
باكعالم الحارج من ذاته. وعالم الفيزياء لا ينكر هذه الظواهر أو لا يعتيرها 4 دراساته. بل 
أنه يحاول أن يرثقي بها إلى عالم أكثر دفة ويقينية. ذهى معرفة لا مندوحة له من الاعتماد 
عليها . ولكن عالم الفيزياء لا يتوقف عند المشاهدة البسيطة تظواهر العالم الخارجيء بل 
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يتخن منها نقطة ابتداء لإجراء التجارب وتحسين مشاهدانه تها بانتظام عن طريق إيجاد 
الأجهزة العلمية الدقيقة والمقاييس التي تقوم بتسجيل الحوادث والظواهر التي لا تستطيع 
الأجهزة الحسية للإنسان أن تضبطها أو حتى مشاهددتها ي بعض الأحيان. إن انتقال العالم 
من مستوى المشاهدة والحسن الساذج إلى مستوى التجربة وصناعة الأجهزة العلمية بشكل 
بحد ذاته ثورة ك مقاهيم الإنسان ونظرته إلى الكون. 

وماذا بعد ذلك أليست هذه المعرفة عاجزة عن أن تعطينا صورة كامئة للحقيقة التى 
ينشدها الإنسان5 فإذا أردت أن تصدر حكماً على موجود متفير أفليس هذا الحكم ظنأة فلا 
بد إذن من اجتياز هذه العقبة لكي نرتقع قوق العالم الحسي منجهين إلى عالم تسوده 
الخقيقة: 

يتفق جينس مع هذا التحليل ‏ أن العلم الطبيعى لا يطلعنا إلا على ظواهر الحقيقة. 
ويعتقد (كأفلاطون) بأننا نعيش #4 كهف لا تظهر فيه غير أشباح الحقيقة'. والمعلم لا 
يعرف فيما إذا كانت وراء هذه الأشباح حقائق خارجية» فهو يدرس ظل الأجسام الساقطة 
لأنه يجد سلوكها شبيهاً بالأجسام الساقطة: فيفسر سلوكها بفاسفة ميكانيكية. 

والكهف الذي نعيش فيه تنعدم فيه الحقيقة؛ لأن الحقيقة كما يراها جينس خارجة عن 
هذا الكهف. فإذا صادف وأن خرج إنسان من الكهف» فإنه سوف يأسف على الوضع الذي 
يعيش فيه أصد قاؤه لأنهم تعودوا على رؤية الأشباح فتوهموا أنها الحقيقة. ولكن الحقائق 
بعيدة عدن منتساول أيديهم إلا إذا استطاعوا أن يتخلصوا من وضعهم المؤلم. فالحقيقة ثم 
فلسفة جينس تبدو مستحيلة الوصول ولا يمكن أن تدركه وهذا قرار يعاكس ها اعتقد عليه 
أفلاطون الذي يرى أن الحفائق الأبدية ممكنة الوصول يعد تدريب وتعليم وتفلسف. 

فعلماء الفيزياء مثلهم كمثل الناس الذين يعيشون ذأ الكهف لا يرون إلا ظواهر العالم 
الحقيقي. ولكن أفلاطون يرى أن باستطاعتنا أن نرتفع درجة شوق الظواهر إلى عالم أكمل 
وأكشر تجريداً : فبالذهن (أء16اعنه]) أو العقل نتوصل إلى القضايا الرياضية والاستدلالية 
بعد أن نكون قد جاوزنا مرحلة المحسوسات. فالمثلث مثلاً حقيقة رياضية يستخلصها العقل 
بعد أن يجرد منها جميع الصور والعناصر الحسية. وهذه المرتبة هي الإطار العام لحقل 
الرياضيات التطبيقية والفيزباوية. ولا يختلف هذا السلوك العلمي عن سلوك علماء الفيزياء 
الكهف الذي يحاولون دراسة سلوك الأشباح والظواهر وغايتهم معرفة القوانين التي 
تهيمن على سلوك هذه الأشياء أو القوانين التي تسير الأشياء بمقتضاها . أن هذه القواتين لا 
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نمث لتعالم الخارجي بصلة: فهى ليست أشياء من ضمن الآشياء الموجودة قيهء وضي صيغة 
رياضية لا نجد ما يشبهها 4 المالم المادى. فإذا افترضنا عدم قدرة الإنسان على معرفقة 
هذه القواتسن فإن معرفته سوق لا تتعدى المعرفة الحسية البسيطة. 

وإذا تتيعنا التطور العلمي .أ نظرتتا إلى الكون لاستطعنا تحديد الاتجاه الفكري عند 
الإانسان 2 استحصال المعرفة. غالتطورات العلمية الحديثة التي ظهرت 2# حقل الفيزياء 
تشير إلى حقيقة مهمة هي أن نظرتنا إلى الكون تبدلت جذرياً وأصبحت النظرية الميكانيكية 
السابقة غير ملائمة وغير قادرة على تفسير كثير من الحقائق. أضف إلى ذلك انهيار الأساس 
الميكانيكي الذي اقترضته القيزياء القديمة والذي بموجيه تمت صياغة القواتين الطبيعية. 
فلقد بدأ التفكير 4 الكون أولاً على أساس حيويء فاعتقد الإنسان بوجود أنفس وآلهة وأرواح 
هي المسؤولة عن الكون وحركات أجزائه, قجاءت تفسيراته مقترئنة بهذا الاعتقاد. وعتدما 
بدأت الفيزياء تشق طريقها 4 تفسير الكون على أسس تجريبية ظهرت التنرّعة الميكانيكية 
4 تصوير الكون بعد أن تخلت عن التفسير السابق. ولكن هذه الفلسفة الميكانيكية التى 
حاولت أن تصور الطبيمة 4# عملها بشكل يشبه عمل المضلات والأوتار العصبية!' لم 
تستطع اليقاء يعد أن ثيت للعلماء يما لا يقبل الشك عدم جدوى هذه النظرة وقصورها 2 
تفسير الكوئ. وهنا تظهر فلسفة جينس التى تتخذ من الأسساس الرياضي قاعدة لجميع 
التفسيرات. فاتخِذت العقل أساساً ولا فرق إذا كان العقل هو الذي يطبع قوانيته على 
الطبيعة أو بالعكس. لأن المهم ا رأي جينس هو النثيجة التي توصل إليها والتي تقودنا إلى 
الاعتقاد بوجود مصمم للكون قام بهندسته على أسس رياضية . ويظهر أن النتيجة هذه التي 
توصل إليها جينس ترتبط بالتطورات العلمية الحديثة 4 حقل الميكانيكيا الموجية وبالحقيقة 
التي توصل إليها علم الفيزياء من أن جميع الصور التي رسمها لفهم الطبيعة والتى هى 
وحدها القادرة على معرفة الكون بتأبيد من التجرية والملاحظة هي الصورة الرياضية. ومن 
ذلك يصل جينس إلى القول أن هذا المصمم الذي هندس الكون هو مهنس رياضيى. 

وإذا أردنا البحث فلسفياً 4 نتيجة جينس؛ فإننا نضطر إلى طرح سؤال 4 غاية الأهمية 
هو: ما هو مصدر الرياضيات التي جاء الكون مطابقاً ثهاء هل هي من خلق الإنسان وعقله أم 
أنها هبطت من عالم علوي فأصبح العالم المادي صورة أو نموذجاً لها5 إن جينس 2# جوابه 
عن هذا السؤال لا يمرر بالضبطء فنجده يتحذ الموقف الأول ثم يبدله لتقرير اموقف الشانى 
مع العلم أن بين الموقفين اختلافات جذرية. فإذا كانت هذه القوانين هي من خلق الإنسان 
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لفهم الطبيعة بعد تدبر لمجريات الأحدات فيها؛ فإننا عندئن نقرر أن الطييمة تترجم نفسها 
بقوانين ذات صيفغة رياضية: ولكننا لا نستطيع القول أن هذه القوانين موجودة 4 العقل قبلياً 
(فمنمجة) أما فيما يخص الموقف الثاني فإن جينس يعتقد أن هذه القوانين الرياضية قد 
هبطت من عالم العقل أو من الله. وهنا يصبح الكون مجرد نموذج لهذه القوانين. ولكي يكون 
باستطاعتنا معرئة هذه المواقف المتضارية لا بد كنا من بعض أقواله ب هذا الصدد فهو 
يقول 4# كتابه «الكون الفامضء أنه يلوح أن الطبيعة ملمة بقواعد الرياضة البحتة كما 
وضعها علماؤنا الرياضيون 4 أثناء دراستهم: فقأخرجوها من خبايا وعيهم من غير آن يلجأوا 
كثيراً إلى صلاتهم بالعالم الخارجي!') ترى 4 هذا النص وضصوح موقف جيتس 2# أن 
القوانين هي من اختراع العلماء وأنها من إبداع عقلهمء ولكنئا لا نستطيع تقرير ما يقصد إليه 
قواه «فأخرجوها من خيايا وعيهم...» الخ فهل ذلك معناه أن هذه القوانين الرياضية 
موجودة 4# العقل وأتها خرجت يمجرد أتساع المعرفة الميزياوية أم أنها قوانين طيمت .2 
العقل بشكل أو بآخر؟ وتكن الذي يظهر من أقوال جينس الأخرى دأن التفسير الرياضي 
الجديد للطبيعة لا يمكن أن يكون كله ناشئأ من نظرتنا إليها - أي من نظرتنا الذاتية إلى 
العالم الخارجيا"2» وهذا يدل على حقيقة مهمة هي عدم اعتراف جينس بالقول القائل إن 
معرقتنا للطبيعة أجمعها قبلية. ويسترسل جينس ف استنتاجاته الفلسفية مبيناً أهمية 
الرياضة البحتة وكون العالم مصمم تبعأ لها فيقول «وحين نزعم أن الكون يبدو لنا الآن 2# 
مظهر رياضي؛ ولكن بمعنى يختلف كل الاختلاف عن كل ما فكر فيه (كانت): وعن كل ما 
كان يمكن أن يفكر ذيه؛ وجملة القول أن الرياضة هبطت على الكون من أعلى ولم تجئه من 
أسفل,(". و هذا القول اعتراف صريع أن الرياضيات ئيست من خلق الإنسان: بل إنها 
مجموعة القوانين والأنظمة التى دخلت ثنايا الطبيعة نازئة من العقل الكلى لتحليل الطييعة 
إلى صورة رياضية بحيث يصبح بمقدور الإنسان هم الطبيعة على أسس رياضية. وهنا 
تظهر النتافضات وأضحة 4 فلسفة جينس بحيث أنه ئيس من السهولة يمكان أن تخرج من 
هذا المأزق والغموض إلا إذا اتخذنا من فلسفة أفلاطون صورة تفلسفة جينسء فالمثل عند 
أفلاطون وهي صور مفارقة تتحول 4# فلسفة جينس إلى رياضيات بحتة وإذا كان العالم 
مجرد محاكاة لعالم المثل الموجود .4 عقل الله فإن الرياضيات البحتة لا بد أن تكون هي 
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كذلك 4 عقل اللّه. وأن المعرفة الإنسائية كما يراها أقلاطون تذكر. مهندما نتعرف على 
ظواهر العالم الخارجي نتذكر الصور الأزلية تلعالم وكأنها مطيوعة بالذهن, وكذتك أن 
المعرقة عند جيتس تبداً بالظواهر ولكنه سرعان ما يبتعد عتها ليقرر أن عالم الرياضيات 
هو الذي رسم الصورة الرياضية لاكون بعيداً عن العالم الخارجي. ولذلك أرى نفسي 
مضطراً ب رسم صورة واضحة لفلسفة جينس أن استعين بفلسفة أقلاطون شارحاً ومقارناً . 
فمن خلال البحث الفيزياوي نصل إلى قوانين رياضية تكشف تنا عن وجود رياضي كبير هو 
المهندس الأعظم للكون. وقضلاً عن هذا التشابه بين قلسفة أفلاطون وجينس فإن يينهما 
مبادئ فلسفية مشتركة واضحة. فالرياضة والاستدلال 4 فلسفة أقلاطون مرثية تتوسط 
بين عالم الحس وعالم الحقيقة. أما الحقائق الأيدية هي المرتبة الأخيرة التى يمكن أن يصل 
إليها العقل الإنساني والحقائق الأبدية عبارة عن مثل رياضية مفارقة تشبه 4 كثير من 
الوجوه فلسفة جيتس #4 الرياضة البحتة. والحقائق الرياضية (2 فلسفة أقخلاطون وجينس) 
5 المباديء الآساسية التى بنى اللّه الكون بموجبها . فاللّه عند أفلاطون مهندس عظيم 
صمم الكون على هيئة أشكال هتدسية, فالنار مؤلقة من ذرات هرمية؛ والهواء من ذرات ذأت 
ثمانية أوجه والماء من ذرات ذات عشرين وجهاً. والتراب من ذرات على هيئة مكعبات 
0-0 

ونعود الآن إلى العالم الأرضي أو الخارجي بعد أن حَلَّقَنا مع جينس إلى السموات 2 
امتتاجاتة: لتعرف موقنه مو هذا العالغ ونتقرير ذلك يجدرينا أولا دكن يعض نادي 
الأساسية التي يعتمد عليها جينس. ومن هذه المبادئ: 

١‏ - تقدم الفيزياء الحديثة والاستمانة بالرياضة بك رسم صورة عامة للكون. 

- ايتعاد الفيزياء الحديثة عن فكرة الميكانيكية والسيبية 2 الاستعاضة عنهما بالفكرة 
الرياضية والاحتمالية. 

؟ - أنهيار الفلسغة المادية بعد ظهور النظريات الفيزياوية 4 الميكانيكا الموجية ومتصل 
بالترمان - المكان. 

واستناداً إلى هذه المبادئّ يحاول جينس أن يهرب من العائم المادي إلى عالم روحي تسود 
فيه الحعائق الرياضية. ولكن جينس عندما يتكلم عن تقدم سريع ك المعارف العلمية. ولم 
يذتج عن أي تبدل 4# المقل وأن الطبيعة موجودة قبلياً 4 العقلء إذ لو صح ذلك لكان الفكر 
العلمي الآن هو نفسه قبل ألفي سنة, ولما حصل تقدم 2 المعرفة العلمية دإن العقل الإنسانى 
توعه وأسلوب تفكيره لم يتغير الآن عما كان منذ قرن مضى: ولذلك فإن التغير الحديث 


الهام الذى طرأ على التفكير العلمي إنما نتج عن تقدم سريع 4 المعارف العلميةء ولم تنتج 
عن أي تبدل 2 العقل الإئسانيا'. وعلى هذا الأمساس يمتنع جينس عن قبول فكرة أو 
فلسفة المعرفة العقاية أو القبلية, لأنه لو صح هذا الادعاء وجب عليتا أن نسلم أن الإنسان 
الذي عاش #ش الكهوق يملك المعرفة التى يملكها الإنسان المعاصر. ولكن التاريخ يزودنا بأن 
معرفة الإنسان القديم كانت مقتصرة على بعض التفسيرات اللاهوتية للطبيعة. ولا يخفى 
عليتا ما كان عليه فلاسفة المذهب الميكانيكي 2# تفسير الطبيعة على نحو آلي. قلم يجرةٍ 
شخص واحد أن يقول أن تفسير الكون بطريقة ميكانيكية غير مناسب. 

فإذا كانت الرياضيات البحتة, وهي التى يحددها جيتس بقوله: «المقصود بالرياضة 
اليحتة تلك الأقسام الرياضية التي هي من ابتداع التفكير والبحث ومن عمل العقل يك دائرته 
الخاصة«'! هي الصورة التي صمم الكون بموجبهاء؛ فكيف نتوصل إلى معرفتها وإدراك 
أبعادهاة يعتقد جيتس أن معرفنا للرياضيات منأتية من بحثنا لكون خلقه عقل رياضي,؛ 
فالته أوالعقل هو الذي خلق الكون تبعاً لمعادلات وصيغ رياضية: وبعبارة أخرى أن هذه 
القوانين أو الصيغ هبطت من الأعلى. ولكن المشكلة الفلسفية تبقى قائمة # حل ما يقصد 
إليه جينس: فضفي النص السابق يتحدث جينس عن الرياضة البحفة باعتيارها من ابتداع 
التفكير والعقل. وهو 4 هذه الحالة لا يقصد بالعقل الإنسان المفردء بل العمل الكوني أو اللّه. 
أما إذا كان قصده «المقل الإنساني» فكيف إذن نوفق بين اعتقاده «إن قوانين الرياضة من 
عمل العقل وابتداعه» ويين اعتقاده «إن القوانين الرياضية ليست ذاتية أو فبلية»؟ 

أن الرياضة البحتة التي يقكر فيها جينس موجودة 4# عقل اللّه وإن محاولات الإنسان 4 
توسيع معرفقته بتقدم العلوم هو الوصول إلى أو الاقتراب من معرقة هذه القوانين التي وضعها 
الله 4 الكون أو الطبيعة. أضف إلى ذلك اعتقاده خلافاً لبعض الفلاسفة المثاليين أن العالم 
المادي قائم لا شك لله وجوده؛ ولكن هذا العالم لا يصور لنا إلا غلاف الحقيقة: هذ الحقيقة 
التي تتجلى 2 تصميم الكون بشكل رياضي وهندسي نفيس فليس المهم #4 الكون ماديته. بل 
لمهم هندسته التي تكشف عن خالق مهندس. وعلى هذا الأساس تصبح فلسفة جينس ‏ 
نظرته إلى العالم الخارجي وعلافة هذا العالم بالحقيقة الرياضية مؤمنة بالتظواهر ساعية 
نحو الحقيقة. ولهذه الفكرة أهمية ك فلسفة جينسء لآنها تعطي تفلسفته صبفة فلسفية 


بعيدة عن بعض المذاهب التي لا ترى # العالم المادي وجوداً. فإذا ضرب شخص ما صخرة: 
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فإذاً سيشعر بألم أصاب قدمه. وهذا يدعو إلى الاعتقاد بوجود عالم خارج عن الذات. ولو 
قام عالم فيزياوي بهذا العمل ذإنه سيواجه الشعور نفسه. وهو يعلم أن المادة التي ضريها 
تحألف من ذرات والكترونات تتحرك بسرعة كييرة. فهو يؤّمن بالمادة وصلايتها من جهة: 
وبؤمن أن هذه المادة عبارة عن الكترونات وموجات من جهة ثانية. فليس الهدف الذى يسعى 
إليه جينس هو أن يتهم العالم المادى بعدم الاستقلال عن الذات» بل إنه يحاول أن يثبت من 
خلال دراساته للنظريات العلمية الحديثة بأن العالم قد صمم من قبل عقل رياضى. 

ويميز جينس بين نوعين من الرياضة: الرياضة التطبيقية والرياضة البحتة. ويرى أن 
الرياضة التطبيقية من عمل الإانسان لملائمة أعمال الطبيعة:, أما الرياضة البحتة فإنها بعيدة 
عن كل عنصير طبيعي: أي أنها هابطة من عالم غير انعالم المادي. والمشكلة التي تعترض 
سبيلنا # تحليل فلسفة جينس ورسم صورة واضحة لها هي كيف يمكن أن تكون الرياضة 
البحتة أساساً للعالم الطبيعي. فقمن المعروف 2 الدراسات المنطقية المعاصرة أن قضايا 
الرياضيات اليحتة لا تمت بصلة لعالم الخيرة والواقعء وأآن صدفها يعتمد على البرهان 
والاستدلال: #4 حين تختلف قضايا الرياضة التطبيقية أو الفيزياوية بك اعتماد صددفها 
والتثبت منها على التجرية والخبرة والملاحظة وشتان بين هنين النوعين من القضايا . فإذا 
كانت قضايا الرياضة البحتة بهذه الصفة فكيف يمكننا فهم العالم من خلال نظام لا علاقة 
له بالعالمء وكيف استطاع الله بناء العالم تبعاً لقوانين لا علاقة لها بالعائم. ولكى نخرج من 
هذا المأزق أجد نفسى مضطراً إلى التسليم أن الرياضة اليحتة مختلفاً عن المفهوم المعحروف 
عندناء ومن الممكن أن يكون هذا المفهوم مثالياً تقصر عن مجاراته أنظمة الرياضة البحتة 
التي نعرفها . وعلى كل حال فإن استنتاج جينس هذا متأت عن تطور العلوم القيزياوية ب 
رسم صور للكون ذات أساس رياضي دون اكترات للتجرية إلا حالة التثيت من الصور. 
فالهندسة الكونية غير الاقليديسية التي اعتمدها اينشتاين 2 دراساته ما هي إلا نظام 
صوري أو رياضيء ومعادلات متصل الزمان - المكان والمعادلات الموجية لهاينرنبرج كلها 
معادلات أو صيغ رياضية؛ وهذا التطور أوحى إلى جينس أن الكون 4 صورته الرياضية لا 
بد أن يكون مصمماً تبعأ تقوانين الرياضة البحتة وهي قوانين رمزية أو صورية. وهذ! يدل 
على أن فهم جينس للرياضة البحتة فهم مثالي يسمو على جميع ما نعرفه من دراسات 2# 
هذا الحتل. 

وإذا أعتقد جينس أن الرياضة البحتة موجودة #4 عقل اللّه. فإنه لم يبين كيف أن هذا 
العقل تنزل فطبع هذه القوإنين عندما خلق العالم: ولكن من المحتمل كما تسرى سوزان 


ستيبنك!'! بأنه لم ير أهمية هذا السؤال لأنه لم يميز بين الأفكار والتفكير. واعتقد أن سبب 
هذا الارتباك يعود إلى اعتقاد جينس بأن ما تصفه الرداضة تلظواهر الطبيمية يعطينا معرفة 
تامة لتظاهرة: واعتقاده بأن الظواهر الطبيعية عبارة عن مظاهر حقيقة غير معروفة يعد . 
ويقترب جينس ث موقفه الفلسفي من موقف بيركلي إلى حد كبير مع بعض الاختلاكات 
بالطبع. فاتعالم هو فكر اللّه أو أفكاره وأن جميم الظواهر الذرية والكونية تسبح ب هذا 
الفكر؛ فالمادة موجودة ولكنها تعتاش على الروح العامة. ولكنه يختلف عن بيركلي 4 اعتقاده 
أن وجود المادة يشترك 2# معرفته جميع الناس. لآن العقل الكوني يضم العقول الجزئية 
بحيث تصبح متحدة: ش حين يعتقد بيركلي أن وجود المادة يعتمد على الشخصن المدرك 
المتصل بها بطريقة مياشرة. ويعبارة أخرى أن معرفة وجود المادة حفيقة تشترك بها جميع 
المقول البشرية 2 فلسفة جينس؛ كما أن هذه العقول تميل إلى التفكير بطريقة رياضية 
متشابهة؛ بينما هي غردية تعتمد على عقل القرد المدرك يك فلسفة بيركلي. 
وأخيراً نود ذكر بعض المبادئ الفلسفية التي اتخذها جينس ع لفته أساسأ لتحليل المعرفة 
العلمية. أن هدف العلم 4 رأي جينس هو اكتشاف القوانين الطبيعية التي يسير الكون 
بموجيهاء ولكنه يعترف بأن اكتشافاتنا للقوانين الطبيعية لا تعني بتاتأ معرفتنا الحقيقة:؛ لأن 
كل ما يمكن معرقته ك العلم يقتصر على وصف الظواهر الطبيعية بمعادلات رياضية؛ حتى 
لييدو أن الرياضة هي الوسائل لوصف الظواهر وسلوكها؛ ولكنها مهما بلفت لا تستطيع أن 
تطلعنا على الحقيمة المختفية وراء عالم الظواهر. وبالرغم من عدم وجود صورة كاملة 
لعمليات الطبيعة التي تظهر واضحة لعقولنا إلا أتنا لا نزال نرسم صوراً تبين ظواهر جزئية 
للحقيقة. فالفيزياء الحديثة تضع أمامنا صورتين جزئيتين - أحداهما تقوم على أساس 
الدفائق (65[عتاعة2): والأخرى على أساس الموجات. ولكن لا واحدة منها يمكن أن تعطي 
صورة للحقيقة الكلية). 
فإئنا حينما نناقش هاتين النظريتين يظهر أن جميع مجهوداتنا ا اكتشاف هذه الحقيقة 
تذهب هباء. فالصورة التي رسمتها نظرية الكم القديمة تختلف عن الصورة التي قد متها 
نظرية الكم الحديثة. فالأولى ترى 2 حركة الدقائق تمبيراً عن الإرادة الحرة: فالالكترونات 
وحتى الذرات تتحرك حركات عشوائية يحيث يصعب علينا تطبيق فانون السبيية والنئيؤٌ 
بالمستقيل؛ بينما تبين التظرية الموجية إمكانية تطبيق قانون السببية فأين الحقيقة إذن؟ 
كاك دجطط عطا له لإتارمدمانطه عذ! ,.5.بآ ععتططعة5 (1) 
,65 ,2 رعممعاع5 01 واعطوموو لط عط (2) 
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إن الحقيقة مستعصية الوصولء ولكننا نستطيع أن نقترب منها بمصّل الدراسات 
الفلسفية والعلمية. ميدأ لبنتز 2 التعليل الاحتمالي (38ن1168805 2003516) مثلاً يخدمتا 
ذلك فلو قرضتا أن عالمأ قدم فرضية ماء فإن هذه الفرضية ستبقى كذلك إلى أن 
تصيبها يد التجريب. فْإذا أظهرت التجارب سلبيتها وجب علينا تركهاء أما إذا أثبحتت 
التجارب صحتهاء فإتنا لا يمكن أن نصدر حكماً بأنها حقيقية. والسيب 4 ذلك هو أن 
ننتظر إثيات صحتها 4 تجارب أخرى مستقبلية, لأنه من المحتمل أن تظهر أتها فاشلة #ث 
تجارب أخرىء وذتك لآن العلم لا يعرف من الحقيقة إلا ظواهرها . ويمعنى آخر أتنا إذا أردتا 
أن نصدر حكماً يقينيأ عن شيء ما فيجب أن يكون هذا الشيء هو الحقيقة النهائية: أما ما 
عدأ ذلك قهو حكم احتمالي. ويصدق الشيء ذاته حيئما وجد العتلماء يفض الأثار على كوكب 
المريخ ألتي تظهر أنها من أعمال كائن إنسانيء ولكن العلماء لا يصدرون حكماً نهائياً على 
ذلك. بل ربما يقولون بأن معظم الاحتمالات تدل على وجود إنسان # المريخ. 

والمبدأ الآخر الذى يعلق عليه جيتس أهمية هو فرضية البساطة لإاأءتامسزة عط1 
6516 فلو فرضنا وجد ثلاث فرضيات هي أ«ب. ج تصف كل واحدة منها حقيقة 
معينة: وتشترك جميعها ش وحدة الهدفء فإننا يطبيعة الحال سوف نسلّم بالفرضية الأكثر 
بساطة؛ كما لو أعطيت مسألة رياضية. فإنك سوف تختار أبسط الحلول الممكنة التي تؤدي 
إلى الهدفء بينما تترك الحلول الأخرى التي تبدو أكثر تعقيداً . 

و4 الحقيقة أننا كثيراً ما ناج يك البحوث العلمية إلى تطبيق هذا المبدأ: فالنظريات التي 
تستطيع أن تفسر لنا أكثر المظاهر الطبيعية هي 2 الحقيقة أيسط من النظريات الأخرى. 
والحقيقة أن التأريخ يزودنا يأمثلة كثيرة فإذا فشلت نظرية # تحليل بعض الظواهر الكونية 
قاعت على أنقاضها نظرية أخرى بنظام بسيط لتفسير ما عجزت عنه النظرية السابقة ‏ 


له وه 


جه لب 


الصيرورة و الطبيعة 
أ[قتتمة[] 1156' 
نشر4 مجلة الأقلام السنة الثالثة ج ؟ سنه ١9551‏ 


كان لظهور النظرية النسبية والكمية الأثر الكبير 3 الاتجاهات الفكرية 2 الفلسفة؛ كما 
كان تظهور الدراسات المنطقية # الرياضيات الأكر الكبير 4 ظهور فلسفات علمية تتجه 
نحو الدقة والتحليل. وإذا أردنا أن نيدأ دراسة أي مذهب فلسفي - علمي ع الفلسقة 
المعاصرة: غلا بد ثنا أن نأخن بنظر الاعتيار هذه الاتجاهات العلمية يك حقل الفيزياء 
والرياضيات. ودراسات الفريد نورث واينهيد تجمع بين دفتيها ما قدمته الفيزياء من نجاح 
حقل الطبيعة وما قدمته الرياضيات أو المنطق 4 حقل الدراسات الاستدلالية. فكان 
وايتهيد من المنشفلين 2 الحقلين الرياضي والطبيعي معا. فاشترك ممع برتراند رسل فق 
كتابهما المشهور «مبادئ الرياضة 813101161381168 81121512» الذي يعد ث طليعة الدراسبات 
4 الفلسفة الرياضية المعاصرة؛ وكانت له يد طولى 4 الدراسات الطبيعية خاصة 24 
النظرية الكوتية /إ205120108) , 

وعلى الرغم مسن اشتراكه مع رسل ف المنطق الرياضي إلا أثنا # واقع الأمر أمام 
فيلسوفين لكل منهما اتجاهه وفلسفته الخاصة بهء قفي الوقت الذي يعتبر فيه رائداً من 
روائد المدرسة الواقعية الحديثة؛ نجد وايتهيد ينزع 4 فلسفته نحو ميتافيزيقا: ولكنها 
متياقيزيقا تختلف عما سبقها وتتتخن العلوم الرياضية والطبيعية أساساً لهذا الاتجاه: فهى 
متيافيزيقاء علمية 2 أسسها شاملة 4 نظرتها واتجاهها. ولو تتبعنا حياة وايتهيد الفكرية 
لوجدناها متميزة بثلاثة مراحل مختلفة: كان 2 المرحلة الأولى (وهي أطول مرحلة استفرقت 
معظم حياته) مهتمأ بالدراسات الرياضية, ولكنه انقلب إلى الفاسفة على أثر كتابه مع رسل؛ 
: لأنه وجد أن للفلسفة طريقة جديدة (وهى الطريقة التي ابتدعتها مدرسة التحليل بقيادة 
جورج مور ورسل) هي التحليل المنطقي تصاح لأن تكون أساساً لمعرفة الأفكار والمبادئ 
الأولية التى تقوم عليها الرياضيات. غبدأت المرحلة الثانية التي تتميز يأنها تعتمد على علم 
الفيزياء من جهة وعلى محاولة وايتهيد 2 بيان الأخطاء التي وقع فيها الفلاسفة 4 تحليلهم 
للمشكلات التي تعترض بحوتهم من جهة أخرى. 

ومن أهم كتبه يك هذه المرحلة الواقعة بين سنة 15315 - 19715 هي: 


تها سم 


١‏ - بحث 2# مبادئ الفلسفة الطبيمية 

بتطوهدملتط2 لمعبطدل<! غ0 دعامتعصةط عطا عستصعءدمن) امتناوصظ دنظ . 

؟٠‏ - وعرض مذهبه الجديد بشكل واضح لك كتابه عتلطة!! 1ه أرععدهن) ع1 . 

7 - وأخيراً كتابه ك4 مبدأ النسبية 1181109197 01 5عامتعمءظ 186 حيث ناقش فيه 
مذهيه من التاحية الفبزياوية. ولكن رغم كون هذه المرحلة قد ارتكزت على حقائق علمية إلا 
أنها لم تكن إلا كجسر موصل إلى نظرية متيافيزيقية عامة,. كما كان كتاب أصول الرياضة 
جسراً لانتقاله إلى عالم الفكر الفلسفي. 

بدآت المرحلة الثالثة والأخيرة التي تميزت بضرب تأملى ميتافيزيقي. وقد تجلت أفكاره 
بشكلها العميق والخاص بين سنة 19:51 -1915, حيث نشر كتابه «العلم والعالم الحديث» 
(10ده77؟ ضمعل1400 عطا لهة ععمعت5) و«الصيرورة والحقيقة» (/1]63115 لصة ذدعن2]:0). 
فتجلّت 24 هذا الكتاب الأخير معظم أفكاره الفلسفية الجديدة استنتاجاته العلمية 
والميتافيزيقية المهمة اريظور ان الاب صمب الزآية وطسير انهم لا عكر ذراضقه ران و 
الإلمام بكتبه الثلاثة التى يمكن أن تعتبر مقدمة ميسطة لدراسة «الصيرورة والحقيقة»: وهذه 
الكتب هي: «مفامرات الأشكار 55 01 5عقتطدرع ,تلشف » ودالطبيعة والحياة لطة عتلاكةلآ 
1أآ». ودوظيفة العقل 168508 01 جه تأعسنا». ولا تقتصر صعوبة فهم مؤلفات وايتهيد من 
ناحية عمى تفكيره واستنتاجاته الجديدة يل إن له تعابير فلسفية خاصة بستعملها أثقاء 
البحث والمناقشة تختلف عن التعابير التى يستعملها معظم الفلاسفة. وعلى ضوء هذه 
المعلومات سنحاول بحث فاسفة وايتهيد بخطوطها الرئيسة من كتبه التي تميزت بها المرحلة 
الثائية والثالكة. 1 

لقد شهدت الفلسفة المعاصرة تحولات جذرية جديدة 2 التفكير بعد آن شهد. العلم ذاته 
تحولاً .جذرياً عما كان عليه 9 القرن الماضي. وإذا رجعنا الآن قليلاً إلى الرواء. إلى قلسفة 
الكرن التاسع عشرء فإننا نجد آثار الفيزباء والميكانيكية بادية بك 56 الفلسفية للمادة 
وانحباة وألكون, فهناك فلسفات تأثرت بهذه النظرة الميكانيكية واعتبرتها الصورة الحقيقية 
التي يرسمها العلم للعالم. فقلسفة كارل ماركس مثلاً اعتمدت على تلك الإنجازات العامية 2 
انفيزياء وعلم الحياة لتقدم لنا منطقأ وفلسفة عامة تصور لنأ الكون والحياة والمادة على 
أساس مادي. لقد كانت مصادر قلسقة ماركس العلمية من مبدأ حفظ الطاقة وتحولها ومن 
نظرة العلم الذرية إلى المادة وتطبيقاتها لك مجال علم الحياة ومن نظرية داروين التطورية"). 


.(01.11/ا) 367 .2 ملمعذوة لا لمة ممعامقظ نزدرهدماتطاط 1ه نجرماكئنآ1آ بمقمطكص)] باطمقع (1) 


وهذه المصادر بلا شك هي الأسس العامة التي سيطرت على نفكير العلماء 4 القرن التاسع 
عشر. ولكن المسأئة سرعان مأ تتحول إلى زاوية أخرى مذتلفة: لآنه لين من طبيعة البحث 
العلمي الوقوف عند زاوية واحدة. بل إنه عمل دأب مستمر ييفي ممرقة أكبر قسط من 
المعرفة 4 طبيعة الأشياء وسلوكها الحقيقي. وكان لظهور النظرية النسبية الخاصة والعامة 
أن تحول تفكير العلماء عن النظرة الميكانيكية إلى تفكير جديد أكثر دقة وأوسع مجالاً مقدماً 
نظرة جديدة إلى الكون تختلف جذرياً عن النظرة السابقة: وهكذا شهد القرن العشرون نهاية 
أو انهيار الفلسفة الميكانيكية التي تزعمها نيوتن 2 علم الفيزياء. ويدأت القيزياء المعاصرة 
تشق لها طريقاً جديدأً معتمدة على الرياضيات والتجربة 4# رسم صور أو صورة عامة 
للظواهر الطبيعية والكونية. فبرزت نتيجة لذلك قلسفات جديدة تنظر إلى الكون نظرة 
جديدةء فانطلقت فلسفة إدنجتون من التحولات التى طرأت على الطريقة. تلك التحولات 
التي جعلت العلم ينتقل من الطريقة التجريبية إلى الطريقة الرياضية؛ وذلك لإرساء نظريته 
الذاتية الانتخابية. كما ظهرت فلسفة أخرى مثائية الاتجاه تزعمها جيمس جينس ليناء 
فلسفته .2 المثالية الرياضية. ونظرية وايتهيد الفلسفية هى الأخرى نتاج للتحولات العلمية 
التي شهدها هذا القرن مع محاولة جدية جديدة لتصوير الحقيقية على أسس حياتية 
وفيزياوية. وتشترك هذه الفلسفات 4# نقدها للنظرة الميكانيكية من زوايا مختلفة. ونحن 
الآن بصدد نظرية نقدية يقوم بها وايتهيد تتعلق بنظرة العلم الميكانيكي إلى المادة والحياة. 
وهي نظرة لا تخلو من أساس فلسفي يتعرض هو بدوره للنقد . 

أن أكثر النظريات أو المبادئ تعرضاً للنقد عند وايتهيد هى: 

. 1 نظرية الوضع البسيط 10681109 ع[منسة عط‎ - ١ 

. 126 انشطار الطبيعة 131116 01 13012ةع لالط‎ - ١ 

لقد شغلت نظرية الوضع البسيط معظم جهود العلماء والفلاسفة. وكانت تطلمات 
المفكرين الأوائل تتجه إلى معرفة المادة أو الأجسام وعلاقتها بالمكان. فجاءت نتائج تأملاتهم 
بما لا يختلف عن نظرة الإنسان المادية للأشياء مع بعض الاختلافات 2 الحجج والبرهان. 
فسأل فلاسفة المدرسة الايونية عن المادة أو الجوهر الأساس الذي يتركب منه العالم؛ كانت 
أجوبتهم مختلفة 4 اختيار العنصرء متفقة 4 ناحية هامة هى أن المأدة موضوعة # الفضاء 
أو المكان. وتأثرت نظرية أرسطو 2 الجاذبية وسكون الأجسام بهذه النظرية؛ واتققت نظرية 
غاليلو مع أرسطو ا أن المادة تشغل مكاناً لكي تتحرك أو تستقر فيه. 

وما بدأت القلسفة الميكانيكية تشق طريقها ش الظهور تتفسير الكون والمادة على أسمن 
جديدة؛ كان لا بد أن تقف من مشكة المكان والزمان موقفاأ يتلائم مع نظرتها العامة وما 
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توصل إليه العلم آندذاك من حقائق. فالا جسام ليست ثابتة؛ بل متحركة باستمرار كما يشاهد 
من حركات الأجرام السماوية؛ وهذه الحركة لا يمكن أن تكون إلا يك حيز معين: حيث يتم 
انتقال الجسم من محل إلى آخر أثناء حركته؛: كما يجب أن تكون هذه الحركة مرتيطة يزمان 
يقيس انتقالها 4 آنات ومواضع مختلفة. وهذه الملاحظة 4 حركة الجسم 4# المكان والزمان 
جعلت ذيوتن يقرر الأساس العام لميكانيكية الكون. فتم له وصف الطبيعية على أساس أنها 
مؤلفة من أجسام مادية موزعة 3 المكان وك لحظة زمانية ثابتة 10115811001655 . وتتميز هذه 
الأجسام إضافة إلى ما تعدم بكونها مستقلة الواحدة عن الأخرى؛ بحيث يمكن وصف الجسم 
دون الإشارة إلى ما يحدتث يك بقية الكون. وجوهر نظرية الوضع البسيط يقوم على هذا 
الأسساس لأن النظرية الميكانيكية لا ترى إلا أجساماً تتحرك بسرع مختلفة 4 المكان والزمان, 
وائه بإمكان الإتسان تعيين هذه الأجسام بكل دقة 4# الزمان والمكان المطلقين دون اعتبار لما 
يحدث يك الكون من ظواهر. ويك الحقيقية أن نظرية الوضع البسيط تحتل مكاناً كبيراً ب 
الفيزياء الكلاسيكية: وإذا أردنا بحث النظرية على ضوء الفيزياء الميكانيكية: طإننا نجد أنها 
تصف الجسم المادي منفصلاٌ لا علاقة له بالأجسام المادية المجاورة أو الأجساح الموجودة 2 
الكون. ويصدق الشيء ذاته 4 تطبيق النظربة على ائزمان والمكان. الجسم 4 المكان لا 
علاقة له بالأمكنة الأخرىء أى أتنا لا نشير 2 اليحث عن مناطق مكانية ثانية: وإذا وجد 
جسم 4 لحظة زمانية فإن ذلك يؤخذ دون الإشارة إلى لحظة زمانية أخرى سواء كانت ب 
الماضي أو المستقيل. 

ولكننا 4 الوقت نفسه نلمس إشارة واضحة ف الفلسفة الطبيعية القديمة تقول بفكرة 
امتداد المكان: وبعيارة أخرى: إن المكان ليس ترتيب أجسام مادية أو توزيعها فقطء بل إن 
الجسم المادى ما دام يشفل مكاناًء فإنه يقبل القسمة إلى أجزاء. بحيث أن كل جزء يظهر أنه 
يحالف من أجزاء وأجزاء. فليس هناك مانع من تشتيت المادة إلى أصفر فأصفر. ولكن الشيء 
ذاته (الجسم) يختلف بعلافته مع الزمان: فإذا جرأنا الزمان إلى دقائق وثوان ولحظات.. فإن 
الجسم يبقى محافظاً على جميع صفاته دون أن يحصل عليه أدنى تغير. فاتفترة الزمانية 
على هذا الأساس لا تكون سوى عرض للمادة وليست جوهراً أو صفة جوهرية له. 

إن الفيزياء الحديثة تخلّت عن هذه النظرية: لأنها لا تعطينا صورة حقيقية. لأن الأشياء 
الحلبيعية التي تتعامل معها الفيزياء مشل الكواكب والجزيكات والذرات والالكترونات 
والفوتونات وغيرها تقاس بالنسية لمتصل الزمان - المكان. فلم يعد الزمان شيئاً عرضياًء بل 
أصبعح موضوعياً وجوهرياً يخضع لمعادلات أو يوصف بمعادلات: كما أثيتت نظرية انيشتاين 


النسبية أنه لا يمكن قصل الزمان عن المكان, لأنهما يكونان معأ نسيجاً متشايكاً لا انفصال 
فبيه. وإذا نظرت الفيزياء القديمة كذلك إلى كتلة الأجسام على أساس أنها ثابتة يمكن 
تعيينها بدقة 2# المكان والزمان فإن النسبية أثبتت أن كتلة الأجسام تتغير تبعاً للسرعة:؛ وأنها 
ليست كايقة: إن هنتا الانتقال 3 الفيزياء العاضرة وإثيات تممية الزمان والكان والعتلة 
والتأكيد على دراسة الحوادث 896015 4# متصل الزمان - المكان يدل دراسة الأشياء ذاتها 
كل ذلك جعل الإنسان ينظر إلى الكون نظرة جديدة تختلف جذرياً عن نظرة الفلسفة 
الميكانيكية؛ فالحوادث 2# الكون ليست منعزلة: بل أنها تكون كلا مترابطأ 4 متصل الزمان - 
المكان. ومن هذا الانتقال # النظرة قرز وأيتهيد أن الكون ك صيرورة وديمومة مستمرة. 

ولم تجد نظرية الوضع البسيط لي القرن التاسع عشر معارضاً لها سوى علم الحياة. 
فالكاكن الحي لا يوصف بأنه 4 لحظة زمانية ثايتة فضلاً عن أن الحلايا التي تؤلفه ليست 
منفصلة الواحدة عن الأخرى. بل أنها تحمل جميعها لتحقيق هدف واحد أو غاية واحدة. 
والكائن الحي بلا شك يختلف عن الموجودات الصلبة من حيث أنه يعمل ويمتد # المكان وله 
ماض وحاضر ومستقبل. قبين البيولوجيا والفيزياء اختلآفات جوهرية لا يمكن نكرانهاء 
تجعانا نعتقد أنه يجب أن يظل لكل علم منهما منهجه وطريقته منفصلاً عن الآخر. وعندما 
عمت الفلسغة الميكانيكية جميع مجالات المعرفة حصل أن دخلت التفسيرات والقوائين 
الفيزياوية إلى البيوتوجيا حيث أصبحت تفسر الكائن الحي بطريقة ميكائيكية صرفة: ولم 
يظهر أي أثر للبيولوجيا # علم الفيزياء. 

وقد طبقت فعلاً قنوانين المادة والحركة التي تخص الأجسام المادية على الكائنات الحية, 
فائجرمويلازم أصيح مثلاً مجرد تطور التراكيب الكيمياوية. وبعبارة أخرى: أن الفارق بين المادية 
الميتة والحية أصبح أكشر تقارياً وبعد انهيار النظرية الميكانيكية 4 الفيزياء كان متوقعاً أن 
تحدث تأثيرات أخرى #ث الهلوم التي تتصل بهذا العلم من قريب أو بعيد: قلم يعد الكون مجرد 
فضاء تسبح فيه أجساحم ماديةء بل دلت المشاهدات والتجارب أن الكون يتمدد ويتطور وأن المادة 
تنتقل من حالة إلى أخرى وأن الأشياء تخضع لتيدلات سريعة بفعل ما يحدث ث الكون. أن هذه 
النظرة الجديدة ع كون متطور قريت الفيزياء إلى مفاهيم البيواوجياء وحاول الفلاسفة ربط 
المعرفتين للخروج بنظرية فلسفية جديدة عن الكون: وفاسفة وايتهيد والفلسفات التطورية تبين 
شدة الاتصال بين المعرقتين: وأن الحقيقة لا يمكن أن تعرق إلا بهما معأ. 

يستعيض وايتهيد عن اللمادة الجامدة .ث2 الميكانيكا والمادة الحية # البيولوجيا بالحوادث 
ليصل بين الحياة والطبيعة: ويحلل ما وصل إليه العلم وما يمكن أن يصلء بغية تركيب 


ا أهم د 


نظريته التطورية. فالحوادث # الطبيعة على هذا الأساس هي الحقيقة المباشرة «للشعور 
الحسي 251156-439/871611655. 

وبرفخض وايتهيبد نظرية الزمان المطلق والمكان المطلقء لأنها تأخن بنظر الاعتبار استقلال 
الزمان عن المادة واستقلال المكان أيضاً وانفصالهما الواحد عن الآخر. ويعيارة أخرى: أن 
الزمان يصبح عبارة عن تتابع لحظات زمانية ثايتة: والمكان محلاً للمادة أو أوضاعاً منقصلة. 
فإذا صح هذا الادعاء فكيف نستطيع تفسير تطور الطبيعة وصيرورتهاء خاصة إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار نظرية الزمان المطلق التي تجعلنا نفكر ك الطبيعة 4 لحظة زمائية ليس لها 
علاقة بلحظة زمائية أخرى؟ 

إن الحقيقة كه فلسفة وايتهيد هي أن الطبيعة شك تطور مستمر وعلاقات ممتدة بين 
الحوادث (6180025] علااكتزةاا), فإذا كانت الحوادث السببية تشغل قترات زمائية مطاقة 
أو أوضاع مكانية مطلقة وتؤثر هذه الحوادث 2 العقل الذى بدوره يستلم حوادت تشفل 
قترات زمانية وأوضاع مكانية مطلقة: فكيف يمكتنا تفسير الطبيعة على أسس. علمية جديدة 
دون أن تهمل حقيقة الصيرورة بثك الطبيعة5. 

إن نظرية الزمان المطلق والمكان المطلق تقودنا إلى صعوبات كثيرة؛ وأن فرض الجسم 2 
المكان والزمان دون الإشارة إئى أمكتة مجاورة أو أزمنة أخرى ماضية وحاضرة ومستقيله 
يجعل إدراكنا للطبيعة كأنها ثايتة لا صيرورة فيها . ويتبع ذلك أن الطبيعة فك أية فترة لا تشير 
إلى الطبيمة ك فترة أخرى. وهذا معناه أن ليس لدينا مبرر نستطيع به أن ندلل على صحة 
القانون الطبيمي 2# المستقبل. 

والنظرية الأخرى التى ناقشها وايتهيد مستنداً إلى تحليلات فلسقية وعلمية معاصرة هي 
نظرية انشطار الطبيعة, وقد .خصص وايتهيد لمتاقشة هذه النظرية ياباً خاصاً 2 كتايه 
«مفهوم الطبيعة»!'. وركز وايتهيد مناقشته على أريع مسائل مهمة تتصل بانشطار الطبيعة 
وهيا"): 
)١(‏ السيبية 0210531117 . 
(؟) الزمان 1126 1 . 
(5)المكان ©5080 . 
(9) 5م510نااء10. 
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وهذه المسائل ليست منفصلة الواحدة عن الأخرى. بل أنها تؤلف أربع نقاط لمناقفشة 
نظرية انشطار الطبيعة. يقصد وايتهيد بالسببية الطبيعة الغلية 8/2656 81581 )ء التي 
تظهر ف أثر الطبيعة على العقل واعتبار الفقل الطبيعة بظواهرهاء فالطبيعة هي سيب 
المعرفة الحاصلة يك العقل الذي يظهر على هيئة معلول. وعلى هذا الأساس تصيح نظرية 
انشطار الطبيعة عبارة عن محاولة لإظهار علم الطبيعة على شكل بحث عن سيب المعرفة 
وحقيقتها . ويتقاول وأيتهيد نظرية الزمان المطلق والمكان المطلق بالانتماد لاعتبارنا الزمان 
والمكان حقائق منفصلة وأنظمة مستقلة. فالزمان تتابع منظم للحظات زمانية ثابتة وأنه 
بالإمكان معرقته أو إدراكه دون الحوادث: فهو على هذا الأساس عامل ثابت لا يتغير بتفير 
الحوادث. ويصدق هذا التحليل بالنسبة للمكان كذلك. فالمكان نظام مؤلف من نقاط غير 
ممتدة 201015 655[م10كدع):1, ولكن هذه النقاط لا تترتب على هيئة متتالية كما هو الحال 
بالنسية للزمان. فنظرية أنشطار الطبيعة تبحث عن علة المعرقة بالأشياء بدل أن تبحث يك 
صفة الشيء الذي يراد معرفته؛ كما أنها تفترض معرقة الزمان بذاته منفصلاً عن الحوادث 
المتصلة به. وأنها تفترض مهرقة المكان بزاته منفصلاً عن الحوادث المتصلة به. 

وإذا بحثنا جذور نظرية النشاط الطبيعة ك الفكر الأوروبي: فإئنا نجدها # التقكير 
العلمي والفاسفي معأ . فثنائية العقل والمادة وثنائية الزمان بذاته والحوادث وتنائية المكان 
بذاته والأجسام أمثلة واضحة على وجود هذا الانشطار. ولقد تمدت هذه الثنائية حدوداً 
أخرى #4 نظرية المعرفة والميتافيزيقًا والعلوم: بحيث أصبحت أساساً لخطأ قاد الفكر نحو 
الميتاقيزيقا . 

لقد قدم جون لوك نظريته .4 تقسيم الطبيعة إلى حقيقتين: الحقيقة الطبيفية وهي 
الصفات الأولية أو الجوهرية التى تحمل الصفات الثانوية: والصفات الأولية مستقلة عن 
ملاحظاتا وإدراكنا الحسي عكس الصفات الثانوية التي تفتقر إلى الحاسة لإدراكها . ولكن 
نظرية لوك سرعان ما واجهت صعوبات كثيرة رغم أنها جاءت معتمدة على ما قدمته 
الفيزياء يك عهده. ذنظرية نيوتن 24 الدقائق الضوئية ونظرية هايجن #ش تموجات الضوء ام 
تميز بين حقيةءة أو صصفة أولية وصفة ثانوية. أما كيف يحدث الإحساس فذلك نتيجة 
لدخول الحركات المادية للضوء إلى العين فالشبكية, قالأعصاب فال مخ. ونظرية لوك 
حقيقة الأمر تميز بين الحقيقة السايكلوجية والحقيقة الفيزياوية؛ فإذا وصف شاعر ما 
الطبيعة: فإئه سوف لا يصف منها إلا ما يدركه بالحس (أى صفات الطبيمة الثانوية). أما 
إذا وصف الطبيعة عالم الفيزياء فإنه سوف يهتم بالالكترونات والبروتونات والدقائق الذرية 
الأخرى دون أن يتطرق إلى ذكر الضصفات الثائوية. ش 


كات عا 


يرفضى وأيتهيى هذا الانشطار 4 نظرتنا إلى الطبيعة: لاعتقاده أن كل شيء يدرك إنما 
هو لي الطبيعة؛ وأن الطبيعة كل غير قابل الانشطار. فحمرة شماع الشمس المتوهج عند 
الغروب جزء من الطبيعة لا يختلف 4 موضوعيته عن الذرات الالكثرونات التي يدرسها 
علماء الفيزياء باعتبارها حقائق موضوعية # الطبيعة. ويعبارة أدق أن نظرية وايتهيد تهمل 
كل تفسير سيكولوجي ولا تؤمن إلا بوحدة الطبيعة غير المنشطرة. 

ولكن قد يقال ب النتيجة الأخيرة التى توصل إليها وايتهيد أن نظريته تشيه إلى حد كبير 
نظرية بيركلي: لأن كل واحد منهما يعتير الطبيعية واحدة. والجواب على هذا الاعتراض أو 
التساؤل هو أن بيركلي نظر إلى الطييعة على أساس أنها غير منشطرة: ولكنه بدل أن ينظر 
إليها على أساس أتها مؤلفة من جوهر وعرض نظر إليها باعتبارها عرضاً قط ليس فيها 
محلا للجوهر. وإذا كانت الطبيمة عرضاً فإنها لا بد أن تعتمد على عقل وحس الملاحظ. 
فالطبيعة موجودة عندما يكون الشخص المدرك على الاتصال بها وغير موجودة عندما لا 
يكون بين الفرد ويينها صلة مباشرة. ويذهب ييركلي # النهاية إلى الاعتقاد أن الطييمة 
تدرك يعقل الله عندما لا يكون الإنسان مدركاً لها . وبعبارة أخرى أن تفسير الطييعة يعتمد 
على حقيقة خارجية وليست داخلية: بينما تعتمد دراسة وايتهيد على إدراك الطييعة من 
الداخل دون فرض علة خارجية أو حقيقية مفارفه. وعلى ضوء نحليل وأيتهيد للطبيعة 
يرفض كل تفسير لها يعتمد على شرحها إلى شطرين: جوهر وعرضء علة ومعلول؛ عمل 
ومادة.... الخ. 

ومن أكشر هذه الثنائيات تعرضاً لهجوم وايتهيد هي ثنائية ديكارت 4# العقل والمادة. 
ويعتقد وإيتهيد أن الفكر الاورويبى قد تسمم نتيجة لهذه الشنائية المتطرفة. ففصل ديكارت 
بين الفكر والامتداد . بحيث أن ما ينطيق على المادة من قوانين طبيعية أو ميكانيكية يستحيل 
تطبيقها على القكر. فالعلم والمادة يمثلان حقيقتين منفصلتين 2# الطبيعة. وإذا حاولت 
بعض المذاهب قض هذا الإشكال. فإنها كانت ترفقض المادة وتبقى العقل سيادته؛ أو ترفض 
الحقل وتبقي للمادة سيادتها . ولم تحاول مدرسة فلسفية أن تجمع العقل والمادة ب إطار 
واحد . وكائت محاولة وايتهيد منصية على تأكيد حقيقة واحدة هي كون العقل والمادة يمثلان 
نسيجاً واحدأً لا يتجزأ. وك مذهبه هذا تريب من مذهب ليبنتز .كك ضم العقل والمادة 4 
وحدة دعاها مونادا . آما الاختلاف الواضح بين مذهب وايتهيد وتيينتز ذهو أن الأول يعتقد 
بوحدة الطبيعة, وحدة الطبيعة بحوادثها وديمومتها والعقل وإدراكه. بينما يعتقد الثانى 
بحرية المونادات. وهتا يكمن الاختلاف 2# طبيعة الحقائق الأساسية كك كل مذهب. ْ 


4ه مهس 


ويصورة عامة: يرخض وايتهيد ميدأ انشطار الطبيعة إلى جزئين ويرقض كذلك الفصل 
الام بين العقل والمادة والزمان والمكان, لأن مثل هذا الانقسام لا يقره العلم ويتنافى مع 
مذهب وايتهيد 4 الصيرورة الطبيعية. أضف إلى ذلك هجومه العنيف ضد النظرية 
المبكانيكية 2 الوضع البسيط التي لا تضع محلأ للتطور الخلاق 2 الطبيعة. ويعبارة أخرى: 
إن العلم الفيزياوي الكلاسيكى لا يأخذ بنظر الاعتيار غير المادة الميتة. تأركاً الدرامسات 
الحياتية بعيداً عن مجال بحثه. فهو # اعتقاد وايتهيد لا يمثل إلا نصف الحقيقة: أما 
الحقيقة الأساسية فهي أن نبحث الطبيعة مع الحياة معأ. 

أما 4 نظرية المعرفة فإن وايتهيد يرى أن كل شيء ندركه موجود ضمن الطبيعة سواء 
كان حسيا أو شيئاً علمياًء فيتحاشى بذلك الميتاقيزيقا من جهة ويقترب من التظريات 
الفيزياويية من جهة أخرى. فعندما يدرس عالم الطبيمة سلوك المادة فإنه لا يهمه خيرة 
الأشخاص: بل تتصب دراسته على الطبيعة فقطء فنحن متفقون جميعاً حينما نقكر 2 
الطبيعة. ولكتئنا مختلقون حيئما نفكر ب الفكر. 

وهذا التمييز بين أن نفكر يش الطبيعة وأن تقكر 4 الفكر له أهمية بالفة كك حل معظم 
المشكلات الفلسفية التي أدت إلى ظهور مذاهب مثالية متطرقة. فكثيراً ما يفكر الفيلسوف 
المثالى 2# طبيعة فكره كي يصل إلى معرقة الطبيمة فيقع يك مثالية بحتة. غادراكاتتا للطبيعة 
إذن هي الحقائق الحسية (باعتبار أنها موجودة # الطبيعة خارج الذات) الموجودة يك المكان. 

يخرج وأيتهيد من رفضه لنظرية اتشطار الطبيعة ونظرية الوضع البسيط إلى تقرير 
حقائق هامة هي دعامة فلسقته التطورية» فالعلاقات الصحيحة بالنسبة توايتهيد هي 
الحوادث التي لها صمة الامتداد بحيث تكون الحادثة الواحدة متضمنة حادثة أخري. أو أن 
الحادثة الواحدة لها أجزاء هي حوادث أيضأ. 

يستعيض وايتهيد عن الإدراك الحسي بالشعور الحسي لاعتقاده أن شهور الفرد بالطبيعة 
متأتي عن شهعوره بالحوادث التى فيها. فليس المكان مطلقاً وليس وضعاً يتشكل بالأأجسام 
المادية» بل إنه علاقة حوادث متبادلة تشترك # حادثة واحدة هى الطبيعة. والحقيقة العامة 
(الطبيعة) الحضارة التي تعبر عنها بمفهوم التاني تعرف بالديمومة. فالديمومة حقيقة 
طبيمية تتألف من حوادث جزئية. ويقال للأشياء الطبيعية التي هي أجراء الديمومة «إنها 2 
تآني معها». فالتآني إذن علاقة طبيعية محدودة. 

أما الزمان طإن وإيتهيد .ك كتابه «مفهوم الطبيعة,!' ييتعد عن مفهوم برجسون ف اعتبار 
الزمان ديعومة: ويستهمل بذلك اصطلاحاً جديدأ هو مسير الطبيعة (عتهاة]2 04 عيةدودط) . 
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فليس 4 الطبيعة حقيقة غير الديمومة, أما صخة التتابع الزمني والزمان القياسي فهي 
مشنقات من الديمومة. 

وليست الحوادث منفصلة الواحدة عن الأخرى كما 2# حالة الأجسام الطبيمية: بل إن 
بينها علاقة ضرورية هى الامتداد: بحيث أن الحادثة تمتد فتشمل حوادث أخرى هي أجزاء 
منها . فلو هَرضنا أن ديمومة طبيعية 2 دقيقة معيتة وديمومة طبيعية 4# الثانية والتلاثين. 
فإن الديمومة الطبيعية الأولى تمتد وق الدمومة الثانية باعتبار أنها جزء من الديمومة 
الطبيعية الأوتى. وما استمرار الطبيهة إلا نتيجة لهذا الامتداد . ويعبارة أخري: إن استمرار 
الطبيعة يظهر من امتداد حادثة فوق أخرىء وكل حادثة من هذه الحوادث نمتد فوق حوادث 
أخرى وهكذا. ويمعنى آخر إن كل حادثة هي جزء من حوادث أخرى: وكل حادثة لها حوادث 
أخرى هي أجزاء متهاء فليس 2 الطييعة حد أكير للديمومات وحد أصفرهء ولا توجد حوادث 
ذرية لا تضم ديمومات أخرى. فلو فرضنا وجود حادتتينء فإن العلاقة بينهما تكون على 


النحو الآتى: 
أ -إما أن تمتد إحدى الديمومتين فتضم الأخرى: بحيث تكون الديمومة المنظمة جزء 
توا 


ب - أو أن تنطوى الديمومتان 2 ديمومة ثالثة دون أن تضم الواحدة اللأخرى . 

ج - أو أن تكون كلتا الديمومتين 3 حالة انفصال تام. 

فإذا امتدت الحادثة (أ) فوق الحادثة (ب). فإن الحادثة (ب) ستكون جزءاً من الحادثة (أ): 
فتكون بين الحادثتين أريع علاقات هى: ١‏ - ريما تمتد أ فوق بء > -- ريما تمتد ب فوق أ, 
؟ - ريما نمتد أء ب فوق حادثة ثالثة ج ولكن دون أن تمتد الواحدة قوق الأخرى: 2 - ريما 
تكون أ: ب منقصلة تماما!'). 

فالطبيعة يناء على ما تقدم حادتة أو ديمومة لها أجزاء أو ديمومات تمتد فوقها . ولكن إذا 
كانت الطبيعة ديمومة فهل هي موجودة ي مكان أو زمان؟ أم أن الزمان موجود يه الطبيعة؟ 

تتوقف الإجابة على هذا السؤال على الموقف الذي يتهذه وايتهيد من الميتاغفيزيقاء فإذا 
فصلنا الزمان عن الطبيعة واعتيرناه سابقاً عليهاء فإننا من دون شك نقع 4 بحث ما وراء 
الطبيعة. وهو موقف يخالف نظرية وايتهيد 4 اعتيار الطبيعة كلأ واحداً غير منشطر. أما 
إذا .ونا تفكيرنا عن الميتاقيزيقا (وهذا هو موقف وايتهيد) وجب علينا أن تسلم بأن كل 
الذي تفلاحظه حوادثت. وما دامت الحوادث موجودة فإن الزمان موجودء وإذا انعدمت 
اتلحوادث من الوجود انتفى الزمان ولم يعد له وجود . 
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كما لا يمكن فهم الزمان 2# فلسقة وايتهيد من دون المكان. ولا يفهم المكان من دون 
الزمان. وكذلك لا يفهم الزمان - المكان من دون المادة أو مادة تحل فيه. قفي كل حقيقة 
طبيعية يجب أن تكون جميع هذه العوامل متحدةا'' قالطييعة إذن عبارة عن شبكة متحدة 
فيما يينهاء تتداخل أجزاوها بعضها ك بعض. والحوادث ليست زمانية فقط كما يفهمها 
برجسون:ء بل على العكس إنها ديمومة زمانية وامتداد مكاني بنفس الوقت. 
ونرجع الآن إلى موضوعنا 4 الحوادث لنرى كيف أن الامتداد يقوم بريط الحوادث 
الطبيمية كما يريط الإسمنت بين طوايق البناء. ولكن علاقة حادثة بأخرى لا يشبه علاقة 
طابوقة بطايوقة ثانية؛ لأن الحادثة الطبيعية تمتد فوق حوادث أخرى بطريقة تصبع قيها 
. هذه الحوادث أجزاء متها . 
فنظرية الامتداد إذن لا تقل أهمية عن نظرية الحوادث: فكلاهما ضروري لتفسير حركة 
الصيرورة ته الطبيعة . وعلى هذا الأساس يكون الامتداد القاعدة الأساسية للامتدادين 
الزماني والمكاني. وهنا يستخدم وايتهيد البناء أو تركيب الزمان والمكان والخط والنمطة.. 
الخ. 4 فلسفته الطبيعية طريقة رياضية مدقدة هي طريقة التجريد الامتدادي »لالقطع] 
دهاعمو 8" , 
والحوادث ليست ثابتة وليست مستقرة: بل إنها 4 حركة مستمرة نحو الأمام وهذه 
الحركة لا تؤثر على جوهرها وإذا قلنا أنها متفيرة نعني بذلك علافتها بحوادث آتية 
مستقبلة . وتتصف فوق كل ذلك بأنها 4 حركة ثابتة أو أنها سيل مستديم لا ينقطع؛ يتجه 
نحو الأمام دون أن يتحرك .4 دائرة مقفلة, وهذا يفسر لنا التطور الطبيعي الخلاق 2 
الطبيعة. ونتيجة لهذا المبدأ نكون شد وضهنا أيدينا على أول فكرة ميتافيزيقية 2 فلسفة 
وايتهيدء وستكون لهذه الفكرة أهمية بالفة لا سيما وأن وايتهيد يتخذها أساسأ ويبحثها 
بالتفصيل ع كتايه «الصيرورة والحقيقة». 
والعمود الثاني الذي تقوم عليه نظرية وايتهيد يْ الطبيعة هو نظريته ‏ الأشياء!'!. فمن 
المعمروف أن الطبيعة لا تحتوي على الحوادث فقطء بل لا بد من وجود أشياء 2 هذه 
الحوادث. وإذا استخدم وايتهيد الحوادث على أساس أنها متطورة ومرتبطة بحوادث أخرى 
ث الطبيعة؛ فإنه اتخن من نظرية الأشياء حقيقة أخرى تختلف عن حقيفقة الحوادث لأن 
الأشياء تابتة لا تتغير ولا تتطور, ولكن ذلك لا يمني بتاتأ أن الحقيقتين تصوران لنا عوالم 
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مختكفة. بل أنهما بمثلان حقيقة واحدةء بحيث لا يمكن الاستقناء عن أحدهما والتاكيد على 
الأخرى. 

ولكي يميز وايتهيد بين موضوع الإدراك أو المعرفة للأشياء والحادث. فإنه يستعمل يدل 
الشعور الحسى الذي يخص مهعرقة الحوادث,. (100]تمعمع136) ليخص معرقة الأشياء. 

فالطييمة على هذا الأساس تحتوي على عامل ثابت هو الأشياءء وعالم متفير هو 
الحادث» ويين الحادث والأشياء علاقة. بحيث لا يمكن القول أن الطبييعة عبارة عن مجموعة 
حوادث دون الإشارة إلى الأشياء؛ كما لا يمكن القول إن الطييعة عبارة عن مجموعة من 
أشياء دون الإشارة إلى الحوادث, والعلاقة الضرورية بين الحادث والأشياء هى مأ يسميها 
وايتهيد بالمداخلة (128/655102) أى أن الصفة الأساسية للحادثة لا شيء غير الأشياء التي 
يدورها عتاصر داخلة 2 الحوادث. وتتميز الأشياء عكس الحوادث أنها ثايتة رغم مرور 
الزمن. 

وهذا الوصف للطبيدة أو العلاقة بين الحوادث والأشياء يقربنا قليلاً من نظرية ديكارت 
ب الدوامات ائتي تعتير أن حركة الكواكب تشبه حركة دورية. فإذا وصلنا هذه الدوامة 
بالحادثة والكواكب بالأشياء. فإنتا نكون قد وصلنا نظرية وايتهيد ينظرية ديكارت. فالأشياء 
موحودة 4 الحادثة أو مداخلة فيه لا يطرأ عليها أدنى تغيير. سواء كانت 3ش زمن كذا أو مكان 
كذاء فإن ذلك لا يفير 4 الأشياء شيئاً. 

وإذا كانت الأشياء 2 قلسفة وايتهيد ثابتة وعديمة التغيرء فإن ذَتك يدلا دلالة وأضحة 
بآأن ليس بين شيئين علاقة امتدادء فجوهر الأشياء لا يعتمد على علاقاتها مع يعضها كما 
هو الأمر بالنسية تللحوادث. 

ويفترض وايتهيد علاقة أخرى بالنسية للأشياء هي علاقة المحل أو الوضع (ه0هناؤ5) . 
فإذا فرضنا أن الكتروناً يتحرك 4 أنيوبة اختبار: فإئنا سنصف هذا الالكترون يأنه يشغل 
مكاناً وزماناً معينين ع الأنبوب, فنقول إن الالكترون 2 محل كذا وي وقت كذا . ويستعين 
وايتهيد يعلاقات الوضع والمداخلة لكي يميز أشكال الأشياء وهى: 

. -الأشياء الحسية قاعع زط5056-0‎ ١ 

*” - الأشياء الإدراكية قاعء زط0-[2لاامععجع2 . 

" - الأشياء العلمية قاع11110-00[6م501 . 

ريقصد بالأشياء الحسية حقائق الحس مثل اللون والصوت والرائحة.. الخ التي يرى فبها 
وايتهيد العوامل الأولية ‏ العالم الخارجي التى لا تشارك الطبيعة تطوره وتقدمه. أما 


كرتم سه 


الأشياء الإدراكية فهي الأجسام الطبيعية موضع إدراكنا ‏ الحياة اليومية مثل المنضدة 
والساعة والكتاب.. الخ. وقد ميز وايتهيد .2 الأسْياء الإدراكية نوعين: 

أ - الأشياء الإدراكية التى تخدعناء ويفسرها على أساس أنها حالة سلبية 4 المداخلة 
مثال ذلك صورة الكتاب أو القلم 2 المرآة. 

ب - الأشياء الطبيعية وهي الأشياء التي أشرنا إليها سابقاً باعتبارها مواضيع إدراك يك 
الحياة اليومية. 

أما الأشياء العلمية فإنها تختلف عن الأشياء الإدراكية من حيث أن ليس بينها علاقة 
امتداد وهي الجزئيات والذرات والالكترونات... الخ التي هي موضوع بحث علماء الفيزياء: 
وتختلف عن الأشياء الإدراكية ع أنها غير قابلة للاد راك مباشرةء بل إننا نستدل على 
وحودها. 

ويصورة عامة تؤلف الأشياء الثلائة التى ناقشناها الآن الصفة الطبيعية للعائم وهي بلا 
شك (خاصة نظرية الأشياء العامية) علي صلة وثيقة بالتظريات العلمية الحديثة. 
فالالكترون مثلاً موجود يك أربعة أبعاد. ثلاثة للمكان وواحد للزمان. ويلجأً وايتهيد أخيراً إلى 
إعطاء مبدأ الزمان الأهمية الكبيرة شك تظريته فيقترب يذلك من نظريات المذاهب التطورية, 
وكما يصور برحسون الزمان حقيقة طبيعية: نجد وايتهيد يصور الزمان كعامل طبيفي لا 
ينفك عن الحادثة. وي الحفيقة أن جميع هذه الأبحاث ع الفلسفة الطبيعية تعتير جسراً 
موصلا لفلسفته الميتافيزيقية ومذهبه الديني. وإذا اختلفت نظرته الميتافيزيقية عن بقية 
الفلسفات. فذلك لأنه اهتم بناحيتين مهستين: تتجلى الأولى 4 معرفته الواسعة بالعلوم 
الحديثة؛ وتتجلى الثانية 4 شدة اهتمامه بالألفاظ والعيارات وتعريفاتهاء لأنها هى السيب 
المباشر.4 الوقوع م ميتافيزيقيا خرافية, إذا ما أطلقت دون تعريف أو تحديد. 

يشارك وايتهيد على هذا الأساس فلاسفة التغير والصيرورة 4 اعتبار الكون أو الطييمة 
تصير دائم لا ينقطع. ولو تتبعنا مصدر هذه الفكرة توجدناها تمتد إلى الفهد اليوناني. 
فقد اعتقد هرقليطس أن جوهر الحقيقة ليس 4 الثيوت والاستقرار. ولكن ا الحركة 
والتفير. فإنك لا تستطيع أن تنزل ف النهر مرتين لأن مياهاً جديدة تجري من حولك دائماً . 
ففكرة التطور والحركة 4 الكون لم تكن عند هرفليطس إلا بداية تلفلسفات جديدة ظهرت 
بشكل واضح يك القرون الحديثة خاصة يك فلسفة برجسون والكسندر ووايتهيد . وإذا تبايدئت 
فلسفات هؤلاء الثلاثة بعضها عن الأخرى ذلك لسبب يعود إلى الاتجاه الفكري والعلمئى الذي 
استند عليه كل واحد منهما. ظ 


اوه ب- 


وكانت المتابع الفكرية والهلمية ك فلسفة وايتهيد تشمل عدة جوائب حياتية وطبيعية 
منطقية وفلسفية . ولكن أهم ما امتازت به هذه الفلسفة أنها أعلنت ثورتها على فلسفة وعلم 
القرن التاسع عشر الذي لم يأخذ بنظر الاعتيار عامل الحياة لفهم حقيقة الطبيعة. وقد 
وصقت الميزياء الكون على شكل مادي آلي ليس للحياة فيه أثر. ونقصد بالطبيعة التي ليس 
لها حياة المادة غير المتطورة: ل حين تقوم فلسفة وايتهيد وجميع الفلسفات التطورية على 
حفقيقة هامة هي أن الطبيعة ة حركة أوديمومة مستمرة. ونظرية وايتهيد # الحادث 
تهدينا إلى وصل الطبيعة بالحياةء خاصة وأن لها القدرة على الامتداد فوق .حوادث أخرى 
تكون جزءاً منها. فالصورة الحقيقة للطبيمة هي أن تؤخذ ككل؛ لأن كل حقيقة وجودية 
(لإأنخم أقتتاعف) ترتبط بالحقائق الوجودية الأحرى 2# الطبيعة. أما العلم الفيزياوي القديم 
فلم يتوصل إلى هذه الحقيقة الهامة. لاعتقاده بالتجريد (على اعتبار أن الزمان والمكان 
مطلقان) والانفصال (على اعتيار أنفصال حقيقة وجودية عن الحقائق الوجودية الأخرى. 

وإذا عقدنا ممارنة بين فلسفة وايتهيد وفلسفة ليبنتز فإننا نجد أنهما يقتربان من حقيقّة 
واحدة هي أن العالم (أو الطبيعة) مؤلفّ من ذرات روحية (ليبنتز) أو حقائق وجودية 
(وايتهيد). فاعتبر الأول الذرات الروحية عبارة عن صورة مصغفرة للعالم؛ واعتبر الثاني 
الحقائق الوجودية جواهر مفتوحة. وإذا اختلفت فلسفة وايتهيد عن فلسفة ليينتز. فإن 
جوهر الاختلاف بينهما هو أن الحقيقة الوجودية ليست مقفلة كما الموتادات عديمة النوافذ. 
بل إنها ذات نوافد تصل به بالحقائق الوجودية. وهذا الاتصال هو الجوهر الأساسي الذي 
نقوم عليه نظرية وايتهيد التطورية: لأنه يتضمن عنصراً إبداعياً ب الطبيعة. 

والعلاقات الداخلية بين الحقائق الوجودية تقوم بعملية الربط: لذلك نجد وايتهيد يطلق 
عليها غيارة «المسك أو القيض (5102اعطع:2)ء ويعني بذلك فيض شيء واحد يشيء آخرء 
فتصبح الطبيعة آخر الأمر وحدة واحدق كل حقيقة وجودية فيها متصاة يحقائق وجودية 
أخرى. 

وإذا تتبعنا تطور الأقكار عند وايتهيد. فإننا سرعان ما نلمس أن جميع دراساته ب 
النل سفة الطبيعية تعتبر مقدمات لصياغة نظريته الميتافيزيقية. فنجد أن أول بذرة 
مينافيزيقية أظهرها وايتهيد وإن كانت غير متطورة كانت 4 كتابه «العلم والعالم الحديث». 
وطورها بشكل منظم بالف فيها النهاية 4 كتابه «الصيرورة والحقيقة». ويظهر أن الكتاب 
الأخير - رغم محاولات وايتهيد 2# تعريف الإصطلاحات التى يستهملها 4 غاية الصعوية, 
فك ربعن الأحيان تقامدن الغيارة عسير العو : | 
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وقبل أن أدخل ش تحليل نظريته المتيافيزيقية يجدر بنا أن نبين مكانة فلسفة وايتهيد 
بالنسبة للفلسفات البارزة. فهو إذا رقض التفسير الميكائيكي للطبيعة على أساس أن الطييعة 
ليست مجرد عجلات تدور حول نفسها لكي ترجع إلى النقطة التي بدأت منهاء فقلأنه يعتمد 
أن الطبيعة خلق وديمومة واأستمرار. وفلسفته بهذا المعتى ليست فلسقة مادية بالمعنى 
الكلاسيكي: بل إنها تقترب يه بعض مفاهيمها التعبيرية من فلسفة هيجل. لأن صلة القربى 
بينهما مبنية على اعترافها بأن الطبيعة عضوية (علصةع201)) 2# حالتها العامة وك أجزائها 
معأ . وبعبارة أخرى أن التركيب المام 2# الطبيعة عضوي سدواء كانت الطبيعة منظوراً إليها 
كذلك أو على هيئة أجزاء. فالالكترون والبروتون والأجزاء الذرية الأخرى أ الحقيقة ذات 
تركيب عضوي. 

ومما لاشك فيه أن تركيب الطبيعة العضوي يجهلنا على صلة بالتطور الخالق # الطبيعة. 
ومفهوم الطبيعة العضوية يقض بلا شك على جميع المفاهيم القديمة ‏ المادة. فإذا اقترضنا 
وجود الكترون يتحرك ودخل # حادثة أ ثم 4 حادثة ب ثم ج وهكذا .. فإن هذا الالكترون تبعأ 
للنظرية العضوية يكون قد سجل لنفسه تأريخ حياة كما يحصل تمافاً للكائن الحسى. وينظر 
وايتهيسد إلى الأجزاء الالكترونية نظرة جديدة حيث يتخذ منها مبادئ أوئية يدعوها 
«قعلة 0ط »: فختصبح الذرة على هذا الأساس ذات تركبب عضوي معقد. لآنها تتألف من 
مبادئ أولية عضوية؛ وتصبع الجزئيات كذلك ذات تركيب عضوي عالي جدأ وهكذا. 

ونظرية وايتهيد الكونية وإن كانت تعتمد على أسسن تجريبية إلا أنهسا ذات طابع 
ميتافيزيقي. والميتافيزيقا .4 رأيه ما هي إلا تركيب. ويبعبارة أخرى: أن الفلسفة لا تقف عند 
الحقاكق الجزئية التي يبحثها العلم؛ وذلك لأن كل جزء 2 الطبيعة لا يمكن أن يؤخن كشيء 
مجرد أو منفصل عن أجزاء الطبيعة الأخرى. قدراسة العلم إذن ما هى إلا تجزئة للحقيقة 
العامة. وواجب الفلسفة تركيب هذه الأجزاء بشكل يوصلنا إلى معرفة الطبيعة ككل غير مجرء. 

والطبيعة 4 فلسفة وايتهيد تتألف من حقائق وجودية يعرفها بأنها الحقائق النهائية"!. 
وإذا اعترفتا بهذه الحقيقة وجب التسليم ضمناً بأن من العبث أن نبحث عن حقائق وجودية 
أخرى أكثر واقعية منها. فهي لا تنتهي ولا تضمحلء ولكنه 4 تصير مستمر بحيث أن كل 
حقيقة منها تقدم لنا عنصراً جديدأً للعالم. والإضافة التي تقدمها هذه الحقائق للطبيعة 
هي المادة المباشرة لكل .خلق وتقدم فيها . فكل شيء 2 صيرورة أبدية لا تنقطعء قليس هناك 
كواني ودفائق زمانية ولا طبيعية ك لحظة معينة: بل كل ما هنالك صيرورة دائمية بعلاقات 
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داخلية تربط الحقائق الوجودية أو العوامل المؤلفة للطبيعة. فجوهر الحقيقة إن تقدم قمال 
أو خلاق نحو الجدة والإيداعل'). ويمعتى آخر: أن العالم أو الطييعة ث تصير؛ والتصير ما هو 
إلا صيرورة الحقائق الوجودية التي يمكن تشبيهها بالمخلوقات الحية. 

إن معظم النظريات الكونية القديمة كانت تأخذ بنظر الاعتيار عناصر الخبرة التي يمكن 
عدها بالنحو الآأتي: ١‏ - الشعور ؟” - الفكر ؟ - الإدراك الحسي. أما وايتهيد فيرفض هذا 
التقسيم لاعتقاده أن القلسفة التطورية تميز بين قطبين فقط هما القطب العقلى والقطب 
الطبيعي. فليست الحفائق الوجودية مادية صلية عديمة النوافذء بل إن بينها وبين الحقائق 
الوجودية الأخرى علاقات بالشكل الذي يؤدي إلى ترابط هذه الحقائق بعضها باليعض الآخر. 
وفعالية المسك بين الحقائق الوجودية تزودنا بمعرقة أن هناك ميدأ عقلياً أو ذهنياً . ويهذا 
المبدأ (المسك) يقضي وايتهيد على المشكلة الفلسفية القديمة وهي هل نفترض وجود عقل 
يوحد بين الحقائق الوجودية أو تكون هذه الحقائق مادة له أو أن كل حقيقة لها خيرة بطبيعتها؟ 

وجواب وايتهيد يقترب من مذهب ليينتز مع بعض التعديل؛ فهو يعنقد أن لكل حقيقة 
وجودية قطبين: عفلي أو ذهني وقطب طبيعي أو فيزياوي؛ فتكون جميع الحقائق الوجودية 
حاوية على إدراك؛ ولكن وايتهيد يعمدل عن هذه الفلسقة ويستعيض عثها بالإدارك 
اللاشعوري لاعتقاده أن الشعور أو الإدراك يمثل حقيقة تطورية عالية للقطب العقلي. 

وأخيراً لا بد لنا من مناقشة نظرية وايتهيد # الأشياء الأبدية (قاءءزط0 لقدمعاظ) لكي 
يصبح البحث جامعاً لملعظم آبحات وايتهيد المهمة. والنظرية تيدو غامضة لا تستطيع أن 
نقرر بالضبط ما يريد بها وايتهيد؛ لذا فإن دراستنا تهذه النظرية ستكون معتمدة على 
الاجتهاد ‏ 8 الفهم. فمن المعروف تدى دارسي الفلسفة أن معنى الحقائق الأبدية لا يتعدى أن 
تكون هنالك حقائق غير متغيرة تختلف عن حقاكق أبدية أخرى 4 مسألة مفارقتها لاعائم أو 
اتصاله به بشكل من الأشكال. لذلك يجدر بنا مناقشة هذه النظرية مستعينين بنظريات 
أخرى شبيهة: فبالنسية لنظرية أقلاطون ونظرية المعاني الكلية يكون أمامتا طريقان: 

١‏ -إما أن نعنبر نظرية وايتهيد ذات شبه ينظرية المثل لأغخلاطون. 

" - أو أن الحقاكق الأبدية لوايتهيد شبيهة بالمعاني الكلية المجردة. 

فمن المعروف أن أفلاطون يميز بين عالمين مختلفين. عالم تسود فيه الصيرورة والتغير 
والحركة؛ وعالم تسود فيه الحقائق الثابتة بعيداً عن تأثير الزمن والمكان. أما نظرية وأيتهيد 
فإنها ذات شيه بنظرية أقلاطون من حيث أبدية هذه الحقائكق, ولكنها تختلف عنها بأمرين: 
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١‏ - أن مثل أفقلاطون مقارفة وسامية فوق العالم المادي 

؟ - أن الحقائق الوجودية عند وأيتهيد حقائق نهائية لا يمكن أن تضمحل أو تختمي ث 
الأشياء الأبدية. 

أما إذا قلنا أن الأشياء الأيدية هي المعاني الكلية المجردة: فإننا سنكون على مقرية مما 
يعنيه وايتهيد شك النظرية: لأنه يعتقد أن الأحمر (كصفة عامة) ثابت بك كل زمأن ومكان: 
وهذه بالطبع تقرير يشبه ما نعرفه عن المعاني الكلية. 

فالأشياء الأيدية ليست حقائق نهاثية مفارقة كما 4ك فلسفة أفلاطون, بل إنها على 
العكس من ذنلك تصبح واقعاً (200061)) بينما تدا خل 2# الحقائق الوجودية. قهي يذلك 
مصدر الجدة ك التصير الخلاق. وإذا كانت المعاني الكلية المجردة يك المقل أو # العقل 
الكلي (أفلوطين). فإن الأشياء الأبدية لا بد أن يكون لها حقيقة وجودية تنظم فيها لكلي 
تكون جاهزة 2 جميع الأوقات لتدخل 4# تصير العالم الواقمى. وهذه الحقيقة هي اللّه. 

بقيت لديتا مسألة أخرى ترتبط بالصيرورة لم نشر لها بعد وهي الغاية أو الهدف الذي 
يسعى إليه التطور الطبيمي. فإذا رجعنا للتأريخ لنجد مذهباً قلسقياً يجمع بين التصير 
والغاية لوجدنا مذهب أرسطو نموذجاً لهذا التزاوج بين الصيرورة والغاية. وتقترب فلسفة 
وايتهيد من الفلسفة الفائية لأرسطو مع اختلاف 2# مفهوم الناية بالذات. فمي قلسفة 
أرسطو لا نجد 4 الفاية إلا هدفاً تسعى إليه الطبيمة أو الصيرورة الطبيعية لتحقيقه على 
فرض أن الفاية ثابتة . أما بالنسبة لوايتهيد فإن الغاية هي التي تعنى الحقيقة الوجودية. أي 
أن الغاية ضمتية 2# الشيء: فهي الحاضر للحركة أو التصير. ويدعوها وايتهيد بالهدف 
الذاتي («ناث ١‏ عناناء» زطناا) . فالهدف الذاتى هو ما يجمل الحقيقة الوجودية هي يذاتها 
علاوة على ريط حقيقة وجودية بحقائق وجودية أخرى. 

والخلاصة أن وايتهيد يسلم يوجود نظامين أساسيين 2# الطبيعة: 

١‏ - الحقائق الوجودية أو الحقائق النهائية التى ليست بعدها حقائق أخرى. 

؟ - الأشياء الأبدية وهي ائتي تدخل يه صيرورة الحقائق الوجودية. 

تتصل الحقائق الوجودية فيما بينها بعلاقات مكوبة وحدة واحدة هي الطييعة: ويتم هذا 
الاتصال يمسك فعال لحقيقة وجودية بحقائق وجودية أخرىء وهذا المسك والهدف الذاتي 
المتضمن 4 الحقيقة يعملان كعوامل لتطور الطبيعة الخلاق. 


0ل انه 


ب 3# امم 


آرنست ماخ والفلسفة الوضعية 


تشرك ممجلة الفكر الحديد - يصدرها قسم الفلسفة السنة الأولى 
الحدد الثاتي سنة ١551/‏ 


يعتير آرنست ماخ (1858 )١1511-‏ أحد أعلام الفكر ث الفيزياء وفلسفة العلوم. ولد م 
مورافيا 100135918 ويدأ تعليمة على يد أبيه. ويعد اكمال دراسته كك جاممعة قينا يقى فيها 
كمدرس خاص 2# علم الفيزياء. ولكنه عين أستاذاً للرياضيات سنة 18114 . ويعد ذلك أستاذاً 
للفيزياء # جامعة غراز :6182 ثم أستاذاً للفيزياء ب جامعة براغ. وِكْ سنة 18960 استحدثوا 
له كرسياً خاصاً لتدريس فلسفة العلوم الاستقراتية 2# جامعة فيّنا. ولكن لسوء صحته تقاعد 
سنة 151١‏ . لم يكن آرنست ماخ فيزياوياً بحتاً لا معرفة له بالفلسفة بل على العكس كان 
مدركاً أهمية الدراسات الفلسفية وصلتها بالعلم وأسسه. فقد قرأ 4 سن مبكرة مقدمة 
كانت غأطهكا الميتافيزيقية المعروفة بروليفومنا! وكانت له معرفة بالدراسات البيولوجية 
ويصورة خاصصة بنظرية داروبن التطورية. وقد أثرت هذه الدراسات ك نظرته إلى المعرقة 
وألقوانين الطبيعية. 

بدأ آرنست ماخ أبحاته العلمية 4 حقّل علم وظائف الحواس ونشر عدة منشورات 2# 
أكاديمية براغ وانتقل يعد ذلك إلى علوم تخص أسس العلوم وفلسفتها فعالج مشكلات مناهج 
العلوم وفلسفة الهلم وي فلميفة العلوم يظهر أثر الداروينية بشكل واضح فهو يك نظرته إلى 
المعرفة البشرية # أشكالها البدائية والعلمية يرى أنها مجرد ظاهرة بيولوجية تطورية هي 
جزء من تاريخ تطور الإنسان وهذا يدل من الوجهة الابستيمولوجية أن المعرفة جميعها 
صيرورة مستمرة يحاول الإنسان أن يلائم أفكاره مع الحقيقة والوصول به إلى درجة عالية 
من المعرقة. وإن عملية التفاعل والملائمة مستمرة لا تنقطع تيفى #ْ حقيقة الأمر إلى غاية 
أساسية هى سيطرة الإنسان على الطييعة. ويرى آرنست ماخ كذلك أن العلم يمجموعة 
قوانيئه المختامة ما هو إلا آلة بيولوجية كونتها الإنسانية لذاتها لتستطيع السيطرة على 
الطبيعة. وحلّل ماخ من الوجهة المنهجية حقول الفيزياء كلها لكي يكون على بيّنة من تطور 
الفروع الفيزياوية وكيضف نشأت وما هي الوسائل التي اتخذتها # تظورها العلمي. وهذه 
الدراسة التاريخية للعلوم ذات فائدة كبيرة لأنها تبين 2 الوقت ذاته أثر المنهج واختلافه 2 
مراحل تطور العلم ومعرفة الطرق التي كانت دئيل العلماء # بحوثها وما هي العناصر التي 


همه" - 


عرقلت تطور العلوم. ويعد دراسته هذه توصل إلى نتائج مهمة ك أسس العلوم وكان لها الأثر 
الكبير يش تيار الوضعية المنطقية وهو يجب تخليص الفيزياء من جميع العتناصر الميتافيريقية 
وكل شيء لا يخضع للإدراك الحسي بطريقة مياشرة. كما استفاد آرنست ماخ من دراسته 
التاريخية للعلوم 4 إدراك جوهر العلوم الطبيعية وما هو دورها ك البمث العلمي. وكان 
دوره ك نقد الفيزياء الميكانيكية ثنيوتن الأثر 3 تطور الفيزياء المعاصرة خاصة فيزياء 
انشتين وماكس بلانك. 

ولكي نكون على معرفة واضحة يمبادئْ آرنست ماخ ألتي كان لها الآثر عليه يجدر ينا 
توضيحها وشرحها من الناحيتين التجريبية والمنطفية. 

أولاً: إن المعرفة الإنساتية غير ثابتة وهي 2 تطور وصيرورة تتفير وتتسع كلما أمدتنا 
الخبرة بأشياء جديدة. والقوانين الطبيعية لا تمثل حقائق نهائية. وإن تطور الفكر الإنسائني 
وما تقدمه الخبرة من معلومات جديدة يجعلنا نفير أفكارنا دائماً بما يتلاثم والتجرية. 

وتقرير آرنست ماخ هذا لا يوحى بأئه يعتمد على التجربة اعتماداً كلياً كما هو شأن 
التجريبيين يل جعل لافكر دوره ك صياغة القوانين وتوسيع نطاق تطبيقها كلما ازداد الفكر 
معرفة وخيرة. والعلم بالنسبة لآرنست ماخ ليس إلا مقارنة وترتيب الخيرات تبعأ لوجهات 
نظر وطرق معينة ترتّضيها وكنتيجة لهذه الفعالية من الترتيب تحصل الأفكار المجردة 
والقواتين ويذلك نكون الأفكار لها معتى 2 حالة إشارتها إلى الأشياء. ويستبعد آرنست ماخ 
جميع الأفكار التي ئيس لها معنى من عام القيزياء ولهذا المبدأ دلالة مهمة لآن ماخ تم يفصل 
تماماً بين عالم الخيرة الحسية والعاام العلمي بل على العكس يرى أن العلم جميعه هو فعالية 
ترتيب الخيرات العلمية الأولية. 

كانياً: رفض آرنست ماخ وجود حقائق قبلية وخالدة ولهذا الموقف دلالته ففي الوقت الذى 
تؤكد فيه الفلسفات المثالية على وجود حقائق خالدة نجد آرنست ماخ 2 رفضه هذا أمينأً 
على نظريته # المعرفة كظاهرة بيولوجية تتفير دائماً وكلما تقدم الإنسان. ولا تقف هذه 
الفعائية عند حن معسن,ء وهذا معناه أنه يرقض كذ لك اعتقاد بعض العلماء أن العلم يسعى إلى 
اكتشاف القوانين الثابتة أو الحقائق الثابتة لأنه يرى أن جميعع القضايا المتصلة بالعالم 
الخارجي سواء كانت على هيئة قواتين فردية أو عامة أو قوانين طبيهية ونظريات تتغير 
لوضوع وضبط مستمرين من جانب الخبرة ولم يعتقد آرنست ماخ بأن القوانين الطبيعية 
يمكن اشتقاقها متطقياً من الخبرة لا عن طريق التجريب كما كان يعتقد فلاسفة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وهذا الموقف من آرنست ماخ نجده الآن عند أكبر مفكري العصر 


وخاصة انشتين الذي يعتقد هبن الأفكار والقوانين الأساسية ما هي إلا من خلق العقل 
الإنساتي وأنها ليست مشتقة من الخبرة الحسية عن طريق الاستقراء». 

ثالثاً: رفض آرنست ماخ اعتقاد فلسفة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حول وجود 
مكان مطلق وزمان مطلق وهو التصور الذي أكده نيوتن 2 فلسفته الميكانيكية وبذلك يكون 
آرنست ماخ قد أدرك نقاط الضعف الموجود 4 نظرية نيوتن. فبالنسبة لفلسفة الوضعية 
المنطقية لا يمكن التسليم بالأفكار التى لا تسندها التجرية. والزمان المطلق والمكان المطلق مأ 
هي إلا ألناظ ليس لها معاني تجريبية والمكان 4 فلسفة آرنست ماخ ليس إلا مجموعة 
العلاقات المكانية للأشياء وأته ليس كما اعتقد نيوتن وعاءاً خالياً. 

وبذلك يكون ماخ قد اقترب من النظرية النسبية لانشتين. 

رابعاً: يرى آرنست ماخ أن الهندسة فرع من العلوم التجريبية وأنها لا تختلف عن الميكانيك 
والحرارة وغير ذلك لأن على القضايا الهتدسية أن يكون لها علاقة بالواقع وإذا كانت 
القضايا صادقة شكلياً بمجرد اشتقاقها من قضايا أخرى هى بديهيات أو مبرهنات سبق 
اليرهان عليها وأن هذه القضايا شك تطبيقاتها يمكن الاستفادة منها 4 الفيزياء وتعتمد 2 
صدقها على الحركات المنظمة. وبذلك تكون الهندسة جزء من العلوم الطبيعية. إن المكان 
الذي تصفه الهندسة يختلف باختلاف العلم فهناك هندسة اقليديسية وأخرى لا اقليدسية, 
ولكنا لسنا مجبرين على اتباع نوع معين من الهندسات ولكن ك الوفقت نفسه نقوم باختيار 
تلك الهندسة التى تستطيع أن تقدم لنا تفسيراً تجريبياً للمكان؛ وهذا يدل إننا نختار أية 
واحدة تظهر أنها أقرب إلى الملاحظات التجريبية وحركات الأشياء. أن هذ المبدأ ضرورى 2 
النظريات التجريبية. وك حقل النظريات العلمية ققحن نفضل أن نختار تلك النظريات التي 
تستطيع آن تقدم لنا معرقة أوسع ولها القدرة على تغسير أكبر عدد ممكن من الظواهر 
الطييعية. فالتجارب والملاحظات هي العناصر الأساسية العلمية للتحقق من صدق القانون 
أو المبدأ أو النظرية. 

خامساً: رفض آرنست ماخ # حقل نظرية المعرقة وجود جوهر وراء الصفات المباشرة 
واعتبر هذه النظرية ميتافيزيقية والأشياء ما هى إلا صفات مركبة يسميها ماخ عتاصر وأن 
هذه الصفات ئيس خداعه بل هي كل ما نعرفه عن الحقيقة؛ وأن القوانين الطبيعية على هذا 
الأساس علاقات وظيفية بين العناصر أو بين الإحساسات المركبة وهذا يمثل موقف آرنست 
ماخ من العلم الحديث؛: فإن القوانين الفيزيائية تتألف من أفكار فقط ولها علاقة مياشرة 
بالخبرة والملاحظة تتكون من سماسلة فكرية قليلة لها أخيراً علاقة بالملاحظة المباشرة وبعبارة 
أخرى أن القوانين الطبيعية تتحول # الأخير إلى قضايا عن الخبرة المباشرة: 


لقد استفادت (جماعة فينا) من فلسفة آرنست ماخ العلمية كما استفادت العلوم الحديثة 
4 حقل العلوم النسبية والكمية. ولكن نظريته الوضعية التي اعتمدت عليها جماعة قينا 
تختلف بعض الشيء عن الفلسفة الوضعية التى طورتها الجماعة. فقد كانت حجج آرنئست 
ماخ ش رقضه الميتافيزيقية تنقصها الدفة فلم يعتمد على المنطق. ولكن جماعة فينا 
تورث وايتهد . فكانت الحجج عند الوضهعية ذات جائب دجريبي ومنطمى ك أن وأحد وهذدا ما 
يميز التجريبية الجديدة عن الفلسقة الوضعمية # المرن التاسع عشر. وفإن الشخصية 
الفلميقية التى مرجت بين التجرية والمنطق هى برتراتد رسل الذي يعتير يحق الرائد أو الأب 
للوضعية لأنه استخدم التحليل المنطقي وطبقه على مشكلات النظرية التجريبية. 


2 02 


الذرية المنطقية 
نشر مجلة الجمع العلمي العراقي - المجلد الخامس عشر - سنة 11511 

تمثل الذرية الأطقية اتجاهاً فلسفياً معاصراً بدأ على يد كل من الفيلسوقين برترائد 
رسل ولودفيج فتجنشتاين: واتخذ هذا التيار الفلسمي مكان الصدارة ك الحقلين المنطقي 
والفلسفي: فأثر تأثيرأ بليغاً # الفلسفة المعاصرة: مبيناً إمكانية وضع طربقة علمية 2 
الفلسفة"'! تعمل على تطوير المفاهيم الفلسفية وتوسيع مدارك ألفكر الفلسفي ليخدم العلم 
والعلماء. بعيداً عن الجدل والتأملات الميتافيزيقية. فكان التحليل رائد رسل .4 اكتشاف 
أنواع الذرات (أو الوحدات الأولية) التي تتألف منها التراكيب المنطقية؟"). 

ولم تكن فلسفة الذرية المتطقية من وضع رسل وحده: بل إننا نجد الكثير من الاراء 
والأفكار البناءة عند كتجنشتاين الذى كان همه تحليل اللفة لمعرقة العناصر أو الرموز الأولية 
وصلتها بالعالم الخارجي؛ وبناء طريقة تحليلية لمعرقة المناصر المكون للقضايا المينفيزيقية 
وإثبات سخفها . ولا نريد هنا دراسة فلسفة فتجنشتارن, لأن ذلك يحتاج إلى تحليل خاص لما 
نه من مكانة منفردة 4# تاريخ الفلسفة المعاصرة. ولكنتا نختص باليحث جانباً واحداً من 
جوانب متعددة ش فلسفة برترائند رسل: محاولين بذتلك معرقة الأفذكار الأساسية تهذه 
الحركة الفلسفية التي غزت التفكبر الإنكليزي بعد الحرب العالمية الأولى: وكان لها أكبر الأثر 
لك تحديد اتجاهات القلسقة التحليلية المعاصرة شك بريطانيا وألمانيا والنمسا وأمريكا . ولكن 
هذا التحديث كش الدراسة والبحث لا يمنع من بيان الأثار المهمة التي تركها فتجنشتاين ك2 
هذا التيار القلسفي لتوضيع المعالم القاسفية لهذه النظرية عند رسل. 

يرجع الفضل 4 تسمية هذا التيار الفلسفي باسم «الذرية المنطقية» إلى رسل نفسه. فُمي 
بداية سنة 1514 قام رسل بإلقاء محاضرات ف لندن نشرت 4# مجلة م؛5نه3/10 1116» بين 
سنة 1516 إلى سنة 1515 . وتتألف هذه المحاطسرات من ثمائية موضوعات قلسفية 
ومنطقية مهمة اشتلمت عليها مجموعة المحاضرات» وهي تبين دون شك محاولات رسل 2 
الخروج بنظرية جديدة استقى معلوماتها الأولية مما تعلمه من فتجنشتاين: عندما كان 
الأخير طالبأ وصديقاً لرسل. فاشتملت هذه المحاضرات على دراسة الوقائع «كاعة"1» 
والقضاياء وتقسيم القضايا إئى بسيطة أو ذرية 2102085111028 ملتنامالك ومركية أو جزتية 


عو تمدمع) ع عطا كه ععاء وسكا 02 .8 ,اأعدكتظ (1) 
189 .2 ,مملءاتامصع سه عاهما .8 ,العوكن؟] (2) 


4ع - 


تنتقلناعءة1401: والقصايا العامة 051805م220 762612[1): والعيارات الوصفية 
ونظرية الأنماط المنطقية والميتافيزيقا . 

يظهر من هذا العرض للموضوعات التى يتناوتلها رسل 3 تظريته أنه اختبار لبعض 
المفاهيم الجديدة مثل «القضايا الذرية والجزيئية»: وكأنه يريى بذلك الوصول إلى العناصر 
الأولية البسيطة قي المعرفة المنطقية والفلسفيةء وهو ك عمله هذا يشيه عمل عالم الفيزياء 
تحليله للمادةء مستهدفاً الوصول إلى معرفة العناصر الأولية البسيطة التي تكون المواد . 
ولا نقصى بالعناصر الأولية ث المادة الالكترونات واليروتونات وغيرهاء بل الذرات وما ينتج 
عتها من جزئيات تتألف من أكثر من ذرةء لأن الذرة هي الهناصر المميز للمادة. بينما تتشابيه 
الالكترونات 4ك جميع الموأد . فالذرة 4 المادة تحتفظ يخواص تختلف باختلاف المادة: فهي 
الوحدة الأساسية . إن تحليل اللفة إلى وحداتها الأساسية يشبه لحد كبير تحليل المادةء قاللفة 
ما هي إلا نظام مؤلف من رموز تترتب تبعاً لقوأعد لفوية. صرؤفية أو نحوية؛ وتؤدي غرضاً 
اجتماعياً وفكرياً هو اانقل الفكري والعاطفي بين الناسء؛ وإن تحليل هذه اللقة إلى رموزها 
المعقدة ثم تحليل الرموز المعقدة إلى رموز أقل تعقيداًء ثم تحليل هذه إلى رموز أبسط ثم 
أبسط وهكذاء يقودنا أخيراً إلى معرفة الرموز البسيطة التي لا تتحلل إلى رموز أبسط منها: 
وهذه الرموز هي الذرات. ويختلف التحليل باختلاف الهدف الذي يرمي إليه الياحث؛ قفي 
علم اللفة مثلاً يختلف التحليل 2# مستوى الجمل والقضايا عنه 4 مستوى الكلمات, 
ويختلف هذا التحليل أ مستوى الأصوات. فالذرات أو الوحدات الأساسية .به مستوى 
الجمل والقضايا هي العبارات البسيطة التي لا يمكن تحليلها إلى قضايا وجمل أصغر منها . 
أما إلذرات 2 مستوى الكلمات مهي العبارات البسيطة التى لا يمكن تجزثتها إلى كلمات 
أصغر منها. أما الذرات ثٌ مستوى الأصوات فهى الوحدات الصوتية 6135 20» التي لا 
يمكن تجزئتها إلى وحدات صوتية أصغر منها!'؟. أما ب التحليل المنطقي فإن الأمر لا يختاف 
كثيراً فالدرات عند رسل هي المفردات كقةأناءناعة2 مثل المحمولات والعلاقات والألوان.. 
وعيرها. وتكون الذرات 2 فلسفة الذرية المنطقية قضايا بسيطة كذلك لا سيما وأن القضية 
الذرية هي الوحدة الأساسية 4 المعرفة وأن تجزتتها إلى أصغر منها يفقدها صفتها 
الأساسية. إن السيب الذي دعا رسل إلى تسمية مذهبه «بالذرية المنطقية» هو أن الذرات 
التي يريد الوصول إليها والتي ينتهي عندها التحليل هي الذرات المنطقية وليست الذرات 


)١(‏ انظر مقالتي .4 مجلة كلية الآداب - العدد الخامس سنة 1955 تحت عنوان: منطق اللغة. 


جا ايةا'يت 


الفيزياوية. إن بعض هذه الذرات يسميها رسل «مفردات» مثال ذلك الأصوات ويقع الألوان 
والمحمولات والعلاقات وغيرها!". 

من هذا التحليل البسيط نستطيع الآن تحديد «مفهوم الذرية المنطقية» يشكل عام 
وشامل يعرض مهمة الفقيلسوف وطبيعة البحث. إن مهمة الفيلسوف هي التعليل أو تحليل 
الفكر إلى عناصره الأوئية البسيطة, فمن المعروقف 4 نظرية المعرفة عند دافيد هيوم أن 
العناصر الأسامسية المكونة للمعرفة هبي الانطباعات 5هوأة5ع2مطزز والأفكار قهءع10, 
باعتبارها أوئيات الفكر الإنساني؛ وأن المعرفة الإنسانية تتركب من هذه العناصر: فهي على 
هذا الأساس بمثابة الذرات 2 المعرفة. أما بالنسبة لرسل # نظريته. فإن الوحدات 
الآساسية 3 المعرقة ليست الأفكار والاتطباعات. بل الممفردات والقضايا البسيطة. ولما كان 
المنطق الذي أمسه رسل يعتمد على القضاياء فإن اهتمامه 2 تحليل نظرية المعرفة ينصب 
أيضأ على القضايا وما لها من صلة بالعالم الخارجيء وهذا معناه أن علينا أن ندخل من باب 
المنطق لنفهم نظرية المعرفة. 

ونظرية الذرية المنطقية وثيقة الصلة بتفكير رسل الرياضي: فهي كما أشار يك محاضرته 
الأولى المنشورة 4 7103151 186؛ أجيرته على اعتناقه لها من خلال تفكيره 4 فلسفة 
الرياضياتة. إن منهج رسل 2 إقامة اليناء الرياضي أو المنملقي يعتمد على اختيار أفكار أو 
رموز أولية بسيطة تتكون منها المبادئ والبدهيات أو القضاياء ومن هذه البديهيات والمبادئ 
يشتق الرياضيات. أماءك الفلسفة الذرية فإن الطريقة لا تختلف كثيراً. لأن رسسل 
وفتجنشتاين يبحثان عن الذرات أو الأوليات التى تتألف متها المعرفة: وهذه الذرات هي 
المفردات؛ ثم يحاول كل منهما بطريقته الخاصة بناء اللقة والمعرقة. إن هذا العمل القلسفي 
يرتبط كذلك بالاعتقاد أن تركيب المنطق يعطينا صورة عن العالم: وإن العالم له هذا البناء 
المنطقي الذي وضع رسل ووايتهيد أصوله 4 كتاب «أصول الرياضيات 22261018 
هع انقموع طلاة.. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا المنطق يهتم بالقضايا ودالات القضايا 
والفئات والعلاات وهي الأجراء الضرورية 2# المنطق الرياضي والتي تساعدنا ميادوها 
ومفاهيمها لاشتقاق علم الرياضيات. ولما كانت المعرفة الإنسانية غير ممكنة التعبير عنها 
بالمفردات أو الحدودء فإن القضايا هى الأصول الأولية للتعبير عن المعرفة. وهذا هو السبب 
الذي جعل رسل يحلل محاضرته الأولى «الوقائع والقضاياء. ويعتبر المفردات # العالم 


189 .2 كولم تمه حقة عأهمنا ,.8 ,العوكسةآ (1) 
1 2,78 ,1510 (2) 
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الشارجى جزءاً من الواقعة:. ويعتبر الأسماء والحدود جزياً من القضايا. وإذا سلمنا أن 
القضايا هى الأساس 4 المنطق. فإننا بذتك نتوصل إلى تحديد مفهوم «الذرية المنطقية» 
باعتيارها تياراً فلسفيأ أولاً ونظرية تحليلية ثانياً. قاسم هذا التيار مشتق من معالجة 
النظرية للقضايا باعتيارها الوحدات الأساسية 2 المعرفة أولاً وعنصراً منطقياً مهما ثانيا . 
فهي على هذا الأساس ذرية من جهة الدناصر الأولية ومنطقية من جهة القضايا وتحليلها . 
ومن الضرورى أن تشير هنا إلى الأسباب الموجبة لظهور هذه النظرية:ء ومعرفة التقليد 
الفاسفى الذي كان سائداً آنذاك 4 الجامعات الإنكليزية: لأن 2 ذلك المفتاح الذي يكشف 
لنا عن اللفراكه الحقيقية الكامنة وراء نظرية الذرية المنطقية. فلقد بدأ رسل حياته 
الفلسفية بأن اعتبر هيجل أعمق القلاسفة فكراً وأوسعهم معرفة ومنهجاً لا سيما وأن 
الفلسفة الهيجلية قد احتلت 3 أواخر القرن التاسع عشر.ث انكلترا مكاناً بارزاً: واتجهث 
الفلسفة الإنكليزية التي امتازت يكونها تجريبية دائماً إلى المثالية: فأصدر برادلي كتابه 
المعروف # المنطق «مبادئ المنطقء!'! وكتابه 4 الميتافيزيةا «المظهر والحقيقة»», فعرض ث 
الأول نظريته الميتافيزيقية وعلاقتها بالقضايا والمبادئ المنطقية. بينما أكد 2 الكتاب الثاني 
على وحدة الحمقيقة غير المجزءة. ولكن رسل سرعان ما اتجه بفعل ممارسته ودراسته 
للرياضيات إلى طريق آخر يبتمد عن الفلسفة الهيجلية. وكان من أسباب تغيير اتجاهه 
الفلسفي أنه قرأ كتاب هيجل 4# المنطق/"! الذي وجد فيه عدم دقة ومعرفة 4 أصول 
الرياضيات: فاعتير ما جاء 4 هذا الكتاب مجرد كلام فقارغء ويذلك انفض عن هيجلء ليجد 
طريقاً فلسفياً جديداً. وكان أهم حدث ظهر ل حياة رسل الفكرية هو تعرفه على ما توصل 
إليه بيانوه مصدهء .0! وتلامذته # حقل المنطق والرياضيات واستعمالهم لطريقة رمزية 
دفيقة, كان ذلك أول الطريق الذي أدى بعد ذلك إلى تكوين نظرته الرياضية والفلسفية. 
بدأت بمد ذلك مرحلة جديدة ذات وجهين: تمثل الوجه الأول 4 محاولات رسل ليناء 
الرياضيات من مبادئ ومفاهيم منطقية””'2. وتمثل الوجه الثاني 4 رفضه للنظرة الشاملة 
للوجود وتأكيده التحليل 4 معرفة الجزئيات!”). وهكذا كانت هذه المرحلة متميزة يطايعين: 


3 بع أعمءا أه قع ادتعسلظ ه16 را .*1 ,برع انوع (1) 
علاعما و*اععء1] (2) 
(؟) اكقى رسل بعالم اترياضيات الايطالي بيانو ثّ المؤتمر الدوني للفلسفة الذى انعقد كك باريس سمئة .15٠١‏ وجرت 
دراستها. فأدرك أهميتها 2 الدراسات الرياضية والفلسفة معاً. 
-1903 ,65 8ع توا كه 5ع [متعصوظ ع5]' ,.8 للعودنطا (4) 
(6)انظر بدايات نفكيره التجريبى .ش كتابة؛ /إتأتز2011050 أن كسرع [طوعط ع1 ,8 ,اأعدوسي.. 


لا لاه ا 


الأول ويتصل بأسس الرياضيات: ويتصل الثاني بأسس المعرفة؛ فكان 2# الأول منطقياً وب 
الثاني تجريبياً. 

لم يكن رسل ‏ فلسفته ميتافيزيقياً أو مثالياً بالمعنى المألوف ‏ الفلسقة؛ وإن كانت 
فلسفته الذرية المنطقية تحتوي باعترافه على نوع معين من المبتافيزيقا!", ولم تكن نظرته 
إلى الوجود أو العالم الخارجي شبيهة بنظرة فلاسفة المثالية © اعتقادهم أن الكلي هو 
الحقيقة: وإن الحقيقة لا تكون بك معرفة الجزئيات. ضفي فلسفته نلمس ثورة فلسفية تعتمد 
التحليل والنظرة الفلسفية إلى المفردات والجزئيات. هي بلا شك ثورة على الفلسفة التي 
سادت 4 تلك الفترة. 

فكان رسل يمثل بداية تيار التجريبية أو الواقمية الجديدة «1هؤألوعخ8060-1». وكتاب رسل 
المعروف « مشكلات القلسفة»»؛ وإن كان يمثل بداية تفكيره التجريبي إلا أنه # كثير من آراثة 
يقترب من المثالية. لا سيما 4 تقريره وجود الكليات!'! 6553[9/انهلآ ولكن رسل يك فلسفته 
الذرية المنطقية التى اعتمد ذيها التحليل المنطقي. تجريبياً ومنطقيأ 4 معالجته لمشكلات 
الفلسفة والرياضيات؛ وعلى هذ! الأساس لا يمكن اعتبار نظرية الذرية المنطقية 
ميتافيزيقية". لكونها نظرية وضعت من قبل فلاسفة يؤمنون بالتجريبية: والتجريييون 
معروضون بعدائهم لافلسفة الميتافيزيقيةا"!. ويبرز الفرق بشكل واضح بين فلسقة رسل 
والفلسفة الميتافيزيقية 2 أن الثانية تبحث 4 العام الخارجى لتصل إلى تقرير أنه لا يصلح 
أن يكون حقيقة: وإن علينا أن نبحث عن هذه الحقيقة خارج حدود العالم الخارجي. أما 
نظرية رسل 5إنها إضافة إلى تقريرها وجود العالم الخارجيء تتوسل باللغة لمعرقة الحفائق 
والأفكار. لأن أللغة وسيلة تعبيرية عن الأفكارء وإن أخطاء فلاسفة المثالية مثل بيركلي ناتجة 
عن استهمالات خاطئة للغة. تقد أكد هذه الحقيقة قنجنشتاين ‏ شق بحثه «رسالة منطقية - 
فلسفية» يقوله: 


.78 .2 رعملء 1 مسا قهة عأعمنا .8 بالفككتددةظ (1) 

ا بط ,93 .2 ,لوطممفهاتطط 01 دسع اطمظ عط1 ,العوون؟ا؟ (2) 

(؟) هناك رأي آخر يتزعمه بعض الفلسفة مؤّداه أن نظرية رسل هذه ميثافيزيقية: بل إن طريقة التحليل ذاتها 

ميتافيزيقية, وهم .4 تقسيرهم للميتافيزيقا يختاشون عن أسلافهم القلاسقة .3 فهمهم للميتافيزيقا. ومن أهم 

الدراسات فق هذا الحمل كتاب: التحليل الفلسفى 5أؤلإاههقم لقعاطمه165قط2 تلمؤلف 521502ل] . 

١‏ .4647 .8 ,لإتادجمقه[ت!8 متممتسامس؟ ع1 ر4) 

[يحتوي هذا الكتاب على عدد من مقالات كتبت من قبل مختصين بالقلسفة: والمقال الذي اقتبصناه منه تحت عنوان 
رسل وفتجنشتاين للكاتب ومهع8 .10]. ظ 


لالكلياا ا 


«إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت حول أشياء فلسفية ليست كاذبة. بل سخيفة. 
لذلك لا تستطيع الإحابة كلياً عن أسسئلة من هذا التوع, وما علينا إلا بيان سخافتها . إن 
معظم أسثلة الفلاسنة وقضاياها ناتجة عن عدم معرقتنا لمنطق لغتنا!'2. 

أن أثر فتجنشتاين #: نظرية رسل المعروفة بالذرية المتطقية شيء لا يمكن نكرانهء ولقد 
أشار رسل إلى هذا التأثير يوضوا". قلقد استلم رسل من فتجنشتاين يك بداية عام ١5111‏ 
مخطوطة مفيدة كتبت على الآلة الطابعة تحتوى على كثير من النقاط المنطقيةء كان لها أكبر 
الأكر ك وضوح فلسفة الذرية المنطقية وييان خطوطها الأمساسية. وأصبحت الموضوعات التي 
أثارها متجنشتاين أساساً ك فلسفة رسل المنطقية. ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن نظرية 
الذرية المنطقية عدينة كلياً لآراء فتجنشتاين: لأثنا إذا رجمنا قليلاً إلى الوراء لاممتقصاء 
التطور الفكري عند رسلء؛ فإننا نلمسن بوضوح الأصول الرئيسة لفلسقته الذرية التي 
اختمرت واكتمل بناؤها بتآثير فتجنشتاين. من أهم الكتب الفلسفية التي نشرها رسل قبل فترة 
الذرية المتطقية كتابه المعروف «معرقتنا للعالم الخارجيء!" الذي ناقش فيه الطريقة ف 
الفلسفة ونظرية المعرقة وما يتصل نهاء وناقش نظرية الاستمرارية. « نا التصتادمة) 01 تجزمعط 1 ', 
ودنظرية اللانهاية '9اتاكلاما 01 نإزمع11 1 ». 

وتعرض لنظرية جون ستيورات مل 2# القضايا المنطقية مؤكداً أن المعرفة المنطقية لا 
يمكن أن تشنق من الخيرة الحسية فقط. وإن فلسفة التجربة لاا يمكن فبولها بوضعها 
الشامل!') وتعرض بالنقد لمفهوم المنطق عند هيجل الذي اتخذ لنفسه طريقاً ميتافيزيقياً 
يختاف عن الطرنق المتطقي المعروف 4# الدراسات الرياضية والطبيعية: فالمنطق 4# اعتقاده 
لا يتعدى أن يكون البحث كش طبيعة الكون وصيرورته. 

ويحدد رسل اتجاهه الفلسفي عندما يتخذ من القضية وحدة فكرية تخضع للتحليل: 
قلكل وافعة من قضية تعير عنها. والواقعة بحد ذاتهأ موضوعية ومستعلة عن الفكر. وإن 
القضية تهبر عن معنى أو فكرة ويمكن أن تكون صادقة أو كاذية. ويعرف رسل يناء على هذا 
التحليل القضية بأنها شكل من كلمات يتميز بكونه صادقاً أو كازباً”). والمقصود هنا بالواقمة 
الني تعير عن القضية الذرية هي الواقعة الذرية +1201 ع1صرواث» وتختلف القضية الذرية عن 
القضية الجزيئية بأن الآولى بسيطة لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء هي قضاياء بينما تكون 
القضية الجزيئية مركبة يمكن تجزئتها إلى قضايا أبسط منها . 

4,203 كنات 1تأصم05[ناظ-معلع1,0 5نفأقاع8ة: 1 سآ باع افروعع ]1 ا (1) 
1 2 ,61 22مماعتاء10 لوءاأمهدم1اط2 ج11 ,.8 ,العدورظ (2) 
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لقد استفاد رسل من الاتجاه التجرييي والمنطقي الذي بدأ بالظهورء قفى اموقت الذى ثار 
فيه رسل على نظرية يرادلي الأحادية 3اؤته2108. نجده واقماً تحت تأثير الفلسفة الواقعية 
التى تبناها جورج مور وماينونج وفريكه'. وعلى أساس هذه الصورة التى رسمتاها 
للفلسقة التي أثرت على الانجاه الفلسفي عند رسل يجدر بنا زيادة 4 الإيضاح النظر إكيها 
من نواحيها السلبية والإيجابية, فالنظرة النقدية التحليلية التي سادت إنكلتر! قبل ظهور 
الذرية اللنطقية والتي تمثلت ك دحض المثالية المتمثلة 4 فلسفة هيجل وبرادلي؛ ودحض 
تجريبية مل وبيركلي؛ إنما تمثل الجانب السلبي. أما الناحية الإيجابية فتظهر 4 الدراسات 
التي قدمها كوتلوب فريكها"! ك4 تمييزه بين القضايا المنطقية والتجريية؛ فكان رسل ني 
اتجاهه الفلسفى يأخذ بهذا المبدأ الذي اعتير 3 فلسفة الوضهية المنطقية أساساً مهماً. كما 
أخن بالدراسات التحليلية لجورج مور وفتجنشتاين. 

أما الطريقة التي يتبناها رسل 4# فلسفة الذرية المنطقية فتختلف عن الطرق المعروفة ف 
الفاسفية المثالية. قفي الوقت الذي تنظر فيه المثالية إلى الحقيقة باعتبارها كلاً غير مجزء 
وأن تجزئته إفساد لهنه الحقيقة المطلقة, لأن التجزكة من شأنها أن تفسد الملاقات الداخلية 
التي تربط الأجزاء؛ فلا تبقى إلا أشياء منعزلة الواحدة عن الأخرى: نجد الطريقة الجديدة 
عند رسل وهي التحليل المنطقي تؤكد الواقهية المتكثرة ي العالم الخارجي. وإن مهمة 
التحليل هي دراسة هذه الأشياء المتكثرة وصلتها باللفة. ولنا هنا أن نذكر حقيقة هامة هي 
أن هذه الطريقة ئيست منهجاً ش تحليل الأشياء الماديةء بل هي ذلك المنهج الذي يهتم باللغة 
وعلاقتها بالفكر والعالم الخارجي. وعلى هذا الأساس ينصب التحليل على اللغة وأشكال 
قخضاياها وما تشير إليه من معان ودلالات. 

ويساعدنا التحليل المنطقى على توضيح الفامض من الأشياء. لأن جميع غماليات التحليل 
تنصب على ما هو غامض ومعقد, وذلك لكشف سير الغموض وسيب التعقيد؛ فمن المعروف 
أن الرموز البسيطة واضحة بعيدة عن التعقيد. قلا بد والحال هذه من تحليل المعقد إلى 
بسائطه؛ لأثنا لا بد أن سير بالتحليل إلى البسيط ومعاني الرموز التي تعتمد على المعرفة 
المباشرة بالآشياء. ويميز رسل بين التحليل والتعريف. ذفي رأيه أن التحليل لا يعني التعريف. 
لأنه بالإمكان تعريف حد بالوصف. ولكن ذلك لا يمثل تحليلة". 


)١(‏ ناقش رسل نظرية فريكه وماينونج بك مغالته المشهورة 10671010838 00» المنشورة سنة ,15١8‏ وإلتي كانت أمناساً 
لنظريته #ك العبارات الوصفية. 
انع نصطلا مف غل فنع ذا تست عار ,.0 عوعع2 (2) 
.6 .2 كع0هع1]5071 لقة عاكرمآ ر.ظ ,اأعدكتسظ (3) 


سد وثية ‏ 


ولكننا إذا سلمتا بصحة المقدمة الأولى وهي أن ذهائية التحليل تتصب على المعقد وتحليله 
إلى بساكطه. فإن التعريف يصبح جزءاً من التحليل. لأنه عملية إزالة الغموض وتوضيح معناه 
بدقةء وهذه فعالية تدخل 2 نطاق التحليل. ولكن الذي يظهر من قول رسل المقدم هو أن 
وصف الشيء تفصيلاً لا يمكن اعتباره عملية تحليل: ويتقق هذا مع فلسفة التحليلء لأن 
العملية ليمت فعالية وصفية:ء بل هي تجزئّة للمعقدات إلى البسائط ومعرقة معانيها بدقة 
وهل يدخل التعريف شك فلسقة التحليل؛ وقد اذه رسل بالفعل لك فلسفة الذرية المنطقية 
أساساً لتحديد معاني المفردات والقضايا. 

وإذا كانت المعرقة العلمية يرهانية أو تجريبية: فإن تحليل المعرفة واجب للتأكد من 
سلامة الكقدمات التى نستخدمها لك العلم أو الحياة اليومية. غفي المعرضة البرهانية أو 
المنطقية يظهر التحليل وشرطه بشكل واضح: يجب اختيار مقدمات تميز بالوضوح والدقة 
والكفاءة والسعةء لكي نستطيع أن نشتق منها قضايا جديدة: تكون جميعها نظام العلم 
البرهاني. أما المعرقة التجريبية فإنها سرامو اهرت المنطقية. لأن الأولى أقل دقة 2 
نتاكجها من المعرغة المنطقية؛ كما أنها تعتمد على الشخص الذي توصل إلى هذه المعرقة 
بتجربته الخاصة. وبناء على ذلك تختلف مقدمات نظرية المعرفة ا حقل التجرية والخبرة 
من شخص لآخرء ويصبح التحليل هتا ضرورياً لمعرفة المقدمات التي تصلح أساساً للمعرفة. 

يحلل رسل المعرفة فيبدا بالأشياء غير القابلة تلرفقض «ع1[20601301» ويقتصد بها ذلك 
النوخ من الأشياء التى لا يمكن للإنسان رقضهاء ولا يقرن رسل هذه المعرقة بالحقيقة ولكن 
ك اعتقاده أن الأشياء التي نتخذها مقدمات # أي حقل من حقل التحليل هي الأشياء التى 
تظهر لنا أنها غير قابلة للرقض". ويلتفت رسل بعد إقراره هذه الحقيقة إلى الطريقة التي 
انبعها وافترحها ديكارت # أن يأخذ الإنسان بالأشياء التي تبدو واضحة وغير قايلة تللشك. 
مبينأ توافق الطريقتين 2 هذا الباب. وبذلك يصبح الواجب الملقى على عاتق رسل 2 
التحليل . أن يبدأ دائماً بالأشياء الواضحة ويقيم الحجج غير القابلة للدحضء ولا يكون 
ذلك إلا أن يبدأ بالبسائط الواضحة ليرتقي يعدها إنى الأشياء الأكثر تعقيداً والتي يكون 
للتحليل فيها الدور الرئيس . 

إن مذهب التحليل الذي يطرحه رسل لمعالجة المشكلات الفلسفية يرتيط ارتباطاً وثيقاً 
بعفليته الرياضية القائمة على تحليل المشكلة وبيان السبب المباشر لي تعقيدها . وكما تيدأ 
الرياضيات من مفاهيم أولية يحتاج بمضها إلى تحريفنا بيتما يبقى البعض الآخر من دون 


18 .2 بلنطك(1) 


تعريف, لأنه يؤلف ما يسمى باللامعرقات 1285165أء0ضناء نجد أن رسل .2 اتجاهه القلسمي 
يحاول تلمس طريقة مشايه تظهر فيه فعالية التحليل 2 اختيار البديهيات إلا نقصد هنا 
باليدبهيات ما هو معروف يح الرياضيات] التي تصاح أساصاً وبداية لدراسة نظرية واختيار 
المفاهيم التي يستخدمها # التحليلء وتوضيح هذه المماهيم أو تعريقها لنكون على بينة من 
معانيها دون أن يصيبها اللبس والاهام. ومن الحقائق أو البديهيات المهمة التى يصمها رسل 
نصب عينيه # معالجة نظرية المعرقة. والتى يسلم بها العمل دوتما حاجة إلى إجراءات 
معقدة للتحقق من صدفها أو البرهان على صلاحيتهاء لأنها واضحة لكل من له بصيرة: هي 
أن العالم مؤلف من وقائه!'). ولأجل توضيح هذا المبدأ يجدر بنا طرح مناقشة منطقية 
معروفة هي أن اللفة تتألف من أوليات هي الأصوات شق حالة الكلام. ومن حروف شك حالة 
الكتابة ثم من كلمات وجمل وقضايا . والقضايا تتميز بشيء مهم هي أنها تقوم بتقديم أخبار 
ومعلومات تحتمل التصديق أو التكذيب؛ والقضية رمز أو مجموعة رموز محدودة تحتمل 
الصدق أو الكذب. وتكون القضية صادقة إذا كان ما تخبر عنه مطايقاً للحقيقة؛ وتكون كاذية 
إذا كان ما تخبر عنه لا يطايق الحقيقة. وهذا معناه أنتا ننظر إلى القضية من ناحيتين: 

)١(‏ من الناحية اللقوية باعتبارها مؤلفة من رموز ترتبط بارتباطات تغوية أو منطقية. 

(؟) من الناحية الدلائية باعتبار أن القضية تشير إلى شيء غير لغوي خارج عن نطاق 
اللفة. 

والقضية إضافة إلى ذلك تعبر عن معنىء. فإذا تطايقت العضية مع الوافع كانث صادفة. 
وإذا لم تطابق كانت كاذبة. فالعالم الخارجي يناء على التحليل المتقدم يتألف من وقائع يعبر 
عنها بقضايا . والوافقعة ك مفهوم رسل هي ذلك النوع من الشيء الذى يجعل القضية صادفة 
أو كاذبة). ولا نقصد بالواقعة إذن ما تشير إليه كلمة أو اسم فقط. فالاسم «أفقلاطون» مثلاً 
لا يمثل واقعة. وذلك لاختلافها عن المقرد من الأشياءء كما أن هذا الاسم لا يشير إلى واقعة. 
لأنه لنيس قضية. فالواقعة إذن هي ما تشير إليه القضية. ولتوضيح هذه الحقيقة المنطقية 
يجدر بنا ذكر يعض الأمثلة من علوم مختلفة: 

ع1 ]قوسن و اعلفة: 

ب - #545 اث 

ج - الذرة تتألف من الكترونات ويروتونات. 

د - تدور الأرض حول الشمس. 


12 .2 قلطأ )1١(‏ 
2 .2 ,لاط (2) 


تكون كل قضية من القضايا المذكورة صادقفة إذا كانت مطابقة للواقعة التي تشير إليهاء 
وكاذبة إذا كانت خلاف ذلك. والواقعة 4 كل قضية من هذه القضايا تحتلف الواحدة عن 
الأخرى, لأن الواقعة ش القضية الأولى يومية؛ وك الثانية رياضية: و4 الثالثة فيزياوية: وك 
الرايعة فلكية. وهذا يدل دلالة واضحة أن العالم يتألف من وفائع مختلفة:ء وأن لغات العلوم 
تتكلم أو تعبر عنه هذه الوقائع سلباً أو إيجاباً. 
أن البديهية الأولى التي وضعها رسل لله نظرية المعرضة الذرية هي كما يبدو نائجة من 
تأثير قتجنشتاين عندما كان طالباً وزميلاً ترسل؛ لا سيما أن الأول سلم مخطوطات للثاني 
عالج فيها الكثير من مشكلات نظرية المعرفة واللفة والفلسقة, وقد ظهرت هذه البديهية 
بشكل واضح لل كتاب فتجنشتاين الشهير بالنص الاتي: دإن العالم هو المجموع الكلي للوفائع 
وليس للأشياءء!', «لأن المجموع الكلي للوقائع يعين ما هو موجود فعلاًء وكذلك كل ما هو 
غير موجودءا'. 4# المبدأ الأول الذي يقرره فتجنشتاين يتضع أن الواقعة «عداع18658» عنده 
تختلف عن الشيء: وأن العالم لا يتألف من أشياء: بل من وقائع: لأنه لا يوجد شيء منفصل؛ 
فللأشياء صمات وعلاقات فيما بينها. والواقمة تتمين بالشيء الذي له صفة أو بالشىء 
وعلاقته بشيء آخر. ويعبر عن هذه الوقائع يعبارات لفوية أو قضايا. وتختلف الوفائع كذلك 
إضاقة إلى اختلاقها بالنسبة للعلوم.» من حيث تركيبها. فلدينا وقائع فردية ٠‏ كلقداءلامةم 
5 ووفائع عامة « 18015 606181)»: وتوجد وقائّع موجبة وأخرى سالية. فِإذا قلنا «هذا 
الكتاب» ودكل إنسان فان: فإئنا نضع أمامنا واقعتين: الأولى فردية والثانية عامة. وإذا قلنا 
«أفلاطون يوناني» و«أقلاطون ليس يونانيأ» فإئنا نريد بالوافعة الأولى واقعة موجية وبالثانية 
واقعة سائية. وبالرغم من اعتقاد رسل بوجود وقائع سالبة, إلا أن المسألة بحد ذاتها معقدة 
وغامضة ولنا هنا وقفة قصيرة. أن القضية «أفلاطون يوناني» موجبة وتشير إلى وافعة 
موجودة فعلاء والقضية «أطلاملون روماتي» موجبة ولكنها لا تشير إلى واقعة موجودة بالفعل؛ 
لأننا إذا فتشنا بين جميع الوقائع. فإننا لن نجد واقمة واحدة يتطبق عليها حكم القضية 
المذكورة. أما بائنسية للقضايا التي تحتوي على نفى مثال ذلك «أقلاطون ليمن يونانياً» 
ود أقلاطون ليس رومانياأً» فإننا نعرف مثلاً أن «أغلاطون يوناني» وأن غير ذلك يؤدى إلى 
كذب انقنضية. فإذا اعتيرنا ما تعنيه العبارة «ليس يونانياً» جميع الصفات الأخرى مثل أسيوي 
وأفريقي وفرنسي وروماني وهكذاء فإننا عندئن نحصل على قضية موجبة لا يوجد لها 
-1.1 مقنءتطمم5ه0اأتاط-مواعمآ كناتماءة:؟ ...رآ متعتكمعع 3/11 (1) 
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واقعة تنطبق عليه القصدية. قهي قضية كاذية. أما القضية الأخرى «أقلاطون ئيس رومانيا» 
فهي بالنسبة للمنطق قضية صادقة, لأنها تفي صفة غير موجودة فعلاً ب الموضع. ولكن 
المشكلة تبقى معلقة لحجد كبير وهي إذا اعتبرنا العبارة «ليس رومانياً» تعني جميع انصقات 
عدا روماني؛ فإذنا لا نحصل دائماً على قضية صادقة. لأن القضية يمكن أن تكون «أقلاطون 
آسيوي»: وهي قضية كاذبة. ومن هذا التحليل يظهر لنا أن التناقض يمكن أن يظهر نتيجة 
عدم التحديدء والقموض الذي يشوب هذه المسألة. والآن دعنا نطرح حلاً آخر للمسألة: 
وذلك على أساس اعتبار النفي ينصب على القصية جميعها وليس على المحمول ققطء كما 
هو مذمول ل المنطق. وبناء على ذلك تكون لديتا الاحتمالات الآتية: 

١‏ - إذا كانت القضية ثْ صادفة فإن القضية [ليس لش] كازية. 

؟ - إذا كانت القضية ه كاذبة فإن القضية [ليس 4] صادقة. 

بناء على هذه الاحتمالات» فإن القضية الصادقة تعير عن واقعة تطايقهاء أما 4# حالة أن 
تكون القضية المنفية صادقة. مثال ذلك ليس (سقراط روماتياً). فإن الحل لها يكون إما 
يوضع قضية موجية صادفة معادلة لها مثل (سقراط يوناني) وعتدئذ تمبر عن واقعة 
مطابقة لهاء أو أن نعتبر القضية المنفية بطريقة شبيهة بالقضايا الجزئية التي تختوي على 
روابط منطقية: وعندكن لا نسأل عن الواقعة للقضية بأجمعها: بل عن القضية دون النقى: 
فإذا كانت صادقة, مدنف نمطت ] يفغل النفى كاذبة:؛ وإذا كانت كاذبة: أضبحت تبعاً 
لوظيفة النفي المنطقية صادقة. وعلى هذا الأساس نتخلص من المشكلة وتصبح جميع 
الوقائع 4 المالع موجبة فقطا"). 

ويتضح إضافة إلى هذا التحليل أن التمييز ضروري بين القضية سواء كانت سالبة أم 
موحبة وبين الواقعة؛ لا سيما وأن الرموز المنطقية مثل الروابط لا يوجد ما يوازيها 4 العالم 
الخارجيء وأن التفي رمز ينتمي إلى عالم اللفة دون عالم الواقع, فالقضية تكون موجبة أو 
سالبة. بينما لا تكون مثل هذه الصفة المزدوجة موجودة 4 الواقعة. فالقضايا عامة تنتمي 
إلى العالم اللقوي؛ بينما الوقائع تنتمي إلى المالم الموضوعيء ولهذا التمييز أهمية كبيرة, لآأن 
القضية تحتمل الصدق أو الكذبه بينما لا نستطيع القول أن الواقعة صادقة أو كاذبة؟", 
فالصدق والكذب صقتان تختمى بالقضايا فقط. ولا بد أن نشبر هتنا إلى اختلاف بين رسل 


(1) أن الحلول التي اقترحناها المشكلة لا تعتبر جزعاً من فلسفة رسل الذرية: ولكننا وضعتاها هنا لسبب مهم هو 
اعتقادنا بعدم قدرة طلسفة رسل الخروج بحل للمشكلة, ما دامج تري يآن هناك وقادّع عنفية تنتمي للعالم الخارجي. 
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وه 


وفتجنشتاين: وهذا اختلاف ناتج عن نظرتهما إلى مأ ينتمي إلى العالم؛ فنجد فتجنشتاين به 
النص الذى يقول فيه أن العالم يتألف من وقائع وليس من أشياء يختلف عن رسل الذي يرى 
أن العالم لا يمكن أن يوصف كليأ بالمفردات: يل يجب أن نأخذن بنظر الاعتبار الوقائع التى 
يعبر عنها بقضاياء وهذه الوقائع هي جزء من العالم الواقعي تماماً مثل المفردات كالكراسي 
والمناضد التي تنتمي إلية!". 

والاختلاف بين الواقعة والشيء يمكن أن يظهر بشكل وأضح إذا نظرنا إليها من خلال 
اللغة ما دام التحليل يهتم بالقضايا والعبارات. قالواقعة يعبر عنها بقضية تحتمل الصدق أو 
الكذبء بينما يعبر عن الشيء باسم. ولكي لا يكون # الأمر لبس لا يد مسن الإشارة هنا إلى 
أن لكل واقعة قضيتين موجبة وسألبة, بينما لا يتصف الاسم بهذه الصفة, فلا يمكن القول 
أن القضية اسم أو بالمكس. لقد ذكر فتجنشتاين هذا التمييز 4 مقالة!' رداً على ما أكده 
كوتلوب فريكه من أن القضية اسه( . فاستفاد رسل من فتجنشتاين لتقرير هذه الحقيقة 
المنطقية المهمةء وهو الذي يعترف بأن الجزء الأكبر ب محاضراته يحتوى على أفكار استقأها 
من صديقه قتجنشتاين!”. 

إن مهمة التحليل استناداً إلى الفعائيات الفنسفية التي ذكرناها تستهدف معرفة مكونات 
الأشياء المعقدة سواء كانت هذه الأشياء لغوية أم وافعية. وفلسفة الذرية المنطقية كمأ ذكرنا 
سابقاً تهتم أولاً بمعرقة الذرات التي تتآلف منها التراكيب المنطقية: والذرات 4 هذا السياق 
من التحليل تهني الوحدات الأولية غير القايلة لاتجزكئة إلى ذرات أخرى أصقر منها لها نفس 
الطييعة. فالتحليل ييداً إذن بتحليل المركيات أو الأشياء المعقدة مستهدفاً من وراء ذلك كشف 
مكوناتها ومعرفة علاقاتها وأشكالها. والتحليل الذي يعتمد التجزئة لا يمكن أن يستمر إلى 
ما لانهاية. ذمن المعروف 2# علم اللفة مثلا أن التحليل المنطقي المطبق فيه ييداً بالمركبات 
أولاً. والمركبات هنا العبارات اللفوية التي تتألف بدورها من عبارات أو جمل وقضايا؛ 
فبالتحليل نتعرف على أشكال الجمل والقضاياء وإذ! كانت هذه مركبة؛ فإن التحليل يقودنا 
إلى معرقة القضايا اليسيطة. وهذه القضايا البسيطة تتحلل بدورها إلى كلمات وأسماء 
وأدواتء وهذه تتحلل يدورها إلى مقاطع وأصوات. هذا هو ما يحدث بالنسية لتحليل اللغة 
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4 علم اللغة: فماذا يحدث بالنسية لنظرية المعرفة والمنطق # فلسفة الذرية المنطقية5. فإذا 
كانت مهمة التحليل اكتتشاف أوليات الأشياء. فما أنواع الأشياء التى تعتير أوليات المركيات؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تحتاج أولاً التعمرف على المركبات, لأنها أول الطريق ف التحليل. 
فبالنسية لرسل أن جميع الأشياء التي ندركها يه العالم الخارجي وكل ما يطلق عليها بأسماء 
أعلام هي وحدات معقدة: فالشجرة والمنضدة والكرسي وغيرها أشياء ليست بسيطة كما 
تظهر لأول وهلةء فإذا أردنا أن نعرف أو تحدد الشجرة. وجب علينا وصف كامل لهاء ولا يتم 
هذا الوصف إلا ياستعمال القضايا التي تكون الشجرة موضوعأ فيها وصفاتها المختلفة 
محمولات؛ وإذا جمعنا هذه القضايا معأ ونظرنا من خلالها إلى الموضوع وما يحمل عليه من 
صفات كثيرة؛ فإننا ندرك أن جميعها تؤٌلف وحدة واحدةء وهذه الوحدة المعقدة هي الشجرة, 
أما الصفات فإتها وحدات بسيطة تدخل 2# هذه ألفئة المعقدة وعلى هذا الأساس تصبح هذه 
الصفات هى الشجرة وتكون الشحرة سلسلة من قات ذات وحدات مادية. فالأشياء والوفائع 
العالم الخار.جي معقدأات, وأن الواقعة التى تعبر عنها القضية «سقراط فان» معقدة كذلك» 
لأنها تتحلل إلى «سقراط» ودفان» وأن هذه التجزئة تفرض نفسها من خلال ملاحظاتنا للفة. 
فإننا نجد قضايا لها شكل القضية الآثقة الذكر ولكتها رغم اشتراكها لي الشكل تختلف من 
حيث المعنى؛ إذ بالإمكان الاستعاضة عن سقزاط بأي اسم آخر مع بقاء المحمول ثايتاً, 
فتحصل نتيجة لذلك على قضايا يتفير ذيها الموضوع. كما يمكتنا تقيير المحمول وإبقاء 
الموضوع ابت فنحصل نتيجة لذلك على قضايا يتغير فيها المحمول. أن هذه العملية تبين لنا 
أن القضية «سقراط فأن:» وغيرها التى تها الشكل نفسه تتحلل إلى أجزاء محدودة: وهذه 
الأجزاء هي الوحدات التي تتكون منها القضية. 

إن الذي يزيد من تعقيد الأشياء 2# العائم الخارجي هو أن الأشياء ليست منفصلة. بحيث 
يمكن عزل الواحد منها وتحليتها دون أن تدخل عملية التحليل ظواهر أخرى. فالأشياء 
ترتبط بعلاقات مختلفة وتحمل عليها صصعفات كثيرة: وإثنا إذا أردنا أن نتحدث عن شيء»: تنجد 
أنفسنا مضطرين بدراسة علاقاته وصفاته وارتباطاته. ويصدق التحليل نفسه على الواقمة, 
فإذا أردنا وصفها وصفأ تامأ من جميع جوانبهاء فإئنا نضع سلسلة من قضايا بسيطة فيها 
موضوع نتغير صقاته ومحمولاتهء وهذه القضايا جميعها تقدم لتنا الوصف النام للوافعة. 

من هذا التحليل يظهر لنا بوضوح أن الأشياء وصفاتها وعلاقاتها هي المكونات الأولية 
للواقعة وأن الواقعة قابلة للتحليل إلى أجزائها كما تتحثل القضية إلى كلمات. 

إن تحليل الوقائع والأشياء ابتداءً من العالم الخارجي يزيد المسألة تعقيداً لما لهذه الوقائع 
والأشياء من روابط وعلاقات. وإننا نجد .4 تاريخ الفلسفة أمثلة كثيرة تبين لنا أن الفلسفات 


وت 


المثالية ظلهرت نتيجة لاهتمام الفلسفة بالمعقدات من الأشياء. فنجدهم ينظرون إليها 
بروابطها وعلاقاتهاء وهم .ثُ سيرهم هذا لا يتوقفون إلا عند بلوغهم التتيجة الحتمية 
لنظرتهم إلى الأشياء وعلاقاتها الداخلية. وهي أن المالم وحدة كلية أو حقيقة لا يمكن 
تجزئتهاء لأن شك التجزكة إفساداً للعلاقات الداخلية والحقيقة وهذا هو موقخف نف رادل ! 0 
وتللتخلص من كثير من المشكلات أثناتجة عن النظر ف المعقدات الموجودة ل العالم الخارجي 
يتخذ رسل أساوباً آخر يقوم على تحليل اللغة واانظر إلى العالم من خلالهاء لأن 2 هذا 
الأسلوب ما يبعدنا عن النظرة الكلية للأشياءء: كما يمكتنا تحليل اللغة وربطها يمدئولاتها . 
ولا كانت القضايا مهمة # عكس صور العالم الخارجيء فإن علينا إذن مهمة التعمرف عليها 
بدقة مستهينين بنظرية فربكةا". وهي النظرية التي تأثر بها رسل وفتجنشتاين كك فلسفة 
الذرية المنطقية . القضية بالنسية تلفريكحه هي: 

١‏ - رمزأو مجموعة من رموز |مجموعة كلمات]. 

؟ - نعير من معنى. 

” - لها دلالة تشير إليها 4 العالم الخارجي. 

إن القضايا هي أول المعقدات أ مستوى اللقة؛ وتتألف من رموز هي مكوناتها الأساسية. 
وتتميز يأنها تمبر عن معنى. والمرء يفهم القضية دوئما حاجة إلى معرفة قيما إذا كانت 
صادقة أو كاذبة: وآن عملية الفهم هذه لا تعتمد. على تكرار استعمالهاء بل أن الفهم يتم دون 
أن يكون للمرء معرقة سايقة بالقضية: فيكقى بالنسية للسامع أن يعرف معاتى الرموز أو 
الكلمات التى تتألف منها مضافاً إنى معرفة بائقواعد اللغوية؛ ومن الكلمات وعلاقاتها تظهر 
وحدة المعنى. 

وإذا حللنا القضية. فإنتا نحصل دون شك على رموز أقل تعقيداً من القضية الأولى 
موضوعة البحث. فهي رمز يتألف من رموز يسيطة. وتختلف طبيعة هذه الرموز باختلاف 
دورها ووظيفتهاء ذنجد بينها الموضوع والمحمول والرابطة أو العلاقة. والتحليل للقضية لا 
يصل إلا إلى رموز معينة. يحيث أن تجزئتها غير ممكنة. فالكلمة والرايطة 0 رموز 
بسيطة. واترمز البسيط بالتسية لرسل هو رمز ليس له أجزاء هى بدورها رموزا". ويريط 
رسل الرموز البسيطة واللفة بالعالم: فالرمز اليسيط يرمز إلى أشياء يسيطة. والرمز المعقد 
يرمز إلى أشياء معقدة: وأن تحليل الرمز إلى بساطته هو تحليل لاواقعة إلى مكوناتها التى 
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تتكون منها . وهذا يدل على أن يين القضية البسيطة والواقعة علاقة واحد بواحد تشير إلى 
ذلك مكونات القضية والواقعة. إن هذه النظرة الذرية شك فلسفة رسل متأتية من أثر المنطق 
والرياضيات. فمن المعروف # المنطق أن الرموز البسيطة لها معان بسيطة: وأن المعقدة منها 
لها معان معقدة: وأن للرمز الواحد فكرة واحدة ققط. ولا 3 يكون للرمز أكثر من 
معنى؛ لأن 4 ذلك تمهيداً لحدوث التناقضات وهذه الشروط لا بد من توقرها لخ كل نظام 
منطقي: وتقد كانت حجر الزاوية ك فلسفة الرياضيات التعميمية دكذلة25علانمل] قامعا تهللء 
هنف لبينة 1 

ولا بد لنا هنا من التمييز بين لفة التداول ولفة المنطق والرياضيات. إن القضايا ب لفة 
التداول تتأئف من كلمات: ولهذه الكلمات معان كثيرة مختلفة تتغير تبعاً لمؤثرات نفسية 
واجتماعية لأن المعنى هنا يعتمد على المتكلم والوضعية الاجتماعية. وأنه يمكن أن يتغير 2 
وضعية اجتماعية أخرى أو عند استعمال الكلمة ذاتها من قبل شخص آخر. وهذا ما جعل 
هذه اللفة غير قادرة عتى التمبير الدقيق: ولكن لهذه اللغة مزايا أخرى مهمة هي أنها مرنة 
وغزيرة وتصاح أدأة وسيلة للتفأهم ونقل الأفكار. أما لغة المنطق والرياضيات فإنها لغة 
دقيقة تعبر كل قضية ذيها على شيء أو وافعة معينة. وإننا عندما تحلل القضية إلى أجزائها. 
فإننا شك الوقت نفسه تحلل الواقهة كذلك, لأن بين مكونات القضية والواقمة علاقة واحد 
بواحد ‏ وبناء على ما تقدم نتوصل 3 فلسفة الذرية المنطقية إلى الحقائق الآتية: 

١‏ - أن مكونات القضايا هي رموز يجب علينا فهمها إذا أردنا قهم القضية كوحدة لغوية. 

- أن أجزاء الواقعة التى تجعل القضية صادقة أو كاذية هي معان «د285لم1168» للرموز 
0 إذا أردنا قهم القصيةا). 

- أن بين أجزاء الواقعة ومكونات القضبة علاقة واحد يواحد وأن القضية 4 صورتها 

اللفوية وما تدل عليه ما هي إلا صورة للواقعة. أن هذا التطابق بين القضية والواقمة نجده 
بشكل واضح ف فلسفة فتجنشتاين!' المتضمنة أ قلطهقاعة153: وهذا التطابق يمثل دون شك 
حجر الأساس بي فلسقته المنطقية: ضفي رأيه أن الصورة [ويقصد هنا القضية # صورتها 
المنطقية أو اللقوية] نموذج للواق!''. وأن الأشياء تطايق ما هو موجود 4 الصورة من 
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أوليات!'). على هذا الأساس تصيح القضية صورة للواقع: وأن هذه الصورة ب مطابقتها 
لهذه الواقع تكون صادقة: وك عدم مطابقتها تكون كاذبة. وأن الصورة بذاتها ليست كاذية أو 
صادقة, أتها تيين معناها ققطء وأن الصدق أو الكذب يعتمد على المطابقة وعدمها مع 
الواقع. 

ويعد هذا الشرح يجدر بنا أن نلتفت إلى الواقعة ذاتها وما الأشياء 4 العائم الخارجي 
التي نتخذها نقطة ابتداء. وتبعاً لطريقة التحليل لا بد لنا أن نرحث عن أيسط الوقائع: 
بحيت أن أية تجركة لها لا يمكن أن تؤذدي إلى واقع أبسط منها. ولما كانت اتلغة خير وسسيلة 
بتخذها فيلسوف التحليل لمعرفة ما تشير إليه: فإن رسل يبدأ بضرب أمثلة هي قضايا 
بسيطة جدأ تتألف من اسم إشارة ومحمول أو صفة: فإذأ قلنا «هذا أبيض»: فإنتا بذلك 
نستخدم قضية للتعبير عن هذم الوافعة؛ والقصية تتألف من موضوع هو «هذا» ومن محمول 
هو«أبيض»: وقد اختار رسل هذه الأمثلة التي تستخدم الإشارة للتدليل على كونها قضايا 
يسيطة لسبب بسيط هو أن الكلمة أو الاسم ريما يكون لها أو له معنى كلي: وهذا المعتى 
الكلى لا يمكن النظر إليه على أساس أنه بسيطء كما أن استعمائه يثير مشكلة؛ فإذا قلنا 
«الكرسي أبيض» قإتنا نريد بذلك أى كرسي أبيض دون أن نحدده يكرسى معين: فتكون لهذه 
القضية وقائع كثيرة: أما إذا قلنا «هذا أبيض» فإننا نشير إلى شيء ععين له صغة معينة, 
وتكون القضية المستعملة لها واقعة معينة كذلك. فالقضية «هذا أبيض» قضية بسيطة أو 
درية وأن ما تشير أو ترمز إليه 2# العالم الخارجي هو واقمة ذرية ماع13 عتدسماظه أو كما 
يسميها فتجنشتاين بالألمانية 53087518811 وتعتى الواقمة البسيطة كذلك. وإلى جاتب هذا 
النوع من الوفائع توجد وفائع بسيطة أخرى فيها أكثر من شيء واحد يرتبط بعلاقة, 
والقضايا التي تشير إلى هذه الوفائع هي قضايا بسيطة كذلك إلا أنها تحتوي على أكثر من 
موضوع وعلى رابطة أو علاقة. وعلى هذا الأساس يكون بإمكاننا تصنيف القضايا والوقائع 
الذرية تبعأ اعدد الموضوعات والآشياء . ولإيضاح هذه الحقيقة نقدم الأمثلة الآثية: 

سقراط فان: قضية تتألف من موضوع ومحمول. 

أحمد أكبر من محمود : قضية تتألف من موضوعين ومحمول. 

الكتاب بين أحمد ومحمود : قضية تتأئف من ثلاثة موضوعات ومحمول. 

وهكذا ... 
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فإذا نظرنا الآن إلى المحمول على أساس أنه يمثل علاقة سواء كان هذا المحمول لموضوع 
واحد أو أكثر. فإننا نحصل على الصور أو الأشكال المتطقية الآتية حممب الترتيب. 
1 حيث ترمز 18 إلى العلاقة.وك إلى الموضوع أو الحد . 
*1139 أو يآ( ,خ) إلى علاقة ثنائية والرموز < ولا إلى حدود . 
خآ( ,لا ,) حيث ترمز دآ إلى علافة ثلاثة والرصوز # ,لا ,كا إلى حدود ترتبط بالعلاقة 
ويمكننا بالطريقة نفسها إعطاء أشكال أخرى أكثر تعقيدأ تكون العلاقة فيها رباعية أو 
خماسية أو سداسية وهكذا. والرموز التي تتألف منها هذه الصور تشير إلى أشياء مادية هي 
مفردات. وهذا معتاه أن العلاقة بين الصورة للقضية والواقع لا تزال قائمة: وأن الحدود 2 
الشكل المنطقي للقضية لها ما يقابلها من مفردات # العالم الخارجي. وأن بالإمكان ترتيب 
هذه القضايا رغم أنها قضايا ذرية جميعها على هيئة درجات أو مستويات بالتظر إلى عدد 
حدودها . 
ويعرق رسل المفردات التي تشير إليها الرموز شك القضية أنها حدود لعلاقات الوفائع 
الذرية!''. وهذ! التعريف يدل على مبدأ تحليلي: فإن رسل لم يعرف المفردات منفصلة عن 
الواقعة الذرية: بل جعل الواقعة الاطار الواسع الذي يضم المقردات؛ ويتعيير أدق أن الواقمة 
الذرية تتألف من أجزاء هي المفردات. وبناء على ما تقدم من تحليل يصيع اسم 0 [وهو 
رمز تغوي] رمز يشير إلى شيء مفرد. وتكون أسماء الأعلام كلمات لمفردات(') ويتفق رسل 
بهذا التعريف لأسماء الأعلام مع تعريف فريكه الذي ينص على أن اسم العلم رمز يشير إلى 
شيء معين هو دلالته(”©., 
وترتبط القضايا الذرية بروايط منطقية مكونة بذلك فصايا مركية أو جزيئية: والروابط 
المنطقية التي نعنيها هي اليدل والعطف والالزام وغيرها: ولهذه الروابط وظائف منطقية 
معينة يدرك الفرد أهميتها عتدما يجدها تريط القضايا البسيطة لتحولها إلى قضايا مركبة 
يتوقف صدفها أو كذبها على الوظائف المنطقية تهذه الروابط. فالقضية المركبة أو الجزيئية 
إذن هي قضية فيها فضايا ذرية ترتيط بروابط مثل أو وء إذا... فان... الخ. 
فإذا رمزنا للقضية بالرمز ث والأخرى بالرمز 8, فإن المّضية الجزيئية تكون لها الصور 
المنطقية الأتية: 
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وتختلف القضية الجزيثية عن القضية الذرية من حيث أن صدقها أو كذبها لا يعتمد 
مباشرة على الوقائع 2 العالم الخارجي؛ يل يعتمد على صدق أو كذب كل من القضية 4 
والقضية 8. وهذا معناه أن صدق أو كذب القضية الجزيئية يعتمد على الواقعتين وليسى على 
واحدة. ولتوضيح هذه الحقيقة يستعين رسل بجدول الصدق 13000-18016 وما يظهر فيه من 
احتمالات ودالات الصدق «2211005نا111111-1», فتكون القضية الجزيئية ذات الرايطة «و» 
صادقة 3 حالة صدق كل من القضيئين ل و8: وتكون كاذبة بي جميع الحالات الأخرى: وهى 
حالة صدق لذ وكذب 8: وك حالة كذب ل وصدق 2 وك حالة كذب القضيتين معاً. 
وتكون القضية الجزيئية ذات الرايطة «أو» صادقة 4 حالة صدق القضيتين معأ موك حالة 
صدق ف وكذب 19 ويك حالة كزب لل وصدق 8 وتكون كاذية 4 حالة واحدة هي كذب 
الاثنتين معاً. أما القضية الجزيئية ذأت الرابطة «إذا... قان...» فإنها تكون كاذية يك حالة 
صدق القضية الأولى 4 وكذب القضية الثانية اللازمة عنها 3 وتكون صادقة يك جع 
الحالات الأخرى وهي: 2 حالة صدق القضيتين أو كذيهما معأ؛ وب كذب ل وصدق 8. 
ومن المعروف 4 المنطق إثنا نميز بين الأشكار المعركة 10635١‏ لعصقع0» والأذكار غير 
المعرفة «10685 3260]ع0ننلاء: ونستمين بالأفكار غير المعرفة أو اللامعرفات لتعريف الأفكار 
المعرفة. بالنسية للروايط المنطقية فإننا يمكن إرجاع بعضها إئى البعض الآخرء؛ فقد اختار 
رسل له كتابه الرتيس بالاشتراك مع وايتهيد7 النفي والبدل لتعريف بقية الروابط المنطقية: 
واختار كوتلوب فريكها' النفي والالزام لتعريف روابط منطقيةء واختار شيفر «82ل11ع80: 
رمزأ واحدأ لتعريف جميع الروابط المنطقية وهو الرمز المعروف بخط شيفر. ويذكر رسل ف 
محاضراته 4 فلسفة الذرية المنطقية هذه الطريقة 4 تعريف الروايط ويرى أنها أحسن من 
طريقته 4 كتاب «أصول الرياضيات!2. 
ويذكر رسل نوعاً آخر من القضايا إلى جانب القضايا الجزيئية. قضايا من ذوع آخر هى 
أكثر تعقيداً من القضايا الذريةء وأن الذي تتميز به هذه القضايا هو أنها تحتوي على أكشر 
من :نعل وا-حد!”, بينما تحتوي القضية الذرية على فعل واحد . ومن الأفعال التي يذكرها 
3 لقع ةل 2 تصاع مط (1) 
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رسل فمع هذه القضايا هي ديزغب ويعتقد ويريد » مثال ذلك قولنا «أنا أعتقد أن هذا الشيء 
مسموم». ولا يقف تحليل رسل عند هذا الحد. بل يعتقد بوجود وقائع أخرى إلى جانب 
الوقائع الذربة: وأن مهمة المنطق هي أن يعرف أشكال هذه الوقائع وأنواعها المختلفة. 
فانوقائع التي تشير إليها القضايا الذرية ذات الفعل الواحد تختلف من حيث التركيب عن 
الوقائع التي تشير إليها القضايا المحتوية على أكثر من فمل وأحد . وهذأ يدل على 3 رسل 
ماي 0 3 بين القضية والواقعة. فليست القضية وحدها تحتوي على 
فعلين مثلاً بل إن الواقعة تحتوى على ما يقابل هذين الفملين: وهذا معتاه وجود تطايق تام 
بين تركيب القضية وتركيب الواقمة. 

ولكن هل هذه هي جميع الوقائع آم هناك وقائع أخرى من نوع آخر؟ 

يجيب رسل بالإيجاب. فهو يرى أن القضايا العامة مثل «كل إنصسان فان» وغيرها لها ما 
يقابلها من وقائع؛ وأن القضايا الجزئية ذات الشكل «بعض الناس علماء» لها هي كذتلك ما 
يقابلها من وقائع"'2. إن رسل 4# تقريره وجود وقائع عامة. إنما يقوم بتطبيق نظريته 
المنطقية شك نظرية المعرفةء ويرى أتنا لا نستطيع الوصول إلى الوقائع العامة بواسطة 
الاستنتاج من وقائع فرديةا'. ويناقش رسل 2# علاقة القضايا العامة والجزئية بالواقع 
مسألة الوجود «6815]600», ويرى أن كثيراً من المشكلات الفلسفية ناتجة عن عدم تجديد 
هذا المفهوم: ويريط رسل هذا المقهوم يالقضية ذات الثايت المنطقي «يوجد واحد على الأقل»: 
وهذا معناه أن رسل ينتقل بالتحليل من القضايا إلى دالات القضاياء ودالة القضية هى صيغة 
منطقية فيها متغير واحد على الأقل: أو كما يعرفها رسل بأنها أي تعبير يحتوي على جزء غير 
معين أو عدة أجزاء غبر معينة؛ يصبع قضية حالما تتمين هذه الأجزاء غير المعينة(" ودالات 
النقضايا هذه يمكن أن تكون الواحدة منها صادقة دائماً أو صادقة 4 يعض الأحيان أو كاذية 
دائماً. فإذا أخذنا الدالة الآتبة دأ عراقي فإن أ آسيوي» فإننا أمام دالة صادقة داكماً. أما 
الدالة دأ إنسان» فإنها صادقة بك بعض الأحيانء بينما تكون دالة القضية «أ تنين» كاذبة . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن صدق أو كذب الدالة يتوقف على القيم التي تضعها مكان 
المتفيرات فمتتعول الدالة إلى قضية تحتمل الصدق أو الكذب. 

وتبعاً للتحليل المتقدم تصبح دالة القضية التي توصف بالصدق الدائم «ضرورية» بيتما 
تلك الني توصف أنها صادقة لش بعض الأحيان «احتمالية» والأخيرة «مستحيلة» وهذه 
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الصفات هى أفكار أساسية كما نعلم 4 متطق الجهات «دءأ08.آ 81008[1»: وهذه صفات لا 
تخص القضاياء بل دالات القضبايا . وسرى رسل أن التتاقضات تظهر عندما تحمل يعض 
الصفات على قضايا بيثئما هي تتعلق بدالات القضنايا أو بالفئات. 

ونعود الآن إلى مسآلة الوجود. فإن رسل يرى أنه إذا أخذنا أية دالة قضية وكانت 
أجتمالية عند إعطاء قيم لمتغيراتهاء فإن ذلك يعطينا المعنى الأساس للوجود”"). قفي دالة 
القضية الآتية: أ إنسأان. 

أنه توجد قيمة واحدة على الأقل للمتغفير ا تجعل دألة القضية صادقة. 

وها نال هل أن لجعو فذق يأ تخطلف عن التتروينة والاكف ننه والاتتكا ند سه 
حيث ارتباطها بدالة القضية. أما بالنسبة للقضايا العامة فإن رسل يرى عدم احتوائها على 
الوجود . وكما يدخل النفي 4# القضايا الذرية ويناقشه رسل تبعاأً لنظريته ك المطابقة بين 
القضية والواقعة» منتهياً إلى القول باحتمال وجود وقائع منفية: نجده يلتفت إلى عامل النشي 
4 القضايا العامة. فمن المعروف 2 المنطق أن نفى القضية العامة يؤدي إلى إثبات قضية 
جزكية سالبة: فإذا كانت القضية العامة دكل عربي آسيوي» منفية, فإن القضية الجزئية 
التبالنة تكن مككة «يعكن :الخو لينهوا ا سمونته وإذا كانت القطتكة الحاقة مقرخة :قال ذلك 
«كل إنسان فان» فإننا مي الوقت نفسه ننقي وجود إنسان غير فان أو خالد ومن هذه الراوية 
يمكننا النظر إلى القضايا العامة على أساس أنها تنفي وجود شيء أو آخر. 

ويضيف رسل إلى فاكمة نظريته .4 الوجود تحليلاً آخر, فإذا كنا لحد الآن تحلل قضايا 
تؤكد وجود بعض الأشياء مثال ذتك «يوجد عرب» فإن رسل يضيف عبارات أخرى هي 
ليست قضايا وليست أسماءء بل هي عبارات وصفية تؤكد وجود شسيء وأحد مفرد مثال 
قولنا «رئيس الجمهوية العربية المتحدة». ويمكن النظر إلى العبارات الوصفية على أساس 
إنها تدخل كأجزاء 4 قضاياء و يمكن أن تقول عنها فيما إذا كانت صادقة أو كاذبة فهي على 
هذا الأساس لا تستقيم لوحدها وتبقى تناقصة إلا 2 حالة دخونها كجرء من قضية؛: وهذه 
ميزة أساسية للرموز الناقصة م015طدط590 عاء[دجسرمعم] ,1" , 

ناقش رسل هذه العبارات لأول مرة كذ مقالته المشهورة 8طنا4650 08 عام 01-5 
وأصمبحت بعد ذلك من إنجازات رسل المنطقية المهمة. ولكننا من الوجهة التاريخية نجد هذه 
الدراسة عند كوتلوب فريكه 2# مقالته المعروفة «حول المعنى والدلالة» المنشورة عام 
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447 وبالطبع توجد اختلافات بين النظريتين: كما استفاد رسل من ماينونج 4 درامبته 
للعبارات الوصفية . 

ويميز رسل بين العبارات الوصفية فيقسمها إلى نوعين: عبارات وصفية غامضة 
وعبارات وصفية محدودة: ويركز دراسته على المنوع الثاني مستخدماً كلمة العبارة الوصفية 
لهذا النوع ققط. ويميز رسل 2# نظريته بين الاسم والعبارة الوصفية: بينما نجد فريكحه 
ينظر إلى الاسم على أساس أنه أي رمز يشير إلى شيء معينء وهذا معناه أن العبارات 
الوصفية والقضايا عنده أسماء. ولتوضيح الفرق بين الاسم والعبارة الوصفية يجدر ينا أن 
ننظر إليها من ناحية الدلالة والناحية اللفوية. فالاسم يطلق على شيء أو أنه يشير إلى شيء 
معين مثل «سقراط»: أما العبارة الوصفية فليس ضرورياً أن تكون وصقاً لفرد: بل يمكن أن 
تكون وصفاأ لمحمول أو علاقة أوأي شيء آخر. فالعبارة الوصفية «مؤلف وافرالي» وصف 
محدود؛ وهي ليست اسماً لأن الاسم يشير إلى شيء وأحد ليس صفة. والعبارة الوصفية 
ليست اسماً لأنها رمز معقد. بينما الاسم رمز بسيط ولقد أظهر رسل براعة 2# بيان 
الاختلاف بين الاسم والعبارة الوصفية 4# حدود الذاتية؛ من الممروف 4 المنطق أن للذاتية 


)١(‏ عندما يكون الشيء هو مثال ذلك أ - أ وبتعبير آخر: سقراط هو سقراط أو سكوت 
هو سكوث. 


(؟) عندما يكون الشيء مساوياً لشيء آخر مثال ذلك أ - ب ويتعبير آخر: سقراط هو 
أستاذ أقلاطونء أو سكوت هو مؤلف وافرلي. 

تقد تطرق لهذه الذائية كوتاوب فريكه 3 بداية بحته دحول المعنى الدلالة» وانكهى إلى 
نتيجة لا يتفق معها رسل هي أن الذاتية 4 الحالتين هي بين رموز لأشياء!'؟ والسيب 8 
وصوله إلى هذه الننيجة هو اعتبار العبارة الوصفية اسم. أما بالنسبة لرسل فهناك اختلاف 
بين الصيفة الأولى للذاتية والصيغة الثانية. فالقضية سقراط هو سقراط متعادئة 
01087 : لأنها صادقة دائماً وأن صدفها لا يعتمد على معرفتنا يما تخبر عنه؛ بيتما 
القضية الثانية وهي سكوت هو مؤلف وافرليء فإننا نحتاج لإثيات صددقها إلى معرفة خاصة 
للتعرييف فيما إذا كان حقاً أن سكوت هو مؤلف واشضرلي؛ وذلك لأن العلاقة بين سكوت 
ومؤلف وأفرلي هي بين اسم وعبارة وصفية وليست بين أسمين كما # الحالة السايقة. 
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ويحلل رسل العبارة الوصفية مطبقاً نظريته ‏ التحايل المنطقي؛ فالعيارة مؤلف وافرلي 
لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أو عيارات صغيرة منفصلة كما نفعل بالتسبة للقضيةء وذلك لهذم 
العيارة معقدة وتحتاج إلى تحليل دقيقء لا سيما وأنها تعبر عن دالة فضية. ويمكننا النظر إلى 
العبارة الوصفية من ناحية دلالتهاء قهناك عبارات وصقية لا تشير إلى شيء موجود, 
وعبارات وصفية تدل على شيء موجود”"!. غالعبارة «ركيس الجمهورية العريية المتحدة» 
والعبارة «ملك سوريا الحالي» تختافان © الدلالة. فالأولى تدل على شخصص واحد هو «جمال 
عبد الناصر» بيئما العبارة الثانية لا وجود تلشىم تشير إليه. وللتثيث من ووجود الشيء الذي 
تدل عليه العبارة ينتقل التحليل إلى دالة المقضية بالشكل الآتي: 

إن العبارة التي نحللها هي «مؤلف وافرلي موجود» التي يعتمد صدفها على صدق 
العيارات المكونة لهاء وهذه الهبارات هي: «كتب وأفرلي» وأن مؤلف واضرئي هو الذي الذي 
كتب واغرلي! 

ولكي نتثبت من وجود مؤلف وأفرلي يجب أن تكون الدالة صادقة لشخص واحد على 
الأقل هو (أ) ويجب أن تكون صادقة لشخص واحد على الأكثر. فإذا لم يكن شخص موجود 
كتب واغرئي فإن المؤلف غير موجودء وإذا كان أكثر من واحدء فإن المؤلف لم يعد موجود 
كذلك!". وهكذا يرتبط وجود الشيء ثش العبارة الوصفية بدالة. بينما لا نقوم بتحليل مشابه 
بشة حالة القضنايا البسيطة. وق هذه الحائة تيرز أهمية التحليل ق التشيت من وجود الأشياء 
بطريقة تخنلف عن طريقة فلاسفة المثالية. وترتيط العبارات الوصفية بنظرية المعرفة 
المعروفة «المعرفة بالوصف» 151000ره5ع0 نط ع01608٠ام0ضط:‏ وتظهر أهمية التحليل لهذه 
العيارات عندما تعرف أن معظم معارفنا وصقية سواء كانت هذه المعرفة بك حقل العلوم 
الإنسانية أو العلوم الطبيعية. 

إن الفلسفة التي يدافع عنها رسل هي تلك التي تؤمن يوجود المفردات وتثفي وجود 
وحدات أخرى تلك التي تكلم عنها فلاسفة الميتافيزيقاء فالمونادات 2 فلسفة ليبنتز هى 
مفردات: وتكنها بطبيعة الحال تختلف عن المفردات التي يتخذها رسل أساساً كّ فلسفته لأن 
مفرداته تجريبية: وليست منيافيزيقية. ول نظرية رسل وجدنا تآكيده الدائكم على دور 
المفردات والوقائع البسيطة 2# بناء العالم. وي تحليله العبارة الوصفية تنجده يتحدث عن 
وجود شيء مفرد . والتحليل الذي تبناه رسل تختلف طريقته باختلاف المستوىء فلقد أكد أن 
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العبارات الوصفية ما هي إلا رموز نافصة لا معنى لها إذا بقيت منعزئة: ولكنها 4 الوقت 
نفسه لا يقتصر على ذكر العبارات الوصفية وحدها كرموز ناقصة. بل يعتبر الفئات رموزاً 
ناقصة. وهذا الموقف يقودنا إلى تحليل الفئات واختلاف مستوياتهاء والبحث فيها إذا كان لها 
وجود أو أنها مجرد تراكيب منطقية غير واقعية 10105آ. أن هذا التحليل يرتبط بتظرية 
الأنمامل المنطعية!): ياعنبارها الاليل الذى تميخ به بين الفكات عن جهة وظريعة متطعية 
لحل المتناقصات التي تظهر 4 عالم الرياضيات والمنطق والفلسفة من جهة أخرى. لقد سبق 
أن ذكرنا أن التناقضات تظهر عندما نطلق صفة تختص يلك الشيء الذي نطلقها عليه كما 
أن هذه التناقضات تظهر 2# انحياة اليومية نتيجة على التمييز ين مستويات المحمولات 
المختلفة. فإذا فلت مثلاً «أن جميع القضايا كاذبة» فإني لا أقول الصدقء. لأن القضية التي 
استعماتها تقع ضمن فقئة القضايا التي وصفتها بالكذب. فإذا كنت أفول الصدق فإني كاذب 
بحكم القضية: وإذا كنت أريد الكذب فإني أقول انصدق. وهكذا يظهر التناقض يشكل 
وأضح. 

أن تظرية الأنماط المنطقية هي نظرية رموز وليست نظرية أشياء. لذلك من الضرورىي أن 
يكون التمييز بين الرسوز أساسا لحل التناقضات. فمن الأشياء الفلسفية التي تود إلى 
حدوث المشكلات هو عدم التمييز بين المفرد والفئة وبين الفئة وفثة أخري. لذلك تكون 
الخطوة الأولى هي التمييز بين المفردات والفئات. فالمئة التي تضم مفردات لا يمكن أن تكون 
مفردات كذلك. وهذا معناه أن الفئة لا يمكن أن تكون عضواً 4 الفئة ذاتها ولتوضيم هذه 
الحقيقة نأخذ المثل الآتى: أن فئة جميع البشر ليست عضوأ 4 فئة بشرء بدليل أنه يست 
مخلوقاً بشرياً. وفئة جميع الكتب هي ليست عضو 4 هئة الكتب؛ بدليل أنها ليست كتاباً. 
ولكتنا إذا انتقلنا إلى أمثلة أعقد يقليل تحصل على تناقضات. فإذا اعتيرنا الفئة شيئاً مثلاً 
والمفردات أشياء 4# العالم الخارجي: وكانت الفئة تضم أشياءء فإن الفئة باعتبارها شيئاأ 
تضم ذاتها وعندئذ نقع # تناقض. ويبدو الأمر أكشر وضوحاً إذا نظرنا إلى التناقض من 
خلال الفئة العامة: فالفكة العامة فئة تحتوى على جميع ألفتات: فهي على هذا الأساس 
باعتبارها هة عضو يك الفئة ذاتها . وللحصول على التنافض نفترض: 

أ - أن الفئة العامة عضو ف ذاتها؛ ويذلك تكون من تلك الفئات التى هي ليست عضواً ب 
ذاتها .. وهكذا تصبح ليست عضواً يك ذاتها . 
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ب - أن الفئة العامة ليست عضوأ 4 ذاتهاء ويذلك تكون ليسعت فئة من تلك الفئات التي 
ليست عضوأ 3 ذاتهاء ويعبارة أخرى أنها فتّة من تلك الفئأت التي هي أعضاء ف ذاتها ... 
فهي إذن عضو .# ذاتها . 

وق الحالتين لدينا تناقض. 

لحل هذا التناقضش يستسين رسل ينظرية الأنماط المنطقية ونظرية الرموز النأقصة:. فهو 
يرى أن المسألة كلها فيما إِذَا كانت الفئة عضواً أم ليست عضوأ 2# ذاتها لا معنى لهاء لأن 
الفكة رمز ناقص: وأن الرمز الناقص ليس له معنى لوحده: وأنه إذا دخل © خضية يفقد 
ميزته الأساسية. أما بالنسبة لنظرية الأنماط المنطقية فإن رسل يرى أن نميز بين 
المستويات» قلا تحلط يين المفردات والفئات؛ وبين الفئات فيما بينها. وعليتا أن دنظر إلى 
المفردات والقكات تبعاأً للتدرج الآتي: 

١‏ - فئة تحتوى على أفرادء وتتميز هذه الفئة أنها النمط الأول من الفتات باعتيارها 
تحتوى على أشياء دون الفئات. 

" - قئة دحتوي على فئات هي بدورها تحتوى على أفراد [فئات من التمط الأول] وتثتميز 
هذه الفئة إنها النمط الثانى من الفئات, وتختلف اختلافاً جوهرياً عن فئات النمط الأول 
فلا يمكن أن تكون فئة النمط الثاني عضوأ 2 فئة تضم فئات من النمط الأول. 

" - فئة تحتوي على فثكات هي بدورها تحتوي على فتّات تحتوي على أفراد إوبعبارة 
أخرى: فثة لفئثات لفئات]؛ وتتميز هذه الفئة أنها التمط الثالث وتختلف عن الفئكات من النمط 
الثاني والأول؛ ولا يصح أن تكون عضواً يك فئة تحتوي فتئات من النمط الثاني أو الأول. 

ويرى رسل أن الفئات غير واقعية: وأن المفردات هي وحدها واقعية. وعليه يجب أن نميز 
بين الموجودات. قلا نعتير الفئات ضمن الموجودات 4 العالم الخارجي أوأشياء. لأن ذتنك 
دقودنا إلى مشكلات ميتافيزيقية ونناقضات. 

وأخيراً نود أن نناقش نظرية رسمل 4# الذرية المنطقية من زاويتين: 

١-لا‏ شك أن رسل ‏ تقريره أهمية هذه النظرية 2 حل المشكلات الفلسفية إنما يعتمد 
على حقيقة هامة هي أن سبب وقوع الفلاسفة كك أخطاء أو ميتافيزيقا هو كونهم يجهلون 
قراعد اللغة: ولا أعني بقواعد اللغة ما هو معروف عند التنحويين: بل نقصب بها ال ميادئ 
والاسستعمالات الصحيحة للكلمات والعيارات والتمييز بين مستويات الأشياء الت نتحدث 
عنها . ونظرية الذرية المنطفية كما شرحناها ترسم لنا قواعد الاكدقية برو رن ين د 
هذه الناحية نظرية ع منطق المعرفة واللفة. تعالج المشكلات وتبين الأخطاء الأسساسية الت 


لك 4# ا 


أدت إلى ظهور هذه المشكلات. لذلك يمكننا اعتبار هذه النظرية معمولاً هدم النظريات 
الميتافيزيقية والوقوف ضدها بتحليل دقيق تقضاياها وبيان عدم جد وى الأشياء التى تبحث 
عنها . 

” - إن نظرية الذرية المتطقية لم تكن تتوجد إذا افترضنا أبتعاد رسل من نظريته 2# 
منطق الرياضيات. والسبب الأساسي لذلك هو'أن هذه النظرية ما هي إلا تطبيق عملي 2 
حقل المعرفة الفلسقية والعلمية للغة المنطقية الرمزية الدقيقة التي صاغها رسل .#4 بحوثه 
المنطقية: ىِف «أصول الرياضيات» بصورة خاصة. 

حقق رسل بذلك حلم ليبنتز . بناء لغة عامة تقوم بالتعبير عن المفاهيم والميادى 

الفلسفية لحل المنازعات الناشئة بين القلاسفة. ولكن لا بد لنا من تحليل هذه المحاولة على 
ضوء محاولات سابقة؛ فمن المعروف أن الفلاسفة منذ أيام فيتاغورس يحاوئون بناء العالم 
تبعأ لطريقة معينة, هالفيثاغورسيون نظروا إلى العالم من 6 هندستهم وحسابهم: ونظر 
الفلاسفة التجريبيون أمثال توك إلى العالم من .خلال طريقتهم الميكائيكية: ونظر هيجل إلى 
العائم من خلال منطق ميتافيزيقي - أن رسل ينظر إلى العالم من خلال المنطق الرياضي»؛ 
محاولاً تطبيقه على العالم أو بناء العالم تبعاً له. وهو 4 كل بحثه إنما يفترض ساف ما يجب 
أن بكون العالم دون أن يدرس الهالم بما هو كائن. فجاءت نظريته الذرية تلعالم متفقة مع 
منطفه. وهو كك عمله هذا يميم ميتافيزيمًا من نوع جديد تختلف عن النظريات الميتافيزيقية 
الأخرى من حيث اعتمادها على صور علمية ومنطقية ورياضية. ولكن هذه الميتافيزيقا قد 
تكون ضرورية حتى 2# حقول العلم:؛ ولا يمكن اعتبارها كك مستوى النظريات الميتافيزيقية 
القديمة. لأن العلم الفيزياوي مثلاً يستخدم طريقة شبيهة بطريقة رسل من حيث بناء نظام 
استدلائي معتمداً على تجارب فلينة؛ واستنتاج حقائق هامة تفيد العلم. وهذا النظاه 
الاستدلالي يعين العالم على معرقة العالم المادي وأحداثه. لآنه يصور لنا العالم الخارجى 
بشكل معين ومنظم تتابع أحداثه وظواهره تبعاً للقضايا المفترضة 4 النظام الاستدلالي. 
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المعرقة الانساتية 
نشر مجلة آفاق عربية - العدد * - سنة 5/اؤا 


تبلورت ش التجربة الحضارية مفاهيم وقيم ومبادئ جديدة: لم تقتصر هذه التجرية على 
ما تحقق من سلوك جماعي يريط أفراد المجموعة الواحدة,. يل تعدى ذلك إلى تفييرات كبيرة 
الجانب المادي لحياة الإنسان؛ فإذا بالتجرية الحضارية يسودها قطبان: قطب مادي 
يتمئل ك التغييرات التكنلوجية والافتصادية الإنتاجية. وقطب معنوي يتمثل 2 فكر جماعي 
يربط مجموع الأفراد بسلوك واتجاه للمحافظة هلى القيم والمفاهيم السائدة. ْ 

الإنسان محور الوجود: وصلته بالعالم الخارجي تعبير عن نشاطه 2 قهم ما يجرى حوله: 
لأن ما بين ذاته والعائم المحيط به تكمن الحقيقة, وأن نزوعه لإدراك الحقيقة تعبير عن 
محاولاته المستمرة لإثراء التجرية الإنسانية: وأن المعرفة نشاط يتجه إلى إدراك أعمق لكل ما 
يتصل بالتجرية الإنسانية؛ لذاته وللطبيعة وللمجتمع. وأن العلم مقياس كل الآفكار الجادة 
التجهة نحو التغييرهء حيث تمتزج الفكرة بالنشاط الإنساني؛ ونتحول الخبرة إلى عمل: والعمل 
إلى خلق وايتكار. 

١‏ - تتفاوت المواقفةى كَ فهم دور الإنسان # العالم: وتختلف السبل لم ريطه يما حوله 
والقوى الخارجة عن إرادته. وتتنوع الاجتهادات الفلسقية والفكرية 4 نظريتها إلى التجرية 
الإنسانية وهي التجرية التى بدأت بميلاده شوق الكرة الأرضية وب هذا المركز من العالم 
الواسع الزاخر بالمتفيرات والتحولات والحوادث. 

إن أبرز ما © التجرية الإنساتية من أبعاد تتجلى ك4 موقفه مسن الحياة هي الإرادة 
الخارجة عن إرادته والتى تعبر مختلف الأديان عنها بصور مختلفة: والطبيهة الماثلة أمامه 
والتي تعبر مختلف الفلسقات والعلوم عنها. بمفاهيم ومبادئٌ متباينة؛ والمجتمع الوافضع ذحت 
تأثيره يكل ما يظهر نشاطه ف الأخلاق والقانون والسياسة والاقتصاد . 

إن مقولات التجرية الإنسانية المتمثلة 4# الأبعاد هى: الإنسان.؛ اللّه؛ الطبيمة: والمجتمع: 
وتتفرع عن هذه المقولات الأساسية مقولات أخرى ثانوية منها سا يتصل بالدين؛ والملم؛ 
والأدب والفن وغيرهاء ونسنا © موقف نتناول فيه جميع هذه المقولات بالتحليل: ولكن 
مهمتنا تنحصر الآن ث تحليل المقولات والأبعاد الرئيسية .ثش التجرية الإنسانية. 

إن السبيل الأفضل إلى فهم التجرية الإنسانية يتجلى 2# تحليل المعرفة: باعتيارها العطاء 
الملمر للتجربة والأساس القويم لتطويرها وتقدمهاء خاصة إذا وضعنا ةق ميزان الحساب 
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حقيقة جوهرية هي أن قلة المعرفة وغموض أسباب الحادث قد أدى 2# القديم إلى نظرة 
أعطت لغير الإنسان مكانة أعظمء بينما جعلت من الإنسان مجرد كائن تافه يائس؛ وأن زيادة 
المعرفة وكشف الحقائق قد أدى حديثاً إلى نظرة أعطت للإنسان مكانة الآلهة: وطمست لفير 
الإنسان كل أثر فعال. 

إن المعرفة تعبير عن نجرية الإنسان. وهى تمثل عطاء التقاعل ث إدراك الانسأن لذاته 
ومحاولات فهمه ذا حوله, فالعالم الخارجي عالم مادي يقابل عالم الذات الإنسانية؛ يدركه 
الفرد بحواسه وأعضاكه مترجماً تلك الإحساسات إلى صور ومفاهيم ومبادئ فكرية؛ وهو 
عالم لا يزود الإنسان يمعرفة, لآن المعرخة هي مجموعة الصور والمفاهيم والتماذج والمبادئ 
الفكرية التى يكونها الإنسان بإدراكه ئذاته وللعالم الخارجي. 

أن قدرة الإنسان على الإدراك والتمييز قد خلقت موقفاً يغاير موقف الحيوان. فإذا 
بالإدراك نزوع تحو المعرفة والعلمء معرفة أكشر بكل ما يجري بش العالم الخارجيء وعمل 
تدفعه رعبة # التفيير والتكيف. 

؟ - إن صراع الإنسان من أجل البقاء هو صراع استثمار الفكر وما يتصل به من خبرات 
تراكمت عير السنين 4 سبيل البقاءء فالصراع الذي اتجه بالمعرقة نحو الذات للمحافظة 
عليها قد وضع الإنسان # منزلة أرفع من منزئة الحيوان: وذلك لعدم قدرة الحيوان على 
اتخاذ موقيف صصماثئب ياتجاه الحالات الجديدة: وعدم قدرته على امكمار تجاريه لحلق 
المعرقة. والصراع الذي اتجه بالمعرفة نحو العالم الخارجي قد ساعد الإنسان على اليقاء. 
لأن معرفة المحيط والسمي إلى استثمارم وإدراك ما يفيد وما يضرء قد ميز الإنسان عن 
الحيوان فتسلم مقائيد الأمور 4 إحدات التغييرات وتوجيه الإرادة» ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الفكر أداة من أجل النظر,. 

ومن الخطأ القول أن التمقّل . معرفة ما يجري خارج ذات الإنسان نزوع طبيعي لأجل 
المعرفة. قالفكر لا يختلف مطلقاً عن مخلب النمر وأستان الأسد وسم الأفعى. مجرد وسيلة: 
ولكنها متفوقة. الدفاع عن النفس من أجل البقاء.؛ وأداة فعالة لاستثمار الطبيعة وتقيير ما 
يحيط بالإنسان من أجل الإنسان. 

يمثل صراع الإنسان أهم عنصر 2 التحربة الإنسانية لما للصراع من أثر ل خلق المواقف 
المختلفة أزاء الطبيعة والحيوان والإنسان: فلقد تعلم الإنسان كيف يواجه الموقف الصحب, 
ويتخذ الحل المناسب الذي وؤدى إلى تجتب الخطر أو القضاء عليه؛ وكانت محاولته # 
التجرية والخطأ جزءاً أساسيأ ب نشاطه؛ إذ من الصعب تعلم الأشياء ومعرفة ما تنطوي 


عليه من دون محاوئة تبذل: ومن المستحيل أن يتخذ الفرد موقفأ معيناً من دون الاستقادة 
من تجاريه الناجحة: لأن التجرية التاجحة, إضافة إلى كونها معيناً يثري خبرة الفردء فإنها 
ث الوقت نفسه تجنب الإنسان من الاتزلاق 4 الخطأ الخطر. ْ 

كانت الطبيعة 2# بدء حياة الإنسان على الكرة الأرضية المقايل الظاهر لهء وكانت 
الحوادث والظواهر العنيفة ذيها تحديات طبيعية توجوده: وكانت المواد الأولية فيها أساس 
حركته 4 مواجهة التحديات؛ فتعلم ضرورة الهرب والاختباء عند مواجهة الأخطار؛ فلم 
يختلف 4 ذلك عن الحيوان ‏ سلوكه إزاء الظواهر الطبيعية التي تهدد حياته.. وعندما 
أدرك إمكانية استخدام ما حوله من أشياء: ووضع نفسه # بدايية الطريق الهادف نحو 
التحول والتغيير: فالحجارة والعظم أدوات للدرع وسيب من أسباب القوةء فاختلف بذلك عن 
الحيوان 3 استثمار ما حوله من أجل يقائه ويقاء جنسه. 

إن استمرار الإنسان 4 إثراء تجاريه عن طريق استثمار المواد الأولية وزيادة فاعليتها 4 
تفيير محيطه قد مهد السبيل إلى الخلق والابتكارء فالحجارة الصماء بالنسبة للحيوان تبقي 
مجرد حجارة على الطريقء؛ ولكنها بالنسبة للانسان آداة أولية لصناعة أدوات غاطمة أو 
للبناء؛ أن الحجارة واحدة بالنسبة للأنسان واتحيوان ولكن إدراك أهمية الحجارة وإمكانية 
الاستفادة مثها هي خصيصة إنسانية: وإن معرفة ما يريد الإنسان عمله من الحجارة أو 
العظم يمثل جوهر التجرية الإنسانية. فالعالم الخارجي بكل ما قيه من أشياء واحد بالنسية 
للإنسان والحيوان على أساس أن وجوده مستقل عن ووجود كل منهماء ولكن القوى الإد راكية 
التي اتفرد بها الإنسان قد ميزت التجرية الإنسانية عن كل التجارب الحيوانية: لأنها تعبير 
عن تفاعل الفكرة مع الشيء. واستخلاص المعنى من التفاهل من أجل إشراء المعرفة وتطور 
ملكة الإنسان .4 استكثمار ما حوله ‏ فق المستقيل. 

إن أبرز ما يمثل أوجه الاختلاف بين التجربة الإنسانية والتجربة الحيوانية هو قلة اعتماد 
الأولى على الغريزة نتيجة لاستخدام الفكر والمعرفة؛ وزيادة اعتماد الثاني على الفريزة؛ ودذلك 
' لانعدام الفكر والمعرظة: لأن الفريزة اندقاع تلقائي غير مرتبط بخيال أو تأمل: ويالتالى لا 
بمهد السبيل إلى الإبداع. فبالفريزة يعمل النحل باستمرار وأن تجريته # البناء والتقظيم 
والإنتاج واحدة لا تتبدل؛ بينما تكمن غزارة المعرفة 4 تتوع التجارب الإنسائية وشدة الحاجة 
إلى تقييرها باتجاه التطور التقدم. إن بين الفريزة والمعرفة القائمة على القكر شك الإنسان 
صلة عكسية؛ قفى بدء حياته كان للغريزة دورها الفعال ث المحافظة على بقائه ويقاء 
جنسه؛ ولم يكن للفكر دور فمالء ولكن ظهور المعرفة واستثمار الطبيعة أدى إلى التقليل من 


د با سا 


دور الفريزة: مديما وأن اتجاه التطور يؤّكد دومأ على ضرورة الاعتماد على المعرفة والفكر 
مقابل القريزة. 

" - إن الطبيعة هى ال موضوع الذى استمد الإنسان منه بدأيات التجريةء فقد أمدته بالمادة 
الأولية والحوف والمثابرة لإزالة العقبات: وضرورة العمل من أجل إحداث تفيير # المحيط 
الذى بعيش فيه. وكانت قواه العقلية الأساس 2 الفهم واتخاذ الموقف الصائبء وخلق 
التجارب الإنسائية. 

إن الفكرة والشيء. والفكر وألمادة وجهان لحقيقة واحدة إذ لا يمكن تلفكرة أن تنجحرز 
عملاً من دون شيء ما تتجه إليه. ولا يمكن تلفكر أن يحقق عاياته من دون المادة الى هي 


موضوع العمل. 
لقد سادت 4 الفكر الفلسفى ثنائية الفكر والمادة: وأقحم الفلاسفة أنمسهم 4# نزاعات 
حول أسيقية المادة على الفكر أو أسيقية سيقية الفكر على المادة. وكان من نتيجة ذلك أن استقطب 


550 فلسفة مادية 5 تعتبر المادة همي الأساس وأن القكر مجرد انعكاس أو ظاهرة تلمادة. 
وقلسفة مثالية تعتير الفكر هو الأساس وأن المادة مجرد تحقيق للفكر وصورة من صوره. 
ولسنا هنا ك موقف الخصم لهذا أو ذاك. ولكنا # الوخت نفسه دتخذ التجارب الإنسانية 
أساساً ومعياراً نحل كثير من مشكلات الدين والفلسفة. 4 التجربة الإنسائية يتفاعل الفكر 
والمادة معأ فيتوئد منهما نسيج تتداخل فيه نتائج القدرات الإدراكية والإنجازات العلمية: إذ 
لا يمكن للتجرية الإنسانية أن تولد إذا أقتصرت على الفكر توحده أو على المادة لوحدهاء لأن 
الفقكر من دون المادة مجرد وعي وإدراك» وأن المادة من دون الفكر مجرد موضع خارج عن 
الذات الإنسانية حال من الومي. 

إن العالم الخارجي ليس له معنى إذا اختفى الإنسان من الوجود أو انعدم الوعي الإنساني 
وقدرات الإنسان لإدراك هذا المائم لآن العالم الخارجي هو عالم مادي ممتد ش المكان له 
أبعاده المكانية ويعده الزمني منظوراً إليه من قبل الإنسان بكل ما يمتلك من ملكات حسية 
وعفلية . أنا لا أقول أن العالم المادي غير موجود إذا اختفى الإنسان وألوعي الإنساني منه. بل 
أن وجوده سيبقى مستمرأ بغض النظر عن وجود الإنسان أو عدمةء ولكنتي أقول يعدم جدوام 
حال اختفاء التجرية الإنعدانية. لأن معنى وجوده مستمد من تشاط الإنسان 4 تفاعله مع 
محرو طه وذاته . 

يقودنا هذا التحليل إلى تثييت عدة حقائق 4 التجربة الإنسانية عتدما تكون الصلة بين 
الإنسان والطبيمة قائمة سواء كانت هذه الصلة متجهة من الإنسان تحو الطبيعة أو من 
الطبيعة نحو الإنسان: 


لاير8 م 


أ - تتمثل الحقيقة الأوتى .4 فاعلية الإنسان باعتباره الكائن المدرك أو المتلقي لممطيات 
الحس من الخارج. 

ب - تتمثل الحقيقة الثانية 4 دخول عناصر المعرفة # الإدراك. إذ تعمل المعرطة التي 
حصل عليها الفرد على رسم الطريق لمحعرفة مأ يدرك الفرد من ظواهر وحوادث. 

ج - تتمثل الحقيقة الثالثة © الوجود المستقل للعالم الخارجي عن الذات بكل ما فيه من 
أشياء ومعطيات وحركات وحوادث فالإنسان والمعرفة والطبيعة حدود مهمة وأساسية ث2 
التجرية الإنسانية, لأن الإنسان حدها الأول والطبيعة حدها الثاني والمعرفة علاقة تعير عن 
الحد الثالث الذي ينظر الإنسان من خلاله إلى الطبيعة. وهنا يكمن جوهر الاختلاف بين 
الأجهزة العلمية 2 حالة التقاطها للأشياء يك الطبيعة؛ والإنسان 4# حالة إدراكه لهذه 
الأشياء؛ حيث تعمل الأجهزة 4 حدود قدراتها التصويرية فقط: بينما يعمل الإنسان 4 
حدود قدراته والمعرفة التي تزود بها على فهم ما يجري وترجمة ما يشاهد إلى مقماهيم 
وأفكار. إن المعرفة كما بيّنت علاقة؛ فهي ليست وجوداً مستقلاً: ولا يمكن وضعها يك مستوى 
واحد مع الطبيعة والإنسان والمجتمع. كما أن القول بالفكر (عند التحليل) لا يعني مطلقأ أن 
له وجودأ مستقلاً: وأنه كل كك مستوى الطبيعة. أن الفكر ‏ اصطلاحنا مرتيط باللانسان 
وقدراته الحسية اتعقلية: لآن ليس للمفاهيم والمبادئ والتماذج من وجود يك العاتم الخارجي؛ 
وليس لها وجود مكاني محدود # جسم الاتسان. 

إن التأكيد على أهمية المعرفة والفكر له مغزاء لأسباب كثيرة أورد بعضاً منها ويالقدر 


الذي نحتاج إليه ل التحليل: 
أ - أن المعرفة نتاج طبيعي للتجرية الإنسانية؛. وهي خصيصة متميزة مؤثرة 4 التطور 
والتقدم. 


ب - أن التطور الذي رافق حياة الإنسان مدين لاستخدام المعرقة عملياً عن طريق إدراك 
أهمية الأشياء وقيمتها من خلال ما تعلمه الإنسان وما يطمح إليه بالتحليل والتأمل. 

ج - تعبر المعرفة عن قدرة الإنسان # اختزان ما تعلمه والتأمل فيه وتعقله واختيار 
المناسب منه عند طرح الحلول لإثراء المعرقة من جديد . 

د - أن بين المعرفة المتجهة إلى ذات الإنسان. والمعرفة المتجهة إلى الطبيعة علاقات تيادل 
الآثر والتأثير؛ فإدراك الذات من غير معرفة لا يجدي. وإدراك الطبيمة من غير معرقة 


مجرد إدراك لا يتهدي الادراك الحسى. 


سا8 8 ب 


لا شك أن التجربة الإنسانية قد اتخذت صورة قردية 4 بداية التطور الإنساني؛ لآن 
الإنسان مع ذاته والعائم الخارجي هو بداية التجرية؛ وأن ما تعلمه يك البداية يعبر عن تجاريه 
الذاتية. ولكن التجرية الإنساتية ليست واحدة وغردية فقط. وإننا نميز يها الأنواع ألآتية: 

١‏ - التجربة الإتسانية القردية التي تتكون أبعادها الرئيسة من الإنسان كفرد وذاته 
والطبيعة. 

ب - التجربة الإنسانية الجماعية التي تتكون أبعادها الرئيسة من الإنسان والطبيعة 
والمجتمع (الجماعة البشرية التي يعيش معها). 

" - التجرية الإنسائية الحضارية التي تتكون أبعادها الركيسة من الإنسان والطبيعة 
والمجتمع (الأنظمة والقوانين والعادات والتقاليد وغيرها). 

إن التجرية الفردية أساسية. وإن المعرفة الناتجة عن هذه التجرية مهمة كذلك. وأن 
انعكاس الفرد على ذاته أو محاولانه 4 تقثيد الحيوان والتعلم منه عناصر مهمة 4 إخراء 
المعرطة. ولكن الأهم من ذلك هو أنتقال التجربة الفردية إلى جماعةء حيث بدأ الفرد يتعلم 
من تجارب الآخرين وينقل تلك التجارب من جيل إلى جيل. 

إن الإنسان كاثن غردي واجتماعي بلا شكه فهو فرد من الناحية البيوتوجية يتميز عن 
الآخرين يخصائصء وهو اجتماعيء؛ لأن ميلاده ورعايته بحاجة إلى آخرين: وأن صلته بمن 
حوله من بنى جنسه نمثل بداية الطريق نحو الجماعية. 

سواء كانت صلته بالآخرين متمثلة 4# التعاون والمشاركة أو 2# سيطرة مجموعة من 
الأفراد على مجموعة أخرىء فإن التجرية الإنسانية الجديدة غنية بالبعد الاجتماعى؛ حيث 
بدأ الفرد يتعلم طرقاً جديدة 4 المشاركة والتسلطء. وأخذت تتبلور لديه من خلال تجاريه 
الاجتماعية مفاهيم لم تستطع التجرية القردية أن تزوده بهاء وتسرب إلى إدراكة موقف الغير 
المتماون أو القير المعادى المتس امل 

أما المعرفة فإنها الأخرى قد تأثرت بالبعد الاجتماعي»؛ وأن الدوافع لإثراء هذه امعرفة قد 
اصطبفت بالصبفة الاجتماعية كذلك. فالمشاركة #ي الصيد والعمل والعيش أفضل ف ذواحي 
كثيرة من العمل الفرديء وإذا كانت التجربة الفردية 4 مواجهة الأخطار قاسية:. فإن العيش 
المترك والعمل ضمن المجموعة وسيلة جديدة من وسائل الدفاع عن النفس والصراع من 
أجل اليقاء. وهنا تكمن أفضلية التجربة الإنسانية الجماعية ث توفير الاطمئنان والاستقرار 
والصراع من أجل اليقاء. 

إن الاستقرار واأسثتثمار الطبيعة أهم العناصر © انتقال الإنسان من حالة الميش ثم 
مجموعات متنقلة إلى حالة البناء الثابت» وهو اتتقال يبين من دون شك حاجة الإنسان إلى 


07 


الطمأنينة والحفاظ على الحياة. وتظهر التجربة الإنسانية الحضارية #4 هذه المجتمعات 
المستقرة سمة آساسية: إذ لم يعد الفرد محكوماً باتخاذ المواقف التي تمليها الظروف 
الطبيعية: بل تحول إلى عائم إيجابي يدرأ خطر الظروف ويعمل على تقليل أخطارها . ولم 
يعد الفرد مجرد عنصر ف المجموعة البشرية؛ بل تحول بفعل البناء الحضاري ملتزماً 
بمفاهيم وقيم مفروضة عليه إن أراد البقاء كك الوضع المستقر الجديد . 

لقد كانت الطبيعة هي القوة القايئة لوجود الإنسدان: ولكن اتجاه التجرية الإنسانية إلى 
الحضارية قد قال من أخطار الطبيعة فلم تعد هى القوة المخيفة ليحل المجتمع يتنظيماته 
وفوانيته وقيمه وسلطانه ومؤسساته محل الطبيعة ه النرض وضرورة طاعة المرد لله 
وبعيارة أدق: 

لقد صاحب انتقال التجرية الإنسانية من الفردية إلى الحضارية انتقال كّ موقف المرد: 
إذ لم تعد الطبيعة هي القوة المؤثرة المقابلة لإرادة الإنسان» أخذت تضعف # تأثيرها عليه 
يفعل ما أنجزه من تضعيف # تأثيرها عليه يفعل ما أنحزه من وسائل لاتقاء أخطارهاء 
وبرزت فوة جديدة تتمثل 2 المجتمع بكل ما فيه من قوانين وسلطات ومؤسسات:؛ لتمارس ما 
كانت الطبيعة تمارسه من سطوة وفرض. 

وتيلورت .4 التجرية الحضارية مفاهيم وفيم ومبادئ جديدة: ولم تقتصر هذه التجربة 
على ما تحقق من سلوك جماعى يريط أفراد المجموعة الواحدة: بل تعدى ذلك إلى تغييرات 
كبيرة ب الجانب المادى لحياة الإنسان؛ فإذا بااتجرية الحضارية بسودها قطبان: قحلب مادي 
يتمثل 2 التفييرات التكنلوجية والاغتصادية الإنتاجيةء وقطب معنوي يتمثل 3 فكر جماعي 
يربط مجموع الأفراد بسلوك واتجاه للمعافظة على القيم والمفاهيم السائدة. 

إن العلاشة بين القطبين متصلة, هف التقييرات الحادثة 2 الجائب المادي بانجاه التفدم 
تخدم من حيث الأساس استقرار الإنسان ورغبته شك التغيير: أما التفييرات الحادثة 2 
الجانب المعنوي فإنها تصيب شخصية الإنسان ومعتقداته وسلوكه؛ فهى ليست مقبولة دائماً: 
وغائباً ما تصاب بالشال: وإذا ما نجبحت # فرض ما أحدئته, فإن التناقض يصيح أساس 
التطور الاجتماعي» ويتحول الصراع إلى داخل المجتمع بمختلف الوسائل السلمية والحريية, 
والإقناعية والفرضية. 

إن ما نقوله لا يعني مطلقاً أن التجارب الأخرى الفردية والجماعية لا تثير تناقضات تؤدي 
إلى الصراعء لأن التتجارب الإنسانية جميعها متصلة بالإنسان ومتجهة إليه: وأن التناقض 
صفة تلازم حركة الإنسان # انعكاسه على ذاته طلبأ لمعرفة أكثر أو # اتجاهه إلى الطبيعة 
لاستثمارها من أجل حياته وما يعتقده. 1 


ا 


لقد برز الاعتقاد أو الإيمان من حاجة إنساتية ماحة طلباً لتدخل قوى 2 الطبيمة 
لتغييرها عندما كان الإنسان غير قادر بالمرة على إحداث أي تغيير. واتخذت هذه القوى التى 
تأملها الإتسان بداقع الخوف أشكالاً طبيعية ولكن على هيئة اسطورية. فإذا كان المحيط 
الذي عاش فيه الإنسان مهدداً بالفيضانات التي تدمر وتقتل وتصيب كل ما حوله. انعكست 
ذاته صورة الخوف من قوة تتحكم بالفيضأن؛: وهى قوة ذات إرادة تقصده هو بالذات وما 
يتملك. وكان ما يتركه الفيضان كل مرة من آثار يراها الإنسان مائلة أمامه تتحول إلى 
خصائص تضاف إلى هذه القوة, لأنها من أفمالها . 

يرتبط تطور العقيدة بتطور التجرية الإنسانية. فالتجرية الفردية مج مواجهة الطبيعة 
يسودها الإحساس بالخوفء. وكانت هي الأساس ش ترجمة هذا الخوف إلى مجموعة من 
القوى الطبيعية أو الآلهة. وعندما بدأ التجرية الإنسانية تتأثر باليعد الاجتماعي أصبح نكل 
مجموعة عقيد تها وآلهتها ألتى تمثل مرحلة تطورية جديدةء حيث أصاب:العقيدة تبدلات 
جوهرية لانتقال الإنسان من الخوف إلى بداية التجمع والاستقرار. ومن السلبيات المتمظة © 
اثهرب والاختباء إلى ايجابيات العمل المشترك والمواجهة المشتركة للأخطارء وأصيع لكل 
جماعة رمزها الإلهي الذي تطمآن إليه ويساعدها 2 الإنتاج والحرب والإنجاب وغير ذلك. 

وتغيرت العقيدة بتفير التجرية الإنسانية واتجاهها التقدمي إلى الحضارية؛ إذ لم يعد 
الخوف هو الدافع وراء الإيمان بالقوى الخارجية؛: وحلت محله الرغبة والتمني والدعاء 
ويحاجة النفس إلى الطمأنينة. واجتازت التبجرية الإنسائية عمدة مراحل سادها جو المعرقة 
التأملية ةك الإئسان وصنته بالكون. ويدأت مسيرة الحضارية نتجه من التعددية إلى الوحدة: 
ومن التنوع إلى الانسجام: وقد تعلم الإنسان من الطبيعة انتظام الأشياء وتكرار حدوثها 
ومواسم ظهورها وإختفائها ليصل بتأمله إلى الاعتقاد بقوة الكون وتنظمه على أفضل الوجوه 
وأكملها . وارتبطت المعرفة الإنسانية 4 التجرية الجديدة بالظروف المتفيرة؛. فإذا كان اتجاه 
التجرية من الفردية إلى الجماعية الحضارية ل محيط تطور الحياة الاجتماعية؛ فإن اتجاه 
المعرفة يشير هو الآخر إلى أنتقال من نظرة تعددية إلى الأشياء والظواهر إلى نظرة واحدة 
نتجه بالمعرفة نحو النظام والتنسيق وربط الأجزاء ‏ الكل. وانتقال من عشوائية يادية 2 
الطبيعة مجهولة إلى نظامية معقولة تفترض قوة وراء عالم الأشياء الموجودات. 

5 - أن ارتياط المقولات الأريعة وشي اللّه والإنسان والطبيعة والمجتمع مسألة تحتاج إلى 
إيضاح 4 حدود التجرية الإنسانية وتطورهاء وإن أفضل أسلوب نراه تلاتعرف على هذا 
الارتياط يكمن 2 التحري عن القعائية والسابية: فعالية جانب أو أكثر من الجوانب الأريعة 
أو سلبية جانب أو أكثر 4 التجرية الإنسانية. ففي التجرية الفردية. وخاصة عند العيش 2 


#. و ب 


لة. تظهر فعائية الآلهة وتكاد تختمي جميع الجوانب الأخرى. ويصبح التقابل بين الآلهة 

ا لا يعنى غير استسلام الأخير لإرادة القوى المجهوئة:؛ وأن الظواهر الطبيعية التي تثير 
مخاوفه ياستمرار يترجمها إلى أفمال القوى المجهولة ويظهر هذا التقابل 4 الاتجاهات 
الديتية والصوفية التي تنظر إلى الإنسان باعتباره لا شيء تجاه الآلهة التي هي كل شيء؛ وإن 
.غاية الإنسان 4 الحياة تتحقق 2# استجداء العطف والرحمة وتعذيب النفس وصولاً لذويان 
الحياة كل الحياة 4 القوى المجهولة. 

ولكن ظظهور الحياة الاجتماعية بين مجموعات اليشر وبروز المشاركة 4# العمل بدى العزلة, 
واتجاه تطور الحياة إلى الاستقرار وزيادة معرفة الإنسان بما حوله واسثتمار بعض الجوانب 
الطبيعة قد أعطى للحياة معنى جديدأً؛ قلم يعد للآلهة كل الإرادة مقابل الإنسان. ولكن ذلك 
لا يعني ظهور الطييعة والإنسان قوة فاعلة إلى جانب الألهة؛ بل بداية التحول ث إدراك ما ب 
الطبيمة بأسلوب طبيعي ممتزج احد كبير بالأسطورية. أما المجتمع إن الحاجة فيه إلى 
القوانين والعقوبات مسألة لا بد منها. إذ لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تستقيم وتتطور 
باتجاه الحضارية من دون قواعد وقوانين وأعراف تنظم شكل الحياة ومجالات التعاون 
والعمل 3 المجتمع. وهنا نلمس بداية ظهور الآثر للمجتمع # تحديد مملوك الإنسان وضبطه 
إلى جانب الاعتقاد بتدخل الآلهة .4 توجيه سلوك الأضراد نغ المجتمع إلى جانب تدخلها 
الفعال 2 الطبيعة ياتجاء الإنسان. وكما ارتبطت الظواهر الطبيعية بإرادة الآلهة؛ ارتبطت 
الظواهر الاجتماعية كذلك بهذه الإرادة؛ وقد تجلت هذه الإرادة بتشريع القوانين وتئبيت 
ا موارّيئ الاجتماعية والاقتصادية وتوحيه السلوك الأخلاقي الفردي والاجتماعي. وهكذا 
تدخل القوى الخارجية 4 المجتمع فضلاً عن تدخلها 2 الطبيعة. وبات على الإنسان أن 
يقهم هذه العلاقة من خلال تجاريه؛ فيربط بين الطبيمة والمجتمع 2 ظل إرادة الآلهة» وأن 
يترجم تصوراته إلى قوس وشعائر تقربه إلى الآلهةء وأن يقيم المعايد ودور العبادة تطهراً 
للنفس وإقراراً بإرادة الآلهة مستمطفاً إياها ومطالباً متها ها يحق رغباته ويسكن 4 نفسه 
الطمأئينة. 

أما المعرقة ققد أصطبفت باللاهوتية والأسطوريةء وإثنا مك الوقت نفسه تنرصد ظاهرة 
تقابل أخرى يين المعرظة الأسطورية والمعرفقة التجريبية 2# هذه المرحلة من مراحل تطور 
التجرية الإنسانية. 

فالمعرقة التجريبية محدودة وآن تدخل الإنسان 2 الطييمة قصى استثمارها متحدود 
كذلكء. والاستفادة من المعرفة التجريبية البسيطة لتطور التجرية الإنسانية باتجاه التقدم 
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قليئة: بينما سادت الأسطوية كل جانب المعرقة:؛ واعتبر الإيمان بدل القهم وك اتخاذ المواقف 
أساساًء وياتت الاستنتاجات من المقدمات الأسطورية الإيمانية هي الطايع المميز للمعرفة. 

ولكن تطور الحياة الاجتماعية وزيادة تدخل الإنسان لاستثمار الطبيعة وازدياد حصيلة 
الإنسان من المعرفة التجريبية وتعقلها قد أدى إلى ظهور نزعة التأمل العقلي ويداية التحول 
من اللاهوتية الأسطورية إلى التأملية العقلية. 

وقد ظهر تيدل 4 العلاقات بين الجوائب أو الأبعاد الأريعة للتجرية الإنسانية)؛ حيث ظهر 
لأول مرة دور الإنسان وإدراكه حوله. ويروز مظهر الإرادة الإنسانية مقابل إرادة الآلهة 
والطبيعة والمجتمع: وكان لهذا التبدل الأثر الفعال ل تحديد موقف الإنسان من الجوانب 
الأخرى. فلم تعد الآلهة إرادة للتغيير الاعتياطي والتد خل المطلقء ولم تعد الطبيفة قوة مخيفة 
تتحكم بها الإلهة كيفما تشاء من دون ضابط أو قانون: وثم تعد القوانين والشرائع الالهية 
بشكل مطلق ومع بروز الإرادة الإنسانية تحدد دور المعرفة وأهميتها يك توجيه الإنسان 
والمجتمع. ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن إرادات القوى الأخرى الطبيعية والآلهي والاجتماعية 
فد اختفتء ولكن ما أعنيه هو زيادة تأثير الإنسان ويروز إرادته بين الإرادات بعد أن كانت 
سلبية مقتصرة على اتخاذ مواقف مؤثرة كك محرى الحياة. 

ونرصد 4 هذه المرحلة من مراحل تطور التجرية الإنسانية تقابلاً آخر يفرض نفسه 
ياتجاه التقده: 

إن الزيادة الحاصلة جك المعرفة التجريبية وأستثمارها © محيط الإنسان: وتطور المجتمع 
بقوانينه وتشريعاته وتبدل موافع فاته وأفرادهء وتوسع المعارف القائمة على التأمل والتعقل 
بدل الإيمان والتقليد قد أدى إلى ضعف # تأثير النزعة الأسطورية. وقوة 2 تحديد دور 
التفكير التأملي العقلي لهم الأشياء. حيث أخذ الفهم يحل محل التقليد. والتفيير محل 
الجمود, والتقدم بانجاه تثبيت إرادة الإنسان مقايل إرادة الآلهة. 

وتغيرت العلاقة بين الأبعاد الآريعة للتجربة الإنسانية عندما تحرر الإنسان من الأوهام 
الأسطورية فأتخذ المقل طريقه يجول شُ الطبيعة والمجتمع والتفس الإنسانية قصد التعرف 
عليها وإبراز خصائصها ‏ ولكن التأكيد على دور العقل وحده قد أغنى المعرفة بالتظام 
والترتيب يعد أن تجمعت خبرات الإنسان التجريبية: ولم يؤد إلى زيادة 4 المعارف التجريبية. 
وأضاف 4 الوقت نفسه معارف نظرية تفتقر بطبيعتها إلى العقل وحدوده. وعندما اتجه 
الإنسان لدراسة الطبيعة من أجل التهرف على قوانينها وكشف حقيقة الانتظام فيها وجد أن 
دلريق التأمل البحت لا يؤدي الغرض المطلوبه وإذا طريقة جديدة تأخذ مكانها فتشبت 


جو 


قدرتها على تحويال المعرفة إلى قوة عن طريق استكشاف الطبيمة وبيان أسسرارهاء 
واستثمارها هذه المعرفة من أجل حياة الإنسان. 

ولكن زيادة التأكيد على أهمية الطبيعة وتقهقر دور العقل ك معرفة الحقائق الكونية 
بالتأمل البحت؛ ظهور الطريقة التجريبية القي رودت الإنسان بمعرفة جديدة: وظهور دور 
الحواس .4 تقصي المحسوسات واختراع الأدوات التي تساعد الحواس على إدراك أفضل قد 
أدى إلى أن تأخذ الطبيعة مكانأ بارزأ بين الأبعاد الأريعة؛ فتحل محل الآلهة والإنسان 2 
فرض الإرادة المتجلية بالقوانين. 

وعندما اتجه تقكير الإنسان صوب المجتمع محرراً إياه من سلطة الدين والقوانين الآلهية: 
وضرورة التخلي عن الإرادة الآلهية؛ انتقات التجرية الإنسانية إلى مرحلة جديدة: حيث حلت 
القوانين الاجتماعية محل القوانين الالهية. وأصبح للمجتمع دوره ي فرض الإرادة عن طريق 
التشريع والتتفيذ وفرض القيود المختلفة التي تحد من حرية الفرد وتمنع انطلاقه ضى إرادة 
المجموع؛ فإذا بالمجتمع قوة جديدة تبرز بين الإرادات مقابل إرادة الإنسان وإرادة الآلهة . 

آما المعرفة فقد ارتبطت هى الأخرى بهذه التبدلاتء فالمعرفة ه مرحلة سيادة الطبيعة 
معرفة طبيعية: وأن الغاية التي يتوخاها الإنسان تتجلى 4 اكتشاف القوانين الطبيعية 
واستتثمار الطبيعة: لاعتقاده أن هذه القوانين حتمية تؤكد ضروريتها 4 حدود محيط 


الأنسان ومجتممه. والمعرضة التي ارتيطت بسيادة المجتمع معرفة أجتماعية: وأن للمجتمع 


قوانينه التي تعين طبيعته ومساره؛ فلا يمكن استجلاء حقيقة المعرفة إلا من خلال المجتمع 


وتطورم. 
تيرز من خلال هذا التحليل حقيقة مهمة لا يمكن تجاهلها هي: 
أن الشعرنة الاتساخية فا مرا جلها العنا2ة قي موصو اتجاء الإسنان توعر كف التموقة 


على ما حوله وما يتحكم يك مصيره وحياته. فالبعد الألهي قوانين آلهية تكشف عنها الأديان: 
وللعمل قوانينه الخاصة تكشف عنها العلوم النظرية والعقلية البحتةء وللطبيمة فوائيتها 
الخاصة تكشف عنها العلوم الطبيعية: وللمجتمع قوانينه الخاصة تكشف عنها العلوم 
الاجتماعية؛ وأن جميع محاولات الإنسان بأتجاه افتراضص سيطرة قوائين أحد الأبعاد على كل 
ما عداه ليست إلا انطلاقات إنسائية محدودة بحدود التجربة الإنسانية وتطورهاء ويبمقى 
الإفسان ك كل المحاولات محور التبدل' والتفيير ل الفهم والحركة واستجلاء الحقائق. 


ات #» 
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نظرة الانسان الشاملة إلى الكون 
نشر غك مجلة آفاق عربية الهدد ه سته اا 


3خ اقمع نجياة الفا والشوق التشيوفهة صاتعلاحة وعلؤقاقه بالظبيمة والستمع 
والقوى العليا الخارجية, فاتخذت أطواراً ومراحل تباينت مك المجتمعات البشرية: فهي ليست 
متشابهة بالضرورة: ولكنها 3 الوقت نفسه تهبر عن حركة الإنسان باتجاء التفيير واستثمار 
م ندوقة يفم ها ينتاكة نتن رق راكد عة ابه وصامية:. وامتنيت غواظقه. وفنكا وك ومتلتاباكه 
ورغباته ومعرفته بذاته والعالع الخارجي # هيكل ضكري فإذا به يرسم صوراً فكرية متعددة 
تبين موففه من ذاته والعالم الخارجي وما يحيط بهما من فوى يعتقد أنها المسؤوئة عن الكون 
نكل ها فئة دروام ككون هذه الور مفاركة بعيدة فق النايفات البوفنة بل اتخدت اتجاف 
مؤثرأ يوجه حياة الإنسان ويقيدها بالمعتقدات والطقوس, ويكشف له حقيقة العالئم وكل سا 
يتصل به من نشأة ومصير وغاية وجدوى. فتنزع نفسه إلى السكينة والطمأنينة تارة؛ وإلى 
الاضطراب والقاق تارة أخرى؛ الطمأنيتة القائمة على القناعة يأن هذه الصورة أو تلك لتمثل 
غاية ما يطمع إليه وتستقر عندها نفسه؛ والاضطراب والقلق الناتج عن عدم قتاعة الفرد 
بأن هذه الصورة أو تلك لا تقدم الأجوبة الشافية لتساؤلته. كانت الأسطورة 1818 عند 
إنسان الحضارات القديمة هي الصورة الفكرية والعلمية التي تحدد سلوك الفرد 4 الحياة 
الاجتماعية وتوحد مواقف الجماعة البشرية من الطبيعة والآئهة والمجتمع: وتوجه النشئّ 
بالتربية: وتعين الشواب والجزاء. وتجيب على كل الأسئلة المتعلقة بالظواهر الطبيعية 
والإنسانية والاجتماعية؛ وتحكي قصة الخلق, خلق الإنسان والحيوان والنبات ونشآة العالم. 
وتتفاعل فيها حكمة الإنسان وظواهر الطبيعة فتبين معنى الوجود وجدواه. ومصير الإنسان 
والكون يأجمعه. 

أن الأسطورة حصيلة مهمة للتجربة الإنسائية: وأن تحليلها إلى عناصرها والتعرف على 
منطلقاتها الفكرية وغاياتها وكشف الجوانب التى نطلق عليها مفهوم اللاعقلية فيها يثبت أن 
إنسان الأسطورة قد اتخذ موقفاً محدداً من جميع المسائل اللثى واجهته. وأن ما ند عوه 
بالعقلية إنما يمثل موقفنا نحن من الأسطورة: وي حقيقة الأمر إن الأسطورة بالنسبة. 
لإنسان الحضارات القديمة عقلية ومقنعة وقائمة على منطق عام هو أساس تفكير جميع 
أقراد المجتمع: حيث ينظرون إلى الأشياء من خلاله. 
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ومن الضروري أن نشير كذلك إلى أن التجربة الإنسانية لإنسان الحضارات القديمة لم 
تكن فردية؛ ولم تظهر إلى الوجود مرة واحدة؛ بل هي استمرار لمواقف تراكمت عبر الزمن؛ 
فتحولت من جيل إلى جيل بإضافات وتأملات حتى استقر عليها إجماع المجتمع؛ وأجابت 
على كل الأسئلة المتعلقة بمحيط الإنسان والظواهر الطبيعية الفردية والماكررة بانتظامء وتلك 
التي تبدو ئه إنها تحدث بصورة عشوائية وكيفما اتفق 

ولابد لنا أن نميز كذلك يين الأسطورة والقصة لكي نزيل من طريق البحث يعض 
الملايسات؛ فالقصة حكاية يتداولها أضراد المجتمع للتسلية أو للتربية وتوجيه الناشئة من 
الأطفال؛ وغائباً ما تنطوى على حكمة يستفاد منها . أما الأسطورة فإنها تمثل نظرة الإنسان 
الشاملة إلى الكون وموقفه من الحوادث والظواهر الطبيعية والاجتماعية والنفسية؛ وهى 
إضافة إلى حقيقة كونها صورة فكرية تتميز بخصيصة مهمة هي أنها ذات طابع حياتي 
وعائى يلير ائرى 4 كل زاوية من زوايا المجتمع. وتتجاوز هذه الحدود لتريط حياة 
الإنسان ومصيره بقوى خارقة علياء فتظهر الحاجة ملحة إلى نجسيد بعص العتناصر 
العقائدية 2 الأسطورة على هيئة طقوس وشهعائر واحتفالات. 

لم تكن الأسطورة وحدها يد تاريخ البشرية متميزة بتظرة شاملة إلى الكون مركزها 
الإنسان: بل تجد محاولات كثيرة فردية اتخذت طريق الدعوة وطريق الفلسفة: كما نجد 
أشكالاً أخرى لفرق ديتية ومذهبية قد طرحت نظريات شاملة إلى الكون © سبيل تدعيم 
وجودها ونفظيم حياتها وتركيز نشاطاتها الفكرية والعلمية. 

ويصورة عامة نميز بين ثلاثة أنماط مختلفة 4 طبيعتها ظهرت 2 تاريخ حياة الإنسان 
لرسم النظرة الشاملة إلى الكون: وهي: 

أ - النظرة الشاملة إلى الكون التي اتخذت شكل الأسطورة والأساطير. 

ب - النظرة الشاملة إلى الكون التي اتخذت شكل فلسفات وأديان. 

ج - النظرة الشاملة إلى الكون التي اتخذت شكل صورة المعرقة العلميية ممزوجة 
بتأملات إنسانية وعقلية. 

و سبيل تعميق معرفتنا بهذه الصورة والأشكال لا بد لنا أولاً من أن تتعرف على معنى 
العسارة «نظرة شاملة إلى الكون» والستي يناظرها أو يرادقها ك اللغة الألمانية عبارة 
3115013110 ]أء /لا والتي أصبحت متداولة 2 اللغات الأوروبية الحديثة. 

من الخطأ ترجمة هذه العبارة ينظرة عالمية: لأن المعنى الاصطلاحي والحقيقي للعبارة 
الألمانية يختلف عن معنى الكلمة الإتكليزية 1870110716178 لذلك فإن الضرورة العلمية تفرض 
التقيد بالمعتى القلسفي الاصطلاحي وتمييزه عن المعنى القاموسي. 
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نقصد «بنظرة شاملة إلى الكون: الادراك الشامل لجوهر ونشأة وقيمة ومعنى وهدف 
العالم وحياة الإنسان. ويمكننا أن نقهم هذه العبارة كذلك بأنها تعني رسم صورة شاملة أو 
كلية أساسها الوعي والإدراك الإنساني لجوهر العائم والإنسان: بحيث تجيب هذه الصورة 
الفكرية على كل الأسئلة التى يطرحها الإنسان ذات الصلة بنشأة وقيمة وجدوى وغاية العالم 
الذي يجد الإنبنان تنه بركر باحثأ هو عن مصيره وعلة وجوده وما يربطه يعالم 
الموجودات التي من حوله ويقوى يعتقد أنها متحكمة ومسؤولة عن انتظاماته. 

وبذلك يجب التمييز بين العبارة 8 قتاناقناء5طة)61/لآ وعبارة أخرى تقترب 4 المعنى 
وتختلف 4 أوجه عديدة هي «صورة العائم 8/6115111آ: حيث تقصد بصورة العالم البناء 
الكامل الذي يعتمد على نتائج العلوم الطبيعية بعد معاملتها فكرياً 2 إطار موحد مترابط 
الأجزاء. فهو بناء نظري بحت لا يهتم بالقيمة والفغاية ومعنى العالم وحياة الإنسان. لآن مثل 
هذه الأميئلة لا تقع ضمن اختصاص العلمء وإنما تقع 2# دائرة القلسقة مقتربة إلى الدين أو 
إلى الليتافيزيقاء كما أن النظرة الشاملة إلى الكون تجاوز حدود ما تقدمه العلوم الجزئية مثل 
الفيزياء والكيمياء والفلك والبيولوجيا وغيرهاء لأن النظرة الشاملة تمثل موقكف الإنسان 
والجماعة البشرية من اتكون بكل ما فيه. وهنا يكمن جوهر التساؤل عن أصل ومعنى وهدف 
العالم؛ وضرورة اجتياز العقبات التي تعترض سييّل الإجابة توضيحاً للموقف وتهميماً للشعور 
وتصعيداً للذهن. 

إن علاقة النظرة الشاملة إلى الكون بالتجرية الانسانية علاقة تبادئية. لأن تكامل النظرة 
الشاملة يحتاج إلى فترة طويئة من الزمن. وإن الإنسان لك هذه الفترة هو النقطة المركزية, 
حيث تنطلق منه إلى الطبيعة استفسارات 'تعود إلى ذاته طلياً للإجابة بعد طول ملاحظة 
وتأمل وترشبء فتخرج صورة فكرية تتفاعل منها عناصر ذاتية وأخرى موضوعية متجهة إلى 
افتراض قوى خارقة عليا. ثم ترسخ هذه الصورة 4 الأذهان وتتحول إلى طقوس وعبادات 
واحتفالات لتعود سرة أخرى من جديد بداية لتجرية إنسانية جديدة .4 مرحلة أخري من 
مراحل تطور الإنسان. وإذا باستمفسارات جديدة يطرحها الإنسان ننتظر إجابات راسمة 
صورة فكرية جديدة فتتفاعل مع الوافع مطورة أسلوب الحياة ومفيرة نظرة الإنسان مسن 
الأشياء التى تحيط يه. 

؟ - التجرية الإبسانية ك كل ذلك تتمسك بأريعة أوجه لفعاليتها ث التقاعل مع الواقع 
والأسطورة. وهذه الآأوجه هي: 

أ) موقف معينء ب) فهم وإدراك للمتغيرات الإنسانية والاجتماعية والطبيعية؛ ج) تعليل 
لأ يحدث ويتغيرء د) تعميم للصورة الفكرية بمعنى نشرها بين جميع أقراد المجتمع. ومن هنا 
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يظهر لنا أن الأسطورة لا تبقى ثابتة لا تتفيرء وأن مهمتها ل رسم صورة ششداملة للكون 
ركز هنا الإنسان لم تقف عند حدود معيتة؛ بل استمرت بالمطاء والتبدل كلما أتت على 
التجرية الإنسانية عناصر جديدة لاتفاعل. 

يضاف إلى ما تقدم أن تطور الأسطورة مدين للعوامل الآتية 

أ) عوامل داخلية تقوم على أساس تيدل الحياة باختراع أدوات جديدة تساعد الإنسان 
على استثمار الطبيعة فتمنيده فرصة أكير لانتزاع إرادته من سيطرة الآلهة الآأسطورية: وعلى 
أساصس تبدل الحياة الاجتماعية وتبدل موقف الإنسان من الطبيعة وظواهرها المختلفة. 

ب) عوامل خارجية تقوم على أساس احتكاك المجتمعات بعضها ببعض سواء عن طريق 
التجارة أو الحروب أو الهجرات؛: حيث يجد الإنسان مجتمعات أخرى تعشق عقائد مختلفة 
وتعارس طقوساً أخرى وتنظر إلى الحياة والكون نظرة تباين ما جبل عليه وأن الأجوبة التى 
تقدمها الأساطير الأخرى لأسئلته مختلفة عن الأجوية التي يفضلها من خلال معتقده 
الأسطوري. 

ولقد ساعدت هذه العوامل على تحريك الصورة الفكرية باتجاه اخضاع مأ يعتنقه الفرد 
والجماعة للتفكير والنقد . فكان ذلك بداية الطريق نحو تحرير الإنسان من قيود الأسطورة 
وما تفرضه من سلوك اجتماعي وموقف فكري وحياتي. 

أن الظواهر الطبيعية وحياة الإنسان ذاتها كانت الملهم الأساس للأساطير: فبقاء الإنسان 
مدين للقداء الذي توفره الطبيعة؛ وتكائر النوع الإنساني يؤكد ديمومة الحياة السشرية, 
وتفاعله مع مأ يحيط به من موجودات وكائقات يشير إلى قدرته على التكيف والإنجاز, 
واتصاله بالآخرين لفة وفكرأ وعملاً يمثل غرديته 4 بناء المجتمع والحضارة. 

وتتصارع شه الطييعة قوى: كما تصارع 2 كل جوانب الحياة أحداث وعللء. فشخصوية 
الطبيعة 4 حالة وفرة المياه والنيات والحيوان يقابلها الجدب والقحط الذى تسيبه قلة الميام 
ونضب الينابيع وموت المحاصيلء والحياة التي تبدا بالميلاد سرعان ما تنتهي إلى الموت, 
وشروق الشمس يعقبه غروب. وميلاد النهار تعقبه نهاية بميلاد الليل: وفصول السنة تتحدد 
باستمرار ويتكرر ميلادها وموتها كل عام. كل هذه الظواهر قد رسمت 4 مخيلة إنسان 
الحضارات القديمة حقاتق طبيعية هي الموت والحياة والصراع: ولكنه لم يستطع أن ينظر 
إلى هذه الحقائق كأفكار مجردة: بل مجسدات اتخذت أشكالاً محسوسة. ففى الأسطورة 
البالية يرمز تموز إلى الخصب والحياة. وإن الموت معناه إخفاء الآله تموز ف المالم السفلى. 
ويصدق الشيء نفسه فيما يخص تجسيد فكرة ا موت والحياة ب الأسطورة المصرية, .حيث لا 
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توجد لدى الإنسان المصرى القديم فكرة مجردة عن هذه الحقائق. يل يراها كما يراها 
اليابلى محسوسة ومجسسدة # الحوادث والظواهر. 

تلاحظ إلى حانب ذلك أن الأسطورة 4 رسمها لصورة شاملة للكون لا تميز بين الطبيعة 
والإنسان المجتمع والآلهة بالطريقة التي يعرفها الإنسان الحديث. هالآئهة مسؤولة عن الخلق 
ويإرادته نشأت جميع الأشياء: وإن الإنسان جزء من الطبيعة: وأن الطبيعة حية غير جامدة, 
وأن المجتمع جزء من الطبيعة والكون. تلذلك فإن أبرز ما تختص به التجربة الإتسائية به 
مرحلة سيادة اللأسطورة هو أن التمييز بين الإتسان باعتباره الكائن الواعي والطبيمة 
باعتبارها الموضوع الذي يتجه ألوعي الإنساني للتعرف عليه غير قائم. لأن الأشياء جميعها 
لك نظر الإنسان القديم واحدة ولم يعرف ما نعرفه اليوم من فصل بين الذات والموضوع, 
فاكتسبت نظرته الشاملة إلى الكون صورته هو يكل أبعادها الحيوية والإدراكية لتصبح 
الطبيعة امتداداً لموقفه الذي هو امتداد للطبيعة والمجتمع وإرادة الإلهة. 

أما المتغيرات الإنسانية والاجتماعية والطبيعية فإن فهم وإدراك الإنسان القديم لها تمليه 
العاطفة وائرغبة والخوفء فلا يجد تمييزاً بين الإدراك القائم على عزل التأثير العاطفي 
والنزعة العاطفية التي تدفعه إلى التخيل والتصور الأسطوريء فالكون تتحكم فيه آئهة وقوى 
هي أساس حد وث التغيرات. وإن هذه الستفيرات مرتبطة بمشيئة الآلهسة وإرادتها والقوى 
المتصارعة والمتحابة. وقد تعلم الإنسان القديم من الطبيعة الشيء الكثير. ولكنه جسد ما 
تعلمه بهيئات مختلفة: وكان لتباين الظواهر الطبيعية اثرها البالغ 4 تصوير القوى الإلهية 
التى تعمل 4 الطبيعة على هيئة متدرجة. فقد ذكرت الأسطورة البابلية أريع قوى متتالية 
تبدأ بإله السماء وإله الهواء (العواطف) ثم إله الماء وأخيرأ إله الأرض. ْ 

آما تعليل ما يحدث ويتفير 4 الطبيعة فإن الإنسان القديم لم يتوصل إلى مفهوم السببية 
'51113اة) التي تعتبر 4 نظر الإنسان الحديث ضرورية لقهم ما يجري 4 الطبيعة وكشف 
القوانين ائتي يعلل 068 عدداً غير محدود من الظواهر. واقتصر التعليل على محاولة 
إدراك الحوادث بالتشخيص الفردي من دون الارتفاع إلى مستوى التجريد: لعدم قدرة الفكر 
الأسطوري على التمييز بين الفكرة والشيء.: وبين المفهوم وانطباقه على عدد كبير من 
الأشياء؛ ومحاولة ربط المتغيرات بقوى إلهية تدير الكون بإرادة ومشيئة مطلقة من دون 
الارتقاع إلى مستوى البحث عن العلل الطبيعية 

إن تأثير الأسطورة .© المجتمع البشري وما تنطوي عليه من صور القوة والخوف والرغبة 
قد ركز قناعة الناس يجدواهاء كما أن الممارسات العلمية وتجسيد الأسطورة ىك كل زوايا 
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الحياة: 4 القن. 2 الأدبء ني الحكمة والتربية. .ك العبادة والطقوس والاحتفالات: 2# الزواج 
والإنجاب وغير ذلك من الأوجه الحياتية وإلفكرية المختلفة» قد جعلت من الأسطورة أسلوياً 
عاماً للحياة: كما أن انفراد طبقة اجتماعية معينة بالمعرضة الأمسطورية, والاعتراف بقد راتها 
معالجة ما يعترى الفرد والجماعة من أزمات وأمراض بالسحر والطقوسء قد أدى إلى 
تمييز اجتماعي واضح بين طيقة من العراضين والسحرة والحكماءء وبقية أخراد المجتمع؛ 
فرقع الجتمع هذه الطبقة إلى قمة التدرج الاجتماعي لتمارس منه سطوتها وتشرض أسلوباً 
التشريع والسياسة وإدارة المجتمع. 

* - إن الأنماط الثلاثة لنظرة الإنسان الشاملة إلى الكون قد اعتمد على ثلاثة أنواع من 
المنطق. فالأسطورة أساسها المنطق العاطفي القائم على المشاعر تؤشلاعءع"1. فهي بذلك لا 
ترتفع إلى تحكيم العقل بك التمييز بين الصادق والكاذب؛ بين الحقيقي والزاشف» والفلسفة 
أساسها المنطق العقلي القائم على التحكيم والحجة البيتة الواضحة: فاعتمادها على العقل 
دوكةة # التمييز بين الصائب والخاطئء بين الحقيقة والمظهر. بين الحق والباطل. أآما 
نظرة العلم إلى الكون فإنها قائمة على منطق تجريبي ورياضيء وإن التحكيم لا يعتمد العمل 
المجرد وحده 4 إدراك الحقائق العلمية: بل يتحن من التجرية معياراً للتمييز بين اللصادق 
والكاذب؛ ويتخن من العمل أساساً لمعرفة أهمية الحقائق وجدواها 2 الحياة العلمية والعملية 
على السواء. 

لقد طررحت الفلسفة ثلاثة أشكال رئيسية لنظرة الإنسان الشاملة إلى الكون هى: 

أ - النظر المثالية التى تتميز بتأكيدها على مكاتة العقل 2# الوجود الطبيعي والانساني؛ 
وعلسى اعتماد جميع الأشياء على العقّلء: وعلى تعيين الكل يالعقلء فالقكر والأفكار هي 
الأسس العامة ثكل الموجودات. وأن المادة مظهر من مظاهر العقل والنشاط الفكري. 

ب - النظرة المادية التي تتميز بتأكيدها على إرجاع جميع المظاهر والظواهر والنشاطات 
والواقع إلى المادة والقوى التي تخضع كلياً إلى شرط المادة. فالفكر انعكاس للواقع الموضوعي, 
والنشاط الفكري مرتبط بتقاعلات فيزياوية وكيميائية 2 المخ: إذ لا يوجد عقل مستقل عن 
المادة: ومن الخطأ الاعتقاد ياستقلال اكنفس عن المادة. 

ج - النظرة الوضعمية التي تتميز بتأكيدها على آهمية المعارف العلمية التجريبية وريطها 
وحدة تصور حقيقة الكون والإنسانء وأن الأسلوب العلمي 2 اكتشاف الحقائق العلمية 
والقوانين هو أسلوب الملاحظة والتجريبء وأن المعرفة إنما تبدأ بالاحساسات لتيلغ 4 رقيها 
إلى النظريات والبناء العلمي المتكامل الذي يمض إضافة إلى نتاكج العلوم الإطار الفكري العام. 
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كانت الرياضيات من حسياب وهندسة وفلك وموسيقى .2 العصر اليوناني الأمساس الذي 
قامت عليه ثنائية الحس والمقل من جهة. والقوام الذي اعتمدت عليه الفلسفة المثائية من 
جهة أخرى. ققد مارست المدرسة النيثاعورية العلم الرياضي واعتيرت العدد أساساً ب 
تصورها لحقائق الكون. فابتعدت بذتلك عن التفسير الطبيمي. متجهة شك الوقت نفسه إلى 
اعتناق نظرة شاملة للكون امتزجت فيه أسطورية النحلة الأورفية من جهة: والفهم الرياضسي 
أو الهندسي لحقيقة الكون من جهة أخرى. فلقد كان فيثاغوراس (0!2 - 157 ق.م) مؤسساً 
لفرقة يجمع بينها رياط الإخوة وتخضع تقواعد صارمة 4 ممارساتها اليومية؛ وتمارس 
طقوساً خاصة لتنقية الروح لاعتقادها يخلودها لتكون سعيدة #4 ما يعد الحياة. 

وقد عمق بارميتدس 5١16(‏ - 8 ق.م) الاتجاء العقلي عندما أكد أن الحقيقة مرتيطة 
بالتفكير دون الحسء لأن حقيقة أي شيء إنما تتم عن طريق التفكير ققطه وإن أي شيء 
ينافض ننائج التفكير غير صحيح وكاذب. قالعالم كما يظهر لنا يش الحياة اليومية ينأفض 
نتائج التفكيرء قهو عالم زائف. 

وقلسفة أغلاطون (9؟؛ - لاغ ؟ ق.م) أول محاولة كبرى لي طريق بناء نظرة شاملة إلى 
الكون على أسس فلسفية. حيث تجلت فلسفته واضحة 24# كل زاوية سن زوايا النظرة 
الشاملة: ك بتاء العالم» 4 حقيقة الإنسان: 2 نشأة ألكون 4 المعرفة والعلم؛ 2 الأخلاق 
والسياسة: 4ك النفس والاجتماع. # الفن والأدب والجمال. 

إن تحليل أقلاطون للرياضيات المعروفة ل عصره واهتمامه بالطريقة البرهائية ك إذيات 
صدق القضايا استنادأ إلى افتراض صدةق المبادئّ الأولية واعتقاده الفلسفي بالثايت معابل 
المتغير: وبالمجرد مقابل المعين: وبالمعقول مقابل المحسوسء وبالخير مشابل الشر؛ وبالجمال 
مقابل القبح. ويالمثال الأبدى مقابل الشييه المتحول؛ قد أقام الهيكل العام لفلسفته المثالية. 

ولم يكن البحث عند أقلاطون مقتصراً على تفسير العالم الخارجي فقطهء بل تناول كذلك 
العائم الداخلي للإنسان والنشاطات الحسية والعقلية فيه تيجعل من الإنسان نقطة انطلاق 
فلسفية: فمن خلاله يتعرف الفرد على معنى العالم الخارجي: ومن الإتسبان تصل المعرفة 
بعالم المثل غايتها . كما أن محاوراته الفلسفية تشير إلى حقيقة هامة هي الاتجاه 2# التعليل 
إلى عالم تستقر فيه الأفكار الأزئية باعتبارها النماذج الكاملة لكل الأشياء. 

وكان الريط بين الإنسان والعالم المادي الخارجي وعائم المثل هو محور تفكيره؛ فالإنسان 
هوالذات المدركة للمحسوسات © العالم المادىي: وهو المتلقى للمعارف المختلمة بالتريية 
والتوجيه. وهو المتذكر للمعرفة الحقيقية المنطوية على إدراك المثل الخالدة.:أما العالم المادي 
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فإئه الموضوع الذي يخضع لإدراك الإنسانء ولكن مثل هذه الإدراكات الحسية ليمت يقينية, 
بل مضللة ولا يمكن الوئوق بهاء ويذلك يضطر العقل إلى الاتجاه صوب الحقيقة الثابتة 
الخائدة. 

ولم يستطع أفلاطون # فلسفته أن يبتعد نهائياً عن النزعة الأسطورية: فعلى الرغم من 
تأكيده على أهمية العقل والمنطق نجد 2 محاوراته عدة أوجه من الحياة الأسطورية التي 
تعلمها 4 مجتمعه والتي كانت ديناً رسمياً للدولة. ش محاورة تيماوس شرع أقلاطون ببتاء 
العالم مستعيئاً بالهندسة, ولكنه ثم يتخل عن آلهته الأسطورية ف المشاركة بالبناء. و 
محاورة المأدبة اهتم يتحليل «الحب» ولكنه كذلك أدخل القصص الأسطورية نتعليل اشتياق 
الحبيب إلى حبيبته. وكل ذلك يثبت أن عالم الأسطورة الذي تحول إلى عقيدة وطقوس عند 
عامة الشعب الإغريقي بقي مؤثراً على الفكر الفلسقي لا ينفك عنه إلا ب حدود ضيقة وغ 
العتم البرهاني بالذات. لقد طرح الفلاسفة 4 العصر الحديث عدة فلسفات مثالية متباينة 
تتملق بيتاء نظرة شاملة إلى الكون؛ وبرزت من بين هذه الفلسفات المثالية الألماتية تتقتصرءع) 
مكتلوء18 تياراً فلسفياً كبيراً ومؤثراً 4 الفكر الأوروبي؛ وامتازت فلسفة هيجل 26861 
(-/الا1 -18531) بالذات بنظرتها الشاملة تكل الأشياءء, متناولت العالم والإنسان والتطور 
والعلم والفن والتاريخ وكل النشاطات الفكرية منطلقة من محور فلسفي يمتد ليشمل كل 
جواتب النظرة الشاملة إلى الكون. 

لم تعتمد نظرة هيجل الشاملة على العلم والمعرفة العلمية الفيزياوية المعروفة 4 عصره 
و4 أطروحته عن مدار الكواكب هاجم ميكانيك نيوتن معتمداً 4 ذلك على استتنتاجات 
عقلية لا تؤيدها التجارب العلمية. فقال بعدم وجود كوكب بين المشتري والمريخ: فإذا 
باكتشاف كوكب سيريس 24 السنة نفسها يدحض استنتاجه. واكتسبت نظرته الشاملة طابعاً 
دينيأً وروحياً. لا سيما وقد تشبع بهذه الروح عندما كان طالب تلاهوت. ثم أصبح مدافعاً عن 
التزعة العقلية 4 الفلسفة لاعتقاده بقدرة العقل على إدراك المطلق: ولكنها نزعة تجاوزت 
كل الحدود المعروفة عند كانت كاتف (4؟177 - )18١4‏ لتصل إلى نوع من الأسطورية الفكرية 
الحالمة, فلا نلمس .4 فلسفته غير اتجاه ثابت يؤكد الممائلة بين الفكر والوجود والوحدة 
بدتهما مع التأكيد على دور الفكر والأفكار والمطلق. ليصل إلى توقيق بين المسيحية وفلسفته؛ 
مهو يرى أن الدين المسيحي هو دين الحقيقةء ودين الحرية ودين الفكرء وأن محتواه هو وحدة 
الطبيمة الإلهية واليشرية. 

إن الثتائية التي نلمسها 4ك فلسفة هيجل. ثنائية الفكر والمادة. سرعان ما تذوب ف 
أحادية نؤكد أسبقية الفكر وأفقضليته وأساسيته 4 الوجود الطبيعي والإنساتي والإلهي. فكل 
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ماهو موجود مجرد تحقيق لفكرة. أو فكرة متحفقة:؛ وكل نفير أو تصمير ليس إلا تطور 
تلقكرة. وإذا كان كل ما هو وافعي مجرد مظهر للفكر. وكل شيء مجرد درجة وعرض للقكرة: 
فإن القكر والوجود شيء واحد . وإذا حان كل شيء يحقق فكرة: فإن كل ما هو واقعىي عقلي. 
وإذا كانت صيرورة العام يك أعلى درجاتها إنما تصل بالفلسفة: وتتكامل أو تنتهي ل نظام 
المثائية المطلقة. فإن كل ما هو عقلي واقعي. 

وأفاد هيجل من المبدأً التطورى الذى وضهه فيخته علطاء11 ١179‏ - 1811 )لتفسير , 
صيرورة العالم؛ فوجد له تطبيقات واسعة ب فلسفته باعتباره الأساس 4 الطريقة 
الديالكتيكية: # الفكرة المطروحة وما تثيره من ناقض لتصير فكرة موحدة. إن الفكرة 
المطروحة تثير طكرة متنافضة معهاء ولا يمكن التحرر من التناقض إلا بالا رتفاع إلى فكرة 
أعلى تؤلف أو توحد يين الفكرة المطروحة والفكرة المناقضة. ثم سرعان ما تصبح الفكرة 
الموحدة فكرة مطروحة تثير فكرة تناقضها وصولاً إلى فكرة أعلى تؤلف بين الفكرتين» وهكذا 
يستمر التطور بفضل التناقضات. وإلفكرة المطروحة ليست واعية بذاتهاء ولكنها تنزع إلى أن 
تكون واعية بفضل الفكرة النقيضء ولا يمكن التحرر من التناقض إلا بالارتفاع إلى فكرة 
أعلى. فالمحرك 4 التطور سواء 4 العالم أو ل المعرفة هو التناقض:؛ إذ من دونه لا تكون 
الحركة وتصبح الحياة مستحيلة. 

أما الروح المطلقة فيرى فيها هيجل وحدة الروح الذاتية والموضوعية. ويذلك تكون الروح 
كاملة خالية من التناقضات حرة متطابقة مع ذاتها. وإن الثنائية المعروضة؛ الذات والموضوع, 
التصور والشيء, الفكر والوجود اللامتناهي والمتناهي ترتفع نهائياً بفضل وحدة الروح. وما 
يطلق عليه هيجل اسم الروح الكونية مسؤولة عن الحياة 2# الفكرة والمجاهدة فتصبح فيمأ 
بعد روحاً مطلقة بأشكال ثلاثة تتجلى حسياً 4 الفنء وشعورياً وتصورياً ‏ 4 الدين: وعقلياً 
ل الفلسقة. أما التاريخ فإنه هو الآخر ليس إلا تاريخ تحقيق التوايا الخفية للروح العامة, 
فالشعوب والأغراد لا يدركون السبب الكامن 4 أعمالهم» وأنهم على الرغم من اعتقادهم ما 
يفعلون من أجله, فهم ش حقيقة الأمر يفعلون ما تمليه عليهم الروح العامة. فالحضارة قد 
تطورت ليه الصين والهند وطارس ثم انتقلت إلى اليوتان تم روما حتى كانت الفاية يك 
الحضارة الجرمانية حيث فازت الروح 4# هذه المرحلة النهائية. 

؛ - أما النظرة الشاملة الأخرى إلى الكون فتتجلى # اتخاذها الأساس المادي قاعدة 
عامة لها . وك الفكر الفلسفي اليوناني نجد عدة فلسفات طبيعية ومادية اعتمدت من حيث 
المبدأ بي رسم صورة عامة للكون على اختيار مبدأ واحد لتفسير جميع المظاهر والظواهر 


والحوادث ش الكون. ومن أبرز هذه الفلسفات المادية قلسفة ديمقريطس ( ٠‏ لاغ - 111اقمم) 
التى امتازت عن غيرها بنزّعتها إلى تفسير جميع الأشياء يعيداً عن الروح والأسطورة التي لم 
تنفك فاعلة .3 الفكر الفلسفي اليوناني. 

يضاف إلى ذلك أن هذه الفلسفة قد اعتمدت على ملاحظة الظواهر الطبيعية وتحقيق 
بعض التجارب البسيطة لتصل إلى استتتاجات غاية © الآهمية جعلت من ديم قريطس 
مؤسساً للمذهب الذري والميكانيكا المادية. فالوجود كله يتأئف من ذرات أو وحدات متجانسة 
مادية غاية 4 الدقة, لا متناهية وغير قابلة للتجزكة إلى وحداث أصغر منهاء وهي قديمة 
وداكمة ومتحركة يذاتها . أما اختلاف الموجودات بعضها عن بعض فيعزى إلى اختلاف الذرات 
الشكل والمقدار وحركة الذرات 4 الخلاء الذي يفصل بينها ويجعل من حركتها أمرأ مكنا . 
فا ميد الذي تقوم عليه نظرة ديمقريطس إلى ألكون هو أن كل شيء يحدث #4 الكون إنما هو 
نتيحة مباء شرة يطبائع الأشياء التى تتألف من ذرات وخلاء. وأن العالم المادى الذي ندركه ما 
هو إلا نتيجة لتصادم الذرات شك الخلاء وارتياطاتها بشكل معين. وقد عمم ديمقفريطس هذا 
اند | تيخيل كل تتح انس و العرفة كالتضى سادمة ام لفة شير د ران دسيعة نموعة الحر كة: 
وما الفكر إلا مجرد حركة داخلية ناتجة عن الاحساسات 2 المخ: وإن الإحسامن هو مصدر 
المعرقة. 

إن الاتجاه المادي شك تقسير الكون و رسم صورة عامة لكل ما يجري 2# الطبيمة؛ قد 
تعزز بفضل التطورات العلمية على الرغم من محاولات فلاسفة الميتافيزيقا © فرض آراء 
وطرح أنظمة عقلية تعتمد المنطق دون التجربة. فإذا بالنزعة ا مادية تعود .4 العصر الحديث 
بصورة جديدة ومختلفقة عن الصورة القديمة, لاستعانتها يما حققته العلوم الجرئية المطلبيعية 
والإنسانية والاجتماعية. ففيزياء نيوتن الميكاذيكية قد أعطت لمبدأ السببية بعداً علمياً 
جديداً؛ إذ أصبح بحكم المكقرر أن نعرف مستقبل حركة الجسم ومكانه وسرعته ‏ حالة 
معرفة ذلك الجسم يك لحظة زمانية وموضع معين. والموى المؤثرة عليه . ويذلك استيهدت 
فيزياء ديوتن جميع الموى اللهم إلا القوى الطبيمة: وإقامة علم الفيزياء على أساس 

ستقرائي وتجريبي خلاف ما عرف عن فيزياء أرسطو (84؟ -- 537 ؟ق.م) من اعتمادها على 
الاستنتاج العقلي. وكان لعلم الكيمياء الدور المهم يك تفسير كثير من الظواهر الطبيعية 
والشتيرية وإذا بنظارزة والق 1118-15 اله فشي لتنارية وك ريظن لساك 
وق طرحت فرضية 2 تركيب المادة من خلال حقائق كيمياوية معينة 4# بداية الشرن التاسع 
عشر. افترض دالتن أن المادة تتألف من دقائق صغيرة جداً هي الذرات: وإن ذرات أي عنصر 
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متشابهة .4 كل شيء: ولكنها تختلف عن ذرات العناصر الأخرى يالوزن على الأقل. وإن 
المركبات الكيمياوية تتآلف من اتحاد الذرات لعناصر مختافة بنسب عددية بسيطة. 

وكان نظزية داروين 18١5(‏ - 1847) .2# أصل الأتواع التي أثبت فيها أن قانون التطور 
يصدق على جميع الكائنات الحية دون استثتاء, أكبر ثورة علمية شهدها القرن التاسع عشر, 
وامتد تأثيرها 4 الفلسفة والاجتماع, إذا لم يعد كل نوع من الكائنات الحية مخلوقاً مستقلاء 
بل تنحدر جميع الآنواع من أصل واحد وتتفاوت 4 الطبيعة بفضل قانون الصراع من أجل 
البقاء والاتتخاب الطبيعي. وإن الماكنة التطورية ممدؤولة عن التفييرات التي ثراها 2 
الكائئات الحية؛ فقد أدرك دارون وجود عاملين _ة التطور هما : 

عامل إنتاجي هو المسؤول عن التغييرات: وأن هذه التغييرات لا تظهر بالصدفة؛ وعامل 
انتخابي أساسه الصراع شك الطبيعة بين الكائنات الحية واندثار بعض الأنواع ويقاء أنواع 
أخرى. 

وقد شهد القرن التاسع عشر إلى جانب ذلك تطورأ كبيراً 4 العلوم الإنسانية 
والاجتماعية مما ساعد على فهم أعقم للظواهر النفسية والاجتماعية والاقتصادية فاتجهت 
الدراسات النفسية إلى التحليل الكمي للسلوك الإنساني باعتماد التجارب العلمية, واتجهت 
الدراسات الاجتماعية إلى البحث عن القواتين التي تتحكم 2# تطور المجتمع؛ وكشف القوانين 
الاجتماعية من خلال تطبيق مفاهيم ومبادئ الميكانيكا على الظواهر الاجتماعية. وهكذا 
أخذت صورة الكون كما ترسمها العلوم الجزئية بالظهور. وقد ظهر عدد من الفلاسفة 
حاولوا طرح قلسفات شاملة: ولكنها لم ترتفع إلى مسمتوى النظرة الشاملة إلى الكون: لأنها 
عبرت عن محاولات فردية ولم تكتسب القدرة على فرض نفسها فلسقة لتلحياة. وك الوقت 
نفسه صبت رواض الفلسغة المادية # القرن التاسع عشر كك المادية الديالكتيكية باعتبارها 
ترسم صورة للكون والإنسان والمجتمع؛ وتحولت بمرور الزمن إلى عقيدة تصل ا سيطرتها 
على عقول اتباعها ومريديها إلى مستوى سيطرة الأسطورة والدين: بحيث أصبحت أساساً 
لفهم كل الظواهر والتفيرات سواء كانت حادثة ذ الماضى أو 4# الحاضر أو ستحدث 2 
الستميل: ٌ 

أن المادية الديالكتيكية مذهب الكل المترايط والتطور: إنها علم القوانين الأكثر عمومية لكل 
حركة؛ وتضم مبدأين أساسيين هما مبدأ التطور ومبدأ الوحدة. ويجب أن يرتبط ميدأ 
التطور العام مع المبدأ العام لووحدة العالم: للطبيعة: للحركة وللمادة... الخ. 

إن هذه النظرة الفلسفية العامة تشير من دون أدنى شك إلى أثر الديناميكا الفيزياوية ‏ 
تأكيدها على الحركة, والهبجلية الفاسفية 4 تأكيدها على مبدأ التطور. وهي عندما تحاول 
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صياقة القواتين الشاملة تلحركة تتجاوز ما هو متعارف عليه يين عاماء الفيزياء من أن 
القوائسن هى ميدأ القصور الذاتي: وميدأً القوة ومبدأ التأثير المتبادل 2 الفعل ورد ألفعل 
لتصل إلى قنوانين ذات طبيعة انطولوجية أن اتجاه المادية الديالكتيكية إلى الانطولوجيا قد 
اكسبها قوة إقناع فلسفية لتفسير ما هو قديم وما هو جديد: وأبعدها عن التغييرات العلمية 
المستمرة التي غالبا ما أطاحت بكثير من الفلسغات نتيجة لظهور اكتشافقات وحقائق علمية 
جد يدة . 

واستفادت المادية الديالكتيكية من فكرة التقدم التي سيطرت على معظم عقول المفكرين 
القرن التاسع عشرء كما استفادت من فكرة التطور بالممهوم الهيجلي وهو تطور إلى 
الإمام. لتصل إلى تقرير أن التطور يجري من الأدنى إلى الأعلى؛ من البسيط إلى المعقد ‏ 2 
صيرورة ياتجاه التقدم: وب هذا التقرير تنكر المادية الديالكتيكية ما يعرف بالتطور الدائري. 
إن القوانين التي تتحكم بالتعاور هي قانون الوحدة وصراع الأضدادء وقانون تحول التغييرات 
الكمية إلى أخرى كيفية: وقانون نفي النتمي. 

فال جاتب هذه القوانين ذات الطييعة الانطوتوجية توجد عدد من المقولات الفلسفية 
التي تستعين بها الفلسفة المادية ب تصوير الواقع الموضوعي الذي ظهر على شكل أنشطة 
إنسانية وظواهر طبيعية . وتثميز هذه المقولات بأنها متعارضة: ولكنها 4 الوقت نفسه تؤلف 
وحدة متشابكة. فالفردي والخاص والعام: والشكل والمحتوى. والعلة والمعلول: والضرورية 
والصدفة؛ والضرورية والحركيةء والإمكانية والواقع. والجوهر والمظهرء كلها مقولات توضح 
التعارض من جهة والوحدة 4 التصوير من جهة أخرى. ويفترض ف المقولات أنها تصور 
الجوانب الموضوعية: وارتياطات الواقع .4 حركته وتغيره وتطوره وك تناقضه. لذلك ترتبط 
هذه المقولات بالقواتين الأمباشية للديالكتيك. 

وعندما تتفاول المادية الديالكتيكية مسائل الاجتماع والتاريخ وكل الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والإنسانية: فإنها تنظر إليها من زاوية واحدة وتعالجها ضمن الصورة العامة 
للفلسفة المادية: فالتتاقضات أساس الحركة الاجتماعية. وصراع الطبقات ميدأ يحكم كل 
التغيرات ويفسر يّ رأي الماديين مراحل تطور المجتمع وأسباب الأزمات: لأن تاريخ كل 
المجدممات المعروقة هو تاريخ صراع الطبقات. 

وأستطاعت الفلسفة المادية 4 القرن العشرين بفضل الشراح والمتظرين أن تجتاز بالتأويل 
والنفسير والتوفيق معظم لمشكلات التي واجهتها نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية 
الحديثة, وتحولت بمرور الزمن إلى عقيدة لا يمكن للعلم أن يعارضهاء فتيوآأت مكانة أعلى 


-8م115- 


من مكانة العلم. لأن على العلم أن يخضع لمقولات ومبادئ الفلسفة المادية التي تحولت إلى 
عقيدة رسمية 4# كثير من دول العالم. 

وقد طرحت الفلسفة الوضعية ح القرن النتاسدم عشر نظرة شاملة إلى الكون معتمدة ثْ 
ذلك على مأ حفقه العلم من انتصارات»: وعلى جدوى الطريقة العلمية ك البحث. أستخدم 
سائت سيمون ١!50(‏ - 85؟187) تفظة «الوضعية» 20511151510 للدلالة على الطريقة العلمية 
وتطبيقاتها 2# الفنلسفة, وأصبحت بعد أن تيتاها أوجمنت كونت ١9/984(‏ - 1441) حركة 
فلسفية كبيرة ث النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واعتمدت 
الوضعية ل نظرتها الفلسفية على أن العلم هو المعرفة الوحيدة القويمة: وأن التمسك 
بالحقائق هو السبيل نحو بلوغ المعرقة الصحيحة. وإذا آرادت الفلسفة أن تحتل مكانا بارزاً 
فعليه أن لا تتهذ طريقة مختلفة عن الطريقة المستخدمة يك العلم. كما بنت المقلسقة 
الوضعية موقفها © طرح نظرة شاملة إلى الكون على أساس أن مهمة الفلسفة هو اليحث 
عن المبادئ العامة لكل العلوم. واستخدام المبادئ والنتائج العامية لقيادة السلوك الإنساني 
وأساساً قويماً للسلوك الاجتماعي. 

إن إيمان الوضعية بالعلم والتقدم وما حققته الثورة الصتاعية من تبدل .2 أسلوب حياة 
الإنسان ونظرته إلى الكون؛ قد وضعه يذ صف المعارضة لكل تفكير لاهوتي وميتافيزيقي: إذ 
يجب على كل الدراسات أن تقلع بشكل نهائي عن البححث عن الهلل الأوئي ونتجه إلى اكتشاف 
القوانين عن طريق الملاحظة والاستتتاج. فالقوانين الطبيعية تساعدنا على التنبؤ بالحوادث 
والاستفادة من التطبيقات العملية لمعرفة العلمية؛ خفي العلم تكمن القوة 4 التنبؤ والتغيير, 
وأن على العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع والأخلاق وحتى الدين وكل فروع المعرفة أن 
تخضع للطريقة العلمية. 

إن التقدم ‏ نظر كونت قانون ضروري للتاريخ الإنسانيء وهو محور فلسفته الوضعية:؛ لآن 
غاية الفلسفة هو الكشف عن القوانين العامة للتطور وإن نمو الإنسانية يؤدى إلى تقدم النوع 
الإنسائي نحو وحدة العاطفة والإيمان وهي دين الإنسانية: فهو يرى أن الإنسانية هى الإرث 
المستمر غير المنقطع للجتس الإنساني؛ وأنها الدين الذي يجب أن يحل مكان الديانات القديمة. 

4 - أن الفلسفات التى عرضناها 2 موقفها من نظرة شاملة إلى الكون تثبت عدة حقائق 
لا بد من أن نتذكرها على الدوام هي أن كل فلسفة تنطلق من نظرة متميزة ذات جائب 
واحد؛ وآنه على الرغم من اعتمادها على العلم والمعرفة العلمية تجعل من نفسه وصية على 
العلم من جديد . 
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أن الفرق بين اللمرفة العلمية والنظرة الشاملة إلى الكون يكمن 2 تعارضهما على الدوام 
لسبب ‏ غاية البساطة هو أن المعرقة العلمية تعتمد التخصص #4 اكتشاف الحقائق 
وصياغة القوانين العلمية: بينما ننظر الفلسفة إلى الكون والإنسان والمجتمع نظرة واحدة 
شاملة وأن ما تتوصل إليه من نتائج لا يمكن أن يكون 2 مستوى نتائج العلوم الطبيعة: كما 
أن الموانين [والتسمية هنا مجازية بالطبع] التي تدعى الوصول إليها لا يمكن أن تكون يز 
مستوى فوانين الطبيعة. 

أضف إلى ما تقدم أن العلم لا يعارض التفيير. بل بالمعكس فإن أحد الأسياب التى أدت 
بالعلم إلى التطور السريع هو إيمان العلماء يضرورة فهم الطييعة والإنسان والمجتمع عن 
طريق البحث الموضوعي المؤدي إلى اكتشاف الحقائق؛ وإجراء تبدلات أو تحولات وتغييرات بذ 
النظريات العلمية بشكل يتماشى وحقائق العلم المكتشفة. أما النظرة الشاملة إلى الكون التي 
تطرحها فلسفة ماء فإنها وأن اعتمدت على العلم ترفض التغيير» خاصة إذا ما تحولت إلى 
عقيدة وإيمان يتصل بالسلوك وأسلوب الحياة. ومثل هذا الموقف يؤدي من دون شك إلى أحد 
أمرين: أما أن تتخلى عن النظرة الشاملة إلى الكون لأجل العلم وتقدمه. أو أن تتمسك 
بالتنظرة الشاملة إلى الكون قتقف الفلسفة عندكذن أحد موففين: أما أن تفتح ياب الاجتهاد 
والشرح للملائمة والموافقة لتطورات العلم أو تجعل نقسها وصية على العلم ترقض ما لا 
يتفق مع مبادثه ومقولاتهاء وتعبل ما تريد استجاية لمنهجها العام. 

إن العلم لاا يقف عند حدود معينة لا يتجاوزهاء وأنه من الخطأا الاعتقاد بأن العلم 
استطاع إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات المطروحة؛ وأنه من السابق لأواته الحكم على 
مسائل لم يتناولها العلم بأنها غير علمية؛ وأنه من الأفضل علميأ عدم التوسع 4 إصدار 
الأحكام العامة استناداً إلى معطيات علمية شليلة: وضرورة اليقاء # دائرة المعرفة العلمية 
المتطورة. 

يسعى العلم على الدوام إلى فهم أعمق للمساتل والمشكلات التي تعترض البحث العلمى. 
لإيجاد الحلول المناسبة ضمن دائرة الاختصاص الضيق: لذلك فإن الصورة ال كرسيهه 
العلوم الجزئية للكون لا يمكن أن تكون نهائية: وهي بالتالي عرضة للتيدل والتفير المستمرين. 

لقد اعتمدت معظم الفلسفات 2 القرن التاسع عشر على معطيات علمية زودتها 
الفيزياء والكيمياء والفلك والبيولوجيا والعلوم الإنسانية. وأخذت الصورة الميكانيكية للكون 
تأخذ أبعاداً كثيرة وواسعة؛ واكتملت هذه الصورة بفضل الإنجازات العامية الكثيرة حتى ساد 
الاعتقاد بأن العلم قد بلغ غايته .2 اكتشاف القواتين الطبيعية تلكون والمجتمع والإنسانء وأن 
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الصورة الميكانيكية للكون هي الصورة النهائية. و داخل الصورة الميكانيكية للكون و 
تفصيلاتها بيدأت مشكلات علمية من نوع جديد بالظهور فأحس العلماء بضرورة ممالج هذه 
المشكلات بمنهج جديد غير المنهج الذي عرفوه منن أيام نيوتن: كما أدرك بعض علماء 
الفيزياء أن الصورة الميكانيكية أخذت بالانهيار, وأن عصراً جديدأ 4 العلم على وشك 
البزوغ. وك الربع الأخير من القرن التاسع عشر أدرك العلماء عجز الفلسفة الميكانيكية عن 
توفير أدوات مناسية لمعمل المشكلات المطروحة 4 الحرارة والضوء والكهريائية وك الميكانيك 
يالذات. 

و4 السنة الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين اهتزت الصورة 
الميكاتيكية هزة عنيفة من الداخل؛: ققد استطاع العالم الفيزياوي ماكس بلاك (18864 - 
)١ 557‏ إيجاد المعادكة الرياضية لتمليل ظاهرة حرارية ضوئية: ففتح مجالاً جديداً واسعأ 2 
البحث العلمي والمنهج. وتوالت الأبحات الذرية مستفيدة من إنجاز بلانك لتثيت جدوي: 
نظرية الكم ك تعليل ظواهر الكون الصغير وعالم الذرة: فإذا بصورة جديدة للكون تظهر إلى 
الوجود تخالف الصورة الميكانيكية؛ بل وتعارضها # التنتائج والمنهج. 

واستطاع اليرت ايتشتاين (1415 - ع110) أن يقضي على التنافضات التى سادت فيزياء 
القرن التاسع عشرء. ليرسم صورة جديدة للكون الكبير والظواهر الطبيعية فيه من خلال 
نظريته التسبية الخاصة والعامة» وهي صورة علمية وحدت فوانين الطبيعة لتلعالم الكبير, 
ولكنه 4 الوقت نفسه بقيت محدودة بسبب عدم فدرتها على توحيد جميع القوانين الطبيعية 
للعالم الكبير واتعالم الصغير. وهكذ| باتت أمام العلم صورتان علميتان: صورة علمية للعاتم 
الصغبر كما ترسمها نظرية الكم باعتبارها الأساس لتوحيد القوانين المتعلقة بالظواهر 
الكهرومغناطيسية والظواهر الذرية؛ وصورة علمية للمالم الكبير كما ترسمها النظرية 
النسبية باعتبارها الأساس لتوحيد قوانين الطبيعة المتماقة بحركة الأفلاك والميكانيكيا 
إضافة إلى تعليل حركة الأشهة الضوئية. ظ 

ويك ضوء الصور الجديدة نلكون بدأت بعض الفلسفات تشق طريقها نحو طرح نظرات 
شاملة إلى الكون: كما نشطت جهود بعض علماء الفيزياء للمساهمة شك إثراء النظرة الجديدة 
وتعميق أبعادها . فالتجريبية المنطقية التي نشأت 4 فينًا كحاقة فلسفية لمناقشة مشكلات 
فلسفية وعلمية؛ استطاعت أن تنشر ميثاقها العلمى المعروف ه«الفهم العلمي للعالم» سنة 
, ثم عقدت مؤتمرات فلسفية لتوطيد مكانتها.واتجاهها الفكريء: ونشط أعضاؤها 2 
البحث والتأليف لتعميق ما بدأت منه وتوسيع مجالات مساهمتها؛ وبقيت الأهداف التي 
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التزمت بها هي المحرك المشترك على الرغم من الاختلافات التي حدثت بعد ذلك بين 
المنتمين إليهاء ويمكننا إيجاز هذه الأهداف بما يأتي: 

١‏ - تخليص الفلسفة والعلم من كل أثر من إثار الميتافيزيةا؛: وعدم فيول المفاهيم والمبادئ 
العلمية الخالية من الإجراءات التجريبية. وبعبارة أخرى: رقض الميتافيزيقا 2# الفلسفة 
والعلم على أساس أن جميع المفاهيم والقضايا الميتافيزيقية مضللة وخالية من المعنى 
التجريبي ولا يمكن النثيت متها بالوسائل التجريبية. 

؟ -دراسة الأسس والطرق العلمية التي تقوم عليها العلوم على أساس اعتماد طريقة 
علمية مشتركة خائمة على فواعد منطقية متيتة: ويالفعل قعد ساهمت التجريبية المنطفية 
4 إقامة أسس متطقية للاستقراء والاحتمال. 

" - العمل على توحيد العلوم سواء كانت طييعية أو اجتماعية أو إتسانية 4 سبيل بثناء 
وحدة متماسكة للمعرفة العلمية, وطرح نظرة شاملة إلى كل القضايا التى تهتم بها الدراسات 
التجريبية فيما يتصل بالإنسان والمجتمع والطبيعة. وبالفعل فقد ساهمت التجريبية المنقطية 
4 هذا الاتجاه مستعينة بالتحليل المنطقي للقات العلمية. كما حاول رودلف كارناب (14941 
)191١ -‏ بثاء العلوم من قاعدة مشتركة باعتماد النظرة المعروقة بالفيزياوية 2ز5للون51 راط 
وما يموم المنطق بتزويد الباحث بالطريقة والمفاهيم. 

وقد ساهم علماء الفقيزياء يدورهم ش ريط العلوم الطبيعة 4 وحدة علمية واحدة 
مستفيدين من المناهج الجديدة والنظريات العلمية لحل مشكلات كانت بعض العلوم مثل 
البيولوجيا تعاني منها . كما ساهم الفيزياويون بقسط كبير 2 توضيح الأبعاد التى يجب أن 
تكون عليها النظرة الشاملة إلى الكون باعتماد ما حدث من تغيير جذري 2 الصورة الجديدة 
للكون كما ترسمها ميكانيكا الكم. 

والنظرة الشاملة إلى الكون كما ينظرها العلم 4# القرن العشرين إنما تتحقق من خلال 
وحدة العلوم التي نمثل وحدة المعرفة يك فهم الكون والإنسان والمجتمع: ومن خلال مبادئٌ 
أخلاقية ثابتة يلتزم بها الباحث أولاً ‏ سبيل |احقيقة, ومن خلال إشاعة الممرفة العلمية عن 
طريق تبسيط النظريات المعقدة تيطلع عليها جميع أفخراد المجتمع فتكون لديهم قتاعات 
عامية وتتولد فيهم دوافع نحو حب العلم والائتزام بالفكر العلمي وما يقتضيه من ترسيخ 
لمراقف إنسانية. 

أن تحقيق وحدة العلم قد يتم بطريقين: وي وحدة المنهج والطريقة العلمية 4 الببحث 
عند تثاول مشكلات من مجالات مختلفة. وك وحدة الموضوع عن طريق اعتماد النظريات 
الفيزياوية الكبيرة والاستفادة منها 4 القأء الضوء على مشكلات من مجالات مختلفة. 


- ١15- 


أن الصورة العلمية للكون 4 القرن العشرين متأثرة بها حققته ميكانيكا الكم 4 مجال 
الفيزياء ومسا زودت به العلماء من طريقة وحقاثق لمعالجة موضوعات 4ك الكيمياء 
والبيوئوجياء وهصي صورة تختلف بالطبع عن الصورة الكونية التي رسمتها الفيزياء 
الكلاسيكية والفلسفات التي تأثرت يها . أن أبرز ما 4 الصورة الجديدة للكون هو: 

١‏ - عدم الالتزام بمبدأ السببية والحتمية: فمن المعروف 4 الفيزياء الكلاسيكية أن لمبدآً 
السبيية أهمية كبيرة كُ صياغة القوانين الطبيعية والتنيوٌ بالحادث من خلال معطيات علمية 
معينة. ويقوم ميدأ السببية على ضروة تعيين موضع وسرعة أي جسم بدقة 4# آية لحظة 
زمنية؛ ولكن فيزياء الكم لم تجد لمبدأ السببية تطبيقاً فمالاً 4 الصورة الجديدة: إذ لا يمكن 
تعيين موضع الجسم وسرعته بدقة: وإن قياس سرعته بدقة يؤدي إلى عدم إمكانية تميين 
موضعه بدقة: وأن فياس موضعه بدقة يؤدي إلى عدم إمكانية تعيين سرعته بدقة. 

وقد ترتب على ذلك أن القوانين الطبيعية التى تعمل 2# حقل ميكانيكا الكم لا يمكن أن 
تكون صارمة بتلك الصرامة التي اعتادت عليها الفيزياء الكلاسيكية, وأنها مجرد قوانين 
اخضافية: 

؟ - التفير الكبير يك نظرتنا إلى الواقع الموضوعي وك نظرتا المتهجية 2 الفصل بين 
الذات والموضوع عند تحديد أية حادثة 4# الزمان والمكان. فلقد اعتادت الفلسفات المتأثرة 
بالفيزياء الكلاسيكية على وصف الحقيقة الموضوعية من دون أن يتأثر هذا الوصف أو 
يتدخل المرء ب الحادثة ذاتها . ولكن تطور الأجهزة العلمية # رصد الحوادث # عالم الذرة 
واستعانتها هي كذلك بمعدات ذرية للقياس قد خاق وضعا جديدأء إذ لا يمكن فصل الجهاز 
عن الحقيقة الموضعية:ء لأن مجرد قياس سرعة أو موضع الالكترون معناه بالضرورة التدخل 
سلوك الظاهرة عن طريق الجهازء وبالتالي يمكن أن تكون معرقتنا لاحقيقة الموضعية 
دفيقة. وأن كل ما نتوصل إليه لا يتجاوز التعبير عن العلاقة المتبادلة بين الذات والموضوع. 
بين الجهاز والحقيقة الموضوعية. وعندئذ لا يمكن معرفة الظاهرة بشكل موضوعي تام. 

- أن المنطق الذي أقيمت الفيزياء الكلاسيكية ب ضوثه هو المنطق الكلاسيكي المعروف 
بمنطق قنائي القيمة؛ وأن القوانين المنطقية صالحة وصادقة © الصورة الكلاسيكية للكون. 
أما المنطق الذي تعتمد عليه الفيزياء الكمية فهو منطق يختلف عن المنطق الكلاسيكي: لأن 
بعض فوانين المنطق الاعتيادي غير صحيحة به الصورة الجديدة للكون» كما أن المنطق ثلاثي 
القيمة يجد له تطبيقات واسعة # فيزياء الكم. وظهر إلى جانب هذه الأنواع المنطقية المنطق 
التكاملي لتفسير الظواهر الفيزياوية اعتمادأ على مبدأ يوهر (1886 - ؟151١)‏ التكاملي. 


ا 


إن علم الفيزياءء بل وكل عمل علمي؛ يخلق # النفس الإنسانية نزوعاً نحو المعرفة الحقة. 
وأن موقف عالم الفيزياء له أهميته عند تناول الموضوعات والتحري عن قوائينهاء لذلك فإن 
النظرة الشاملة تلكون لا يمكن أن تكون تفصيلية؛ لأن الصورة الكونية كما يرسمها الملم 2 
تغيير مستمرء وأن أفضل ما يمكن أن تكون عليه النظرة الشامل هو أن تجيب على الأسئلة 
الكبيرة. وتجعل من موقف العالم 4 بداية البحث مدفوعاً بقوة نحو الكشف عن أسرار الكون 
والنفس الإنسانية. فالكون لا يمكن أن تكون الحوادث فيه عشوائية وكيفما اتفق؛ وأن النظام 
الذى يسود الكون هو الأصل 2# اندقاع الإنسان نحو كشف الانتظامات التي تعبر عننها 
القوانينء وإن الإيمان يثبوت الكون على نظامه هو الأساس 4 التمسك بالمعرقة العلمية: لأنها 
معرفة ليست وقتيةء وإن القوانين التي يتم اكتشافها لا تتفير بإرادة حرة تبديها الموالم 
المادية. وإن الإيمان يقدرة الفكر الإنساني على فهم ما يجري 2 الطبيعة والتفس؛ هو العمود 
الذي يعتمد عليه الإنسان 2 التحقق من النتائج التي يتوصل إ[ليها وِع إدراك الصورة 
الحقيقية للكون. ومثل هذا الإيمان وهذه المواقف تملي على البحث ضرورة الالتزام بالقواعد 
الأخلاقية 4 تصوير الحقيقة وصدق التعبير والأماثة # التسجيل والنزاهة 4# البحث 
والعدالة 4 الموقف من الآخرين. وكل هذه المعايير أمباسدية لمجتمع يريد التقدمء ومؤمن 
بالإنسان والقيم العلياء يجعل من العلم وسيلة للتفاهم. ومن أخلاق العلماء أساسأ للحياة. 


الله م 


5 


منطق اللعة 


تشرلك مجلة كلية الآداب العدد الرابيع سنة 1١552‏ 


١‏ - خطة البحث وهدقه العلمي والطريقة المقترحة: 

١‏ - يتضمن هذا البحث نظرية جديدة ومنهجاً جديدأ # تحليل اللفة من نواحيها 
المختلقة. ولقد استعنت بمبادئ المنطق الرياضى 2 وضع القوانين والمبادئ الأسامسية التي 
تؤلف طبيعة اللفات. وبذتك نكون قد وضعنا أساسساً جديدة لفهم مقومات اللغة الآساسية. 
وهذه النظرية مفيدة للدراسات اللغوية والمنطقية والفلسفية لأنها تمالج التركيب العام للغة 
والمعاني المقترنة بالعبارات اللفوية كما أنها تهتم بدراسة علاقة الفرد المتكلم بالعبارات 
الصادرة عنه. 

وعلم اللفة 5608 تناعالا.آ يدرس الخصائص الأساسية للقات: فنجد 4# هذا المضمار 
مذاهب وطرقا مختافة ي تحليل اللفة تحاول فهم تركيبها وظواهرها مستعيتة بالطرق 
العلمية والفلسقية. ولكننا نجد رغم هذه الاختلافات ف تحليل اللغة اتجاهاً حديثاً يحاول 
تطبيق المنطق الرياضي على اللفات!'! للوقوف على تركييها المنطقي العام؛ وهذا يعني أن 
المنطق والرياضة أخذ! يقتريان من اللفة لدراستها وكشف نظامها التركيبي والدلالي: وكان من 
نتائج هذا التقارب أن نشأ أحد فرع المعرفة حديثاً وهوهعلم اللفة الرياضي» 
65 ا 10211623201291 وأخذت الجامعات العالمية تدرس هذا الفرع وتهتم به. 

؟ - أما دور نظريتنا العامة 4 هذا المجال فإنه يقوم بخدمة البحوث المنطقية واللفوية 
والفلسفية معاً: لأن هذه النظرية تضع المبادئ الأونية لكل لغة وتكشف لنا عن تركيب اللغات 
ودلالات العبارات اللقوية 4 وضعيات لفوية واجتماعية مختلفة. 

وسنحاول قيما يأتي أن نضع مخططاً عاماً لعلم اللغة بحيث نستطيع أن نبني القاعدة 
الأساسية للبحث التي بواسطتها تشتق الظواهر اللفوية الرئيسية المتعلقة بالسنتاكس 
525 وبالسيمائطيقة 5علأهقصء5 والبراجماطيقة 65 للقتعة:2 ونقصد بالستتاكسس العلم 
الذي يدرس التركيب اللغوي أو المنطقي للغة. بينما تهتم السيمانطيقة كعلم بدراسة المعاني 


(1) نذكر على سبيل المثال بعض البحوث الحديثة التي تحاول تطبيق المنطق الرياضي على اللفة. 
ناعصمة,؟ 4ن عووعاء5 عط 0 قعنة[لنذه2 0 اعد ,ا ررلاء11مده10ظ8 (1) 
01 عنانه0 ,ل .1 رالهلانا غ .هآ ,برع اممماعزل (11) 
.56 للهقة تأعهدم5 تنه[ أعسلنانة تنا معتم تمدع ,لا ,لالقطخز (111) 


-ا١؟ه-‎ 


والدلالات التي تقترن أو تشير إليها العبارات اللفوية. أما اليراجماطيقة فهي علم يدرس 
علاقة الفرد المتكلم بالعيارات اللغوية. وإلى جاتب ذلك سيكون من مهمتنا أيضاً تثبيت بعض 
طرق البحث الخاصة بالظواهر الرئيسيةء بحيث تأتي بنتائج مثمرة تهم علم اللفة والمنطق 
والفلسفة. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن العلم الذي يضم السنتاكس والسيمانطيقة 
واليراجماطيقة يسمى عادة «السيميوطيقة» 568110165 أو علم العلاماتا'', ويتميز هذا 
العلم بأنه يدرس اللغة من نواحيها المختلفة ويضع كش الأخير نظرية عامة لدراسة الظواهر 
النفوية المختلفة مجتمعة. وعلى هذا الأساس يكون علم العلامات علمأ له قاعدة عامة 
مشتركة للدراسات اللغوية, كما أنه نظرية عامة تضم البحوث اللغوية التي تعالج التركيب 
اللقوي والمعنى والدلالة وصلة القرد المتكلم باللفة. فمن وأجبنا 4 هذا الصدد أن نضع أولاً 
القاعدة الأساسمية للغة التي تشمل القوانين الرئيسية المكونة لكل لفة والتى يغيرها لا يمكن 
لأية لفة أن تعيش: سنحاول كذلك أن ندرس الظواهر الأساسية للغة مستعينين بالتقاعدة 
العامة بحيث تبني عليها العلوم اللغوية الأأخرى التى هى السنتاكس والسيمانطيقة 


والبراجماطيقة. 
)١(‏ خطة البحث وهدقه: 


" - يجب أن تتضمن القاعدة الأساسية للبحوث اللغوية جميع الصفات والخصائص 
العامة يحيث نستطيع يواسطتها فهم كل ظاهرة لنوية؛ كما أن بناء مثل هذه القاعدة 
وتخطيطها يتطلب برنامجاً بكون فيه لكل ظاهرة لفوية تفسير. 

وإذا ما اعتبرنا نظرية العلامات وسيلة كافية لإمدادذا بالمعرفة العلمية لكل ظاهرة لغوية, 
فإن من واجبنا تبعأ لذتك بناء نظام منطقي عام للفة ككل وأنظمة أخرى لكل من السنتاكس 
والسيمانطيقة واليراجماطيقة. 

- إن الواجب الذي نريد تحقيقه ك هذه الرسالة يمكن أن يوجز بالخطوات الآثية: 

أ - أن نبني نظام عاماً للفة يبين ويضم المبادئّ الأساسية للغة كوسيلة للتعبير. 

ب - أن نجزء اللفة إلى عواملها الرئيسية بحيث نضع لكل عامل نظامأ ئه القدرة على 
وصف الصفات المتعلقة به. أما هذه الأنظمة فتهتم بالعوامل الآتية: 

١‏ - التركيب اللفوىي 


)١(‏ بحث موريس كش كتابه المعروف «بأسس نظرية العلامات» الذي عالج فيه اللغة والأنظمة اللفوية أو المنطقية على 
نكا مو ما حققه المنطق الرياضي من إنجازات علمية, فناقش السنتاكس المتطقى والسيمانطيقة المنطقية والبراجماطيقة 
كما اعتير نظرية العلامات علماً من العلوم وألة للعلوم الأخرى أيضاً 2 .5 كللع 51 01 لجرمعتا1 عط ذه قمو هسه ! , 


-9 أ سه 


” -المعنى والدلائة 

1 الشرى التكلم وصلتة باللغة. 

وهذا يعني أن الأنظمة هذه ثلاث هي السنتاكس والسيمانطيقة والبراجماطيقة. 

ولكي نكون على بينة من هذه الأنظمة اللفوية يجدر بتا أن نحدد معاتيها ومفاهيمها . 
نفهم تحت عبارة «السنتاكس» النظام الصوري أو الشكلي الذي يهتم بدراأسة جميع العناصر 
والعلاقات المكونة للغة من غير أن بهتم بدلالة العبارات ومعاتيها أو بصلة الفرد باللغة. واللفة 
هي نظام من الأصوات ينطقه الفرد بواسطة أعضائه الصوتية لكي ينقل للأهراد الآحرين 
أشفكاره وعواطفه وأحاسيسه: فإذا جردنا من اللفة العامل الصوتي والدلالي: وركزنا اهتمامنا 
على علاقة الوحدات اللفوية فيما بينهاء فإننا نقوم تبعأ تذلك بدراسة سنتاكية تلغة. 
فالستتاكس إذن هو «دراسة للوحدات اللغوية بعلافتها مع وحدأت لغوية أخرى من غير أن 
نمتبر دلالاتها!). 

أما السيمانطيقة فهي نظام مؤلف من مبادئ تختصص بدراسة العبارات اللغوية قيما بينها. 
فإننا نقوم تبعأً لذلك بدراسة سنتاكسية للقة. بتجريد اللفة من العامل الصوتي ونركز 
اهتمامنا على العبارات والمعاني المقترنة بهاء فالسيماتطيقة إذن هي «دراسة اللغة من وجهة 
نظر معاتيهاء". ١‏ 

كما نعرف اليبراجماطيقة بأنها نظام يتألف من ميادئ تهتم يدراسة علاقة الفرد المتكلم 
باللغة من حيث الأصوات ودلالاتها ب وضعيات لفوية واجتماعية مختلفة. 

نفهم من هذا التهريف أن البراجماطيقة تهتم بالتحليل الفيزيولوجي للعمليات التي تحدث 
ل أعضاء الصوت والجهاز العصبى مع فعاليات التكلم: كما تبحث التحليل النفسي تلعلاقات 
بين سلوك التكلم والسلوك الآخر وكما تهتم بدراسة الوضعيات الاجتماعية للأفراد عند 
استعمالهم اللغة واختلاف العادات الكلامية # مجتمعات مختلفة وغير ذلك!'!. 

4 - ولكي نحمق هذا الواجب نرى من الضرورة صياغة بعض المبادئ المساعدة التي يمكن 
وضعها بالصيفة الآنية: ْ 

أ- كشف الوحدات الأساسية والملاقات الضرورية المتميزة بكونها تكون القاعدة 
الأساسية التى نستطيع بموجبها أن نشق الوحدات والعلاقات اللغوية الأهرى. ويعبارة أخرى 
يجب أن نحدد الوحدات والعلاقات الأولية التي بواسطتها نستطيع أن نمرف الوحدات 


. ملزتأدزه211105 ع1الالقهف كه تاأتعدصما1ظ8 ,.ف ,مد" (1) 
)١(‏ نفس المصدر اتسابق: 508 .8. ١‏ 
10 .2 ركقت 56123713 16 01 1521:0001 .11 ,لبقدههن) (3) 


-آ179- 


والعلاقات الأخرى: ومن أهم ما يتميز به هذا المبدأ هو أنه يمثل الخطوة العلية الأولى 2 
البحوث العلمى للغة. 

ب - تحديد الوحدات والعلاقات الأساسية # كل نظام فيما إذا كان النظام برجماطيقي 
أو سيماتطيقي أو سنتاكسى النزعة أو الهيئة. 

ج - بناء أنظمة مرن هذه الوحدات والملافات المكتشفة المحد ودة. 

5 - ولكى نتبع هذه المبادئ المساعدة له اليحوث اللغوية يجب علينا أن نقترح وتخطط 
بعض الطرق لغرض بناء الأنظمة المختلفة. وهذا يعني إننا سوف نضع طرقاً علمية 2# 
السنتاكس والسيمانطيقة والبراجماطيقة. ورغم تعدد هذه الطرق إلا أنها 2 الحقيقة صور 
لطريقة علمية واحدة 2 التحليل اللفوي. من دراستنا التركيبية والدلالية والبراجماطيقة للفة 
نتوصل إلى حقيقة هامة هي إثنا نضع ك الحقيقة نظرية عامة تدرس اللقة من جميع 
نواحيهاء ولقد أعطينا لهذه النظرية عبارة السيميوطيقة أو علم العلامات اللفوية. فعلم 
العلامات إذن علم لفوى عام من .حيث أنه يهتم باللفة ككل وبالظواهر والصفات اللغوية التي 
هي من اختصاص كل من السنتاكس والسيمانطيقة واليراجماطيمة. 

(؟) طريقة البحث: 

لا - نحن تطائب لعلم اللغة باعتباره نظرية عامة لبحث اللفات, طريقة تمزي بين المنطق 
واللفة بحيث يكون باللامكان كشف النقاب عن طبيعة اللفات وتركيبها المنطقي لبناء هذا 
العلم على أسس دقيقة . هذه الطريقة التي سنسعى 4# تطويرها # هذه المقالة تجمع بين 
التحليل والتركيب معاًء ذهي تكشف لنا عن الوحدات والعلاقات الأساسية يتحليل تركيب 
اللغة © أجزائه. وتيني لنا أنظمة مكونة من أفكار ومبادئ ومقاييس علمية دقيقة. وفيما 
يأتي سنركز اهتمامنا على بحث الوجوه المختلفة لهذه الطريقة لكي يكون من السهل علينا 
بعدئذ تطبيقها على مادة البحث. 

أ- التتحليل اللغوي: 

8 - إن واجب علم اللفة 4 اعتقادنا يتركز يك تحليل اللغة تركيباً لمعرضة الخصائص 
التركيبية التي تحدد كلاً من النظام 631]ؤل[5 والتركيب عكناا0لاا5 للغة0'). أما الذي نقصده 
بالخصائص التركيبية فهي الظواهر اللغوية المختلفة التي هي من اختصاص علم الممنتاكس 


1 1 نميز بين النظام والتركيب للغق لذن الأول خسنا تفريمقه ور 1ق ان مجموعهة وحدات منظمة يملدقات: بينما 
التركيب يمثل شبكة علاقات الوحدات اللفوي فهو بذلك البتاء الشكلي للنة. 
2١. 68-70.‏ رعس لؤلة«سمامورمة لاع نت ليضاة عنج معام دارط ,لا ,الوط 
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والسيمانطيقة والبراجماطيقةء فهي تجمع الظواهر الصورية أو الشكلية وإلدلائية والكلامية 
أو الصوتية للغة. 

9 - أما من حيث تحديد مادة علم الكلام وموضعه فواضح من كلامنا .4 الظواهر 
اللغوية. أي أن هذا العلم يبحث ف اللفة تركيباً صورياً ودلالياً وكلامياً. ولكي نقوم ببحث 
هذه المادة فإننا نجد أن أول خطوة نستطيع أن نتخدها هي تحليل الكلام والتصوص اللغوية 
إلى أجزائها التى تتأئف منها. ومن الضروري أن تستوفى هذه التجزثة الشروط الآتية: 

1 - تتألف كل لفة من أصوات لها خصائص متميزة تحدد الوحدات الصوتية التي ندعوها 
علمياً 2850168165 ولكي نحدد هذه الوحدات الصوتية فمن الضروري أن نلاحظها 4 
أماكن لفوية مختلفة لكي نعرف مكوناتها وخصائصها الصوتية. 

ب - تثبيت إمكانية وجود كل وحدة صوتية مع الوحدات الأخرى وذلك بدراسة جميع 
احتمالات وجود هذه الوحدة الصوتية بك النصوص اللغوى المختلقة. 

ج - نثييت جميع الوحدات النحوية أو الصرقية قأهعمةا لتعنعه[مطمم/ا 
وتحديدها. ويواسطتها يقوم بناء جميع المبارات المفيدة. ولتثبيت هذه الوحدرات وتحديدها 
نستعمل الطرق الأتية: 

. يوساطة عملية التشايه. جيث نمين الوحداتٍ الصرفية المتشايهة 4 تصوص مختلفة‎ - ١ 

وات ووابهلة لاحظة كرتن الوعدات الصتركية وتكايهها : 

" - بواسطة تحديد توزيع 08ثأقاط1015)1 الوحدات الصرفية: وذلك من خلال إمكانية 
وجود كل وحدة صرفية ع«اعطم:20 2 الموضع التي تظهر فيها . 

وبالاستهاتة يهذه الطرق الفرعية مع طرق أخرى يكون بإمكاننا اكتشاف أوليات اللفة أو 
مقومات النصوص اللغوية: والتي تتكون منها جميع العبارات اللفوية يدون استتناء. ولهذه 
الطرق أهمية كبيرة 2# البحوث الاستقرائية التي نطبقها عند بحث اللغة بالطريقة الوصفية. 

٠‏ - ولابد أن نميز هنا بين مفهومين هما «قول» ودعبارة», حيث نفهم الآول على أسساس 
أنه متوالية نهائية مؤلفة من أصوات منطوقة: بينما نفهم المفهوم الثاني على أساس أنه 
متوالية نهائية مؤلفة من أشكال 168لها065 (أشكال الحروف مثلاً). بواسطتها نقهم أسس 
السنتاكس الوصفي للفة. والفرق بين القول والعبارة واضح. خاصة وأن معرفة الوحدات 
الصوتية الداخلة ل تركيب القول لا يكون إلا يوساطة علم الأصوات 81086065: يينما 
نستطيع معرفة الوحدات المكونة للعبارة عن طريق شكلها الكتابي وما تتميزيه من خصنائص 
فيش 
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ب - قاعدة التركيب: 

١‏ - إن هذه القاعدة ضرورية لأنها تبدأ 4 الوقت الذي تفتهي عندها القاعدة التحليلية 
من العمل العلمي .4 إيجاد الوحدات الملاقات الأولية للبتاء اللفويء ذهي خطوة علمية مهمة 
نحو بناء التظاء النظري الذي بواسطته نحلل كل لفة إلى ظواهرها التكوينية المختلفة. 
وبتألف النظام النظرى بدوره من السنتاكس النظري والسيماتطيقة النظرية اليراجماطيقة 
النظرية. وعندما نحلل لغة ما كاللفة العريية مثلاً فإنها سنتوصل إلى معرفة تظامها 
الوصفي العام الذي يحتوي الستتاكس الوصغي والسيمانطيقة الوصفية واليراجماطيقة 
الوصفية!' للقة العربية. أضف إلى ذلك أن ذكل نظام من هذه الأنظمة أولياته الخاصة التي 
تقوم ببناء قاعدته ويالتالي التظرية بأجمعها . فيجب على التحليل أن يراعي شروط 
ومتطلبات الأنظمة, ففي حالة كون النظام شكلي أو صوري مثلاًء فمن الضروري أن نكشف 
الأوليات الشكلية لهذا النظام: وكذلك الحال 2# تركيب النظام السيمانطيقي حيث نصل 
بالتحليلات اللغوية والتجزكة إلى أوليات السيمانطيقة التى بدورها لا تقبل التجزكة إلى 
أوليات سيمانطيقية أصغر منها؛ وينطبق الشيء نفسه على اليا رجماطيقة التي لها أولياتها 
الخاصة. إذأ كانت أوليات النظام الشكلي للغة 505 الشكلية؛ فإن أوئيات السيمانطيقة 
هي تلك الوحدات الدلائية التى تتميز بأنها تدل على معاتي أو أشياء. أما أوليات 
البراجماطيقة فهي إما وحدات صوتية ة أو دلالية تتميز بأنها محدودة بوضعيات اجتماعية 
لقوية ومرئبطة سلوك الفرد ا 

- وكبداية لتركيب النظام نشترط أولاً الشرط الآتى: 

ليناء هيكل السيميوطيقة اللغوية يجب علينا أولا أن نختار العناصر أو الوحدات البنائية 
التي بواسطتها نقوم ببناء كل من السنتاكس والسيمانطيقة والبراجماطيقة على اتفراد . 
فنختار للستتاكس مثلاً تلك العناصر والعلاقات التي تلائم طبيمة نظامهء بينما نختار 
وحدات وعلاقات أخرى تكل من السيمانطيقة والبراجماطيةقة التي ترجع إليها جميع 
الوحدات والملاقات الأخرى 2 النظام لأنها الأونيات الضرورية # اليناء. أما اختيار 
الأوليات والعلاقات يجب أن يستوفى الشرط الآتى: 

يجب أن يكون للوحدات والعلاقات الأولية المختارة اكقوة والقابلية الارتباطية والتكوينية 

لكي تحقق بناء النظام أولاً. وتجعل البناء دقيقاً ثانيا. 


١١‏ ( يعين كارنابي 2 دراساتة المنطقية السيميوطيقه يس السنتاكس الصوري والوصفي: وبيبن السيماتطبقه الصورية 
والوصفية: وبين البرا جماطيمة الصسورية والوصقفية. ولقد آخذنا عته هذا التصنيف المتضمن فك بحثه م ووتامسلمجلها 
الما كن امقر 5 ل دراستًا اتلفوية بسيء من التعديل. 
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ج - النظرية والثموذج 110001 به /1200: 

ات يحب أن تمينؤية الدرابتات التدلقيئة والاقوية بون مشتويي نه اليسية الفا 
فالمستوى الأول هو موضوع البحث: يينما يمثل المستوى الثاني النظام الذي نتكلم به عن 
موضوع البحث. و حالة علم اللنفة يجب أن نميز بين اللفة التي نريد تحليلها ودراستها وبين 
اللغة العلمية التي نتكلم بها عن لفة الموضوعغ. ونطلق 2# الدرسات المنطقية على اللفة التي 
هى موضع البحث اسم لفة الموضوع 2811286ق.]-010[60) وتحفظ اسم اللقة العلوية عهاء1/! 
6 .آنا للغة العربية مثلاً 3 تعتبر ئفة الموضوع .كك حالة كونها مادة البحث؛ أما اللغة أو : 
المبادئ التي تتكلم أو تشترط وتحلل اللفة العربية فهي اللفة العلوية؛ وقد تكون هذه اللغة 
عربية أو أجنبية. أما الذي يميز اللفة العلوية عن لفة الموضوع فهو كونها تتألف من أفكار 
وقضايا وقوانين بنائية مهمة الني تمثل هيكل النظرية اللغوية العامة. ومن المحتمل أن تكون 
هذه اللغة العلوية لقة موضوع اللقة علوية أخرى وهكذاء كما أن هذا الاحتمال يمكن أن يتتابع 
إلى ما لا' نهاية. 

أما 4 حالة علم اللقة فنحن بحاجة إلى لفة غلية واحدة نتكلم بها عن اللفات المتداولة. 
وعلم اللغة بحد ذاته ليس إلا هذه اللغة العلوية لتحليل اللقات المختلفة ويحثها . ومن الأمثلة 
البسيطة لأفكار هذه اثئلغة المورفيمات والكلمات: والقوتيمات وهكذا. تساعدنا هذه اللغة 
العلية سك تحليل اللفات وكشف علاقات الوحدات اللقوية المؤسسة لنظام وثركيب اللغ.1'). 
ويجب أن نشير هنا بآنثا نمييز بين اللفة كنظام 53:565 واللفة ككلام 506601 أو صيرورة 
55 كلاميةل", والاختلاف بينهما واضح: فبيمنا يمثل النظام الهيكل الشكتي العام للفة. 
نجد الكلام عبارة عنن إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود # كلام منطوق مؤلف من وحدات 

١#‏ - والنظرية العامة 4ك التحليل اللفوي هي نظام صوري يتألف من صيغ وتعاريف 
وقواعد وقضايا لها القايلية على بحث الأوجه اللفوية المختلفة بالطريقة اتوصفية. وعلى هذا 
الأساس يجب أن تجتوي النظرية على مبادئ أو صيغ لها طييعة مختلفة وهي: 


)١(‏ يمنقد اءأقدداء11 ..آ أن الوحداث الاغوية الحقيقية ليست الأصوات أو الممائي: بل العلاقات التي تظهرها 
الأصوات والمعاني: وهذا بعني أن العلاقات المتبادلة بين الوحدات اللفوية هي العناصر الحقيقية المكونة لنظام اللفة. 
69 .2 ,قتاع 033 5515لهق اناك انان رسآ ولالعم اع را 
(؟)يميز لاك اقدراء1] مآ بين التظام والصيرورة: ويعتعد أن لكل صيرورة نظام بواسطته يكون 0 العو ة موكنا 
كما تصف بواسيطته بعدد متحدود من القَضايا أو المبادى. 
5 ,2 م386 ناكققآ 015 116015 8 10 2101680136718 .هآ ,لاعأكضداك لآ 
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أ - الميادئ التي تؤلف السنتاكس. 

ب - المبادئ التي تؤلف السيمانطيقة. 

ج - المبادئٌ التى تؤلف البراجماطيقة. 

يتجلى عمل هذه المبادئ 4 بحث ودراسة الخصائص أو الظواهر اللفوية الرئيسية لأية 
لفة كانت. ولكي نقوم بتحقيق هذه المبادئ وتطبيقها علمياً يجب علينا أن نفسرها بطريقة 
معينة. ونقصد بالتفسير 81008ا1م167هآ إقرإن وحدات لغوية من لقة معينة للوحدات 
الصورية للتظرية بحيث نحصل على نموذج لغوي لتنظام النظرية. 

فنحن نفرق بين الوحدات الصورية والوصفية وكذلك بين الأفكار الصورية والصوفية. 
ولتوضيح هذه القاعدة تأخذ اللفة العريية كموضوع دراسة علم اللفة؛ هَإذا كانت إحدى 
قضايا أو ميادئ النظرية العامة تقول «إن الوحدات الصرفية تدخل شك علاقات مع وحدات 
أخرى ضمن العيارات» فإننا نستطيع أن نجد .2 اللفة العربية وحدات صسرفية معينة تدخل 
ل علاقات مع وحدات أخرى ضمن عبارات معيثة مثل الوحدة النحوية «يل» التى لها وظيفة 
معينة وترتبط بالأسماء كوحدات لغوية أخرى. وبهذء الطريقة نكون قد أعطينا نموذجاً لغوياً 
لمبدأ من مبادئ التظرية العامة. ويالطريقة نفسها نستطيع أن نعطي نماذج كثيرة من لقات 

وعندما نفسسر النظام النظري العام بالنسبة ثلفة أو لغات معينة: فإننا نقول أن لهذا 
النظام نماذج لغوية تقثرن به. ومن هئا يتضح قولنا 4 الفقرة )١١(‏ أن نميز يين السنتاكس 
الصوري والوصفي. وكذلك بين السيمانطيعة والبراجماطيقة النظرية والوصفية. 

- أما الخصائص الأساسية لهذا النظام العام القائم على أسس منطقية هي: 

أ - يجب أن يكون النظام خالياً من كل تناقض 02تاء203ان00 . 

ب - يجب أن يكون النظام تامأ ومستنضاً 76تاكلاقط:1 . 

ج - يجب أن يكون النظام قايلاً للتحقيق ومناسياً ويسيطاً عاوسذ5!'. 

ويعتهد [[1048[] يأن ميداً عدم التناقض ومبداً الاستتفاد ما هي إلا خصائص يمكن 
اشتقاقها من ميدأ البساطة '9اأعنامم1ة"). 

تمن الناحية المنطقية لابد أن يتحقق الشرط الأول والثاني؛ لأن إمكان احتواء النظام على 
تناقض يهدم قيمته المنطقية: بل لا يعد صالحاً حتى 2 التطبيق؛ لأن ذلك يؤدي إلى فوضى 


26 86 8 نلق[ 01 1126013 3 ما ونع نمع 16م,2 ,,.[ ,لاعادماع ز1] (1) 
.2 ,6105561781165 أه من 1انا0 .1 .1 ,الونان (2) 
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علمية. أما الشرط الثاني فمنهم ما دمنا نضع أسسى النظام وينيانه لتطبيقه على ائلفات 
المختلفة؛ لنعرف خصائصهاء لأن النظرية الناجحة ب التحليل هي تلك التي تستطيع أن 
تحلل جميع الظواهر اللغوية. أما الشرط الثالث فله أهمية منطقية أيضاًء فإذا كانت النظرية 
معقدة التركيب فإن احتمال نناقض المبادئ أكثر من النظرية البسيطة التركيب. ولا يد أن 
نشير هنا إلى نقنطة مهمة هي أن البحث العلمي يتطلب أن نبدأ من أبسط الأفكار وأكثرها 
وضوحاً وأصغر عدداً لكي نرتقي إلى أعقد منها حتى نصل إلى ذروة البناء المنطقي للنظرية, 
وعلى هذا الأساس نحتاج إلى مبدأا البساطة والرد أو الإخضاع ههناعبالع1 والاشتقاق 
81780 غفنبدأ من أبسط الأفكار ونخضهها إلى أصفر عدد ممكن؛ ثم نشتق منها 
الأفكار والمبادئ الأخرى الممكنةة"!. 

١‏ - موضوع البحث:؛ 

5 - أن ما نهدف إليه الآن هو وصف الخصائص التركيبية للأنظمة اللنوية؛ لكي تكون 
على معرقة بالموضع الذي نريد بحثه. وي هذا المجال سنحاول أن نضع أسسأً جديدة لعلم 
اللفة مهتمين بالأنظمة العلمية المختلفة سواء كانت من اختصاص الستتاكس أم السيماتطيقة 
أم البراجماطيقة. وكما أن لكل علم مادة أو موضعاً؛: فإن موضع علم اللغة الأنظمة اللغوية 
المختلفة. ويقوم علماء اللغة بوصف تركيب اللفة وما يترتب عليه من دلالات ومعاني. وهذا 
يعني بطبيعة الحال أن عاءم اللقة يدرس تراكيب المستويات اللفوية المختلفة التي يمكن 
تصنيفها كما يأتى: 

. التركبب الصوتي عكنتاعناناة عتدمعدمط2‎ - ١ 

؟ - التركبب الصريك عقتاعدساك لقعاع ه1مطامءه الا . 

؟ - التركيب النحوي عتتطعدما5 لقع تةسسومت . 

كما أن لكل تركيسب من هذه التراكيب خصائص جوهرية معينة تميزه عن التراكيب 
الأخرى. 

)١(‏ خصائص اللشة؛ 

لاا - نجد أنفسنا مجيرين على إخراج أصوات معيتة لها دلالات معينة عتدما تريد 
التحدث إلى الأخرين: وإذا حلانا هذه السلاسل الصوتية إلى عناصرها الأولية لوقفنا عتد 
وحدات صوتية لا نستطيع أن نحللها إلى أجزاء أصفر منهاء وإذا أحصينا عدد هذه الوحدات 


.5 .2 رع للإلقهقاءة:م5 معلاء لضا ننج مق أترأمصلظ .لا ,االقطا (1) 
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كل لغة لرأيناها تمثل عددأ صغيرأء ولكنها رغم ذلك تدخل 2# بناء جميع التراكيب اللغويية 
للفة التي نتكلم بهاء فهي الأوليات التركيبية لأشكال اللفة المختلفة الدالة على معنى. ندعو 
هذه الوحدات بالفونيمات 1100260165 التى يجد الفرد تفسه مجيرها على إخراج خصائصها 
الصوتية إذا أراد أن يفهمه الفاس. 

- أما فك دراستنا للتركيب الصرةة للفة فإننا لا بد أن نفترض أن «كل شكل 1180م*1 
يتألف كلياً من فونيمات': وهذه هي لي الحقيقة حقيقة تجريبية نلاحظها 4 جميم 
اللفات. ولا يد أن نميزها بين الأشكال اللفوية, فالمونيم مثلاً يمثل أصغر شكل له معنى؛ كما 
ندعوا يعض الأشكال طليقة أو حرة 1566 إذا ظهرت كأقوال: ولكننا ند عوها مرتبيطة 
04 إذا لم تكن طليقة. والفرق بين الأشكال الطليقة والمرتبطة واضح هو أن الأولى 
تستطيع آن تظهر يك اللفة دونما حاجة إلى أشكال أخرى. ب حين تعتمد الأشكال المرتيطة 
على أشكال لغوية أخرى لتستطيع أن تظهر .4 اللفة. ويناء على هذا التحليل نستطيع الآن أن 
نعرف الكلمة بأنها «أصغر مورقيم حرا"ا. 

- والكلام يتألف من كلمات تترتب بشكل خاصء وتختلف خصائص الترتيب من لغة 
لأخرى حسب قواعدها النحوية(". وعندما نريد أن نتكلم إلى الآخرين فمن الضروري أن 
نختار يعض الكلمات الملائمة من ناحية المواعد والمعنى لنستطيع التعبير عما تريد أن تنقله 
إلى الآخرين. وهذا يعني أن اللفة تفرض علينا نظاماً يجب أن نتبعه # ترتيب الكلمات 
وننظيمها 2 الأقوال: لآن نكل كلمة موضعاأ تظهر فيه كما تحدد وظيفتها النحوية تبعاً لهذا 
النوع؛ فإذا اختلف الموضع اختلفت الوظيقة النحوية. وإذا كان هذا التفير # الموضع يؤُدي إلى 
تغيير .2 الوظيقة المرقبطة بالكلمة. فإنه يؤثر كدّلك 4 معناها . كما ترتيط العيارات اللفوية 
فيما بينها مكونة عبارات أكثر تعقيداً. ومن مجموعة هذه العبارات اللفوية البسيطة والمعقدة 
يتكون الكلام الذي هو موضوع درس علم اللغة. 

(9؟) خصائص الأنظمة اللغوية: 

٠‏ - يمكننا أن نحدد علم اللفة حسب النظرية التي نريد وضعها يأنه تحليل علمي 
لأغات المتداولة, فهو بذلك عملية بحث اللفة من ناحية تركيبهاء دلالتها وجوهرها. بحيث 
تبدأ هذه العملية بالتحليل وتنتهي بتركيب الأنظمة العلمية وبنائها . فتحليل التركيب اللغوي 
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مثلاً يهدف إلى وضع القواعد العامة لتلك اللفة أو يكشف النقاب عن الخصائص الصورية 
التي يتحلى بها نظام اللفة من حيث أنه بمثا شبكة مؤلفة من وحدات وعلاقات لفوية. أماأ 
تحليل المعنى أو الدلالة فيهدف إلى معرفة خصائص اللفة وما تشير إليه من معانى ودلالات» 
فهناك على سبيل المثال أسماء لها معاني مختلفة وأسماء لها معاني معينة؛ بينما تؤدى أسماء 
مختلفة لها معنى واحد : فمن وأجب تحليل المعنى وعلم السيمانطيقة هو أن يكشف لنا هذه 
الخصائكص بوضوح ويدقة: ولهذه الطريقة فائدتها بك معرقة المرادقات اللفوية والمجازات 
وكذتلك عندما نضع القواميس اللفوية. أما عند تحليل اللفة من حيث الجوهر أو المادة 
فإن بحثنا ينصب على الخصائص الملديعية للأصوات؛ كما أن لهذا اليحت 
علاقة بالبراجماطيقة؛ خاصة عند بحثنا علافة اللغة بالعالم الخارجي. وكيفما يكون الأمر 
فإن دراسة الأصوات تدخل 4 اختصاص علم الأصوات الذي من واجياته تخليل الوحدات 
الصوتية وخصائصها .2 المختير لمعرقة ما نتميز به. 

١‏ - وما كانت مادة بحث اللفة اللغفات البشرية. فإن علينا أن تحدد يعض خصائصها 
العامة مستعينين بالذي درسناه كك خصائص اللفة. تتألف كل لفة من الخصائص العلمية 
الآنية: 

أ - الخصائص التركيبية التي تتميز بأنها شكلية أو صورية. تؤثف هذه الخصائص 
التركيب العام تلفة, كما أن الوحدات الشكلية تلغة سواء كانت بسيطة أو مركبة حاصلة على 
معنى آو بدونه ما هي إلا هيئات أو أشكال هعا[هادء10'': وقد تكون هذه الأشكال بسيطة لا 
يمكن تجزئتها إلى أشكال أبسط منهاء وك هذه الحالة ندعو مثل هذه الأشكال بأوليات 
التركيب اللفوي. أما العيارات اللغوية فيمكن اعتبارها مجرد متواليات تتألف من وحدات 
شكلية مرتبطة بعضها ببعض بعلاقات معينة. 

ب - الخصائص السيمانطيقية التي ترتبط يمعاني أو دلالات الوحدات اللفوية؛ ويعيارة 
أخرى: أن هذه الخصائكص تمثل تنا طبيعة اللغة من حيث الدلالة والمعنى؛ باعتبار اللفة أداة 
للتفهم والتبادل الفكري والعاطقي. ْ 

ج - الخصاتص البراجماطيقية التى ننظر لها من زاويتين هما : 

١‏ - عندما تكون الخصائص مادية أو طبيعية أو فيزيولوجيةء حيث يكون هدفنا بحث 


هذه الخصائص مسنعيئين بعلم الأصوات. 


)١(‏ تميز.ك دراستنا اللقوية هذه بين 1059 |ا685 ؛ فإن الأول مثلاً يقآلئف من ضونيمات وله دور وظيفي 4 علم: 
الصرف والنحوء أما الثاني فهو تهبير يمثل هيئة الوحدأت اللفوية سمواء كانت هذه الوحدات فوتيمات أو مورظيمات, 
وقد لا يتصل بهذا التعبير دور وظيفي صر أو نحوي. 


ه"ا!؟ - 


؟ --عندما تكون الخصائص نفسية أو اجتماعية: أي كش حالة كون الوحدات اللفوية تدل 
على مماني ترتيط بسلوك المتكلم ووضعيته الاجتماعية. يجب أن ندرس ث هذه الحالة 
معاتي الكلمات تيعاً لوضعية الفرد النفسية والاجتماعية. 

تتميز هذه الخصاتص بأنها تعتمد على الفرد المتكلمء حيث نلاحظ الخصائص المادية 
والفيزيولوجية والسيكوئوجية والاجتماعيةء لأن معانى الكلمات قد تتفير أثناء تغير الوضعية 
الاجتماعية والنفسية تلفرد التكلم. 

د - أن هذه الخصائص المختلفة ليست منفصلة عن بعضهاء بل تكون الطبيعة الكلية 
وجوهر اللغة؛: وكى تستطيع فهم هذا القول نتقدم الآن بالشروط العلمية التى يجب أن تتوفر 
2 المتكلم إذا أراد أن يخبر الناس بشي ماء والشروط هي: 

١‏ - يجب على المتكلم أن يحافظ على المميزات الضرورية للأصواتء لكي يستطيع 
الأقراد أن يعرفوا هذه الإشارات الصوتية بوضوح ويميزوا بعضها عن البعض الآخر ليفهموا 
الأخير ما تدل عليه هذه الأصوات من معاني. 

؟ - أن هذه الآأصوات ليست خالية من المعاني: بل يجب عليها أن تعبر عن أفكار الشخص 
المتكلم, وإلا أصيحت وظيفتها الاجتماعية خالية من كل فائدة. وعلى هذا الأساس يجب أن 
يكون لكل عبارة قيمة 1/8101 مرتبطة بهاء بحيث يستطيع الفرد المتكلم أن يستعملها عندما 
يريد أن يتقل خبراته للأشخاص الآخرين. 

؟” - يمكننا الآن أن نضع الشروط التى ذكرناها على هيئة قوانين ثابتة هي : 

القانون الأول: يجب أن تترتب الأصوات على هيئة معينة تبعاً لقواتين ثابتة, وبعبارة 
أخرى: يشترط 2 المتكلم أن يتطق هذه الأصوات بموجب قواعد لفوية معينة التي نعتبرها 
الوسيلة الوحيدة 4 ترتيب الأصواتء كما ترتبط هذه القواعد أو المبادئ بالتركيب الصوتى 
المسرية والتسوى القة: ١‏ 

القانون الثاني: إذا أراد الأغراد أن يخبروأ على شيء بلفة: قمن اتلضروري أن يراعو ث2 
ذلك القانون الأول: كما يجب أن يكون للأصوات المنطوقة قيم معنوية أو دلالة. بحيث تكون 
ماني هذه الأصوات متعارف عليها اجتماعيأًء لكي تؤدى نفس المعنى إلى جميع المستمعين. 

وإذ أردنا الآن أن تحدد القواعد. فمن الضروري أن نأخذ ينظر الاعتبار المبادئٌ التى 
بعوجبها تنتظم وتترتب الأصوات مكونة بذلك العبارات اللفوية المختلفة التي تشير بدورها إلى 
معاني معينة. طالقواعد هي مجموعة المبادئ اللقوية التي تترتب شوعنها الأس اند لتكوين 


-153- 


العبارات. ولكن الأصدوات تختلف من ناحيتها باختلاف مميزاتها أو خصائصها الصوتية 
المتميزة 5ععتا188 033208506 التى تحدد الفونيمات('. 

القانون الثالث: يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار كل من القانون الأول والثاني أولاً. إن كل 
وحدة صوتية يجب أن تحتفظ بخصائص صوتية وفيزولوجية معينة التي تؤلف يأجمعها هذه 
الوحدة. وبعبارة أخرى أن لكل وحدة صوتية خصائص فيزيولوجية وصوتية متميزة تحدد 
شكل الوحدة ووظيفتها ضمن النظام العام للفة. 

9" - تمثل هذه القوانين الثلاثة الشروط الضرورية لبناء كل لغة, بل أنها تصف التركيب 
العام ككل لغة مهما اختلف نظامها اللفوي؛ وتبعاً لهذه الشروط يجب أن نعرف اللقة بحيث 
يكون التهريف مستوفياً للشروط الثلاثة المذكورة. 

اللفة نظام يتأئف من علامات أو وحدات لفوية ومتواليات صورية قائمة على أسس 
صوتية وصرقفية ونحوية معينة: كما تدل هذه المتواليات على أشياء أو أفكار تنقل إلى 
الآخرين عن طريق نطق العبارات بالأعضاء الصوتية. بشرط أن تحتفظ هذه العيارات 
بخصائصها الصوتية التابتة. 

تبعاً للتعريف الذي قدمناه للفة وتبعأ للقوانين الموضوعة يكون للإنسان الإمكانية أن 
يدرس الظواهر اللغوية التي تصفها القوانين كل على حدة أو مجتمعة. فالقانون الآول يضع 
أمامنا شرطأ ضرووياً لبناء القواعد التي تمثل قواعد اللغة المدروسة. أما القانون الثاني 
فيضع أمامنا شرطأً جوهرياً لوصف بخصائص الدلالة والمعنى للغة التى هي قيد الدرس. أما 
القانون الثالث فإنه يمثل أساس بحث اللغة صوثياً وسيكولوجياً واجتماعياً. والى جانب ذلك 
يجد الإنسان احتمال دراسة اللفة تبعأ لقانون واحد أو قانونين أو القوائين الثلاثة .أن مثل 
هذا العلم يتعلق يهدف الباحث 4 دراسة الخصائص المتعلقة بمادة البحث. أما ما يتعلق بنا 
هذه الرسالة فإئنا سوف ندرس الخصائص الرئيسية للغة التى تمثل القاعدة الأساسية 
لبحوث السنتاكس والسيمانطيقة والبراجماطيقة. كما سنبحث الخصائص تبعأ لكل قانون 
من القوانين التى تم تثبيتها . 

(5) مجالات بحث علم اللغة: 

غ؟ - لقند تواردت # هذا البحث عبارة «علم اللفة» عدة مرات من غير أن تحدد مجالات 
اليبحث 2 هذا العلمء بل إننا لم نعط لجد الآن صورة واضحة لهذا العلم. ولكنا إذا نظرنا إلى 
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الخصائص اللثوية أدركنا الذي يريد هذا العلم بحثة والطريقة التي يريد بها أن يحلل اللغات. 
كما تجدر الإشارة هنا بأئنا عرفتا علم الافة 2 الفقرة (١؟)‏ بأنه علم تحليلي ما دام يبحث 
يك العوامل المكونة ثلغة للوقوف على الوحدات الأولية التي يبدأ منه النظام اللقوي. وإذا أردنا 
الآن أن تحدد مجالات بحث علم اللفةء قمن الضروري أن نأخذ بنظر الاعتبار العوامل 
الأساسية المكونة لكل تقة. 

0 - فالعلم الذي يهتم بالعلامات والآأش كال والمتواليات الشكلية المختلقة من غير أن 
يأخن بنظر الاعتيار أهمية الشخص المتكلم أو الدلالة, ا الصوري أو الشكلي 
وعناة تناع طا.1 لقددده”. قمادة بحث علم اللفة الصوري إذن لا تتعدى أن تكون الخصائصس 
الصورية. والخصائص الصورية هذه تحدد © الحقيقة بالعلاقات التى تريط الأشكال 
والعبارات مع يعضها. وتحتم هذه الخاصية أو الصفة الارتباطية ع6م)قتناطمره) 
17 قطن ''. تركيب العيارات لأنها تحدد علاقة الأشكال أو الوحدات والمتواليات الشكلية 
مع بعضيها . كما ا الارتبياطية هما : 

أ- عتدما ترتيط الأشكال أو الوحدات الشكلية 4 عبارات بسيطة وترتبط هذه العيارت 
التسيظة تت يعددها:شكزية تعبا ران موقية. 

ب - عندما ترتبط العبارات الشكلية مع بعضها مكونة مجاميع أو فئات ومقولات لها 
وظائف وخصاص لفوية معينة. 

- والعلم الذي لا يهتم بالقرد المتكلم: ولكنه يركز بحثه على دراسة خصائص اللفة من 
ناحية الدلالة والمعنى ندعوه علم السيمانطيقة. فالسيمانطيقة إذن علم تحليل يدرس 
الخصائص الصورية والمعنوية أو الدلالية للعبارات 4# آن واحد ‏ وهذا يعني أن دراسة اللفة 
من الناحية الشكلية تسبق جميع البحوث الأخرى:؛ بل وتعتمد عليها جميع الدراسات اللفوية, 
لأن الشكل يعطينا و نظام اللفة وقواعدها الأساسية يك بناء العبارات المختلفة 
وتركيبها . فعندما نحلل اللغة صورياً؛ فإننا لا نهتم بما تعتيه العيارات قدر اهتمامنا بتشابه 
الأشكال وأختلاضها تبعاً لمكوناتها؛ لأن التشابه والاختلاف يحدد طبيعتها النحوية وإلى أبة 
غئة أو مقولة تنتمى ي. أما إذا حللنا اللفة معتمدين على المعنى. .قلا بد أن نأخن بنظر الاعتبار 
معتى العبارات ودلالتهاء ومن هنا يبدأ الاختلاف بين السيمانطيقة والسنتاكس. 


)١(‏ يعتمد المتطق الرياضي كذلك على الخاصية الارتباطية. لأن التضايا المنطقية نترتب تيماً لعلاقات ممينة ويبرهن 
عليها تبعاً لطريقة أستد لالية ارتباطية. ولقد أشار ليبنتز إلى أهمية هذه الصفة المنطقية واقترح طريقته المنطقية 
المعروفة كلتودع تتتملاى أأوأعاعوية01) .انظر كناب شولتر 2 تاريخ المنطق كعك عااءاطودون) ععلدوتطق .11 ردامطع8 
2 .2 عااع6.ا. 
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7 - والعلسم الذى يهتم بدراسة الأصوات من ناحيتها المادية الطبيعية 
والفيزيولوجيةندعوه علم الأصوات. ذعلم الأصوات يدرس خصائص الأصوات الفيزيولوجية, 
وذلك بتحليل الصوت وملاحظة أعضاء التكلم عند القرد: ومن ثم وصف الوحدة الصوتية 
تبعاً تهذه الخصائص الفيزيولوجية كما أن للصوت خصائص مادية أو طبيعة: فإننا نستطيع 
مثلاً أن نبحث تردد ووحدة الصوت المرسوم على ورق خاص وعلاقة هذا التردد بتردد وبحدات 
صوتية أخرىء وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا أيدينا على خصائص الوحدات الصوتية 
بالرسوم المعمولة ك المختبرات. ولقد اعتقد أكثر علماء اللفة إلى عهد قريب أن الكلام مجرد 
ظواهر صوتية لا تظهر فيه قواعد ثايتة. ولكننا إذا درسنا الناحية المادية تلأصوات اللقوية 
فيزيولوحيا طبيعياً دون أن نبحث علاقة هذه الأصوات يوظائفها اللغوية. فإننا بذتلك تحدد 
دراسة علم الأصوات ونميزها عن يقية الدراسات: كما نجعل علم الأصوات من الدراسات 
الطبيعية التي ليس لها علاقة بعلم اللغةا". 

4 - ولو أخذنا بنظر الاعتبار وظائف الأصوات ف النظام اللفوى لانتقلنا من علم 
الأصوات إلى الفونوئوجية 200201087 أو علم الأصوات الوظيفي الذي يبحث الأصوات على 
أساس أن لها خصائص متميزة تقترن به والأصوات تقابل بعضها البعض؛ لأن الكل وحدة 
صوتية وظيفة متميزة تجعلها تختلف عن الوحدات الصوئية الأخرى''! فالملم الذي يهتم 
بوظائف الأصوات التكوينية والسيمانطيقية تسميه فونذولوجية: ويعبارة أخرى: يتحدد مجال 
هذا العلم بدراسة الصوت باعتبارها وحدات تتميز معنى:» فإذا أحذنا لهذه الميزة كلمة «جاء» 
ودباء» كمثلء؛ لأدركنا أن للوحدة الصوتية (ج) قابلية تقيير المعتى إذا ما استيد لت يوحدة 
صوتية أخرى مثل (ب). فلاوحدة الصوتية (ج) و(ب) وظيفة سيمانطيقية معينة ندركها عند 
الاستعاضة عنها بوحدة أو بوحدات صونية أخرى. 

- وعندما ندرس أشكال اللنة التى تدل على منعنى وقايئيتها على تكوين عبارات لغوية 
أخرى أكثر تعقيدأ؛ فإننا نكون قد انتقلنا من الفونولوجية إلى المورفولوجية أو علم الصرف 
الذى يهتم يدراسة الأشكال الدألة على معنى سواء كانت هذه الأشكال بسيطة أو معقدة. كما 
يحل الكلام إلى أجزاء أو أقسام اللفة المعروفة 572666 01 2255 تيدرس خصائصها ' 
الصرفية والنحوية. وإدا حللنا ودرسنا العبارات المؤلفة 58 كلمات: فإننا نكون قد بحثنا 2 
نظرية العبارات التي تؤلف النظرية النحوية للغة. 
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٠‏ - وعتدما نهتم بدراسة الأقوال اللفوية المكونة من أصوات مع ملاحظة سلوك القرد 
المتكلم ووضعينة الاجتماعية. فإنتا نكون قد دخلنا 4 مجال بحث البراجماطيقة التي ترس 
اللغة وصلتها بالفرد المتكلم وبالوضعية الاجتماعية والنفسية التي يوجد فيها . 

“ .. الخصاتص الأساسية للسبميوطيقة: 


لمهيك 

-١‏ تعرف السيميوطيقة أو علم العلامات بأنه علم دراسة اللقة من جميع نواحيها 
التكوينية ووضع هذه الدراسة على هيئة نظرية عامة مهكنة التطبيق على جميع اللغات 
مهما اختلفت خصائصها وأصولها. والسيميوطيقة بناء على ذلك نظرية تتألف من مجموع.ة 
مبادئّ تحليلية عامة غايتها كشف الأصول ائعامة 2 اللغة المدروسة. بحيث تصبح هذه 
الأصول القاعدة الركيسية العامة لجميع الدراسات اللفوية ومنها نشتق القوانين والقواعد 
الخاصة يبعضن الخصائص. والسيميوطيقة تختلف عن السنتاكس والسيما نطيقة 
والبراجماطيقة من حيث تكوينها العلمى العام. إذ هي لا تأخذ ينظر الاعتيار الخصائص 
الصورية والدلالية والصوتية أو الكلامية وتدرس كل واحدة على انفرادء بل أنها تسعى لوطسع 
أسس عامة لهذه العلوم. فتبحث اللغة ككل غير مجزء إلى خصاتص محتلقة الطييعة والدرس. 
وإلى جانب ما تقدم تهدف السيميوطيقة إلى معرفة وكشف الصفات والمبادئ التكويتية لكل 
لغة. وقيمة هذه الميادئ الينائية واضحة. لأن اللغة لا يمكن أن تستقيم يغيرها: فهي العمود 
الفقرى لجميع اللغات قاطبة تكشف لنا عن طبيعة اللفة وهيتتها التركيبية العامة. 

)١(‏ معايير السيميوطيقة: 

؟؟ - يبين كل بناء لغوي بوضوح مميزات أساسية تكون بداية لكل بحث لغوي عام فمن 
واجينا هنا إذن أن نضع هذه الخصائص على شكل مقاييس أو معايير 016171005 لنهتدى 
بها 4 البحوث القادمة, وهذه المعايير هى: 1 

أ - معايير ارتياطية الوحداته تتألف كل لفة من أوليات تترتب مع بعضها تبماً تعلاقات 
لقوية معينة, بحيث تتكون من جراء ذلك عبارات أو وحدات لغوية أكثر تعقيداً . 

ب - معيار بناء الفئات: تجتمع الوحدات اللفوية ب فئات 0185565) تبعا لخصائص أو 
مميزات معيئة؛. بحيث تصبع الوحدات أعضاء أو أضراد 65طدرء71 ث2 هذه الفئكات عندما 
د عصيل هذه على المميزات العامة للفئة. أما إذا كانت لا تملك هذه المميزات فإننا نقول عنه 
باتها تنتمي إلى قئة أخرى لها مميزات مختلفة. 
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ج - مهيار التبادل: أن موضع الوحدات ووظيفتها 4 العبارات ثابتة: ويذلك نستطيع أن 
نستيدل بهذه الوحدات وحدات أخرى ‏ 4 <اة حصول هذه الوحدات على مميزات الموضع 
والوظيفة نفسها. 

أن أهذه المعايير الأساسية التي توضح ارتباطية الوحدات ويناء الفشّات وإمكانية 
الاستعاضة أهمية كييرة 4 بحثنا هذاء ولسوف نقوم بتحليل هذه المعارير ووضعها على هيئة 
قوانين أو مبادئ عامة تكشف لنا طبيعة اللغة. 

؟" - إن وحدات السيميوطيقة علامات 51828 يحتمل أن تفسر على أساس السنتاكس 
والسيمانطيقة والبراجماطيقة؛ فهي مجرد ذرات 235مكث © بناء نظرية السنتاكسء؛ بيتما 
هى وحدات دلالية أو دالات 0765عاطةدط8 2 بناء نظرية السيمانطيقة. أما 4 البراجماطيقة 
فإنها تفسر على أساس أنه وحدات كلامية 110820612165 . 

وما كان واجبنا يتطلب تفسير هذه العلامات بوحدات مختلفة الطبيعةء من الضروري أن 
نحدد ما هي العلامة آخذين بنظر الاعتبار كل ما تقدم. 

تعريف :)١(‏ العلامة هي وحدة مهيثة لتفسيرها شكلياً صورياً ودلالياً وكلامياً: كما أن لها 
القدرة على الدخول 4 علاقات مع علامات أخرى مكونة بذلك وحدات أكثر تعقيداً . 

تدلنا الصفة الأخيرة شك التعرف المتقدم إمكانية بناء متواليات تتألف من علامات تعطيها 
اسم متوالية علامات 51805 01 5100065510131: ويمكن تعريفها كما يلى: 

تعريف (75): متوالية العلامات هي تتايع محدود من علامات تربطها بعلامات أخرى 
علاقة معينة مكونة بذتلك صيغاً ع ةلنادمعه] مختلفة . 

ويجدر بنا هنا آن نذكر أنه ليست كل متواليات علامات تؤلف صيفغة: بل يمكن أن تكون 
عندنا متواليات مؤلفة من علامات ولكنها ليست صيفاً بتاتاً. والذي يعيين أن هذه المتوالية 
صيغة مثلاً هو معيار القبول الذي يمكن تحديده كما يلي: 

د - معيار القّبول: أن تتابع العلامات يكون متوالية إذا تحققت الشروط الاتية: 

١‏ - يجب أن تترتب العلامات تبعاً تعلاقات ثابتة. 

؟ - يجب أن تكون المتوالية وعلاقاتها مبنية على أسسن أو فواعد تكوينية ثايتة. 

أن تعريف المتوالية محدود ‏ الحقيقة بشرطين ضروريين هما شرط التتابع المحدود 
للعلامات وشرط أن يكون هذا التتابع بموجب قوائنين قواعدية ثابتة. 

ومعيار القبول ضروري جداً 4 علم العلامات لأنه يبين 4# ذاته الصفات الأساسية لتتابع 
الأشكال أو الوحدات الشكلية 4 السنتاكس والوحدات الدلالية 4 السيماتطيقة والوحدات 
الكلامية # البراجماطيقة. 
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(5) المسادئ العامة للسيميوطيقة: 

4" - تحاول الآن أن نعمل للسيميوطيقة مبادئ عامة لها أهميتها ي البحوث اللفوية, 
وتتميز هذه المبادئّ بأنها عامة لاحتواتها على الخصائص الأساسية للنظام اللفوي 
وللسنتاكس وللسيمانطيقة والبراجماطيقة. وكما يينا فيمسا سيق يجب أن تكون الوحدات 
الأساسية لهذا العلم ممكنة التفسير على أسس ستتاكسية وسيماتطيقية ويراجماطيقية, 
خاصة وإتنا نعتقد أن جميع هذه العلوم تبدأ من أوئيات معينة تبدأً منها أنظمة العلوم 
اللقوية. 

- وفيما يأتى نعطي المبادئ الأساسية أو اليهديهيات على هيئة نظام متكامل لعلم 
العلامات: بحيث نكون على معرفة بالخصائص التركيبية البنائية العامة تلفة. 

مبدأ :)١(‏ تتألف كل لغة من علامات لها الخصيائص الآتية: 

أ - إنها وحداتث متطوفة. 

ب - إنها وحدات يناء الكلام والعبارات. 

ج - إنها تشير إلى قيم معنوية أو دلالية» كما أن لها القابلية على تقيير معانى العبارات 2# 
حالة استبدالها بوحدات اخرى. 

د - إنها وسائل للتهبير والنقل الفكرى والعا طفى . 

يبين لنا هذا التحايل الخصائص الأولية المشتركة 4 العلامات: فهي وحدات منطوقة 
بمعنى أن الأفراد يستطيعون أن ينطموها عتد التعبير عن شيء يريدون الإخبار به؛ كما أن 
هذه العلامات وحدات بثائية: لأن العيارات تتألف منها وبالتالي يتألف النظام اللفوي جميعه 
من هذه الوحدات أو الأوليات. ولا كانت للفة أداة للنمل الفكرى والعاطفي فلا بد أن تشير 
هذه العبارات التي تؤلفها الوحدات إلى معان معينة. وإذا كانت عبارة مؤلفة من وحدات 
وأردنا أن نستعيض عن هذه الوحدات بأوليات أخرى؛ فإن المعنى سوف لا يبقى ثايتاً يطبيعة 
الحالء فإذا استعضنا عن حرف (ك) 2# كلمة «كلب» يحرف (ق). فإننا سوق نحصل على 
كلمة «قلب» الثي لها معنى يخائف معنى كلب. وبالإضافة إلى ذلك فإن حال الشخص 
السيكولوجية والوضهية الاجتماعية تسبغان على الكلمات أو العبارات مماني معينة ريما 
تختلف فيما إذا نطقت 2 حالة سيكولوجية واجتماعية أخرى. 

؟؟ - ميدأ (7): تقوم العلامات بمساعدة علافات معينة بناء متواليات محدودة: بحيث 
يكون كل علذمات متهأ وضيع ممين ووظيقة ثابتة. كما يجب أن تكون الملامات والعلاقات 
تركيبية: لأن تركيب اللفة يسبق جميع الخصائص الأخرى من حيث الأهمية. 
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تؤلف اللفة نظاماً متماسكاً تجد فيه الوحدات التركيبية والعلاقات مكاناً وعملاً 2 
تركيبه؛ فإذا أردنا أن ننطق بشيء معبن, فمن الضروري أولاً أن نراعي ترتيب الوحدات 
المنطوقة والمعنى المقترن بها . فإذا ثم نراع الترتيب» فإئنا لن نستطيع أن نتقل للسامع الشيء 
أوالفكرة التي نريد أن نخيره عنها. لذا فإنتا نمتقد بضرورة مراعاة ودراسة القواعد قبل 
ممرئة المعاني التى تشير إليها العباراتء لأن تركيب اللغة هو الموضوع الذي يحمل عليه 
المعنىء كما نس تخدمه يطريقة معينة تنقّل الأفكار. 

- مبدا (): تجتمع العلامات مؤلفة فثئات تبعاً لمميزات أو صفات معينة تختلف 
باختلاف العمل الذي يود تفسيرها؛ فهي مميزات أو صفات صورية # السنتاكس ومعنوية أو 
دلالية 8 السيمانطيقة وكلامية كش البراجماطيقة. 

فالعلامات أو الوحدات التي تحتفظ لنفسها بخصائص ثابتة تكون فيما بيتها فكات 
معنيةء أما لوحدات التى لها خصائص أخرى فيجب أن تؤلف فئات أخرى. إن هذا المبداً 
يفيدها يك تصنيف العبارات إلى مقولات كالفعل والاسم والآداة والظرف والحال... الخ 
فالعيارات التي تتميز بخصائص صورية معينة 4 الاشتقاق والبناء مثلاً تكون مقولة من 
مقولات اللفة. 

فمقولة «الفعل» 4 اللفة العريية مثلاً خصائص لغوية معينة؛. فإذا صادفنا عبارة أو 
عبارات تحتفظ بهده الخصائص أدركنا بأنها «فعل» لأنها تدخل ذ المقولة وتصبح جرزء 
منها . ولهذا المبدأ أهمية كبيرة أيضاً 4 تصنيف المعاني وتحقيقهاء فالعبارات المختلفة مثلاً 
بمكن أن تدل على شيء واحد؛ فهى والحالة هذه تؤلف مقولة خاصة ش علم المعاني. 

4 - مبداً (4): إن إنتماء العلامات إلى فئة لا يتم إلا إذا كانت هذه العلامات حاصلة 
على الصفات الأساسية للمئة. 

فإذا اعتيرنا بعض العلامات أفراد أو أعضاء لفئة معيتة؛ فمن الضروري أن نلاحظ أولاً 
فيما إذا كانت هذه العلامات حاصلة على المميزات الخاصة بالفئة والتى تميزها عن الفكات 
الأخرى. ولهذا الميدا كما سنجد أهمية كبيرة 2# العلوم اللغوية الأخرى. 

4 - مبدا (ه): تكون العلامات متشايهة مع بعضها. عندما تكون أفراد أو أعضاء لفكة 
واحدة معبنة: ولكنها تكون مختلفة, عندما لا تكون أعضاء لفئة واحدة. 

فإذا فحصنا لفة ما بغية وضع قواعدها العامة ومقولاتها النحوية؛ فإننا 4 الإعراب 
نرتبط بهذه القواعد والمقولات. فإذا صادفنا عبارة أ وأخرى بء 4# نصوص لفوية. فإننا 
يمكن أن نقول أنه متشابهة 4 حالة واحدة عندما تكون كل من] وب حاصلة على خصائص 
فئّة واحدة؛ ويعيارة أخرى؛ عندما تكون كل من أ و ب أفراد أو أعضاء لفثة وأحدة. 


-9 48 - 


٠غ‏ - سيدأ (5): إن استماضة العلامات بأخرى لا يتم إلا إذا كانت تتتمي إلى فك واحدة 
مهينة أو إذا بقيت المتواليات (العبارات مثلاً) محتفظة بخواصها النحوية بعد الاستعاضة. 

ييين هذا الميدأ إمكانية وقابلية اللغة 4 بناء عبارات ذات معان مختلفة لكنها تجتمع 
جميعها بخاصية وإحدة هي أن هذه العبارات من الناحية النحوية والصرفة تنتمي إلى فكة أو 
مقوئة واحدة. فإذا استمضنا عن علامة بعلامة أخرى فيجب أن نراعي معيار القبول الذى 
ذكرناه 2 فقرة (؟1) والذي يشترط أن تكون العبارة أو المتوالية الناتجة قائمة على أسس 
تكخورة امحبعة: 

وقيل أن نختتم المبادئّ الأساسية للسيميوطيقة يجرد بنا أن نذكر بأن هذه المبادئٌّ 
ستصبح أكثر ووضحأً وفعالية كما ندرك أهميتها عند بحشنا السنتاكس والسيماتنطيقة 
واليراجماطيقة ك محاولة تلصيأاغة ميبادئها الرئيسية. ولما كانت اللفة وسيلة للتبادل الفكري 
والعاطفيء وأن هذا العمل لا يتم إلا بنطيق عبارات معينة. فمن الضروري أن ندرس أولاً 
طبيعة الوحدات المنطوقة لنكشف عن نظام علاقاتها الداخلي؛ وهذا يعني بأثنا سنيد] 
البحث اليراجماطيقة أزلاً. 

- البراجماطيقة (قسم الأصوات) 


و 


تمهيف + 

1 - يبدأ التحليل اللفوى عمله يه تجزتة الئفة المنطوقة أو الكلام إلى مستويات لد راسة 
طبيعة اكلفة. قهنا المستوى الشكلي والدلالي والصوتي - السيكولوجي. فَإِذا كان هصدف 
الباحث أن يعرف خصائص المستوى الشكليء. فمن الضروري أن يحلل اللغة أو الكلام إلى 
وحدات معقدة, وهذه الوحدات إلى وحدات أصغر منها وهكذا حتى يصل إلى الأوليات التى 
يبدأ عندها التركيب. أما إذا كان هدف الباحث كشف طييهة اللغة من ناحية المعنى: قمن 
الضروري أن يقسم الكلام إلى وحدات صغيرة وصغيرة حتى يصل إلى أصفر الوحدات التى 
لها معنى والتي إذا ما جزئت إلى أصفر منها فقدت هذا المعتى ولم تعد وحدة معنى. أن 
أصغر الوحدات التي يقترن بها المعنى هي المورقيمات التي نو جزئت إلى أصفر منها فقدت 
قيمتها باعتبارها أوليات علم المعاني. والفرق بين المستوى الشكلي والدلالى واضح. فإن 
الباحث 2# المستوى الأول يقوم بتجزئة الأشكال إلى عناصرها التي لا تحتوي على معنى أو لا 
معنى لهاء ولكنها تتصف بأنه أوئيات علم التراكيب اللفوية أو السنتاكس. كما أن تجزكة هذه 
الأوليات إلى أشكال أصغر منها غمير ممكن. أن هذه الأوليات هي المكونات الحقيقية 
للمورفيمات. كما أن الحروف هي المكونات الأولية تلكلمات والعيارات اللغوية. 
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)١(‏ اليخاصة الصوتية للفة؛ 

؟؛ - من الممكن أن تتتحلل باعتبارها فعالية كلامية إلى مكوناتها الأولية انتى يطلق عليها 
علماء اللغة عبارة «الخصائص الصوتية المتميزة». كما يجب أن نلاحظ من جهة أخرى بآن 
هذه الخصائص الصوتية المتميزة تظهر متجاورة بش متواليات صوتية؛ لذا فمن الضروري أن 
ندرسها تبعأ لظهورها ب متواليات صوتية مختلفة. وهذا يعني أن البحث العتمي يتنتأول هذه 
الخصائص الصوتية من ناحية وظيفتها وموضعها ك أي المتواليات ولأية وحدات صوتية 
حاون ]نهذ الشهائهن الضنوقية تهدر الوحدات الصوقة باعتبارها ثابتة رغم التفيير 
الذي شد يحدث عليها عندما تظهر بك مواضع صبوتية مختلفة مجاورة لوحدات صونية 
أخرى. فلا بد آن نميز هنا بين الخصائص الصوتية الثابتة التي تحدد الوحدات الصوتية, 
والمتفيرة التي تظهر تتيجة للأسباب التالية: 

أ - عندما تظهر الأصوات 4# أوضاع مختلفة ومجاورة لأصوات مختلفة؛ أي عندما تظهر 
الأصوات مرتبطة مع أصوات أخرى مختلفة 4 متواليات صوتية مختلقة أيضأ. 

ب - هندما تنطق الأصوات من مكامين مختفلين وك أزمنة وضعيات اجتماعية 
وسيكولوجية مختلفة؛ لأنه من المعروف 4 علم الأصوات بأن الفرد لا ينطق عبارة بأصوات 
ثابتة دائماً بل أن هناك تغييراً يطرأ عليها من حالة لأخرى. 

يلاحظل الفرد الأسياب التي ذكرناها ويستنتج منه أن الأصوات تحصل إذن على صفات أو 
خصائص هي: 

أ - أنها تبين أو تظهر خصائص صونية مثميزة ثابتة لكي يستطيع الأفراد أن يفهم 
بعضهم البعض الآخر فق أثناء النقل الفكري والعاطفي. 

ب - أنها تحصل على خصائص متغيرة هو الحقيقة ليست خصائص متميزة 
للأصوات. وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبارها ذات أهمية لفوية. هذا بالإضافة إلى كونها 
غير قادرة على تغيير مهاني العبارات كما هو الحال بالنسية للخصائص الصوتية المتميزة. 

أما الطريقة التي نستعين بها لمعرفة الخصائص الصوتية المتميزة الثابتة مهي أن نتتبسع 
توزيع الأصوات ب أقوال مختلفة وتثبيت الخصائص التي تراقق الصوت .4 جميع معملات 
ظهوره 2# الأقوال. وبالطريقة ذاتها نستخلص المميزات الثابئة التي تحدد الوحدة الصوتية 
وتميزها عن الوحدات الصوتية الأخرى. وفيما يأتى نهتم بدراسة الظواهر اللفوية الأساسية 
للأصوات. لكي نمد الطريق لبحث وظائف هذه الأصوات معنوياً وصورياً. 


د هماع 


)5١(‏ المغايير الكلامية الصوكية: 

- يهنتم عدم الأصوات باعتباره علم الخصائص لمادية والفيزيولوجية للأصوات 
بدراسة الصفات اللفوية الآنية أنتي نضعها على هيئة معايير أو مقاييس علمية دقيقة. 

أ - معيار ترتيب الأصوات: تخرج جميع الأصوات من أعضاء الكلام على هيئة ترتيب 
مستقيمء بحيث يكون لكل صوت شك هذا الترتيب موضع ومجاورة مع أصوات أخرى ووظيفة. 

فعندما يتكلم الأستاد بك محاضرة مثلاً. فإنه سيقوم بنطق أصوات متوالية ثها دلالات 
معينة» وتترتب هذه الأصوات من الناحية الزمنية والفيزيولوجية على هيئّة خط مستقيم: 
فيه الصوت الأول أقدم زمنياً من الثاني: كما أنه أقدم من الناحية الفيزيولوجية باعتباره 
نطق أولاً . وبناء على ذلك يحتل كل صوت من هذه الأصوات موضعاً معيناً ووظيفة معينة 
أيضاً . 

ب - معيار بناء المجاميع الصوتية: تبين الأصوات خصائص صوتية متميزة 4# الأقوال 
التي تظهر فيهاء وهي تحدد الأصوات وتجعلها تختلف عن الأصوات الأخرى. فإذا أردنا أن 
نجمع هذه الأصوات أو غيرها 4# مجاميع: فلا بد أن تراعي شرطأ مهما هو أن الأصوات 
يجب أن تكون لها الخصائص الصوتية نفسهاء وعلى هذا الأساس يكون لالأصوات فئات 

ج - معيار الاستعاضة الصوتي: عندما يظهر صوتان من لفة واحدة 2 أقوال مختلفة, 
فإنه بالإمكان أن يستبدل الواحد بالآخر إذا بقي القول محافظأاً على قواعده التحوية (أنظر 
معيار العيول فمرة ؟5). 

4 - يتضح مما تقدم أن الوحدات الأساسية تعلم الآصوات هي الخصائص الصوتية 
المتميزة أو الأصوات التي فحددها هذه الخصاتص الصبوتية التى تحتفظ تنفسها بأنها تتصل 
فيزيولوجياً بالمتكلم أو بأعضاء الكلام من جهة كما أنها متصفة بالمادية باعتبار أن لها القدرة 
على تغيير معاني الأشياء بالإضافة إلى تمييز شكلها عند الكتابة على الورق أى عندما تريد 
أن تنقل هذه الأصوات إلى الأخرين كتابياً . ْ 

الوحدة الصوتية هي خاصية صوتية متميزة لا يمكن تجزئتها إلى خصائص صوئية 
أصغر متها . ومن هذا التعريف للوحدة الصوتية نحاول أن نذهب أيمد من ذلك تلبحث 
ألصفات الأسياسية للأصوات وتحديدها؛: ونضعمها على هيكة نظام مؤّلف من مبادئ نستفاد 
منها 2 وصف اللغفة مبدأياً. ومن الضروري أن تعرف الوحدة الصوتية الآن من ناحية 
الخصائص القدرة 4 بناء الأقوال. 


عو ب 


تعريف (7): الوحدة الصوتية همي خاصية صوتية متميزة تكون أولية لأنها غير قابلة 
للتجزئة إلى خصائص صوتية أخرى: كما أنها تدخل هذه الأولية مع أوليات أخرى مكونة 
يذلك الأقوال. 

تعريف (4): القول هو تتايع محدود من أصوات ناتجة تبعأ لقوانين صوتية ونحوية 
ومنطوقة من ظرد ما. | 

بناء على ما يحدده تعريف (4) نستطيع التعميم فنقول أن كل قول يتألف من أصوات 
محدودة ولكل واحد من هذه الأصوات موضع ووظيقة يد القول. ومن هذ! التحليل يظهر لتنا 
أن معيار القبول مستوف شروطه 4 تعريف (غ) والذى يمكن صياغتها كالآتي: 

د - معيار القيول الصوقي: تدخل الأصوات مع غيرها بعلاقات. عندما تكون أقوالاً تبعأ 
لقواعد لغوية معينة. 

وإذا كان لكل صوت موضع ووظيفة معينة: فإن الآقوال تكون مستوفية للشروط اللقوية. 
عندما يكون لكل صوت موضع ووظيفة معينة تريطه بالأصوات الأخرى. 

(") المبادئ الأساسية للبراجماطيقا (قسم الأصوات): 

5 - ولا كانت اليحوث اللفوية تيدأ تحليلاتها للغة المدروسة من أصغر الوحدات وهى 
الأصوات لكشف العلافات التي تريطها مع الوحدات الأخرى: فمن واجبنا هنا إذن أن نضع 
هذه العلاقات بصيقة تجعلنا نعرف خصائص اللفات . وإذا كانت اللفات وسائل للتعبير 
الفكري والعاطفيء فمن الضروري أولاً أن نعرف طبيعة هذا التعبير وكيف ترتيط الأصوات 
مع بعضها مؤدية الفرض المطلوب. كما أن تللأصوات خصائص معينة كما ذكرنا: قهىي 
وحدات تركيبية صغيرة من ناحية. وتقوم بمساعنة العلاقات 2 تركيب الوحدات اللغوية 
الأكبر متها من ناحيسة أخرى. وإذا أردنا أن نضع مبادئ البراجماطيةقة الصوتية؛ فممن 
الضروري أن نراعي فيها طبيعة الوحدات الصوتية وعلاقاته مع الوحدات الأخرى. ويمكتننا 
الآن يناء على الشروط المتقدمة أن تكون هذه المبادئ أو القوانين كما يأتى: 

الميدأ الأول: يتكون كل قول أو تعبير لغوي من أصوات: هي ل الحقيقة مجرد خصائص 
صوتية متميزة لا يمكن تجزئتها إلى أصغر متها . 

إن الخصائكص الصوتية المتميزة حسب المبدأ الأول ما هي إلا أصغر الوحدات اللفوية 
المتميزة لأنها غير قابلة للتجزئة إلى وحدات ثفوية أصفر منهاء كما أن معرفتنا لها 4 اللفة 
بتطلب منا دراسات صوتية معينة بالإضافة إلى الملاحظات التي نقوم بها عن وظيفة هذه 
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الوحدات ل اليتاء اللفوي وتغيير المعنى. خاصة عندما نستعيض عنها يوحدات صونية أخرى 
وعندما تزداد دراساتنا لوظيفة الوحدات الصوتية أو الفونيمات 2# اثبناء اللغوي ومقدار 
أهميئها بالنسبة للمعنى نكون قد انتقلنا من علم الأصوات إلى الفونولوجية. والفرق بين علم 
الأصوات واتلفونولوجية واضم؛ «لأن علم الأصوات بهتم بدراسة الناحية المادية تللأقوال 
البشرية. 4 حين تهتم الفونولوجية «بدراسة وظيفة الصوت 4 البناء اللغويء!'!. 

أما الذى نقصده بوظيفة الصوت ف البناء اللفوى فهو ذو حدين: أولاً قيمة هذا الصوت 
البناء باعتباره من المكونات الضروريةء وثانياً قدرة هذا الصوت على تغيير وتثبيت معاني 
العيارات: قمن الضروري إذن أن تركز الفونولوجية اهتمامها على الأصوات فيما إذا كانت 
متشابهة أو متضادة. واكتشاف المشابهة والتضاد يكون بالرجوع إلى وظيفة الأصوات # البناء 
اللفوى. 

45 - المبدا الثاتي: لا يمكن أن يتم البناء اللقوى للأقوال إلا بمساعدة الأصوات وعلاقات 
معيتة تريطها . ْ 

حسب هذا المبدأ تظهر طبيعة الأقوال البشرية القائمة على أساس العلاقات التي تريط 
الوحدات الصوتية فيما بينهاء لأن الأصوات بلا علاقات لا يمكن أن تكون أقوالاً ويالتالي 
الكلام بأجمعة. أما طبيعة هذه العلاقات فسوف ندرسها بالتقصيل عند بحثنا للستتناكس. 
ولسوف تظهر أهمية هذه العلاقات وأضحة ك كل من السيماتطيقة والبراجراطيقة على حد 
مسواء. كما يظهر المبدأ الثاني شرطأ ضرورياً ‏ البناء اللفوي. فإذا كانت عندنا ثلاثة 
وحدات صوتية مع علاقاتهاء فإننا نستطيع أن نكون بناء تغوياً مفيداًء أما إذا لم تكن هناك 
علاقات تريط هذه الوحداته فإننا بطبيعة الحال ممنكون تهبيراً غريباً عن اتلفة لأزه لا 
يخضع لنظامها العام. 

/ء - الميدأ الثائث: إذا كانت الأصوات من خلال تشابهها الصوتي فريية من يعضهاء 
فإنها تكون مجموغة لها خاصية التشابه الصوتى. 

لقد عرفنا أن الأصوات .خصائص صوتية متميزة بمعنى أنها تميز الصوت عن غيره. فإذا 
كانت الأصوات (أرءأىء آى أ أ) لها نفس الخاصية التى نحددها بواسطة الدراسات 
الصوتية؛ فإنها تكون بطبيعة الحال مجموعة على الرغم من ظهور هذه الوحدات الصوتية ‏ 
مواضع مختلفة 2# البناء اللفوى. أما غائدة هذا المبدأ فيتجلى يك تعريفنا للفونيمات 
(08026105) بأنه فئات أو أجناس أو مجاميم من خصائص صوتية متميزة. ويناء على ذلك 
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يجب أن نميز بين الصوت الذي يظهر #ش عبارة دنياة ويين الفونيم الذي يؤلف الوحدة 
اللفوية والتي يجمع الصفات الأساسية للأصوات المتشابهة رغم اختلاف مواضعها + 
العبارات. ويمكنتا مقارنة الفونيم بالحرف لأنهما يملكان الخصائص الضرورية نفسها. أما 
الفرق بيتهما فهو أن الأول وحدة كلامية # البناء اللغوى بينما الحرف هو تحقيق هذه 
الوحدة الاغوية كتابياً. فالعلاقة بين الفونيم والصوت يمكن دراستها من وجهين: 

1 - الصوت كتحقيق كلامي لفونيم معين. 

ب - الصوت كفرد أو كعضو لجنس أو لفئة معينة. 

يبين الوجه الأول طييعة الفونيم بأنه وحدة لفوية مجردة؛ ومن علاقة الصوت 2# هذه 
الحالة إلا مجرد علاقة تبمية كما هو الحال بك الدراسات الفلسفية عندما نتحدث عن المعنى 
الكلي والأفراد الذين يرتبطون بالمعنى الكلي بعلاقة تبعية ققطء لأنها تحتوي على الصفات 
الأساسية للمعنى الكلي. أها اتوجه الثاني فيبين بأن هناك فنة أو جنس يدخل تحته أصوات 
كثيرة. وكل صوت من هذه الأصوات عبارة عن عضو 2 هذه الفئكة. وتكي يكون هذا التمييز 
كابتاً نضعه بصيفة ميداً أو قانون. 

ا - المبدا الرابع: إذا كان أحد الأصوات حاصلاً على صفة جنس أو قْنّة: يمكن اعتباره 
عضواً 4 تلك الفئة أو الجنس؛ ويمكن أن نعتبر الصوت 4 هذه الحالة كتحقيق صوتي 
لفوئيم معين. 

إن أهمية هذا ابد تظهر بصورة خاصة ث2 الدراسات الفوتوتوجية: إن تعتبر هذا القانون 
هبدأ البجوث الفونوتلوجية والسنتاكسية:, لأن هذه البحنوث نحتاج إلى تحديد للوحدات 
اللفوية قبل البدء بالدرسء كما أن تحديد الوحذات اللفوية يكون أيضاً بتمييزها عمسن 
الوحدات الأخرى. ففي الدراسات الفونولوجية مثلاً نعتبر الفونيم كوحدة فونولوجية 
لدراسات النظام الفونولوجى للغة؛ بينما نعتبر الفونيم 2# الدراسات السنتاكسية ذرة أو وحدة 
لغوية لدراسات نظام السنتاكس اللفوي. 

4 - وإذا تكلمنا عن التشابه أو الذاتية والاختلاف تللأصوات 4 الأقوال: فإننا لا يد أن 
نستعمل الخصائص الصوتية أن نركز اهتمامنا على معاني الأقوال لتثبيت ذاتية الأصوات أو. 
اختلافها. ولما كان بالإمكان أن ننظر إلى الفونيم من وجهين (كتحقيق صوتي وكمضو لك 
فتة): فإن هذين الاحتمائين يمكن تفسيرهما كما يأتي: 

- إذا اعتبرنا الصوت عضوأ 2 فئة أو جنس معين (لونيم): قمن الضروري أن نتكلم عن 
خاصيته صوتيا. 
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ب - إذا اعتبرنا الصوت تحقيقاً لفونيم معين فمن الممكن أن نتكلم عن وظيفته كوحدة 

وبناء على هذين الاحتمالين نحاول الآن أن نضهعهما 4 هيئة قانونية: قنأخن بالاحتمال 
الأول كمبدأ خامس, بينما يصبح الاحتمال الثاني مبدأ سادساً . 

المبد! الخامس: يمكن أن يتشابه صوت مع آخرء إذا كان كل منهما عضوا 4 فئة واحدة 
تجمعهماء ولا يمكن أن نعتبرهما كذلك 3 حالة كونهما أعضاء 2 فثات مختلفة. 

ولكي يكون علينا قهم هذا المبدأ بسيطأ نفترض وجود شخصين. أحدهما متكلم والآخر 
مستمع لهم اللغة نفسها . فالمتكلم ينطق عيارات لغوية مؤلفة من أصوات لها خصائص 
صوتية متعيزة. 4 حين ينصت المستمع إلى هذه العبارات ويركز انتباهه على الأصوات لكي 
بفهم ما يقصد إليه المتكلم. لأن المتكلم إذ ينطق هذه العبارات إنما يريد بها أن يعبر عن 
أفكاره بل وعالمه الفكري؛ من الضروري إذن أن تخرع الأصوات متمايزة عن بعضهاء لأن 
اختلاقها يريط تماماً باختلاف 4 المعنى. وهذا يعني إننا عند الكلام يجب أن ترعى قواعد 
إخراج الأصوات من جهة والمعاني المرتبطة بها من جهة أخرى: لأن الأصوات 2# الحقيقة 
عناصر بنائية ب اللغة ووحدات تغيير ك المعنى ىك آن واحد . 

5١‏ - وإذا أردنا الكلام عن استبدال صوت بصوت آخر كش لفة مهينة؛ فإتنا نعني بذلك أن 
هذا الاستبدال لا يكون إلا ة حالتينء أولاهما عندما يكون الصوتان متشابهين: وثانيهما 
عندما يكون الصوتان مختلفين. كما نأخذ بنظر الاعتيار معنى العبارات عتد الاستيدال, 
ففى حالة تشايه الأصوات يبقى المعنى تابتاً بعد الاستبدال؛ بينما يتفير المعنى يعد الاستيدال 
كا حائة احتااف الأضوااك» وعندها لتيل مسرا بعنوه اشريك قرول معاي كاكا تواحه 
احتمالين: 

أ - أما أن نحصل على قول لا يوجد # اللفة بتاتاً. مثال ذلك استبدال القاف 4 القول 
«قال» بالآلف فينتج فقولاً «ققل» لا وجود له بك اللفة العريية. 

ب - أو أن نحصل على فول يخضع للعرف اللفوي مثال ذلك استبدال صوت «ز» 4 القول 
«قال» بالصوتي «ق» فينتج قولاً «زال». 

١١‏ - هإذا أردنا الأن أن نثبت هذه الخصائص يمبدأاً. فمن الضروري أن تأخذ بنظر 
الاعتبار الخصائص الصوتية والفونولوجية للأصوات المتشابهة والمختلفة معأء وما تحدثه 
هذه الأصوات عن الاستيدال من تقيير أو عدم تفيير 4 المعنى للقول. 

المبدأ السادس: يمكن استبدال صوت يصوت آخر: إذا كان السصوتان متشايهين أو 
مختلمين: يكون الاستبدال ك حالة التشابهء إذا كان الصوتان عضوين افئة واحدة. ولا يرافق 


ل وى ١‏ سه 


هذا الاستبدال أي تفيير ‏ المعنى. ما يكون الاستبدال 2 الحالة الثائية ممكناً عندما تنحصل 
على قول مألوفه ويرافق هذا العلم تغيير # المعنى. 

هذه هي المبادئ الأمماسية تلدراسات الصوتية مع ملاحظات هامة وظائف الصوت 4 
البناء اللفوي ومن ناحية السنتاكس والمعنى. كما تجدر الإشارة هنا بأننا سنؤجل القسم 
الثاني من البراجرطيقة والذي يتضمن نظرية المعرفة اللغوية إلى آخر هذه المقالة لاعتماده 
على بحوث السنتاكس والسيمانطيقة معأ . 

ه - السنتاكس كنظرية للأشكال اللفوية: 

لمهيك : 

5 - لقى لاحظنا فيما تقدم بأن اللفة تظهر تنا أول الأمر على شكل متواليات صوتية: 
وكانت غايتنا الأولى التعرف على هذه الظاهرة ودراستها علمياً ومن ثم بناء القواعد العامة 
المشتركة لكل اللفات د هذا المجال. ولكننا نضع أيدينا كما شاهدنا من دراساتنا السايقة 
على تنظيم وترتيب يجب أن يراعيه الفرد عتد الكلامء فإذا استطعنا الآن أن تجمع 
الخصائص الأساسية لهذا النظاى فإننا نكون قد كشقنا عن الأساس الذى يساعدنا 2 
ترتيسب الأصوات والعبارات. ودراسة هذا النظام يخصائصه الأساسية هي من عمل 
السنتاكس الذي يهتم بالأشكال والعلاقات اللفوية التي تحدد نوع النظم اللغوي للقة 
المدروسة: وهذا يعني إننا سنترك الآن دراسة الأصوات جانباً ولا تأخذ من هذه الدراسة إلا 
النتيجة التي توصلنا لها وهي أن الفونيمات هي الوحدات اللفوية الأساسية. وإنها يمكن أن 
تقهم على طريقفين» اول كذرات أو عناضر بنائية © السنتاكن ووحدات وظيفية :د 
الفونولوجية. وك بحثنا لتركيب اللغة ستحدد الفونيم باعتباره وحدة لغوية أو ذرة لها شكل 
معين. 

)١(‏ المعايير البناتية .#4 السنتاكس: 

85ت الستعاكين: باغيارة غلم هكم يدزانة حميع الشمناكمن الصورية أو الفركلية الات 
التي تظهر 4 العسارات والفئات والمقولات والعلاقات اللفوية: يهتم أولاً بالصقات أو 
الخصائص اللفوية الآتية: 

١‏ - ترتيب الوحدات السنتاكسية أو الصورية. 

" - تكوين المقولات والفئات الخاصة بالوحدات الصورية. 


ب ؤه؟ - 


ومما تجد ر الإشارة إليه هنا أن العبارة اللفوية لها ترتيب معين ويم هذا الترنيب تستتر 
المقولات اللقوي المعروقة: فمن واجبنا الآن أن ندرس هذه الخصائص ونضعها على هيئة 
معابير لهذا العلم. 

أ - معيار الترتيب الصوري: تترتب جمع الوحدات الشكلية على هيئة خط مستقيم: بحيث 
يكون هناك وحدات متقدمة وأخر متأخرة عنهاء ويكون لكل وحدة موضع ووظيقة معينة. 

ب - مهيار بتاء الفثات الصوري: أن ترتيب الوحدات الشكلية يبين ظاهرة أخرى هى أن 
هذه الوحدات تبعاً توظائقها ومواضعها تكون فئات ومقولات. 

ج - معيار الاستعاضة الصوري: يمكن أن نستعيض عن وحدة شكلية بوحدة أخرىء إذا 
استطهنا أن تحصل يعد الاستماضة على عبارة لغوية مقبولة. 

د - معيار القيول الصوري: تكون الوحدات الشكلية ترتيباً لفوياً مقبولاً؛ إذا كانت 
العلاقات التي تربط هذه الوحدات قواعديةء بحيث تكون العبارات الناجمة جملا أو قضايا 
نك اللغة التى دتحتوي هذه الوحدات والعلافات. 

4 - وإذا كانت دزراستنا الآن تهتم بالأشكال والعلاقات اللقوية. فإن الدراسات الصوتية 
والفيزيولوجية والفونولوجية لن تجن مكاناً غيهاء ومن أبسط قواعد السنتاكس هو أن نميز 
الآن بين الأشكال اللغوية: فإذا أخذنا نصاً لفوياً ونظرنا إليه: فإن أول مأ نلاحظه هو الأشكان 
المكتوية والتي تترتب 2# كلمات وعبارات تختلف باختلافها وحداتها الشكلية المكونة لها . وكما 
كان التحليل 4 الأصوات ينتهي بإيجاد الوحدات الصوتية؛ كذلك التحليل ف التركيب اللغوي 
الذي يننهى عند إيجاد الوحدات الشكلية غير القايلة لاتجزئة إلى وحدات شكلية أصفر منها. 
والوحدة البنائية يذ السنتاكس التي لا تقبل التجزئة بالمعتى المذكور هي الذرة التي يوازيها 
القونيم ‏ دراسات السنتاكس الوصفية ‏ ويمكننا الآن تعريف الذرة كالآتى: 

التعريف (5): الذرة: هى أصغر وحدة الستتاكس الصورى التى لا تقبل التجزئةء كما 
أنه تدخل مع وحدات أخرى أ بناء التراكيب. على هذا الأساس تتكون كل عبارة سنتاكسية 
من ذرات معينة لها موضع ووظيفة معيتان قالعبارة ‏ 

تعريف (1): الجزئ؛ هو تركيب لفوى مؤلف من أكثر من ذرة لغوية. 

إن تركيب الجزئ وتتابع الذرات فيه لا يتم إلا تبعاً لقواعد لفوية معينةء لذا من الضروري 
أن يعللق هذا المبدأ # اللغة المدروسة لمعرفة القواعد التي تسير التراكيب بمووجبها. وهنا 
تظهر أهمية العلاقات التي تربط هذه الذرات مكونة الجزئيات أو التركيب اللفوية عامة. ومن 
آهدافنا الآن أن نبين ونعرف جميع العلاقات الضرورية الشكلية ك علم التراكيب اللغوية 


١4 لم0الآه‎ 


والتي يظهر كلها أو يعصها 2 اللغئات حسب مقتضيات اللغة المدروسة. ولكن هناك علاقة 
ضرورية تظهر ل جميع اللفات قاطبة وإليها ترجع جميع العلاقات الأخرى ألا وهي 
«الاستتزام 2168511950510108» ولقد اتخذت مدرسة كوينهاجن ي دراستها اللفوية العلاقة 
نفسه. كما أشار هيلمسليف واولدال 4 بحثهما عن علاقة التبعية ععدعلمعمء1!). حيث 
اعتيروها العلاقة الضرورية 4 دراسة منطق اللغة. وتكى يكون لنا معنى واضحاً لعلاقة 
الاستلزام نعرظها بالكلمات الآتية: 

تعريف (/) الاستلزام علاقة 50 بين الوحدات اللفوية: فَإذا كانت الذرة أ تستلزم 
مثلاً الذرة ب: فإن ذلك معناه. أن وجود أ يشترط معه وجود ب. 

ولهذه العلاقة أهمية كبيرة 4 دراسة المقاطع اللقوية التى تتألف من وحدتين أو ثلاثة 
وحدات لغوية أو أكثر. 

6 - وإلى جانب هذه العلاقة توجد علاقات أخرى مهمة 2# اليناء الشكلي للغة. ويمكننا 
أن نعرف هذه العلاقات بالاستعانة بعلاقة الاستلزام. 

تعريف () التكامل علاقة استلزام بشرط أن العكس ممكن؛ وبعيارة أخرى إذا كانت 
الذرة ! تستلزم الذرة بء؛ فإن ب تستلزم الذرة [ أيضاً. 

تعريف (4) التفكك علاقة غير الزامية بين الوحدات اللفوية. وهذا يعني أن بين الذرة أ 
والذرة ب مثلاً لا توجد علاقة استلزام. 

إن دور التفكك مهم ب الدراسات الشكلية: فليسس من الضروري أن تظهر الوحدات 
اللفوية معأ مكونة بذلك وحدات أكبر إذ هناك ما يمنع تركيب بعضن الوحدات. 

1 - وك حالة تكوين 30 أو الجزيئات اللفوية من الذرات والعلاقات الذريةء قمن 
الضروري أن نميز تركيباً أكثر تمقيداً من سابقه وهو موضوع علم الصرف #إعه1مطصه3/1 
الذى بهتم بدراسة اللغة من ناحية 5006 وتصريفات أفعالها . ورغم تعقيد هذا التركيب 
إلا أنه يعتمد 2 الحقيقة على التركيب الذي سبقه. وما كنا قد ميزنا بين السنتاكس الصوري 
والوصفيء. فمن الضروري هنا أن نميز بين الآلفاظ التي نستخدمه لي كل حقل من العلمين؛ 
فالجزئيات مثلاً لفظ من السنتاكس الصوري تقابله المقاطع الأولية والنهائية والمورفيمات 2 
السنتاكس الوصفي. والعلاقة بين السنتاكس الصوري والوصفي هي أن 0 الصوري 
نظرية عامة يمكن تفسيرها 4 علوم مختلفة بعد ادخال بعض الأفكار التي تقترن بالعلوم: أما 
السنتاكس الوصفي فإنه تفسير لفوي لستتاكس لغة معينة. 


.6 .2 ,01055611131165 01 00586 ,.ل .13 ,القلانا لصة .ل عتعلومماءز1] (1) 


دثان١‏ ب 


(؟) مبادئ السنتاكس الأساسيية: 

لاه - تحاول الآن من بعى دراستتا للصفات الجوهرية للسنتاكس الصوري أن نضع هذه 
الصفات على هيئة نظام مؤلف من مبادئ تستطيع بواسطته أن نحلل التراكيب اللفغوية لأية 
لغة كانت مهما اختلف نظامها الصرك والنجوي. ولبناء مثل هذا النظام نحتاج إلى مبدأ عام 
ندعوه «بمبدأ التحويل» تكى توحد المبادئ العامة 2 جميع مراحل السنتاكس المختلفة: أما 
صياغة المبدأ ذهي: 

ميدأ التحويل: يمكن تحويل جميع الخصائص الأساسية للسنتاكس الصوري التي تهتم 
بدراسة الفونولوجية الوصفية للغة معينة إلى مرحلة أعلى بحيت تهتم بدراسة المورفولوجية 
أو اشتقاقات اللغة وصرفها ‏ 

والذي نعنيه بهذا المبداً العام هو أن المبادئٌ التي نضعها للد راسات الفونولوجية المهتمة 
بالوحدات اللغوية الأساسية تصلح لأن تطبق على مرحلة أعلى هى مرحلة الدراسبات 
المورفولوجية أو الصرفية. ولكي يكون تطبيق هذا المبدأ يسيراً خالياً من النقد العلمي يجب 
أن ندخل بعض الأهكار أو الألفاظ ألتي تصلح لأن تطبق 2# الفونولوجية والمورفولوجية معأ 
وكذلك جمع مراحل السنتاكس الصوري. ومن هذه الألفاظ أو الأفكار «شكل القاكع0» الذى 
يصل أن يفسر على أساس ذرة #ك الدراسات الفونولوجية أو جزيء يك الدراسات الصرفية. 
ويمكننا الآن تعريف (الشكل) كما يأتي: 

تعريف )٠١(‏ الشكل ذرة أو جريء. 

8 - أما المبادئ التي نود أن نعملها للدراسات التركيبية للغة فإنها تؤلف مع بعضها نظاما 
صورباً له الخصائص التى تحددها المبادئ؛ كما يمكن تفسير هذه المبادئ تيماً للغة التى 
يي عدون والعتسيد :ضع سوه تاوت انب انرا يوق ا روم جا مع تظودو شين 
الخضائضن الضووية مجتيمة. 

أ- مبادئ الارتياط التي تهتم بالخصائص الأساسية للترتيب. 

ب - مبادئ نظرية الفثات التي تركز أهتمامها على تصنيف الأشكال. 

ج - مبادئٌ نظرية العلاقات التى تدرس علاقات الفئات. 

د - ميادى النظرية النحوية النى تتخذن من الخصائص النحوية للفات وإمكائية 
الاستماضة ضمن حدود معينة موضعاً لها. 

ولكي نكون على بينة من دور هذه المجاميع والمبادئ يجدر بنا أن نتكلم عنها بشىء من 
التوضيح ونقوم بصياغتها علمياً مستمينين بمبادئ المنطق الرياضي الحديث. 

(1) مبادئ الارتباط: 


١5‏ حت 


9 - إذا لاحظنا نظام أية لغة كانت فإننا سنجد ظاهرة عامة مشتركة ش جميعها. هي 
أن الوحدات اللفوية سواء كانت طونيمات أم كلمات ترتيط بشكل خاص مكونة بذلك عبارات 
أكثر تعقيداً: ولكى نثيت هذه الصفة الارتياطية العامة كك السنتاكس الصوريء نحاول أن 
نضعها 4 قانونين أو مبدأين: 

الميدأ الأول: الذرات هي الوحدات الأولية للستتاكس: منها تتكون الجزئيات التي تتميز 
بكونها أكثر تعقيداً من الوحدات الأولية. 

٠‏ - المبدأ الثاني: إذا كانت هناك رابطة أ وعلاقة بين الشكل أ والشكل ب. فمن الممكن 
أن تكون طبيعة هذه العلامة أحدى الاحتمالات الآتية: 

«أ تستلزم ب» وند عو هذه الرايطة بالحتمية 106161501201519 لأن وجود أ يحتم وجود ب 
بالضرورة. 

«ب تستلزم أ» هي رابطة حتمية أيضأ. 

«أ تستلزم ب وبالعكس» وندعوا هذه الرابطة بالتكامل 10168201102. 

«أ لا تستلزم ب» وهذه هى رابطة التفكك 10151116878000 وإذا اصطاحنا الآن على وضع 
العلامة «->» إلى علاقة الاستلزام نكون قد حصلنا على الاحتمالات بصيغفها الرمزية التالية: 

أ -» ب الحتمية. 

ب -»] الحتمية. 

] > ي التكامل, 

| جه/ هب التفكك. 

هذه هي العلاقات الممكنة التي يمكنتا أن نحصل لها على نماذج لفوية .4 الدراسات 
الفونولوجية والصرفية معاأً. ولكن أهمية هذه العلاقات تظهر آكثر وضوحاً 4 الدراسات 
الصرفية؛ فهناك مقاطع لغوية تستلزم وجود مقاطع لفوية أخرى لأنها لا يمكن أن تظهر 
لوحدها 4 اللقة ومن الأمثلة على ذلك ل اللفة العربية مقطع التثنية كما .ي المثال الآتي: 

«ولدان» مؤلقة من ولد ومقطع التثتية «- ان» ويمكن الآن أن نبين هذه العلاقة 
بالاحتمالات السابقة:«وند + انء أي أن المقطع (- ان) يستلزم مقطعا آخر لأنه لا يمكن أن 
يظهر لوحده 4 اللفة: وكذلك الأمر كك اللفات الأجنبية 4 اللفة الإنكليزية مثلاً نجد أن 
المقطع الدال على الجمع وهو (5 -) 4# العبارات 035155» , دقاء6ا5» الخ يستلزم مقاطع 
آخر يمكن أن تظهر لوحدها 4 اللفة. أما هو فيحتاج إلى مقطع يقترن به. وكذلك الحال .2 
اللغة الألمانية واللاتينية مثلاً. 


0 ١حهم‎ - 


ولكى نعطى أمثلة واضحة من لات مختلفة لمختلف الروابط نحاول الآن أن نضع جدولاً 
بذلك. على أن نرمز للوحدات اللغوية ْ هذه الحالة بحربك (00:7). 


فقرأ ‏ (لمانية) طو5ع.[ جه عع الور 
نساء (لمائية) + 1311 اج نغ 
أنا اثني (لاتينية) 0 > لنهآ 2 

(ألمانية) طعا جه / بعطعع بو جد/ هر 


إن المقطع (--86) العبارات الأولى يستلزم وجود عبارات من صيع الأفعال بيقما يستلزم 
المقطع (اع -) الدال على الجمع لي اللفة الألمانية وجود صيغ أسمية أو أسماء. أما المقطع 
,(لته.آ)(0 -) © اللاتينية فيستلزم أحدهما الأخر؛ كك حين تنعدم هذه الفئة كك العيارة 
الرابعة إذ لا توجد علامة استلزام بين المقطعين؛ بل لا يمكن أن توجد غيارة بهذا الشكل ة 


اثلفة الألمانية. 
(ب) ميادئ نظرية الفتات: 


١‏ -ذكرئا شك الفقرة (055) معيار بناء الفئات الصوري الذي يعتبر 2 نظريتنا اللغوية 
بداية بحث نظرية الفئات. كما أن تأكيد هذا المعيار على تكوين فئات أو مقولات لفوية له 
أهميته 4 التحليل اللفويء لأن العبارات اللغوية ومنها الكلمات والأفمال والأدوات تتشابه 
قيما بينها بخصائص وظيفية: بحيث يمكنتا أن نجعل جميع العبارات الحاصلة على صقة 
معيثئة أو وظيفة خاصة تحت قنّة, ويعبارة أخرى: أن الصفة العامة الجوهرية تلعيارات أو 
الأشكال هي التي تحدد لنا نوع المقولة؛ وكأ كانت نطرية الفئات تعتمد على الفئة فإن 
تعريفها ضروري قبل الشروع بوضع المبادئ العامة لنظرية القئات. ولقد وجدنا من بحوتنا 
السابقة أن العبارات أو الأشكال تترتب بشكل خط مستقيم أو من الممكن أن تترتب كذلك ‏ 
بعض اللفات, وكانت العلاقة الجوهرية التي تربط الوحدات اللفوية مع يعضها هي 
(الاستلزام). أما الآن فإننا نتحدث عن وظيفة أو صغة للأشياء ألثي تكون فكة معينة. من 
واجبنا الآن أن نحدد هذه الخاصية وطبيعتها وهل يمكن أن تخضهها إلى العلاقات التي 
ذكرتاها سايقا: 

تعريف )١١(‏ خاصية الفثة أو صفتها أو وظيفتها : هي استئزام مع شرط هو: إذا ظهرت 
علاقة الاسطرام كرايطة حتمية أو تكاملية تربط بين الوحدات المتشايهة والمختلفة؛ فإننا 
سنعتبر الوحدات المتشابهة دلالة للفئة المكونة. 


دم - 


ولتوضيح ذلك تأخن بعض الأمثلة: 


العربية معلمون: متققون: عائدون 


الإنكليزية ملاع سمطو اطاماوء الاع در زم امم 
الألمانية م11 عع ناك 
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ترتيط جميع المقاطع التى تحتها خط 2 اللغات التي ذكرناها بعلامة استلزام مع 
مقاطهها المرتبطة بها. وه لا تستطيع أن تظهر وحدها ش اللغة. لأنها تعتمد ْ وجودها 
على عبارات أخرى؛ وهذه المقاطع بعلاقاتها تبين لنا خاصية الفئة: إذ عندنا الآن مقاطع أو 
وحدات لفوية متشابهة تستلزم وحدات لفوية مختلفة وهي تحدد خاصة الفئة. 

- تتميز هذه الوحدات المتشابهة 4 الأمثلة السايقة مثل (-- ون): #تغتط --), (صدط -) 
بأنها ثابتة رغم تغيير الوحدات اللغوية التي تظهر معها. فهي ثوأبت لفوية 01 5أتقأقممن) 
(38ناع 2ق[ ل .حين تكون الوحدات الأخرى متغيرات (386نائالة.آ 01 5ءأطتهة؟) لأنها تتفير من 
حين لآخر. 

وبعد أن اتضع لنا الآن أهمية علاقة الاستلزام # اللفة و4 الفئات نحاول أن تصيغ الآن 
تعريف الفئة. 

تعريف (015): الفئة هي مجموعة الوحدات التي لها وظظيفة أو خاصية مشتركة. 

يظهر هذا التعريف بأنه عام بحيث يمكن أن تحتوي الفئة على وحدات مختلفة أو 
متشابهة لأن المهم هو أن لهذه الوحدات سواء كانت مختلقة أو متشابهة خاصية مشتركة. 

7 - وفيما يأتى نضع الخصائص الأساسية تنظرية الفئات على شكل هبادىّ هي: 

الميدأ الثالث: تؤلف جميع الأشكال المتشابهة فئة . 

المبدأ الرابع: إذا احتوت فئة على أشكال مختلفة: خمن الضروري أن تكون لهذه الأشكال 
خاصة أو وظيفة مشتركة. 

ولتوضيح هذه المبادئ نجد الأمثلة السايقة 4# الفقرة )1١(‏ تكفي الغرض المطلوبء فإن 
المقاطع (- ون) 2# العبارة معلمون. متقفون: جاهلون؛ عاتدون وهكذا تؤلف فئة حسب الميدأ 
الثالث: بينما تؤلف العبارات معلم. مثقف. جاهلء عائد .. الخ فئة رغم اختلاف أشكالها لأنها 
حاصلة على خاصية أو وظيفة لغوية واحدة. فهي تخضع 2# تصنيقها للمبد! الرابع. 
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(ج) مبادئ نظرية العلاقات؛ 

4 - تكمل نظرية العلاقات ما بدآت به وانتهت إليه نظرية الفئاتء وتهتم هذه التنظرية 
بعلاقات الوحدات بالفئة . وي هذا المجال نقوم بوضع مبادئ تتعلق بالخصائص الأساسية 
للعلاقات. 

الممدأً الخامس: يكون الشكل عضوأ 4 فئة: إذا كان منتمياً لها أو حالاً على خاصية تلك 
الفكة. 

المبد السادس: تكون الأشكال مع بحعضها متجانسة 4# حالة كونها أعضاء ش فئة واحدة 

تظهر أهمية المبادئ الخاصة بالفشات والعلاقات بصورة خاصة شك دراساتنا اثلغة 
وتصنيفها إلى مقولات وفثات ليسهل علينا إعرابها ومعرفة مواضعها النحوية. كما أن لهذه 
المبادئ أهميتها 2 بحوث علم الصرف والتحو, لأنها تثبت طريقة تحليل وتصنيف المقاطع 
اللقوية كما أنها مهمة ك الدراسات النحوية, لأنها تبين خصائص العيارات ضمن عيارات 
أخهرى أكثر تعقيدا. ومن الأمثلة على العبارات المتجانسة شك اللفة العريية؛ الأفعال؛ الأسماء, 
الأذوات... الخ فالفعل الماضي يعتبر متجانساً مع فعل ماضي آخر مثلاً. وكذلك أدوات الجر 
التي تعتبر متجانسة يما بينها أيضاً. 

(د) عبادئ النظرية النحوية: 

- إن الذي نقهمه من النظرية التحوية المبادئٌ الأساسية التي تختص بظواهر ترتيب 
الكلمات أو العبارات التي يمكن أن تظهر وحدها من غير حاجة إلى الاعتماد على عبارات 
أخرى. وتظهر هذه المبادئ كما يأتي: 

الميدا السابع: لكل شكل 4# الترتيب موضع معين يبين وظيفة الشكل فيه. 

المبدأ الثامن: يمكن أن تستعيض عن شكل بشكل آخر #ش ترتيب معين إذا كان الشكلان 
أعضاء لفئة واحدة وكان نتيجة التعويض ترتيباً مقبولاً. 

يبين المبدآ السايع حقيقة تحوية مهمة هي أن للكلمات مواضع معينة تظهر فيهاء. كما 
تظهر معها وظائف هذه الكلمات وخصائصها النحوية؛ فإذا أبدلنا مواضع الكلمات نتج عن 
هذا التبديل تغييراً 2 وظيفة الكلمات وخصائصها . 


عاكرق 9 


مراجع البحث 


(1957 ب5ه05200.]) ععمتاعقة,ا 

1 01 عع2غ516 عطا 101 وعتلقايدده2 1ه غ36 ل 
701 5165 تتاعقتاءآ لتقعتتعسضم 1ه لقصامز لهمه ل أم مع د1) 
/ (1949 ,4 .علخ -15 

لقد0 1 معتم) عممع5 1ه كاءعمدف عتاأكتنوماءا 
ب4 ع8 - 1 701لا عممعاعة5 لاعتملا كه وتلعممكء برعم 
(1955 ,معقعتان) 

اقنة 5عتاتتقطء5 12 تإللط5 قل“ وتوؤععع11 لمة عسمتصوء لز 
(1956 ,مقوعتطن)) ”“عأع0.آ 110021 

01 ممتتعتلقهره؟ لمج 5عتاأممدصدعءد 16 ومأعدحلمتام][ 
(1959 بلعهجوآ]) عنعم.آ 

ركنا[ 82) ععقتاجوقةقرا 01 بامعط!' 2 10 متعوسمعت01:ا 
(1953 

نمطا[ 501032) ععقتاعتمة] 08 وزولزإلدمتم [تتطعناتاك 
(1947 ,2659-78 ,1آ 

عع 05 )دده ة )15‏ كعالقتوء1055) 01 طلتلأنة0 
(1957 م .آولا عبجمطهغم00) عل علاو ناد تناواناآ[ 
علإلقمقطعوعم5 مطعلاععتطلرمتد ند طع1متمضحط 
101 : طهذتعه1 ا 
([1961 لأوع/لا/ تعاممناة) ”ع5 و[ممقطعورمة 

لتق ل8 اكمف) 05 2تاعدةء2 عتلمسمعاوة 3 لنوجدةن] 
(1959 

لقتده تأفضنعتدآ) قمعر5 01 ورمعط]' علطا 2ه دسمتتملفصيهم 
,2 .لش -آ .أولا ععمع5 لعقتدن]ا أن وتلعمماءوعمه 
.(1957 ,مجوعتنات 

.(1956 ,20013مآ) عمتهدء ]ا هن عستصدءك/1 


(949 عاتملا بجعلة) بطممكماتط2 عتاتزاهسة 02 ستمعدع 1 
(1958 ,تاععمتا)) عأوه[مممطظ «عل عناحفسمون 

دعو سصتتطاعقطوع 8 معطءدتعه[مسمطم 21 عضتطتعاصم 
(1958 رمعم ظتتات) 


- ١45 


و.مآ ب810010116[10] (1 
_(2 


ده 


رمك وقطعة) (4 

شح إن 

,سآ ,لا أقساء 21 (6 
7 

.8 ,للهةانا © ___ (8 


ولا ,لتلهحت] (9 


,1 .1 ,وتتفط/1 (10 


577 013 رقتعده]/13 (11 


عد ,كا .0) ,معلع0 (12 
رمث ,.آ بكلتقطع1 1 

وش رطهة8 (13 

.لا ,لإمعلعاع طن 141 
(15 


نظرية التعريف والدراسة العلمية 


تشر# مجلة كلية الآداب العدد السادس ستة ١577‏ 


١‏ - التعريف: تعردفه: أهميته وطبيفته. 
” - المعرقة والتعريف. 

؟ - قواعد لغوية ومنطقية # التعريف. 
- أنواع التمريف. 


١‏ - تعتمد الدراسات العلمية على تحديد مماني العبارات والأتفاظ أو الحدود قتصدعرع1' 
التى نستعملها ومدثولاتهاء لأن عدم تحديد المعنى يقودنا 4 الحقيقة إلى قوضى فكرية 
وغموض وإبهام علمي. لا يمكن للعالم أو الباحث أن يلم بجوانب البحث معرقاأ أو باحثاً أو 
ناقداً لما فيه من أفكار ومبادئ إلا إذا عرف سلفاً بعض الأفكار التى حددت واعتبر تحديدها 
تعريفاً أوإذا بدأ هو يعرف الأشياء باعطائها معاني معينة تبقى ملازمة للبحث طوال 
الدراسة. والعلم لا يستقيم 4 الحفيقة بدون التعريفه والمالم أو الياحث لا يقدر على 
مزاولة عمله وأبحاثه إلا بالاستعانة ببعضن الأفكار. ولا بد للأفكار من تحديد وتعريف. 

وتشترط البحوث العلمية أن يكون التعريف # بداية البحث كما هو الحال بالتسبة 
للأنظمة الرياضية والمنطقية, وتشن بعض الدراساث عن هذه القاعدة 2 بعض الأحيان كما 
هو الحال بالنسبة لتمريف العدد عند كوتلوب فريكةه!''. حيث يناقش أولاً الآراء المختلفة 
تعريف العدد ويبين أخطاءها ومن ثم يقدم بعض الأفكار الضرورية # التعريف ليستطيع 
بعدثذ أن يعطى الصيغة المتطقية الثايتة تتعريف العدد . وسواء كان التعريف # بداية اليبحث 
أ نهايته فإن هناك حقيقة ثابتة هي أن التعريف خطوة ضرورية # جميع البحوث 
العلمية ولا يمكن الاستقئاء عنه. 

؟ - وهناك ظاهرة علمية واضحة المعالم 4 الدراسات الرياضية والطبيعية هي أن 
تعريف الأفكار يبقى ثابتاً نسبيا بالإضافة إلى أن له تطبيق عملي 4# البحث؛ وله فائدة 
مباشرة بالنسبة للدراسة. فإذا تكلم على الرياضيات عن القاسم مثلاً فإن مفهوم هذا الحد 


عله لاأعسطائمم عل معموع الصندت ,.نا عقعع 0 (1) 


-1١51- 


معروف لجميع علماء الرياضة؛ وكذتك الأمر بالنسبة للعلوم الطبيعية: هناك تعريف للمكتلة 
وللطاقة وللجذب... الخ يتفق علية علماء الطبيعة. 

أما ك الدراساث الإنسانية والاجتماعية؛ فإن التعريف للأفكار تختلف اختلافاً كبيرأً 
بالنسبة تلباحث وواضع النظرية عنه لباحثين آخرين. ذتعريف المجتمع أو الاشتراكية أو 
الديموقراطية مثلاً غير متفق عليه عند علماء الاجتماع حتى الآن بل على العكس أن بعض 
الكتاب يستعملون هذه الأفكار بمعنى مناقض تماماً لما يستعمله علماء آخرون كما والحال 
بالنسبة تتعريف الديموقراطيةء وأعتقد أن سبب تآخر هذه العلوم وعدم مقدرتها أن تصبح 
علوماً بالمعنى الدقيق يرجع إلى عوامل كثيرة منها جهل علماء الاجتماع لطبيعة المادة 
المدروسة وكيفية معالجتها وكيفية تعريف أفكار هذا العلم. وهذا لا يتطبق على علم 
الاجتماع فحسب. يل على جميع العلوم الإنسانية والاجتماعية 

فالتعريف يك الحقيقة شرط أساسي وخطوة إيجابية نحو إقامة نظرية علمية رصينة أو 
نحو بناء الهيكل القكري العام للعلوم. 

” - وك دراستنا الحضارة لنظرية التعريف سنحاول أن نضع مخططأً عاماً علميا 
وجديداً 4 التعريف عسى أن يكون مفيداً للدارسين .4# الحقول العئمية والفلسفية مماً. 
وسئناقش بعض التظريات المعروفة 2 التعريف بفية معرفة خصائصها المنطقية والعلمية 
وذقاط ضعفها . وتعتمد هذه الدراسة على البحث الذي تشرتها') والذي يناقش طيبيعة اللغة 
محاولاً وضع امعابير والمبادئْ الأساسية. وعلى هذا الأساس ستكون نظرية التعريف خطة 
ثانية 2 البحث نحو إقامة نظرية عامة 2# العله!", لأن العلم ك اعتقادنا نظام مرتب مؤٌلف 
من أفكار محدودة ومعرفة ومبادئ قائمة عنى الأفكار. وهذه المبادئ لا تخرج عن كونها أما 
منطقية أو طبيعية أو اجتماعيةا ". 

وإذا كان منطق اللغة يهتم بالتراكيب اللفظية أو المنطقية والدلالة والمعنى والفرد المتكلم. 
فإن العلوم 4 الحقيقة تبعاً لهذا التصنيف هي: 

١‏ -إما شكلية كالرياضيات البحتة والمنطق الشكلى.ء لأنها تهتم بالتراكيب فقط دون 
الأخذ بنظر الاعتيار بما تدل عليه هذه التراكيب من معنى أو دلالة. 


(1) متطق ائلفة تأليف الدكتورياسين خليل (مجلة كلية الآداب ببفداد العدد الشامس). 

(؟) القصد من هذه السلسلة العلمية يتمثل 2 إقامة نظرية علمية موحدة تبين طبيعة العلوم وطرائقها والأساس 
العلمي الذى ترتكز عليه. 

١؟)‏ اسيتعملت هذه العيارة يمعتى واسع بحيث يضم الدراأسات الاجتماعية يما فيها الاجتماع والسياصة والاقتصاد 
وعلم النفس. 
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١‏ - أو وصفية كالفيزياء والكيمياء, لأنها تهتم ب'تتركيب وما تدل عليه من أشياء أو 

حوادث. 

- أو اجتماعية كعلم الاجتماع وعلم النفس: حيث يدخل المنصر الذاتي أو النفسي 2 
الدراسة: وتهتم الدراسات الاجتماعية بحث التراكيب وما تدل عليه والوضعية والتفسية أو 
الاجتماعية للفرد أو تلأغراد. 

ولقد درسنا 4 «منطق اللغة: هذه الخصائص الثلاثة, ونحاول الآن الخطوة ثانية مث 
نظرية العلم أن نعطي نظرية عامة 2 التعريفه لأن التعريف كما سيق ذكره ضرورة متطقية 
لجميع الدراسات العلمية بدون استثتاء, لأن كل عتم إنما يبدأ بأفكار؛ ومن هذه الأفكار 
تتألف المبادئ الضرورية. فمن الواجب إذن أن تحدد هذه الأفكار بالتعريف ليكون الملم أو 
تكون النظرية معتمدة على أصول منهجية وعلمية. وإذا تخلينا عن التمريف. فإننا له 
الحقيقة تكون فد ابتعدنا عن منتطوق العلم؛ وليس بمقد ورنا أو بمقدور أحد أن يضع نظرية 
أو يبتدع علماً دون أن يستعين بأفكار يجب تحديده وتعريقها . 

١‏ - التعريف؛ تعريفه؛ أهميته وطبيعته 

(1) تعريف «التعريف):»: 

؛ - من الممكن أن يظهر ليفض الناس أو الدارسيسن أن التحديد أو التعريف كك غايية 
البساطة وأنه من الوضوح بمكان بحيث يستطيع أن نعرف الشي إما بصفاته بالأساسية أو 
يما يرادف العبارة التي تشير إليه. وإذا كانت مهمتنا ل هذه المقالة هي التمريف. فمن 
الضروري إذن أن نعرف كذلك ماذا نقصد بالتعريف أولاً وقبل أن ندرس خصائصه وأصوله 
وكواعده, 

وإذا أعتقد بعض الباحثين يبساطة التهريف»؛ فإنهم 4 الحقيقة يجهلون مشكلاته ولا 
يعرفون منه إلا ما يظهر للعقل مقبولاً وواضحا. ولكن الأمر يظهر أكثر عقيداً عندما يجدد 
الفرد نفسه أمام عدد كبير من التعريفات لمفهوم التعريف. ويكون الأمر محيرأ كذلك عتدما 
يستعرض المرء هذه التعريفات أو بعضها ليختار من يينها ما هو مناسب وعام. 

0 - يعتير أرسطو أول الباحثين 4 أصول نظرية التعريف. حيث عرف الحد بقوله «هو 
القول الدال على ما هية الشىء!''. ولكن هذا التعريف سرعان ما يخيب أملنا حينما نسأل 
عن ماهية الشيء وهل هي مدركة أو ميتافيزيقية. أن التعريف بالماهية أو الجوهر لا يفرفنا 
الحقيقة على الشيء. خاصة إذا أردنا معرقة مبدى صحة التعريف أو فساده. فإن فلتا 


(1) منطق أرسطو (كتاب الطوبيقا) صى؟ 49 . كه .05 أمٍ10. 


- 10 - 


مثلاً «الإنسان حيوان عاقل» فإننا ‏ هذه الحالة نعرف الإنسان بماهيته والتي هي الحيوانية 
والعقلانية معاأ. والحيوانية والعقلاتية معاني كلية غير موجودة 2# العالم الخارجي كوجود 
الأشياء الفردية. وإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق نبحث #كث اللفة عن التعريف وذلك 
بامستهمال العبارات اللفوية لتحديد معنى العبارة الثي نريى استعمالها أو تعريفهاء لأن 
التعريف بالماهية يقودنا إلى مناقشات ميتافيزيقية نحن #ك غنى عنها . 

5 - ولا يختلف تعريف الجرجاني من حيث الطريقة عن تمريف أرسطو للتعريف. فيذكر 
الجرجانى أن «التعريف: عيارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته شيء آخرءا'). ولكن هذا 
التعريف يستبعد الفمقرات الميثافيزيقية ويعرف بشيء آخر معروف» ورغم الاختلاف بين 
أرسطو والجرجاني إلا أنهما يتفقان من حيث المبدأ وهو أن تعريف الشيء يتم بشيء آخر 
حرق كنا مو فته 

ويتفق تعريف: سبينوزا للتعريف مع تعريف أرسطو حيث يقول «أن التعريف الصادق لأي 
شيء لا يحتوي على ولا يعبر عن شبيء سوى طبيعة الشيء المعرفءا"). 

/ا - ولكن الجريجاني بدرج بعد ذلك نوعين من التعريفات: 

١‏ - التمريف الحقيقي دوهو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بازائه من حيث هي فيعرف 
00000 

؟ - التعريف اللفظي: وهو أن يكون اللفظ واضع الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح 
دلالة على ذلك المعتى كقولك: الفضنفر الأسد. وليس هذا تهريفا حقيقياً يراد به إضادة 
تصور غير حاصل إنما المراد تعيين ما وضع له لفظ الغضنفر من يبن سائر المعاني!*). 

وإذا أخذنا ألآن بتعريفات الجرجاني الثلاثة فإننا نستطيع بواسطتها أن تتوصل إلى 
النتيجة وهي أن التعريفات تكون على ثلاثة أنواخ هي: 

١‏ - أن يعرف الشيء بشيء آخر سبق لذا معرفته وهو ما يسمى بالإتكليزية معضن1]” 
01 ع صمنلا . 

؟ - أن يكون التعريف ياللفظ والشيء معاً كما هو الأمر ف تهريف الجرجاني للتعريف 
الحقيقي وهو عا يسمى اصطلاحاً هه تصقعل عمنطا لها . 


. التعريفات. الشريف علي بن محمد بن علي السيد ألزين أبي الحسن الحسيني الجرجائي الحئفي صص؛ ة‎ )١( 
)2( .م .8 5نة15(اعآ عاأنااظ ,نه منادرة‎ 9. 
. المصدر السايق م68‎ )2( 


؟- أن يكون التعريف باللفظ فقط وهذا ما يسميه الجرجاني التعريف اللفظ وهو مأ 
بسمى بالإنكليزية دهنانهقء4 11/0:0-17/004 ولقد ذكر روينسن هذا التصنيف الثلاثي لأنواع 
التعريفات!"). 

- وإلى جائب هذه التعريفات المختلفة نجد بعض المناطقة المحدثين يذكرون التعريف 
مستخدمين عبارات جديدة تمث بصلة لمادة البحث التي هم بصدد بحثها . فمن خلال دراسة 
رسل للرياضيات والمنطق نجده يذكر أن التعريفات عيارة عن بيان بأن رمزاأ جديداً معيناً أو 
سلسلة من رموز لها نفس المعنى لساسلة من رموز أخرى معينة؛ حيث يكون معناها معروقاً 
مقدما: 
ته أمطصدوة لععدلهصطصا- نإ[تزعه ستمائعءه 2 أهطا ومتدمداععل 2 15 صم ل7الستاعل لم 


01 نه تأقتقلططاه كقطأه تتمقازعه 3 35 عتتئةد 11 2163123 10 15 وأمطتتد؟ 01 لتلمللقصتطتوم 
وبجرمس] بولمععلة 15 عستسوعدد عط اعنط 02 وامطصه 


يظهر من مضمون التعريف أن :رسل تحاشى ذكر الأشياء واقتصر تعريفه للرمز برموز 
أخرى سيق لنا معرفة معانيها مقدماً. ولكننا إذا حدقنا النظر #4 هذا التعريف فإنتا نتف 
على جوهره ونوعه والغاية التي يرمي إليها . 
أ- أنه تعريف لفظي أو رمزي. 
ب - استمان رسل بالرموز بدل الكلمات أو الألفاظ. 
ج - إن طبيعة مادة البحث اضطرت رسل إلى أن يستعمل الرموز ي التعريف وذلك لكي 
يستطيع استهمالها 2 الاشتقاق المنطقي القائم على الرموز والعلاقات التى تريل بينها . 
- أما جورج مور فيظهر أنه تذوق المنطق والرياضيات: ولكنه يدرس الأشياء كما تظهر 
لنا يك حياة اليومية دونما حاجة إلى فرض أشياء خارجة عن العالم المادى. وهذا يعني 
بطبيعة الحال أن موففه الابستمولوجي أو امعرك يحتم عليه أن ينظر إلى التعريف باعتبارم 
تحديدأ وصفياً للأشياء. وهذا هو سر تعريفه للتعريف بأنه "تعداد الصفات ا مختلفة 
وعلاقاتها المعروفة فيما بينها"7". فإذا آراد مور ان يعرف الإنسان مثلاً: فإنه لا يعرفه يأنه 
حيوان عافل كما فعل القدماء من المتاطقة, بل أنه يقوم بتعداد جميم الصفات التي تتعلق 
بالإنسان وعلاقة هذه الصفات وترتيبه بعضها مع البعض الآخر. فالصفات أو الخصائص 
الموضوعية عتد مور هي التي تحدد الشيء. ورغم اختلاف هذا التعريف عن التعريف عند 
أرسطو إلا أنهما يتفقان من ناحية واحدة هي كونهما يهتمان بالأشياء وأن تعريف الشيء 
يكون بشيء آخر. 
.18 .5 ,31111010 ,1 باتمكتناظ0 ]1 (1) 
كام يقعناقميعطلها! تأوتععم عط .!( عخ رامعطاعائط/1 قصة .8 ,العوعيدج (2) 
.4 .82 ,35 زأهصف ع )تعلاط قصة نإطأمودولاطط ,.ل .14 مجع امقطن (3) 
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- ويمرف أركر باب التعريف يأنه: توضيح معنى تعيير لغوي ككلمة أو كميارة (سلسلة 
من كلمات لها معنى ولكن ليس قضية - مثال ذتك العبارت الوصفية). أو كقضية: 
عكفتام 050+« ع.1 ب21655100اء عتاأكتناع1! 01 ع ستمتعم قط 01 مامد اط :نمكتمتاع نر[ 


,(50025جرعق08 ,ع.» - ععمعادء5 20 15 أتاوط ممتمقعط ققط أقطا 82005 01 5عترع5ى) 
().ععررع معو 


لا يختلف هذ! التعريف من حيث الجوهر عن تعريف رسل إلا # نقطة واحدة ليست 
جوهرية هي أن تعريف باب يهتم بالعبارات الآولية: لأن التعريف هو تحديد أو توضيح معتى 
العبارة اثلقويء بينما يركز تعريف رسل على الرموز واتعبارات الرمزية المستعملة 2 
الرياضيات والمتنطق. 

١‏ - أما فتجنشتاين فإنه يعرف التعريفات بقوله: أنها قواعد للترجمة من لنة إلى لغة 
أخرى: 

(2.و م لريع عماع مذ عطأعقووة تعدك جه عمصتاع درأ طن 062 ماععع8 قمنة ضفوهتانستاء12 

يعتمد التعريف عند فتجنشتاين على الترحجمة واعتقد أن هذا التعريف موفق أكشر من 
غيره من التعريفات فيما إذا اعتبرنا اللفة تعين أي نظام مؤلف من أوليات وميادئ.ء ويذلك 
والمعنى 2 آن واحد سواء كان هذا التعبير رمزياً أو لفوياً. فإذا أردنا أن نترجم قطعة آدبية أو 
عبارة رياضية أو لغوية من لغة إلى أخرى فيجب أن نراعي المعنى بحيث تكون القطعة ث 
اللفة الثانية تدل على نفس المعنى 2# القطعة التى ترجمناها. ولكن هذا التعريف ضيق من 
ناحية واحدة إذا أخدناه على أساس أن التعريف محصور 4 داشرة الترجمة من لغة إلى لفغة 
ثانية. هذا وسوف تَأخن تعريف فتجتشتاين نقطة إنطلاق لوضع تعريف أوسع يضم الكثير 
من التعريفات المعروقة. 

ونكتفي الآن بهذا القدر من التعريفات المشهورة ولنا عودة إلى تصنيفها ودراستها ليتسنى 
لنا وضع تعريننأ العام للتعريف الذي سيضم تهريفات كثيرة مهمة. 

(ب) طبيعة التعريف: 

١‏ - يجرنا السؤال عن طييعة التعريف إلى ما يجب أن يكون عليه من حيث الطريقة 
والمادة وألناية. لأن هذه العوامل الثلاثة تحدد نوعية وطبيمة التعريف؛ كما يجب أن يتحدد 
التعريف ويقتصر عمله ك4 دائكرة معينة من المعرفةء بحيث لا يكون شاملاً وسادجاً أو تافهاً, 


.ل ملإتأممده لتطظ عنالزالقمف 01 كتمع نم1 ]] ,نه ,جدعء (1) 
.3-43 ,كنات ا أممةه] نز -معايرم .ا كاتاهاعة 7 ,ها بالأغأكرعع 1 بلا (2) 
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لأننا بالتعريف لا نقصد إلا إلى تحديد معنى العبارة التي نريد تعريفها. وعلى هذا الأساس 
يجب أن يستوي التعريف الشرطين الآتيين: 

١‏ - يجب أن يكون التعريف مناسباً بحيث يكون له فائدة علمية وعلمية. وهذا يعني أنه 
من الضروري أن لا يكون ميتافيزيقياً. ضتكون عباراته قارغة ليس لها معنى. لأن مثل هذا 
التعريف لا يجد تطبيةاً 4 العلوم الرياضية أو التجريبية. 

؟ - يجب أن يكون التعريف لفوياً أو رمزياً لا يهتم إلا بما تدل عليه الرموز. 

ولكي يتحقق الشرطان نجد أنه من الضروري أن نأخذ بنظر الاعتبار العوامل الثلاثة 
الآتية:! - الطريقة التى يستخدمها التعريض. 

ب - المادة أو الأضكار التى نريد تعريفها . 

ج - الغاية من تعريف الأفكار. 

1 - وقبل أن تناقش هذه العوامل بالتفصيل أرى من الضروري أن نحدد أولاً الدائرة 
التى يكون فيها التعريف ممكناً ومستوفياً للشروط العلمية. ينحصر التعريف ب دائرة اللغة 
فقط ياعتبارها مكونة من عبارات تضبط ترتيبها وعلاقتها قواعد أو فوانين تركيبية أو 
شكلية؛ ويكون لهذه العبارات وظيفة 2# التقل والاتصال الفكري. يظهر من هذا التحديد للغة 
إئنا لا نقصد لفة التداول وحدهاء بل واللقات العلمية: لأن اللغة 4 مفهومنا تتألف صن 
أوليات أو أظكار؛ ومن هذه الأوليات والأفكار تتألف التعبيرات أو الميادئ الضرورية؛ فالمنطق 
والرياضيات مثلاً يبدءان من الأوليات ومن هذه الأوليات نتكون القضايا من بديهيات 
ومبرهنات وفوانين اسنتتاجية. 

وعلى هذا الأساس يصع أن نقول أن للمنطق لفة وللرياضيات لغة وللفيزياء ثغفة وهكذا.. 
نستنتج مما تقدم أن لكل علم لفة معينة. وأن التعريف لا يكون إلا لي حدود هذه اللفغات سواء 
كانت هذه اللقات رمزية أو لغوية. وإذا أخذنا بهذا المفهوم للفة يكون تعريف فتجنشتين 
للتعريف أكثر وضوحاء لأننا ننتطيع كذلك أن نترجم من الرياضيات إلى اللغة المتداول: كما 
يمكننا أن نترجم بعض العبارات من لغة إلى أخرى شرط أن نحافظ على المعنى المشترن 
بالعيارات المترجمة. 

4 - نستنتج مما تقدم كذلك أن التعريض الذي يعرف الشيء بماهيته أو بشيء آخّر 
سبق لنا معرفته لا يمكن أن يدخل #ش إطار أو حدود التعريف, لأن التعريف ينحصر كما قلتا 
دائرة اللغة ويقي لدينا الآن من تعريفات الجرجاني: 

التعريف اللفظي الذي يكون اللقظظ قيه واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح 
دلالة على ذلك المعنى. 


لاه 


التعريف الذى يكون باللفظ والدلائة معاً. 

ولكقنا لو حتلنا هذين الصتفين فإننا ستجد أن الاختلاف بسيط ينحصر أ طريقة 
التعريف. فمن المفروض أن يكون للعبارة التي نريد تعريقها معنى أو ثمة شيء تشير إليه 
خارج عن اللنة. فَإذَا حللنا اللفة يمقهومها العام كما فعلنا 4 «منطق اللغة» فإئنا ستحصل 
على العوامل الأساسية الأتية: 

١‏ - التركيب اللفظي أو المنطقي. 

" - المعنى أو الدلالة. 

" - الفرد. 

5 - ونودققنا النظرأولاً ‏ لفة التداول: فإننا سنجد حقيقة هامة هي أن التركيب 
الافظي للغة يقترن بالمعنى. فإذا نطق أحد الآغراد بعبارة لفوية: فإنتا نفهم ما يقصد إليه 
الفرد دون أن تعرف فيما إذا كان لهذه العيارة اللفوية واقع حقيقي خارج عن اللفظ مطابق 
للمعنى. ويجب هنا أن نميز بين نوعين من المعاني التي تمترن بالعيارات اللقوية: 

أ - المعتى الشكلي رصتصةع/1 081ره] . 

ب - المعنى اتذهني ويستصدع/ة لمندءل1 . 

فإذا أردنا أن تحلل العيارت اللنفوية حسب القواعد الصرفية والنحوية لتلك اللقة فإننا 
بذلك نستعين بالمقولات التي تصف لنا المعنى الشكلي أو الوظيفة النحوية والصرفية') 
للعبارات اللفوية مثلء: ضفاعل؛ مفعول به وهكذا . وهذا المعنى الشكلى جزء لا يتجرء من 
التركيب اللفظيا"؟. ويصدق التحليل نفسه بالنسبة للعبارات المنطقية وبالرياضية, لأن 
الرموز ترتبط فيما بينها بعلاقات مكونة يذلك تراكيب منطقية لها معضنى شكلي: يحيث 
نستطيع أن نفهم هذه التراكيب دونما حاجة إلى الأشياء. أما بالنسبة للمعنى الذهني؛ فإن 
الأقوال تثير معنى يي الذهن وهى ترتبط بتراكيب لفة التداول كما أن بين التركيب والمعتى 
الذهني علاقة متبادلة '. ١‏ 

5 - وتكون الرموز أو العلامات اللنوية إشارات لأشياء خارجة موجودة 4 العالم المادي 
فإذا قلنا «كرسيء مثلاً فإننا نقصد كذلك شيئاً يطلق عليه ومن أجله وضع هذا الاسم. 
فالدلالة إذن هي الشيء أو الأشياء التي يشير إليه اللفظ. وليس من الضروري أن يكون لكل 
رمز دلالة أو شيء ييشير إليه: لأن بعض العبازات ماله معنى ولكنه خائى من الدلالة مثال 
ذلك قوئنا «فينوس». 1 


55 .12 ,013111117181 01 'زأمه050[تطم ع1" .0 معمدع[ ز1) 
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والعامل الثالث .2 اللغة والذي له أهمية خاصة # دراسة معاني اللفة أو العيارات من 
الوجهة البراجماطيقية هو الفرد. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نعرف عبارة م دائرة 
البراجماطيقة فمن الضروري أن نأخذ الفرد أو الوضعية النفسية والاجتماعية ينظر 
الاعشا!'. 

- والآن لنعود إلى تعهريف التهريف لدراسة خطوطه الأساسية تبعأ للطريقة لمادة 
الفاية مع الأخن بنظر الاعتبار يما سلف من نحليل للغعة. 

نقصد بالطريقة # هذا المجال المنهج الذي يستخدمه التجريف 4 تعريف الأفكار, 
وترتيط الطريقة بمادة البحث كذلك: فإذا كنا ك بحث موضع # المنطق. فمن الضروري أن 
يتبع التعريف الطريقة الرمزية. أما إذا كنا بصدد بحث موضوع من الاجتماع أو الفلسفة, 
فمن الضرورى أن نتبع الطريقة الوصفية أو التحليلية أو النقدية. ولكننا لودقتئا النظر ف 
هذه الطرق المختلفة فإننا نحصل على نتيجة هامة هي أن التعمريف شك الطريقة الرمزية يهثم 
بارتباطات الرموز قيما بينها بحيث يحدد هذا الارتباط معنى الرمز الذي نريد تعريقه. أما 
إذا استخدم التعريف الطريقة التجريبية: فمن الضروري أن يهتم بالرموز وما تشير إليه من 
معان أو أشياء. وقد تلجأ بعض الأحيان إلى وضع نظام فكري مؤلف من تعاريف وغايتنا 2 
ذلك إما التحليل أو التقد . ومن هذا العرض يظهر تنا أن للطريقة والمادة وألغاية أهمية 3 
تحديد طبيعة التعريف. فالتعريف الذى نستخدمه 4 الرياضيات والمنطق مثلاً يختلف عنه 
4ك السياسة والاجتماع والفلسقة؛ كما يختلف كذلك عن كليهما ب حالة وضع التعريقات ثم 
الفيزباء والكيمياء. 

وثمة ملاحظة هامة يه هذا الصدد لها علاقة بطبيعة التعريف هي أن التعريف يمكن أن يكون 
قضية تدخل # بناء الهيكل العام للعلم الذي نحن بصدده أو أن يكون التعريف مجرد توطسيح 
لمعنى الرمز دونما حاجة أن يكون جزء من النظام أو الهيكل العلمي للنظرية. ومن الأمثلة على مثل 
هذه التعريفات تلك التي يذكرها اقليدس بصدد النقطة والسطع والمستقيم مثلاً. 

(ج ) أهمية التعريف: 

- لا يمكن الاستفناء عن التعريف سواء ف الحياة اليومية أو © العلم. لأنه يمثل جانباً 
هاما فمن فعاليات الانسان بالفكرية # تحديد معائي العبارات التي تبدو مبهمة غير واضئحة 


(1) ستحاول شك هذه المقالة أن نستعين بالسنتاكس والسيمانطيقة والير!اجماطيقة لدراسة التعريف تيمأ تهاء وسنحاول 
جهد الإمكان أن نحدد دور التعريف وشكله تبعاً لهده الفروع من المعرفة . لأن التعريف ي السنثاكس يختلق عنه 4 
السيمانطيقة أو لك البراجماطيقة ورغم ذاك فإننا سنقدم تعريفاً عاماً للتعريف عند بحثنا للمعرقة والتعريض. 
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بالتسبة لأفراد آخرين. فالمدرس #2 الابتدائية يعرف العبارات يطرق مختلفة لكي يستطيع 
الأطفال قهمها وإدراك معانيهاء ثراه يستعمل مرة الإشارة إلى الأشياء ويقولء هذا كرسي. 
بك حالة سؤال الطالب غين معتى «كرسي» ويعمل على تجسيد معقى الكلمة بالرسوم 
التوضيحية مرة أخرى. وقد يلجأ إلى إعطاء معنى العبارة أو الكلمة بمعنى عيارة أخرى سبق 
للملفل أن تهلم معناه. ويلجاً النامى 4# الحياة اليومية إلى تحديد معاني ما يقولون 4 حالة 
عدم معرفة الأخرين لمعنى العيارة» تقوم بإعطاء أمثلة أو صنف الشيء الذي تشير إلبه 
العبارة. وغايتنا من كل ذلك هو أن نحدد المعنى للعبارة لكى تصيح مقهومة. وستجد بك 
بحثنا 4 المعروطة والتعريف أن العبارات اللفوية لا تكون مفهومة إلا بالاسنعانة بالتعريف», 
لأن فهم معنى الكلمة معناه إننا حددناها وعرفناها. 

- وإذا كنا بصدد قطعة أدبية شعرية أو نثرية وصادقتتا عبارة لا تعرف معناها فإنا 
نستعين 2 هذه الحالة بالقاموس مثلاً لنستطيع فهم معناهما. ولا تجد ف القاموس إلا 
مترادفات أو عيارات تتألف من أكثر من كلمة واحدة لتحديد معنى العبارة التى نريد أن 
نقهمها. ويشترط 4# العبارة المرادفة أو العبارات أن تكون معروفة المعنى أولاً والا من 
الضروري أن نيحث عن معنى العبارات التي استخدمناها شك التعريف. فالقواميس تقدم لنا 
معونة علمية ش تحديد معاني العبارات. ويتميز التعريف القاموسي عن غيره من التعريفات 
بأنه يعطي المعنى الذي يتتاوله أو تعارف عليها وهو بهذا الأسلوب يكون بين طريقتين: 

أ - فهو إما أن يتبع الطريقة التأخيرية فيعطي تطور معتى الكلمة ‏ عصور تاريخية 
متو 5 

ب - أو أن يقتصر على ذكر معنى الكلمة 2 عصر تاريخي معين أو الاستعمال الشائع بين 
الناسى ث الحاضر. 

وسواء كانت: الطريقة تاريخية أم ما يتفق عليه الناس فإلأمر سواء لأن جوهر التعريف 
القأموسي يكمن 2 أنه يدرس معنى الكلمة ب وضعية أو وضتّميات اجتماعية مختلقة: كما أن 
مرادف الكلمة يكون 4 وضعية أو وضهيات اجتماعية مختلفة. وسنجد فيما يعد أن هذا 
النوع من التعريف يراجماطيقي ويختلف .2 جوهره عن التعريف الشكلي أو السيمانطيقي. 

٠‏ - وللتعريف أهمية كبيرة 4 العلوم سواء ي الرياضية أم التجريبية أم الإنسانية؛ لأن 
كل علم يحتاج إلى أفكار هي من صلب مادة بحثه؛ ولا يمكن أن نفهم أشكار العلم إلا إذا 
تحددت معانيها بالتعريف. و4 الفلسفة التي تفتقر 4# أبحائها إلى التمريف العلمي لأفكارها 
نجد كنتيجة لهذ! الافتقار أنها تتخبط ذ فوضى فكرية: فكل فيلسوف يتكلم عن أفكار 
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ويستعمل نفس العبازرات التي يستخدمها فيلسوف آخرء بالرغم من أنهما لا يتفقان على 
المعنى الذي ترهز له العبارات الفلسفية. 

ولكن الفلسقة 4# رأينا تختلف عن طبيعة العلوم: لذأ فيجب أن يكون لها طريقة خاصة 
لإنجاز بعض الأعمال العلمية التى تفيد العلم والفلسفة على حد سواء. كما أن هدف 
الفنسفة هو التوضيح المنطقي للأهكار وأن العمل الفلسفي يحتوي جوهرياً على 
توضيحات!'!. وتوضيح الأفكار لا يتم 4 الحقيقة إلا بالتعريفات وتحديد المعانى- فمهمة 
الفلسفة وغايتها إذن التهريف والتوضيح. ونحن نتناول ةك الفلسفة القضايا التي نعملها 2 
العلم والحياة اليومية ونحاول أن نعرضها نك نظام منطعي بحدود أولية وتعريضات وهكذاء 
والفلسفة جوهرياً هى نظام تعريفات!"!. يتضح الآن أن الفلسفة بحد ذاتها فعالية أو طريقة 
منطقية 2 التعريفه وأن العمل الفلسفي عبارة عن تعريق وتحليل الحدود الغامضة ف 
العلوم المختلفة والحياة اليومية. 

١‏ - وللتعريف أهمية كبيرة كذلك. 2# العلوم الرياضية والتجريبية. فمن وجهة نظر 
مناهج البحث نجد من الضرورى أن نعرف الأهكار الداخلية 4# النظام المنطفي أو الرياضي. 
والطريقة الاستدلالية يحد ذأتها تعتمد على التعريقمات للأفكار ومقدار أهميتها بالئنسسبة 
للبرهان؛ لأن التعريفات تعمل على توضيح معنى جميع الحدود التى يراد تعريفهال"». 

ويجب أن نبين هنا أن الأنظمة الاستدلالية يمكن أن تكون: 

١‏ - مؤلفة من بديهيات مع تعريفقات خاصة ببعض الحدود. 

؟ - مؤلفة يا من معرفاتا؛). 

والفرق بين هذه الأنظمة ليس كييراً لأن هذه الأنظمة استدلالية ي طبيعتهاء كمسا أن 
التعريفات تقوم بقاح البديهيات. كما نجد بعض المناطقة ومنهم كارناب من يتخذ بعض 
التعزيفات بديهيات» فلقد عمل كارناب على بناء لغتين منطقتين: فذكر يعض الجدود 2 
اللفة الأوتى؛ ولكنه اتن هذه التعريفات بديهيات 2 اللفة الثائية"). وهذا التصرف يدئنا 
على حقيقة منطقية هامة هي أن التعريفات عبارة عن قوانين تساعدنا 4 اليرهان وفك 
تحويل القضايا إلى قضايا أخرى. 

وتستعين العلوم التجريبية كالفيزياء بتعريف الحدود التي تخص مادة بحثها كالكتلة 
والطافة والتسارع أو الحركة. وإن اختلف جوهر التعريف ع الفيزياء عنه 2 الرياضيات 
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والمنطق فلآن الفيزياء تعتمد على حقائق تجريبية يجب أن تأخذها بتظر الاعتيار عند 


التعريف.. 
؟ - المعرقة والتعريف 
تمهيد ؛ 


؟” - لا نستطيع فصل التعريف عن المادة أو الأفكار التي نريد تعريقهاء وإذا كانت المادة 
بهذه الأهمية فمئ الضروري أن نبين أولاً نظرتتا إلى المعرفة البشرية يصورة عامة لكي 
نستطيع بعد ذلك أن نحدد موقفنا من التعريف ونحدد مفهومه تبعأ للنظرية التي سوف 
تتبناها 4 المعرفة. ولكننا سوف لا نبين من نظرية المعرفة إلا الخطوط الرئيسية التي 
تساعدنا لك وضع تعريف التعريف بصيغته النهائية. ونظريتنا 4 المعرقة نتبع نفس البرنامج 
العلمى الذي بدأت يه وقدمت منه بالمربية. متطق اتلغة, واألذىي يصنف المعرفة إلى ثلاثة 
صنوف رئيسة هي : [ْ 

١‏ -المعرفة الشكلية أو الصورية. 

وات الفريكة السوما تفل فية : 

" - المعرقة أليرااجماطيقية . 

والعلم 4 الحقيقة لا يخرج عن أن يكون واحدة من هذه المعرفة أو أكثر. فالمعرضة 
الرياضية مثلاً شكلية والمعرفة الفيزياوية شكلية وسيمانطيقية وعلم اللغة 2 درامسته 
للمماني براجماطيقي المعرفة. و هذه المقائة سندرس خصائص هذه المعرفة وعلاقتها 
بالتعريف. 

(أ) المعرفة الحسية والتمريف: 

77 - لا أريد أن اتخذ هنا موقفاً فلسفياً معيناً إزاء المشكلات التي تمترض الفلاسفة 
وتفسيراتها لطبيعة العالم الخارجى والمعرضة البشرية: اعتقد أن العلم وحده كفيل بأن يعطينا 
صورة علمية وإضدحة للعائم الخارجي وصلته بالفكر البشري. نذ! أجد نقسي مضطراً أن 
أجائب العلم دون الفلسفة 4 نظرته للعالم المادي. أما إذا أردنا أن نتخد موقفاً فلسفياً معيناً 
كَمن الضرورى أن نيداً بدراسة العالم الخارجي كمأ يبدا العلم: حيث يستمصي معرقته الأولى 
من مشاهدة الأشياء وتصنيفها 2 معرقة علمية متظمة, بعد أن يكشف العلاقات التى تريط 
الأشياء . وهذا يعني أحد أمرين: 1 

أ - أما أن تصبح الفلسقة علماًء باعتبارها تسير مع العلم جنباً إلى جنب 4 كشف حقائق 
العالم المادى. 


ب - أو أن تجد الفلسفة لنفسها طريقاأ جديداً وحملاً حديثاً لكي تثبت جدارتها بأنها لا 
تزال تخدم العلم؛ ويمكن أن تصبح علماً كفيرها من العلوم دونما حاجة إلى أن تختفي بين 
جواتب العلم ولا يعد لها كيان ثابت. 

أما أنا فاعتقد أن أمام الفلسفة حقولاً جديدة وطريقة تبدأ بها لكشف الحقائق المهمة 2 
هذه الكقؤل. ولشد: امنتطاعث القليتفة سيلا ف القنون الفشرين إن قضد لنحيعها ظريقا 
وحقولاً كثيرة. أما الطريقة ذهي التحليل المتطقي وأما الحقول فهي لفات العلوم المختلمة: 
وأما الغاية فهي توحيد هذه العلوم 2 معرفة علمية متجانسة. 

والتعريف بحد ذاته عبارة عن طريقة # التحليل المنطقي للعلوم؛ لذا فمن الضروري أن شبين 
صلة التعريف بالمعرفة اليشرية: باعتبار هذه المعرفة تمثل القاعدة الأساسية # الفهم الإنساني. 

4 - ولا يمكننا التعبير عن الفكر الإنساتي إلا بوسلية التعبير المركزي أن اللفة التى 
تساعدنا على نقل الأفكار إلى الأشخاص الآخرين: لأن بين الفكر واللفة تلازم. فاللفة إذن 
تعبير رمزي وفكري كك آن واحد . وإذا أردنا أن نعرف طبيعة التعبير الرمزي والقكري للفة 
يجدر بنا أن نيدأ بدراسة طبيعة الأفكار وعلاقتها بالرموز. لأن ذلك سيكون لنا بمثابة 
طريقة تحليل للكشف عن صلة اتلغة بالأفكار أو بالأشياء, كما يكشف لتنا يعض المقالطات 
الفلسفية المعروفة ي اللقة. ش 

ه”» - وأول المشكلات أو المسائل التي يجب أن تبحتها كش المعرفة هي كيفية تكوين الأفكار 
وعلاقتها بالرموز. 

نحصل على المعرفة عن طريقة الجواس أولاً. فنبد! بالاتصال بالأشياء مباشرة. فإذا 
نظرنا إلى منضدة موضوعة # غرفة: فإنا تشاهد هذه المنضدة: وتحكم 2# هذه المشاهدة 
عوامل خارجية وداخلية هي: 

 :ةيجراخلا العوامل‎ )١ 

أ - موضع المنضدة من الغرفة. 

ب - موضع المنضدة من النور الساقط. 

ج - موضع المشاهد من المنضدة. 

د - وقت المشاهدة أو زمنها. 

؟) العوامل الداخلية: 

أ - قوة الإدراك الحسي للمشاهد . 

ب - معرقة المشاهد أو عدم معرقته للمنضدة. 

ج - الانطباعات الآتية التى تتركها المشاهدة. 
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وما كانت نظرية المعرئة موضوعاً مستقلاً ولا يمكن مناقشة مبادئها 4 هذه المقالة. فإنا 
. نترك هذه العوامل دون تفصيل ونكتفي بذكرها فقطه ولكنتا من هذه العوامل نستنتج ما 
يأتى: 

أن الأشياء تختكفه تبعاً لموضهها من الأشياء الأخرى والمشاهد كما يتحكم الزمن فيها. 
كذلك. كما أنها تبدو مختلفة كذلك بالنسية للعوامل الداخلية للمشاهد . وهذا يعني أن الشيء 
لا يمكن أن يظهر نفسه # زمانين مختلفين وأوضاع مختلفة. لأن الشيء يبقى نفسه أو هو 
نفس شيء آخر # حالة واحدة إذا كانت جميع الصفات التي تنتمي للأول تنتمي كذلك 
للثانى. وهذه هو ما يعبر عنه قانون الذاتية المطلقة. 

2 أخرى: أن بين أ وب علاقة ذاتية إذا كانت جمييع الصفات المتوفرة 3 أ متوفرة 
كذلك 4 ب. وما كان ذلك مستحيلاً 4 عالم المشاهدة. فإننا نخرج بنتيجة أخرى هي أن 
العائم الخارجى مؤّلف من مفردات أو فرديات قتفانا00:ة؟ فقط بينها علاقات. 

7 - ولكن الأشياء تتشابه لك بعض الخصائص: فإذا شاهدت كرسيا بي مقهى وآخر 2 
سينما فإنك تدرك أن يين الشيئين علاقة؛ نذا فإنك تطلق عليهما لفظة واحدة هي 
«كرسي». فالأشياء تختلف ويكون هذا الاختلاف مطقاً إذا تم توجد هناك صفة واحدة 
تشترك ببن الأشياء. 

0 تختلف ] عن ب مطلقاً إذا كانت كل الصفات التي تتوفر ل أ لا تتوخر_ك ب. 

- ولكننا 4 دراستنا للأشياء .2 العالم الخارجي لا نستطيع أن نأخت بالذاتية المطلقة 
والاختلاف المطلق. لذ! فمن الضروري أن تأخذ بالذاتية النسبية وبالاختلاف النسبي. لأن 
مثل هذ المعايير تجد طرائقها تطبيقاً العائم الخارجي 

ويمكننا وضع تعريف ألذاتية النسبية كما يأتي ا وب علافة ذاتية نسبية إِذا كاثت" 
بعض الصفات المتوفرة 4 أ متوفرة كذلك 4 ب. 

أما الاختلاف النسبي فيمكن تعريفه كما يأتي: 

أن بين | وب اختلاف نسبي إذا كانت بعض الصفات المتوفرة 4 أ غير متوفرة ل ب. 

أن هذا التحليل المنطقي يعزز رأينا بأن الأشياء 4 العالم الخارجي تختلف عن يعضها 
اليعض وتتشابه .ي بعضن الأحيان. 

وينطبق هذا التحليل نفسه, على الأشياء الذاتية عند الأهرادء فإذا أحس أحد الأغراد بألم 
ضرسه فإن هذا الألم يختلف تبعاً لعوامل عديدة عن ألم الضرس عند شخص آخر. 
. فالأشياء سواء كانت موضوعية أو ذاتية عيارة عن مفردات فقط. 
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- والمسآلة الفلسفية التي نحن بصددها الآن هي أن الرموز اللفوية (الكلمات مثلاً) 
تشير إلى هذه الأشياء أو تدل عليها . ورب شخص يعترض فيقول أن الكلمات لا تشير إلى 
شىء واحد فقطء بل أتها تدل على أشياء كثيرة لها صفات متشابهة؛ فكلمة «منضدة» مثلاً 
تدل على كثير من الأشياء لها صفات متشابهة نطلق عليها هذا اللفظ. واللفة وأن اختلفت 
الأشياء وهي مفردات لا تستطيع أن تضع لكل شيء كلمة خاصة به؛ كما أن التربية تلعهب 
دوراً كبيراً 4 استخدام العبارات تدل على أكبر من شيء واحد . قاتطفل أئذي يبدأ بتعلم اللفة 
يسأل والديه وأقريائه عن معنى العبارات التي يتفوه بها الناس. فياجأ من حوله إلى تعريفه 
يمعنى وذتك بالإشارة إلى الشيء مع القول دهذا كرسي مثلأ أو هذه منضدة». 

وهذا هو التعريف بالإشارة. ولكننا إذا اعتبرما التعريف على المستوى اللفوي مثلاً؛ فإنتا لا 
نستطيع بطبيعة الحال أن نعد هذه الطريقة المياشرة بالإشارة تعريفاً وذلك لسبب بسيطل, 
لأن إشارة اليد أو أية إشارة يستمملها الفرد إلى الشيء لا يمكن التعبير عنها بلغة. ورغم ذلك 
فإن هذه الطريقة ضرورية لتعلم معاني أو دلالات العيارات. وهي تسسعى كغيره من طرق 
التعريف إلى تحديد معتى العبارة. 

9 - ولكننا لا تتعلم معاني جميع العبارات اللفوية بطريقة المعرفة المباشرة بل نلجأ 3 
كثير من الأحيان إلى طريقة المعرفة بالوصفا'!. والحوادث التأريخية التي لم نشهدها 2 
أيامنا لا نعرفها مباشرة بل عن طريق الحكاية أو القراءة ل الكتب التي تحدد الحادثة يبعض 
خصائصها المميزة من أشخاص وزمان ومكان. وبهذه الطريقة تسعى إلى معرقة كثير من 
الأشياء أو الشخصيات التاريخية. وسواء كانت طريقة التعريف بالإشارة أم بالوصف فَإن 
هناك نتيجة منطقية هامة هي إننا نتعلم معاني العبارات ودلالاتها بالتعريف» وذلك بتحديد 
المعنى إما مباشرة أو وصفاً. والمعرفة الوصفية تخضمع إلى المعرفة المباشرة: لأن الممرضة 
الوصفية أصبحت كذلك بعد أن كأئت معرقة مباشرة. 

(ب) المعرفة المنطقنية والتعريف: 

٠‏ - نحن الآن بصدد معرفة تختلف من ناحية طبيعتها عن المعرفة التجريبية والعقلية: 
هذه المعرفة هي المعرفة المنطقية التي تتميز بأن لها أشكاراً خاصة: واعتقد أن ليس من 
الممكن تصنيف المعرقة المنطقية تحت المعرفة التجريبية أو المعرفة العقلية. ولكي نيين هذه 
الحقيقة يجدر بنا أن تأخن مثلاً بسيطأ هو الفئة 01855 فإننا ندرك حسيأ أشياء مختلفة 


)١(‏ يميل برترائد رسل # كتابه تإتامه81105 0# قترواطمع2 ع1 بسن توعين من المعرقة: المعرهة المباشرة والمعرفة 
بالوصف. صا 8ه 


ومتشابهة ولكتنا لا نستطيع إدراك الفثات حسياًء لأن القئة تتميز بكونها مجموعة أشياء 
نهائية أو لانهائية ئها صفة أو صمات عامة مشتركة ولا يوجد 2# الطبيعة تصنيف من هذا 
القبيلء كما لا يمكن أعتبار الفئة عقلية لسيب بسيط هو أن الأشياء والصفات التي تعين 
الفكة موضوعية. فالفئّة إذن ليست طكرة عقلية أو تجريبية ولكتها منطقية, لأننا تقوم 
بتركيب الفئة منطقياً؛ وهذا يعني أن القئة تركيب متطقي 00قامدعاقه20© [دهت1.08 لاغير. 

-١‏ والسؤال عن طبيمة الأشياء التى يستمملها المنطق يقودنا كذلك إلى السؤال عن 
طبيعة الرياضياته» لأن الرياضيات البحثة تعتمد على المنطق سواء 2 الاستدلال أو 2 
أصولها . و4 هذا المجال ويصدد المحمرفة المتطقية نحد أمامنا عدة مدارس منطقية مختلفة 
تبحث عن طبيعة المنطق والرياضيات» ومن أهم هذه المدارس هي: 

.11. المدرسة المنطقية بقيادة برترائد رسل 11عككننة1‎ - ١ 

؟ - المدرسة الحدسية بقيادة برور 11011567 .ل. 

" - المدرسة الشكلية يقيادة هليرت 1111674 .2. 

4 - المدرسة الأغلاطونية بقيادة شولتز بمأآمطعة 11. 

تحاول المدرسة المنطقية إخضاع الرياضيات البحتة إلى المنطق؛ وهذا يعني أن طبيعة 
الرياضيات مشنقة من طبيعة المنطق؛ ويتخذ رصل 4 برنامجه المتطقي وجهة نظر الفلسفة 
الواقعية التى تبحث عن طبيعة الأشياء فيما إذا كانت موجودة ومستقلة عن معرقتنا لها. 
ولقد قادت وجهة النظر هذه إلى مشكلة منطقية انخاصة ياللانهاية: ولك هل اللامتناهي 
موجود أم لاء كما أن رسل قدم بعض البدبهيات التي تعتمد على الوجود مثال ذلك بديهية 
التمدد''. ولكن برنامج برور يختلف عن برنامج رسل المنطفني. حيث يمتير هذا المتطقى 
الأفكار الرياضية مجرد تراكيب عقلية رياضيةء دون أن يبحث عن وجود الأشياء المركية"). ١‏ 

آما المدرسة الشكلية فإنها تعتبر الرياضيات مجرد أنظمة مؤّلفة من رموز ليس لها معنى. 
ولكن هذه الرموز تترابط بعلاقات فتكون بذلك قضايا الأنظمة المتطقية أو الرياضية: وبهدّه 
الطرية فققط تحصل الرمورٌ على مهاني شكلية 4 التركيب الموجودة فيها '. 

أما المدرسة الأ قلاطونية فإنها تفترض وجود الأشياء الرياضية وكذتلك جميع محاولات 
الرياضة كالأفكار الأقلاطونية. وهذا يعني أن معثلي هذه المدرسة يتكلمون عن الأشياء 
الرياضية كما يتكلم فلاسغة المثالية عن أشياء لها وجود أفلاطوني). 
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؟؟ - ولا أزيد أن أناقش أفكار هذه المدرسة فلسفياً أو منطقياً لأن مثل هذا العمل خارج 
عن نطاق بحث هذه المقالة: ولكنني أود أن اذكر هنا أن الأفكار الرياضية ما هي إلا تراكيب 
منطتية يستحدثها عالم الرياضيات ولا حاجة أن تكون موجودة وجود الأشباء 2 د 
الخارجي؛ لأن الرياضيات مستقلة عن وجودنا وعن العالم أجمم 0 كما أنه ليس من 
الضروري أن تسأل عن معتى الأنظمة الشكلية: لأن الرياضيات تعتبر بعض الصقات أمياسية 
للأشياء التي تستخدمها: بينما تعتبر صفات أخرى غير ضرورية. ومن هذه الأسئلة غير 
الضرورية تلك التي تبحث ‏ وجودية النظام الشكليا". 

6 - ومن الجدير يالذكر هتا أن التعريفات كفيرها من العمليات المنطقية أو الرياضية 
تختلف من حيث الطبيعة تبعاً للفلسفة المقترنة بالمدرسة. ولكننا تبعاً للتفسير الذي قدمناء 
مضافاً إنيه ما نستنتجه من مواقف المدارس المنطقية تجاه التعريفء نستطيع أن نجمل بعض 
الخصائص المهمة كش التعريف: 

١‏ - أن التعريف 4# الأنظمة المنطقية أو الرياضية صغيرة شكلية تعير عن معنى الحد 
الذي نريد تعريمه. 

- يدخل التعريف 4 الاستدلال: بحيث يمكن اعتبازه قانوتاً منطقياً. 

؟ - يتحدد تعريف الحد بالارتباطات الشكلية القائمة بين الرموز وهذا يمني أن شكل 
الارتبياطات ومواضع الحدود يعين معنى الحد الذي نحن يصدد تعريفه. 

(ج) المعرفة الفلمبفية والتعريف: 

غ؟ - ئيست هناك .كك رأبي معرفة فلسفية معينة يمكن للمنطقي أن يتحدث عنها بشكل 
مضبوط واعتبارها معرفة على نحو المعرفة الرياضية أو الطبيمية. واقصد بالمعرضة 
الفلسفية الآن النظريات الفلسفية والمواقف التي يتخذها القلاسفة تجاه العالم المادي وعالم 
النقس. ولهذا السبيب نجد مدارس فاسفية مختلفة ولكل منها معرفة معينة ومحددة بالنسبة 
للأشياء. ومن المعروف 4 الفلسفة بعض المدارس المختلفة المهمة التي يمكن تصنيفها تبعاً 

للغة وتبعاً للقواعد سواء كان هذا الواقع مادي أو مثالي: 
١‏ - المدارس التي تهتم بالحقيقة والواقع والتى تفضل هذه الطريقة 4 المعرفة. 
؟ -- المدارس التي تهتم باللقة والتي تفضل هذه الطريقة: باعتبارها المنهج المفضل أعرفة 
العالم الخارجيء فهى تنظر من اللغة إلى العائم. 
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نتم المذاهب الميتافيزيقية بالعالم الطبيعي؛ ولكنها لا ثقره كحميقة ثابتة؛ بل أنها تسعى 
إلى تأليف عالم حدسي خارج عن نطاق العالم الطبيمي؛ وتقر الميتاهيزيقا مثل هذا العلم 
على أساس أنه يمثل الحقيقة والوافع الكلي. تتميز هذه المذاهب أنها تبحث عن الأشياء 
وتصور هذه الأشياء سواء كانت موجودة أو وهمية بلقة. 

أما المذاهب التجريبية فإنه نهتم بالعائم الخارجي وتدرس خواصها وتنكر وجود عالم غير 
العالم المادي. والعلوم الفيزياوية أو الطبيمية تتفق مع وجهة النظر الفلسفية التجريبيةء وهذا 
يعني أن الفلسفة التجريبية جزء من العلم الطبيمي وتعتمد عليه. وتتفق الميتأفيزيقا مع 
المذاهب التجريبية 2 كونها تدرس العالم الخارجي أو الواقع إسواء كان ماديا أو مثالياً] 
وتنقل هذه النظرية إلى اللفة لتعبر عنها . والمعرفة الميتافيزيقية لاا تعير عن شيء يمكن 
ااتحقق منه بالتجرية أو بالبرهان الرياضي: لذا فإن تعريفات الأفكارا'! التى تقدمها ليست 
مغيدة بمعيارء كما لا يمكن أن نناقش صدفها أو كذيها . وهذا ما قاد قلسفة الوضعية 
للاعتقاد بأن أقوال فلسغة الميتافيزيقا خائية من المعنى [هراء!"). 

6 - ومن جراء هذا الموقض القلسفى من العبارات اليتافيزي زيقية أنجه فلاسفة الوضعية 
إلى اللفة لدراسة المعاني التى ترتيط بعباراتهاء وأصبحت الفلسفة تبعأ نهدا الاتجاه مجرد 
تحليل منطقي للغة. وهذا الموقف الذي يتخذ اللغة موضوع البحث لم يتجه لمعرفة الأشياء 
هو السائد 4 فلسفة القرن العشرين. والمدارس الاسمية 55خللقتنهه]1 تهتم بالذات باللفة 
وما تنطوي عليه الأسماء من معان. وإذا استخدمنا بعض العيارات اللغوي التى تدل على 
معاني كلية؛ فهذا لا يعني إننا نأخحن بالمذهب الأفلاطوني. وذلك لأنتا لا زلنا نتكلم عن 
الأشياء بأسماء. كما أن المدارس الاسمية لا تقبل المعاني الكلية على أساس أنها موجودة 
كالأشياء الفردية. ولكن مسن المسروف 2# التحليل المنطقي أن نفي الأفكار أو العبارات 
الميتافيزيقية هو بحد ذاته ميتاقيزيقا كذلك(". لذلك من الضرورى أن تبداً الدراسة 
التقلتية سن عبارو ني زا تجرييية أو متطقية. كما أنه ليس من الضروري أن يتخذ 
الفيلسوف موققأ واحداً مثل الاسمية أو الواقعية. ويصدق هذا الشيء كذلك 4# الدراسات 
الفيزياوية حيث لا نجد ضرورة من اتهاذ موقف الاسمية 4 التفريظف30). 


)١(‏ من الأنظمة الفلسفية التي تستخدم التعريف للأشياء المتيافيزيقية وتتخذ المنهج الهندسي أو الرياضي 4 البرهنة 
على القضمايا الميتافيزيقية نظام سبينوزا بحثه 2أطاظ. 
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وترتبط هذه الاعتبارات الفلسفة بالانجاهات العلمية # المنطق والرياضيات: فيحاول 
بعض المناطقة أمثال كواين أن يبني منطقه تبعأ للبرنامج الاسمي. أما موقفنا من هذا الاتجاء 
القاسفي أو غيره فهو أن لكل فيلسوف أو منطقي هلسفته ومنهجه ولكنذا نفضل أن تكون 
الفلسفة والمنهج علمية بعيدة عن الميتاهيزيقيا. ‏ - 

5 - ويتصل التعريف بصورة مباشرة بالاتجاهات الفلسفية المختلفةء فيكون التعريف 2 
الأنظمة الميتافيزيقية يهتم بالأشياء أو بالصفات الجوهرية للأشياء؛ لأن تعريف الشيء لا 
يتم إلا بصفاته الجوهرية. ولكن التعريف يظهر مختافاً عند فلاسفة الاسمية حييث تتحدد 
العيارة أو الحد الذي نريد تعريفه بعبارة لغوية. بحيث يكون لهنه العبارات القدرة على 
تحديد معنى الحد أثناء الاستعمال. وإلى جاتب هذا التمييز نرى بفض فلاسفة الوضعية 
مثال اير 43:6 أنه دميزون بين نوعين من التعريفات هما !!): 

)١‏ التعريف الايضاحي 012لالستاعل ااعناصة. 

؟) التعريف 4# الاستعمال ع5ئا ا ه0تاأستاع0. 

يعتمد التعريف الايضاحي على ال مرادفة والتمويضء ويرى اير أن تعريف أرسطو للشيء 
بجنسه وخاصته مثال على هذا النوع من التعريف. ويك اعتضاده أن الفلاسفة لا يهتمون 
بالتعريف الايضاحي؛ 0 يأخذون بالتعريف 2 الأبدتهة الذي يختلف عن الأول 
باعتياره يعتمد على الترجمة 

ولكنني لا اتفق معاير 4 هذا التصنيفه خاصة إذا اقترن الأول بالمرادفة والشاني 
بالترجمة: لأن الترجمة ل الحقيقة ي مستواها اللغوي تعتمد على المرادفضة يك المعمنى» كما لا 
اتفق 2 اعتبار التعريف الارسطوطاليسي من النوع الأول. لأن التعريف عند أرسطو شسيء. 
بينما يكون التعريف الايضاحي معتمدأً على اللغة والمرادفة 2 المعنىء وذلك عند تهريض رمز 
برمز آخر يرادفه 2 المعنى. أما النظرية التى اعتقنها 4 هذه المقالة فسوف أطور خطوطها 
الأمساسية من جميع نواحيها 2 المناقشات القادمة. 

- قواعد 'ثقوية ومتطقية 4# التعريف: 

لمهي : 

- اعتادت كتب المنطق والفقلسقة أن تذكر الشروط العامة # التعريف دون أن تحدد 
موقفها بمبادئٌ لفوية أو منطقية عامة تكون قاعدة تهنه الشروطء واقصد بالمبادئ اللغوية أو 
المنطقية العامة تلك القواعد التي يجب أن تتوفر 4 كل لفة مهما اختلف تركيبها سواء كانت 
هذه اللغة علمية أم طبيعية. وهذا يعني أننا نميز بين نظريتين متكاملتين 2# التعريف هما: 
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)١‏ نظرية التعريف العامة. 

؟) نظرية التعريف الخاصة. 

تتميز النظرية الأولى بأنها ذات شروط يجب أن تتوفر شك نظريات التعريف الخاصة 
بينما ليس من الضروري أن تتوفر شروط التعريف الخاصة يك شروط التعريف العام. 
ويعبارة أخرى أن شروط التعريف الخاصة تتصل بوجهة نظر وتختلف من ناحية موضوع 
التعريف وطريقته وهدفه. وغايتنا 2 هذا الفصل هو أن نعطي الشروط العامة شك التعريف, ' 
ونأخن كمثال للمناقشة نظرية أرسطو ثم حول تخطيط نظريتنا العامة. 

(أ) نظرية أرسطو ف التعريف: 

- يتضمن كتاب المواضيع 102168 لأرسطو نظريته 2 التعريف والمحمولات أو 
الكليات التى لها صلة وثيقة بالتعريف. وعليه إذا أردنا الآن أن نستعرض نظرية التعريف هذه 
فالأ حدر يتا أن تبدأ بالمحمولات 22[65ع01ع:2. 

المحمولات أريعة ضي: 

الحد أو التعريض 20102تاع0آ 

والخاصة تإاقعم1810 

واللجنس 360115) 

والعرض 21ع67570م 

ويحد أرسطو مفاهيم هذه المحمولات كما يلي: 

)١‏ الحد: قول يدل على ماهية الشيء!'. 

؟) الخاصة: ما لم يدل على ماهية الشيء وكان موجودأ للأمر وحده وراجعاً عليه ب 
الحيذ"). 

؟) الجنس: هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو(" , 

:) العرض: هو ما لم يوجد واحداً من هذه: لا حداً, ولا خاصة 8 0 وهو موجود 2 
الشيء أو هو الذي يمكن أن يوجد لواحد بعيته كاثناً ما كان وإلا يوجد3©) 

4 - وإذا أردنا الآن أن نشرح هذه التعاريفه فإننا لا بد أن تنظر إليها 15050 
أرسطو دون أن نتبع شرح الشراح الذين جاءوا بعده. فتعمريف أرسطو للحد يبين لنا أن 


لوح وتسيب ب 


(1) منحلق أرسطو (الطوبيقا) ص؛ /4 . 
(") المصدر السايق: ص6 17 
(؟) المصدر السايق: ص لا!؛ . 
(4) المصدر السابق. صرلال!؛ . 


تحديد الشيء لا يكون إلا بذكر ماهيته أو جوهره: وعندما نقول بأن هناك أشياء متساوية أو 
متشابهة فإننا بلك نستخدم التعريف الذي لا يذكر غير ماهية الشيء الملازمة له. أما 
الخاصة فهي ليست صفة جوهرية ولا تدل على ماهية الشيءء ولكنها تنتمي لذلك الشيء 
وحده قإذا قلنا بأن خاصة الإنسان هى قدرته على تعلم القواعد بحيث إذا كان أحد الأغراد 
إنساناً؛ فإنه قادر على تعلم القواعد وإذا كان قادرأً على تعلم القواعد فهذه خاصة يتصف 
بها الإنسان وحدهء ولكى نحلل الآن هذا المثل على الخاصة تبعاً للتعريف فإننا ستنجد بالفعل 
يأن هذه الصفة لا تجد على كون الإنسان إنساناً. ولكن هذه الصفة موجودة 4 الشيء 
وحده. كما أن قولنا «إن الإنسان قادر على تعلم القواعد, وتعلم القواعد من صفات الإتسان 
يبين لنا القسم الثاني.من تعرف الخاصة بأن الصفة راجعة على الشيء 4 الحمل» أي يمكن 
قلبها يك الحمل كما يظهر ذلك ف المثل المتقدم. 

أما الجنس فهو .2 الحقيقة محمول أو معنى كلي يحمل على عدد من الأشياء تختلف عن 
بعضها البعض تبعاً للتوع ألذي تنتمي إليه. والجنس .4 حقيقة أمره صفة جوهره تختص 
بالأشياء وهو يختلف عن الخاصة والعرض من حيت أن هذه المحمولات ليست جوهرية ولا 
تدخل ‏ التعريف باعتباره يحدد الشيء الذي نريد تعريفه. 

أما العرف فهو محمول أو صفة ليست جوهرية: ولكنها يمكن أن توجد 4 الشيء كما أن 
اختفاءها عن الشيء لا يؤثر على جوهر الشيء أو ماهيته. لأن هذه الصمة ليس لها علاقة 
ضرورية بماهية الأشياء. 

- نعود الآن إلى تعريف التعرف عند أرسطو باعتباره تحديداً لماهية الشيء الذي نريد 
تمريفه. والمحمولات أو الصفات الضرورية التي تحدد الشيء هي الجنس والفصل. وتقصد 
بالفصل المعنى الكلي أو المحمول الذي يميز النوع عن الآنواع الأخرى من الأشياء. وهذا يعني 
أن التعريف عند أرسطو يأخذ بالجنس باعتثياره محمولاً أو معنى كلياً يحمل على أشياء 
كثيرة: فهو بذلك قئة كبيرة تضم أنواعاً مختلفة من الأشياء. فإذا أردنا أن نعرف الإنسان 
مثلاً. فيجب علينا أولاً أن نذكر جنس الإنسان فنقول أنه حيوان: أي إن الإنسان ينتمي إلى 
فئة حيوان ويحمل الصقات الجوهرية لاحيوان؛ ولكي نميز الإنسان عن بقية الأنواع من 
الحيوانات يجب أن نضيف صفة تخص نوع الإنسان دون غيره من الأنواع: ويذلك نستطيع 
أن نحدد طبيعة الإنسان ولا نشرك معه أنواعاً أخرى فنقول الإنسان حيوان عاقل. لأن صفة 
العقلانية هي المحمول الواضح الذي يميز الإنسان عن بقية الحيوانات. 

يتضح من هذا التحليل آن تحديد ماهية الشيء يكون بالجنس والفصل أو الصفة التي 
تميز الشيء عن الأشياء الأخرى. 
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١‏ - فإذا كان الوا.جب المنطاقي يقتضي أن يتوفر 4 التعريف جنس الشيء وفقصله. من 
الضروري بعد ذلك أن نحدد يعض الأخطاء التي يمكن أن تظهر 2# التعريف. لأن مسن 
البساطة أو السهولة أن نعطي لشيء ما مفهوماً معيناً؛ ولكن يجب © الوقت نفسه أن تتفادى 
4 التعريف الأشياء التي يمكن أن تدخل فيه والتى هي من الناحية المنطقية ليست إلا 
مفاهيم يحتمل أن تكون خاطئة أو غامضة أو عامة بحيث لا يمكن أن تحدد التعريف أو 
تعطي له صورة واضحة. ويمكنا تقسيم مصادر الخطأ إلى فئتين: 

الفئة الأولى وتضم المصادر التي تخص الأشياء أو المحمولات. 

الفئة الثانية وتضم المصادر التي تخص اللفة التي نستخدمها 3 التعريف. 

يقول أرسطو 2 الأول: «أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة: وذلك أنه أما إلا يصدق 
القول أصلاً على ما يقال عليه الاسم؛ فإنه ينبغي أن يكون حد الإنسان بصدق على كل 
إنسان؛ وإما أن يكون للشيء جنس موجود فلم يضعه 4 الجنس؛ أو لم يضعه يك الجنس 
الذي خصه. فإنه يجب على من يحد أن يجعل الشيء 2# جنسه ويضيف إليه الفصول: وذلك 
أنه أولى يالدلائة على جوهر المحدود من كل ما 4ك الحد . وإما ألا يكون يكون القول خاصاً 
بالشيء (فإنه ينبغس أن يكون حد الشيء خاصاً به.كما قانا أيضاً) وأما أن يكون إذا عمل 
جميع ما وصفنا لم يحد وثم يقل إليه المحدود ما هى والباقي خارج مما وصفنا أن كان قد 
وجد لم يصل بالتجديدءا"). 

"5غ - وقد يستخدم الفرد لقئة غامضة 4 التعريف. بحيث لا تنستطيع فهم أو تحديد 
جوهر الشيء وخواصه الأساسية بصورة واأضحة. وهذا يكمن مصدر من مصارد المشكلات 
الحد. لأن من شروط التعريف أن يكون واضحاً جداً: بحيث لا يتطرق إليه الفموضء كما 
يجب أن تكون العبارات المستعملة متفق عليها 4 الدلالة. وقد نقع 4 الإشكال إذا أضفنا 
لاتعريف صفاتاً عرضية أو زائدة: فنمرض قيمته المنطقية للفساد. لأن من شروط التعريف 
أن يكون دقيقاًء جامعاً ومانعاً. وعبارة أخرى: أن يكون جامعاً للصفات الجوهرية دون إضافة 
أشياء عرضيةء ومانعاً أي أنه بالتحديد يمنع اشتراك أشياء أخرى ذيه. ويمكئنا الآن إجمال 
مصادر الخطأ أو الإشكال 3 التعريف بالنقاط الآنية: 

أ) غموض التعريف أو الحد("!. فإذا كان من شروط التعريف أن يكون واضحاًء فإن علينا 
أن ذراعي أن لا يكون غامض اللغة؛ بحيث يحتوي على عبارات تؤدي معاني مختافة على جهة 
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الاستعارة أو المجاز. وقد نستخدم عيارات غير متفق عليهاء وذلك بأن نعرف الشيء باسم 
بدلالة غير متفق عليها عادة. 

ب) إسهاب التعريف أو الحد: وك ذلك يقول أرسطو «وأن كان ذكر ك التحديد أكثر مما 
يجب فينبغي أن ننظر أولأً أن كان استعمل شيئاً يوجد لكلها أو بالجملة للموجودات أو 
الأشياء التي هي والمحدود تحت نوع خاصء فإنه واجمب ضرورة أن يكون هذا يقالي على أكثر 
ما قال ذلك. وذلك أنه واجب أن يكون الجنس يفصل من الأشياء الآخر؛ والفصل يفصل من 
شيء من الأشياء التي تحت جنس واحد . فإن الموجود جميعها على الإطلاق لا يفصل من 
شيء فيهاء فأما الموجود لجميع الني هي تحت جنس واحد لا يفصل من التي تحت جنس 
واحد يعينه. فزيادة ما يجري هذا المجرى إذن باطلة»!'2. وهذا يعني أن من شروط التعريف 
أن لا تذكر أشياء زيادة أكثر ممأ يجب. فالتعريف لا يكون إلا يبالجنس والفصولء أما إذا 
أضفتا أشياء أخرى زيادة: فإن العيارات الإضافية فد توّدي إلى إبطال التعريف. 

ج) نقص التعريف: إن من ش روط التعريف منطقياً هو أن لا يكون التعريف لا يحدد 
ماهية الشيء أو مفهومه الأساسي؛ لأن ذلك من شأنه أن يشترك ش تعريف الشيء أشّياء 
أخرى تختلف 4# النوع . وبعبارة أخرى: يجب أن يكون التعريف كاملا لا يحتاج إلى تعبيرات أو 
مقاهيم أخرى. 

د) دائرية التعريف: من الأخطاء المتطقية المعروقة هو أن نعرف الشيء بنفسه؛ خلا يؤدي 
غرضه © الإيضاح والتفهم. ويعبارة أخرى: أن من شروط التعريف المنطقية أن لا يكون 
دائرياً بحيث نعرف الشيء بنفقسه. فلو عرقنا الإنسان بأنه إنسان ناطق نكون ارتكينا خطأ 
منطقياً 2 التعريف. لأن هذا القول نفسه لا يفهمه ما هو الإنسان لأننا لا زلنا نجهل الشيء 
الذي نريد تعريقه. | 

ه) النفي 4 التعريف: من الناس من يستخدم عيارة أو أداة النقى لكي يحدد مفهوم أحد 
الأشياء: ولكن مثل هذا العمل يؤدي إلى عدم تحديد مقهوم الشيء. فإذا عرقتا الإنسان بأنه 
شيء ئيس من الجمادات أو ليس بجماد فإننا بذلك لم نعمل شيئأ إلا نفي إحدى الصفات 
التي لا يمكن أن تحمل على الإنسان. لا يمكن أن نعتبر التحديد بالنفي تعريقاً منطقيا . 

(ب) اللغة والتعريض: 

" - يظهر لنا بوضوح ل عرضنا لنظربة أرسطو المنطقية الصلة الوثيقة بين الفكر 
واللغةء وبالرغم من أن التعريف الارسطوطاليسي يأخذ بالأشياء ويركز أهميته عليها . فإذا 
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عرفنا الأشياء بماهياتهاء فإننا بطبيعة الحالل نحتاج إلى التهبير عن الماهيات بلغة مفهومة 
وواضحة. بحيث يستطيع السامع أن يفهم ماهية الشيء . وهذا يعني أن التمييز ضروري بين 

. المستوى الشيء الذي يهتم بالأشياء وماهيتها‎ )١ 

؟) المستوى اللغوي وهو الذى يهتم بتحديد هذه المادة لغوياً وهذا يعني أن أرسطو أدرك 
أهمية اللغة # التعريفه ولكنه المرضيات ميتافيزيقية التي تأخذ بنظر الاعتيار الماهية 
والجوهر؛ ركز اهتمامه على ماهية الأشياء 4 التعريف دون معاني الأسماء أو الكلمات. 

5؛ - وسواء كان التعريف يأحذن بالماهية أو بالأسماءء فإن الثابت فيه هو أن اللفة هي 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الماهية أو مماني الأشياء: لذا فإننا نفضل أن ندرس التعريف 
ضمن اللفة دون الخروج عنها إلا ة حالات التعريف الضرورية. وعلى هذا الأساس تصوغ 
الآن أو المبادئ 4 منهج البحث الذى نطرحه 2 هذه المقالة وهو: 

المبكأ الأول 

من الضروري أن نستخدم اللغة كك التعريفء سواء كان المعرف شيئاأً له وجود فيزياوي أم 
سيكولوجي آم لغوي... الخ. 

فاللقة ضرورية 4 التعريف 4 جميع الحقول العلميةء ولا نقصد باللفة لغة التداول 
المستعملة بين أفراد المجتمع. بل وكذلك اللقات العلمية؛ لأن لكل لفة خاصة مفاهيم خاصة, 
فمن الضروري أن نعرف هذه المفاهيم أو الرموز ضمن إطار اللغة العلمية لذلك الفرع من 
المعرفة. 

- هإذا كانت اللغة بهذه الآهمية ك التعريف فمن الضروري أن نتقهم طبيعة اللغة 
كنظام وتركيب. وهذا يعني: أنه من الضروري أن نعرف القواعد الأساسية التي تجعل من 
اللغة يمفهومها العام لغة وتمنحها هذه الميزة. ولنأخذن على سبيل المثال لغة التداول ولفة 
انرياضيات وتقارنها تنتعرف على الميزات الأساسية لكل منهما: 

لغة التداول: 

)١‏ تتألف لغة التداول من أوليات هي الحروف أو الأصوات التى لا يمكن تجزئتها إلى 
حررف أصغر منها . وتكون هذه الحروف الفياء لغة التداول. 

؟) تتكون المقاطع والكلمات من الفياء اللغة أو بحروفها أو أصواتها وذلك تبعاً لقواعد 
صونية وتركيبية ونحوية معينة, بحيث لا يسمح بتركيب عبارات أو كلمات لا تمت لتلك اللغة 
بصلة أو ليس لها معنى بتاتاً . 


عع خاب 


؟) تتكون الجمل والعبارات من المقاطع والكلمات؛ وذلك تبعاً للقواعد النحوية كك تكوين 
الجمل 4 تلك اللغة. ويمكن تمييز الأسس النحوية التي تكون التركيب العام تلغة: وائتي يمكن 
اعتبارها بديهيات لغوية؟". 

لغة الرياضيات: | 

)١‏ تتألف لغة الرياضيات والمنطق من رموز أولية: وتكون هذه الرموز القباء اللغة. ولما 
كانت هذه الرموز أولية؛ فهي بسيطة وغير قابلة للتجزئة. 

7) تتكون الرموز المركبة أو الحدود الجديدة من الرموز الأولية وذلك تبعأ تقواعد بنائية 
2 01 111125 مهينة. وهذه القواعد تسمح لنا بتركيب الحدود المركبة التي تد خل 24 
بناء التركيب العام للنظام الرياضي أو المنطقيء وتمنع التركيب حدودأ ليست صحيحة. 

") تتكون القضايا من اتحدود والرموز تبعأ لقواعد بنائية معيتة 4 تركيب القضاياء 
بحيث نحصل على فضايا لها معتى مفيد هي إما بديهيات أو مبرهنات أو قوانين استنتاجية 
نحتاج إليها 4 العملية الاستدلالية. 

5؛ - يظهر لنا بوضوح التشابه الكبير من نظام اللغة والرياضيات وتركييهما من الوجهة 
الشكلية أو الصورية التي تكون القاعدة الأساسية. ويظهر تنا كذلك أن المعنى لم نأخذه ينظر 
الاعتبار. قعليه من الضروري أن نحلل المعنى # اللفة والعلوم: لآن التعريف يتصل بالتركيب 
اللفوي والمعنى على حد سواء. ونميز هنا بين ثلاثة مستويات لغوية # المعنى هي: 

. 1" المعنى الشكلي عمتمةعء11! لوعتاعمادزك5 2ه لقسدره‎ )١ 

. المعنى السيمانطيقي قصنمفءك81! 631 1لتنقمه5‎ )١ 

؟) المعنى البراجماطيقي عمتمدعا/ة لدعتأهسوهءط . 

وعلى هذا الأمساس يكون معنى الإشارة أو الرمز مساوياً مجموع المعنسى الشبكلي 
والسيمانطيقي والبراجماطيقي؛ ومعادلة موريس تيين لتا هذا المبدأ الذي نضعه الآن. 

ا مبدأ الثاني: 

إذا كانت اللفة تتألف من رموز تريطها روابط معينة: فإن لكل رمز معنى هو مجموع 
المعنى الشكلي والمعنى السيمانطيقي والمعنى البراجماطيقي. 

جا + مال( + رالا - ]1 

حيث يرمز ]1 إلى معنى الرمزء بينما يشير 1/5 إلى المعنى الوجودي ‏ [هتأدعاكالاة 
أو السيمانطيقي: ويشير 805 إلى ا معنى البراجماطيقي: ويشير م31 إلى المعنى 
الشكلى!"), ش 
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5 - يتضح لنا الآن ضرورة الأخذ بهذا التصئيف 2 المعنى إذا أزدنا أن نحصل على 
نظرية علمية .4 التعريف. وهذا يعني إننا تميز يين النظرية العامة # التعريف والتظرية 
الخاصة. حيث تأخذ الأولى بالمعنى العام للرمز دون الإشارة إلى المستويات الأخرى 2# المعتى. 
أما النظرية الخاصة فإنها تأخذ بأحد المعاني الثلاثة: لذا فإننا نميز بين نظرية التعريف 
الشكلية ونظرية التعريف السيمانطيقية ونظرية التعريف اليراجماطيقية. وبهده الطريقة 
سنحاول أن تعطي المخطط العام لجميع أنواع التعريمات المعروقة م العلوم المختلفة سواء 
كاثت رياضية أو طبيعية أو اجتماعية. 

- أما الآن فنبدأ ببحث نظرية التعريف العامة: ونعرف التعريف تبعأ للتعريشات 
والمبادئْ التي نضعها والتي تمت بصلة تامة للفة باعتبارها نظاماً مؤلفاً من رموز مترابطة 
بعلاقات. وعلى هذا الأساس نعرف أولاً الرمز: 

تعريف :)١(‏ الرمز (5182) هو وحدة لفوية ثها معنى ولا يمكن تجزئتها إلى وحدات لغوية 
أبسط منها ولها معنى. 

تعريف (؟): الصيغة هي متوالية محدودة مؤلفة من رموز تريطها علافات معينة ونقصد 
بالوحدة اللغوية أصغر إشارة يرتيط بها المعنى؛ وقد تكون هذه الوحدة رمزاً رياضياً أو 
طبيعياً أو نفسياً.. الخ. وذلك لأننا عممنا مفهوم اللغة حتى شمل جميع الأنظمة العلمية. 
ويالطيع تتركب من هذه الرموز أو الوحدات صيغ بعد أن تترابط بعلاقات ثابتة معينة. 

5 - وإذا ارقيطت الرموز مع بعضها تبعاً لقواعد اللفة كان للصيغ الناتجة معنئى مقيدأً: 
أما إذا لم يجر الارتباط حسب قاعدة اللقة: غلا يمكن أن تكون الصيغ الناتجة ذات معنى 
مفيد . ومن هذا التحليل نتوصل إلى مبدأ المعتى الآتي: 

١ المبدأالشالث:‎ 

تكون الصيغة ذات معنى مفيد إذا كان تتابع الرموز وترايطها يسير تبعاً تقواعد اللفة: وف 
حالة تمذر هذا الشرط. فإن الصيفة الناتجة عن الترابط ستكون بدون معتى. 

0٠‏ - وقد يتعين معئى الرمر ضمن الصيغة كما هو الحال 4 الدراسات اللغوية الخاصة 
بالمعاني. وقد يتمين المعنى بطريقة أخرى. ولكننا تستطيع إجمال الطرق المعرفة كما يأتى: 

| شد سم لزغو كينا احايورضية الحبيقة إن الصة:‎ )١ 

؟) يتعين معنى الرمز مقدماً بالتعريض. 

”) يفترض معنى الرمز 4 حالة عدم تعريقه. 

ومن الأمثلة على تميين المعنى للرمز نأخت دراسة الدلالة أو المعنى لكلمة # لفة ما؛ قفي 
هذه الحالة يشترط أن ننظر إلى معنى الكلممة بالنسبة للعيارة اللفوية الموجود طيها؛ ثم 


اكرة مه 


نلاحظ معناها 2 عبارات لفوية متعددة, لأن مجموع معأني الكلمة يك جميع العبارات التي 
وبجد فيها يكون المعتى الكلى لتلك الكلمة. أما 4 الدراسات الطبيعية. فإن عاماء الطبيدة 
يختارون بعض الرموز أو الأسماء مثل «الكتلة أو الطاقة» ويعطون لكم من هذه الأسماء 
معانى جديدة باستخدام التعريف. فهم ينقئون معنى الكلمة من مستواها 2 الحياة اليومية 
إلى مستوى علمي جديد . وي المنطق والرياضيات نميز بين الرموز. قمتها ما هو أولي لا 
نستطيع تعريفه ولكتنا نفترض معناه. ومنها ما هو معرف نستطيع تحديد معناء بالتعريفه. 
وسواء كان تعيين المعتى بهذه الطريقة أم تلك: فإن الثابت 4 جميع الطرق هو أن لكل رمز 
معنى كما جاء ي المبدأ الثاني. ولكن المهم هنا هو معرفة الشروط التى يجب أن تتوفر 2 


مرادظة المعنى. 
١‏ - تكون الرموز أو الصيغ مترادقة إذا كان لها المعنى تفسه. ولكنتا نميز © هذ! الياب 
مفهومين من مفاهيم المرادقة: 
١‏ ) المرادقة النسبية. 


") المرادقة المطلقة. 

ونقصد بالمرادفة النسبية تشابه معتى الرمز أو الصيفة # عدد محدود من الصيغ أو 
العيارات» بيثما يمكن أن يختلف الرمزان أو الصيغتان بك عبارة واحدة على الأقل. 

ويقصد بالمرادقة المطلقة تشابه معنى الرمز أو الصصيغة # جميع الأحوال دون استثتاء. 
ويعد هذا التصنيف تنستطيع الآن أن نعطي معيار المرادقة النسبية والمطلقة صيفته الآتية: 

معبار المرادق4: 

إذا كان الرمزين [أو صيفتين أو أكثر] أو أكثر معتى متشابه أ حالة لغوية واحدة: فإن 
هذين الرمزان مترادضان نسبياً: أما إذا كان تشايه المعنى ثابتاً 4 جميع الأحوال» فإن الترادف 
مطلق ويشترط ثك المرادخة: 

أ) أن يكون للرمز أو الصيفة معنى. 

ب) أن يكون للصيغة التي يظهر فيها الرمز معنى مفيداً. 

"0 - وإذا كانت الرموز أو الصيغ مترادقة أمكننا الاستماضة ببعضها عن البعض الآخر؛ 
وك حالة المرادفة النسبية تكون الاستعاضة شك تلك الحالة أو الحالات اللفوية التي تظهر 
فيها الرموز أو الصيغ المتشابهة 2 المعنى. أما ك حالة المرادفة المطلقة فإن الاستعاضة تكون 
جميع الأحوال دون استثناء . فالاستعاضة كمعيار تتحقق إذن 4# الحالتين: لذا فليس من 
الضروري أن نذكر ف هذا المعيار أنواع المرادفة, وطن بذكز المرادفة فقط. 


- ا١مملإل‎ - 


معيار الاستعاضة أو التبادل المشترك: 

إذا كاتنت الرموز أو الصيغ المترادفقة؛ إن من الممكن أن نستعيض عن رمز برمز آخر 
مرادف ته أو من صيفة يصيغة أخرى مرادقة لهاء شرط أن تكون الصيفة الناتجة بعد 
الاستعاضة لها نفس المهنى الذي كان لها قيل الاستعاضة. 

ولتوضيح أهمية هذا المعيار نفترض أن لدينا الصيغة الرمزية الآتية(2 7 *) ل حيث يرمز 
ث إلى أن لهذه الصيغة معتى معين. وكان الرمز لآ مرادفاً للرمز /1. فإننا تبعاً لمعيار 
الاستعاضة يجب أن نحصل على الصيغة التي لها نفس المعنى وهو (2 لا ) لل. أما إذا 
حصلتا على صيفة أخرى لها معنى مفيد ولككن ليس ال معنى الذي كان للصيفة قيل 
الاستعاضة مثال ذلك أن نحصل على (2 12 *) 8 حيث يظهر 8 أن لهذء الصيغة الناتجة 
باستعاضة ل معنى دقاير: إنتا لا تعتبر الرموز التى من هذا النوع مترادفة أو لا تكون 
الاستعاضة منطقية إذا اعتبرنا المرادئة شرطأً ضرورياً ف الاستعاضة. 

07 - والاستهاضة لا تكون إلا ل لغة واحدة معينة؛ إذ لا يمكن أن نستعيض عن رمز أو 
عن صيغة برمز آخر أو بصينة أخرى من لغة مختلفة, لأن الصغة الناتحة يعد الاستعاضة 
سوف لا تكون من صاب تلك اللفة ولا تخضع لقواعدها النحوية والدلالية: قمن الضروري 
إذن أن تكون الاستعاضة ع نفس اللغة. وإذا نظرنًا الآن إلى معيار الاستعاضة لوجدنا فيه 
شرطاً ضرورياً من شروط التعريف: لأن الاستعاضة تأخذ كذلك بالترادف أو متشابهة 
المعنى. ولكي يكون الشرط مستوفياً قواعده المنطقية يجدر بنا أن نذكر معياراً آخر يك غاية 
الأهمية هو خيار التحويل 19251015981108" الذي يكون القاعدة المنطقية 4ك التعريف. 

معيار التتحويل: ش 

إذا استطعنا آن نستعيض عن رمز أو صيغة برمز أو بصيفة أخرىء بحيث تكون الصيغة 
الناتجة مختلفة عن الحسيفة الأولى بالرموز ومتفقة معها # المعنى؛ فإنا نسمي هذه العملية 

ولتوضميح هذا المعيار نستتخدم الآن بعض الأمثلة الرمزية: 

الصيفة الرمزية الأولى (/ 2 ) لل. 

الصيغة الرمزية الثائية (7 13 11) كر , 

دالتحويل إذن هو (:8 2 2:) لذ > زبلا 133 0) ل . 

يظهر لنا اختلاف الصيفة الأولى عن الثانية رمزياً واتفاقهما # المعنى. 

4 - والتعريف ك الحقيقة واستتاداً إتي المعايير التي طورناها الآن ما هو إلا تحويل 
متبادل فيه اختلاف الرموز واتقاق المعنى من الشروط الضرورية. وهذا يعني أن التعريف 2 


- ١ملخغ-‎ 


هذه الحالة يكون ب لفة واحدة تيع لمعيار التحويل المقائم على معيار الاستعاضة. وعلى هذا 
الأساس يكون تعريف التعريف كما يأتى: 

التعريف؛ قاتون التحويل المتبادل للرموز أو للصيغ 4 اللغة نفسها . 

ويتفق هذا التعريف من حيث الجوهر مع تعريف كارناب لالتعريف بأنه دقانون للتحويل 
المتبادل للكلمات شك اللغة نفسهاطا'). 

مه - أما تعرف فتجنشتاين للتعريف (فقرة .)١١‏ فإنه يعتبر الترجمة من لغة إلى أخرى 
أساساً تلتعريش. وتنا هنا عند هذا التعريف وقفة. 

إن الترجمة ش حقيقة أمرها عبارة عن تحويل رموز العبارات اللغوية من لغة إلى عبارات 
لغوية من لفة ثانية شرط أن يبقى ثابتأً ومتساوياً 4 العبارتين. ولكننا 4 تعريفنا قصرنا 
التعريف على لفة واحدة يتم فيها التحويل المتبادل. ويظهر التشابه 4 تعريف فتجنشتاين مع 
تعريفنا إذ اعتبرنا مفهومه «من لفة إلى لفة أخرى» محصوراً 2 لغة واحدة كما هو معروف 2 
كتابات فتجنشتاين الأخيرل". وكيفما يكون الأمر فإننا نجد أن تعريف فتجنشتاين بمقهومه 
الواقع العام والخاض لا يختلف كثيراً عن تهريفنا للتعريف. 

1 - وإذا أخذنا بالتعريف الذي وضنناه. فإنتا لا ننفك كذلك عن الأحذ بالمعايير التي 
سبقته والتي كانت قاعدته المنطقية. ويمكننا تفسير هذه المعايير بشكل معين مع إضافة يعض 
الشروط لنجعل من هذه جميعها الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر 4 التهريف . ويناء 
على ذتك نفضل أن نقسم هذه الشروط إلى صنفين: 

)١‏ الشروط الخاصة بتركيب التعريف وهي: 

|) يجب أن يكون 4 التمريف حدان هما: 

الحد المعرف (يفتح الراء) 1نتال6 أشلاء10. 

والحد المعرف (بكسير اثراء) 1061121625. 

ب نكن بين الحد المعرّف والمعرف إشارة مساواة دلائة على كون الأول مساوي للحد 
الثاني. وقد يكون الحد المعرّف رمزاً واحداً أو صيغة كما يمكن أن يكون الحد المعرف رمزاً 
واحداً أو صيغة واحدة. ْ 

ولتوضيح هذه الشروط يجب غلينا الآن أن نستعين يبعض الأمثة الرمزية: 

الحد المعرف - الحد المعرف 


.3 ,© ,قله أتسقع2 ,15 .قمعصاطمظ (1) 
عع لقاطاء ناك عله( عذأءقاطوه11105أ2 .ءا رلتهأةزامعناة لا (2) 


-١848- 


فإذا أردنا أن نعرف أ مثلاً فيمكننا تعريقه برمز واحد إذا وجد أو بعدة رموز: 

أدب 

ارو ا 

كما يمكن أن يكون الحد المعرف صيغة أو صفة حماية تتألف من أكثر من رمز واحد . 

أب 2 [..ج... دي ها ). 

ج) لا يجوز أن يكون الحد المعرّف ظاهراً © الحد المعرف وهذا ما يسمى بدائرية 
التعريف أو التعريف الدائري]: لأن وجود الحد الأول 3 الثاني يفقد قيمة التعريف المنطقية. 

؟) الشروط الخاصة يمعاني حدود التمريف وهىي: 

د) يجب أن تكون فيمة (معنى) الحد المعرف مساوية لقيم (المعنى) الحد المعرقف ويسمى 
هذا الشرط يشرط تعادل القيمة. 

ه) إذا كان حدا التعريف متساويين 4 القيمة؛ قيمكن الاستعاضة يأحدهما عن الآخر 
تحت ظروف منطقية معينة تسمح بذلك. ويسمى هذا بشرط الاستعاضة. 

و) يجب أن يكون معنى الحد المعرف دقيقاً وتاماً وغير مبهم. بحيث لا نحتاج إلى شيء 
آخر يوضحه: اللهم إلا إذا كان أحد الرموز الموجود فيه سبق وأن عرقناء فنحتاج معناه 8 
القمريق نرة اخروق” لسن نهنا 'سقترظ التكدوون:. 


؛ - أنواع التعريف 
نمهيك ؛ 


- يقسم الفلاسغة والمناطقة التعريف إلى ثلاثة أنواع رئبسية هي: 

. التمريف الحقيقي 100082تاع10 !ع1‎ - ١ 

؟ - التعريف الاسمي 08 الشتتاء12 لمستسره0]. 

" - التعريف القاموسي 106112111108 [1.6108. 

ولقد استعرضنا بإيجاز التعريف الحقيقي والاسميء أما التعريف القاموسي وهو الشائع 
عند علماء اللغة فقيمكن وصفه بإيجاز بأنه نوع من التعريف الذي يأخن بتوضيح مهنى 
الخلمات أو الأسماء التي يتداولها الأفراد ضمن وضعية اجتماعية أو مجتمع معين. ويتميز 
هذا التعريف بأنه يعتمد ك تعيين المعنى على كيفية استعمال الأفراد له عند التداول. 

-- ولكننا سوف نصئف أتواع التعريف بطريقة أخرى مختلفة. بحيث نستطيع أن نضم 
هذه الأنواع من التعريف إلى تقسيمنا المقترح. ويعتمد تقسيمنا للتعريفات على دراستنا تلغة 
من نواح مختلفة, حيث يكون لكل ناحية منها نوعاً خاصة من التعريف. والتعريفات هى: 


115 .2 ع5ئ/ؤلمقطاعة 1م57 دوعا انطعأ نانا5 تناج 611 1 أت ماع ,لا ,أتلمطك (1) 


.19د 


أ - التمريف الشكلي 8 آقدنهظا الذي يقع ضمن إطار البحوث الشكلية أو . 


العسورنة: 
نيحل التعريف السيمانطيقي 0ع لقعلأتقصطع5 الذي يختص يبيحوث 
الها نطرقة: 


ج - التعريف البراجماطيقي 11108صتاء0[ لدع أهسعوء2 الذي يهتم بدراسة معاني الأسماء 
أو الكلمات عند استعمالها ك وضعية اجتماعية وبالنسية للأفراد الذين يستعملوها . 

وإذا كانت اللفة يمعناها العامي ممكنة الدرس من ناحيتها التركيبية أو السيمانطيقية أو 
البراجماطبقية؛ فإن التعريف باعتباره مؤلفاً من رموز لغوية لا يتعدى أن يكون تعريفاً شكلياً 
أو سيمانطيقياً أو براجماطيقياً. وبناء على هذا التقسيم سندرس هذه التعريفات وعلاقتها 
بالعلوم النى ترتبط بها 

(أ) التعريف الشكلي: 

5 - عندما نتحدث عن اللفة وعن خصائصها وتمريفهاء قمن الضروري أن تعرف 
ونتفهم المستوى الذي تتحدث فيه أو عنه. كما يجدر بنا أن نعرف طبيعة تلك اللفة. ولكي 
نيين أهمية هذا المبدأ .2 البحث نأخذن بعض الأمثلة الرمزية الآتية: 

أ) إذا كانت لدينا لفة نرمز لها بالحرف /1, 

ب) وكانت لدينا لغة أخرى تتكلم عن اللغة 14 وترمز لها بالحرف. 

ج) ولو فرضنا أن لدينا لغة ثالثة تتحدث عن اللفة [! وئرمز لها بالحرق 0). 

كما يمكتنا أن نتسلسيل بهذا الترتيب إلى ما لا نهاية. ولكن الملاحظ هنا أن هذه اللقات 
تختلف الواحدة عن الأخرىء فإن كانت الأشياء التى تتحدث عنها اللغة 16 هي الأجسام 
المادية أو النفسية؛ فإن اللغة /! تتحدث عن عبارات اللغة 80 التى تتكلم عن الأشياء وأن اللفة 
0 تتكلم بدورها عن عبارات اللفة ]1 التى تصف أنا أو تحدد العيارات اللفوية للفة 71. 

٠‏ - يظهر من هذا التحليل أن طبيعة اللغة تختلف باختلاف المستوى الذي نتكلم عنف 
لذا من الضروري أن نحدد اللغة قبل البدء بالبحث. 

ولتسهيل مهمة البحث نميز بين اللفة التي نتكم عنها بلغة أخرى واللفة التي تتكلم عن 
اللغة. فتسمى الأولى ثفة الموضوع 286ناقهة.]آ ]060 بينما نسمي اللفة التي تتحدث عن 
لغة الموضوع بائلفة الفوقية 886نا8الة.[حهاء]/1. 

وتبعأ لهذا التصنيف يجب أن تميز بين التعريفات فنقسمها إلى نوعين: 

١‏ - التعريف الموضوعي 105ا ماع10 - أعه[ا0. 


- 11س 


- التعريف الفوفقى 21100تاء10 - هاع1/1. 

يتصل التعريف الموضوعي بالأشياء التي تتألف منها لفة الموضوع؛ فهو يكون جزءَ هاما 
من تلك اللفة ‏ أما التعريف القوقي فيتميز بأنه يعرف عبارات لفة الموضع لتحديد دورها. 
وهذا يعني أنه ينتمي إلى لفة تختلف عن لغة الموضوع. أما أهمية هذا التعريف فتوضيحية, 
لأنه يبين لنا معنى الرموز والعبارات التي نستخدمها 4 اللفة. 

0١‏ - وتظهر أهمية التعريف الشكلي 4 الأنظمة الشكلية المنطقية والرياضية واللقوية 
وك العلوم التي تستخدم الطريقة المنطقية شك التحليل. وعلى هذا الأساس سنركز اهتمامنا 
أولاً على هذه الأنظمة الشكلية المنطقية واترياضية واللفوية. 

لتكوين لغة منطقية يحاول المناطقة ف الغائب أن يدرسوا أولا لقة التداول ثم يرتقون إلى 
بناء لغة رمزية دقيقة هي اللغة المنطقية. ومن الأسياب المهمة 4 تفضيل اللفة الرمزية على 
ئفة التداول هو أنها مضبوطة وخالية من الغموض والإبهام وسهلة التحويل 2# الحساب 
املع ْ 

ويشترط 2 اللفة النطقية بعض الشرط التى تهمنا ف هذا البحث وهي: 

)١‏ أن يكون لكل رمز فكرة واحدة فقط ولكل فكرة زمن وأحد . وليس من الضروري أن 
يكون للفكرة ما يوازيها # المائم المادي. لأنها قد تكون مجرد إبداع أو تركيب عقلي أوجدها 
الرياضي أو المتطقي. 

؟) قرتيط الرموز مع غيرها بعلامات محدودة. بحيث تكون متواليات محددودة تنتجزء 
بدورها إلى رموز يكون لكل رمز منها فكرة واحدة فقط. 

*) تتحول الرموز المركية أو القضايا إلى قضايا أخرى بمساعدة قوانين استتاجية معينة. 

7 - ولكي نذمين معتى الرمز من الضروري أن نحدده وتعرفه. ومن الجدير بالذكر هنا أن 
مع الرموز يجب أن يكون ذات علاقة بالرموز الأخرى. فإذا أخذنا أبسط الأمثلة وهو مبادئ 
اقليدس الهندسية؛ فإنا سنجد أولاً يعض التعريفات التي تخص الرموز المستعملة 4 النظام 
الهندسية وهي النقطة والخط والسطح... الخ. ولكن يظهر أن هذه التمريفات لا تدخل ولا 
تكون من صلب النظام الهندسي. لأنها تكون # الحقيقة نظاماً فوقياً صهاددر5سهاء1/! 
ويصدق نفس الشيء .2 الأنظمة المنطقية. فنحن نعرف 2 البداية الرموز التي تستمملها 4 
النظرية المنطقية فنقول مثلاً أن الرمز -> يدل على الإلزام وأن الرمز * يدل على العطف 
وهكذا. وجميع هذه التحديدات هي تعريفات فوفية. وك بعض الدراسات اللغوية الحديثة 
نجد مثلاً يعض التعريفات التي تحدد دور الرموز أو الأفكار المستخدمة ف علم اللغة. 


-181ت 


فنعرف مثلاً الفونيم أو المورفيم: وقد نستمين بنظام شكلي مؤلف من تعريفات فقط لتحليل 
قواعد اللفات المختلفةا'). 

؟5 - ولكننا كه الوقت نفسه نحتاج إلى تعريفات 4 غاية الأهمية, كما نستعملها ي 
الاستدلال والاشتقاق المنطقيء وهذا النوع من التعريفات هو ما يتصل بالنظام الداخلي 
للنظرية المنطقية أو الرياضيةء فنحن نميز ي الأنظمة الرياضية والمنطقية بين نوعين من 
الرموز أو الحدود : 

. 11206260 الحدود غير المعرقة قتتكه1‎ )١ 

؟) الحدود المعرعة قضدع]1' 0عصتاء12. 

تتميز الحدود غير المعرفهة بأنها واضحة ا معنى. ولكنها لا تحتاج إلى تعريف كالحدود 
المعرفة. التي نعرفها بواأسطة الحدود غير المعرفة. ويشترط 2 الحدود غير المعرفة أن تكون 
قليلة عددأً وأن تخضع إلى أفل عدد ممكن. ويستعمل المناطقة هنا طريقة الرد 2متأع لع 
كما هو الحال يك رد القضايا إلى أقل عدد ممكن من اليديهيات. ويهذا نتوصل الآن إلى المبدأ 
الملنطقي الآتى: 

سبدأ الرد: 

يكون رد الحدود إلى بعضها أو إلى أقل عدد ممكن بالتعريفء وذلك بأن تعرف يعض 
الحدود بحدود أخرى لها معنى واضح واقترضت أن تكون غير معرقة. 

وإِدَا راعيتا هذا الميدأ 4 رد الحدود إلى أقل عدد ممكن: فمن الضروري أن نأخذ بتظر 
الاعتيار أن الحدود غير المعرفة يجب أن تكون تامة وهذا يقودنا إلى المبدأ الثاني. 

ميدأ التمام: 

إذأ ما ردت الحدود إلى أقل عدد ممكن من الحدود غير المعرفة. فيجب أن تكون الحدود 
غير المعرفة تامة. بحيث تستطيع بواسطتها أن نعرف أي حد آخر. 

4 - ومن الأمثلة على دور هذه المدادئْ 4 الأنظمة الشكلية ما هو معروف شك رد بعضص 
الروابط والثوابت المنطقية إلى ثوابت أخرى. قنستطيع مثلاً أن نعرف الالزام بالبدل والتفي 
كما يأتى: 

ل -> م - ل الأم 

كما يمكتنا أن نعرف العطف والمساواة بواسطة النضي والبدل كما هو معروف 2# نظرية 

رسل المنطقية!". ولكننا نكتفي الآن بدراسة خصائص تعريف رايطة الالزام. 


.15 2.314 نأك تمقووت2 ,لا باتندطكا (1) 
84 .م تملع[ تزممظ لمة عاعما ,.8 .اأعدكنة1 (2) 
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أن هذا التعريف مستو»ك الشروط المتطقية التي ذكرناها 2 الفقرة 251 ولكن ثمة سؤال 
نثيره إلى الأذهان وهو معتى هذه العيارات. 

يظهر التعريف المتقدم بأنه يحتوي على متغيرات لا تدل على معنى معين وهي ل.؛ مء كما 
يحتوى على الالزام 4 جهة والنفي والبدل 4 جهة أخرى وهي روابط منطقية لها معنى 
ثابت. ولكن معنى الطرف المعرّف مساوي لمعتى الطرف شكلياً؛ بمعنى أنه معتى آت من 
التركيب المنطقي للمكونات فهو معنى شكلياً. ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن 
المنطقي لا يهمه معنى الألفاظظل الدارجة؛ لأن التعريف الرياضي يخلق المعنى الشكلي ويحدده. 

6 - ويناء على ما تقدم يكون مع العبارات أو القضايا الرياضية والمنطقية شكلياً: وهو 
يختلف تماماً عن المعنى السيمانطيقي والبراجماطيقي. 

معيار المعتى الشكلي: 

ليس مسن الضروري أن يكون المعنى الحدود وجود ماديء لآن هذا المعتى هو من إبداع 
الرياضي. كما أن نرتيب هذه الحدود ل أشكال رمزية بحدود المعنى الشكلي للصيغة الناتجة 
عن الترتيب. وعلى هذا الأساس نتوصل إلى المعيار الشكلي الثاني # المساواة بين الحدود 
والصيخ. 

معيار المساواة: 

تكون الرمز والصيغ متساوية, إذا كان تلرموز أو تلصيغ نفس المعنى الشكلي. 

ويعتير هذا المعيار مهماً كّ الاستماضة عن التحويل 3 الأنظمة الشكلية. 

ويمكن الاستعاضة عن رمز برمز آخر أو عن صيغة بصيفة أخرى إذ! كانت الرموز أو 
الصيغ متساوية: بحيث أن الصيفة الناتجة بعد الاستعاضة تبقى ذابتة المعنى الشكلي. 

وإذا استطعنا أن نستعيض عن رمز يرمز آخر أو عن صيفة بصيغة أخرى وكانت الرموز 
أو الصيغ متساوية المعنى: فإن هذه المعايبر تكون 2 الحقيقة جوهر التعريف» لأن التعريف 
الشكلي يفترض المساواة والاستعاضة الشكلية: 

التعريف الشكلي هو صيغة رميزة أو لغوية يظهر فيها الحد. المعرف (كرمز أو كصيفة 
جديدة) والحد المعرف مرتيطأاً بعلاقة المساواة: بحيث يكون الحد الثاني مؤلقاً من حدود 
معرقة سايقاً أ ويم كما يمكن الاستعاضة عن التحد المعرف بالحد المسرف أثناء 
الاستدلال المنطقي . ْ 

وإذا تفحصنا هذا التعريف لوجدناه مستوبك لشروط التعريف العام. 


- 1884 


(ب) التعريف السيمانطيقي: 

7 - لما كانت اللفة تتألف من رموز تريطها علاقات مكونة بذلك عبارات لفوية أو رمزية 
تبعاً لقواعد لفوية معيتة؛ فإن هذه القواعد #ك الحقيقة هى: 

١‏ - القواعد الصرفية والنحوية أو التركيبية بوجه عام. 

؟ - القواعد السيمانطيقية التى تحدد علاقة الرموز مع بعضها من ناحية المعنى والدلالة 
نكى تكون العبارات اللغوية الناتجة ذات معنى مفيد . 

* - القواعد البراجماطيقية التي تبين كيفية نطق اللفة وكيفية التعبير عن الأفكار ونقلها 
إلى الناس الآخرين ضمن وضيعيات اجتماعية'! ونفسية مختلفة. 

ولقد درسنا قبل قليل بعض القواعد التركيبية التي تهمنا بك نظرية التعريف. ونحاول الآن 
أن نستعرض بعض القواعد السيمانطيقية لمعرفة طبيعة التعريف السيمانطيقي. 

- ومن الضرورى أولاً أن نميز 4 الرموز اللغوية بين المعنى #لتاتة216 وائدلالة 
م6عمعءعاع: لأن الرمز اللغوى المستعمل # لفة التداول أو ث لقة العلوم التجريبية له دلاتة 
ومعنى ذهني. ونقصد بالمهنى الذهني الفكرة أو الأفكار التي ترافق الرمز آو الصيغة. أما 
الدلالة فنقصد بها الشيء أو الأشياء التى يشير إليها الرمز أو تشير ليها الصيغة. ولكي يكون 
التحليل للمعنى السيمانطيقي تامأ يجدر بنا أولا أن نقسم البحث إلى ثلاث مراحل: 

| الموضوع والمحمول.‎ - ١ 

" - العبارات الوصقية. 

؟ - القضايا والجمل. 

الموضوع هو لفظ نتتكلم عنهء وهذا يعني أن الموضوع هو الشيء الذي تحمل عليه 
الصفات. أما المحمول فهو لفظ نتكلم به عن الموضوع: وهذا يعني بطبيعة الحال أن المحمول 
هو الصفة التي تحمل على الموضوع. وهذا التقسيم المنطقي للعبارات اللفوية له أهمية 2 
دراستنا لنظرية التعريفه لأننا نستطيع أن ننظر إلى الأسماء من ناحية أنها مواضيع 
ومحمولات: فإذا قلنا «إنسان» مثلاً وآردنا به الشيء انذي تحمل عليه صفات معينة, فإن 
هذا اللفظ لا يخرج عن كونه موضوعاًء أما إذا أردنا به صفة تحمل على بني الإنسان, فإنه 
سيكون محمولاً . وبناء على هذا الاعتبار المنطقي يمكننا تقسيم الأسماء إلى: 

أ - أسماء فردية وهي: 

١‏ - أسماء العلم. 

" - أسماء الإشارة. 


)١(‏ استعرضنا جميع هذه القواعد التركيبية والسيمانطيقية والبراجماطيقية بغ كتاب «منطق اللفة». 


- 1١1946 - 


تتميز الأسماء الفردية أنها تشير أو تدل على شيء واحدء فإذا قلنا «يغداد». «القاهرة». 
«طه حسين»... وهكذاء فإنتا نمتي بذلك مكاتاً أو مدينة معينة أو شخصاً معينأً . وقد 
نستعمل طريقة أخرى ث تعيين مدئولات الأسماء.؛ وذئشك ياستعمال أسماء الإشارة مثل 
«دهذا...». ودذاك...». فإدا أشرنا إلى الكرسي وقلنا «هذا...» فإئنا يذلك نريد شيئاً واحدا 
لاغير. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار أسماء العلم والإشارة بمثابة طريقة لتعيين الأشياء. 

ل" - ب - أسماء كلية وهي عبارات تطلق على عدد من الأفراد . وإذا حللناها منطقياً 
فإننا نتوصل إلى أنها محمولات تطلق على آفراد مثال ذلك قولنا «إنسان» الذي يمكن تحليته 
إلى: 

.)201120181101 المفهوم‎ - ١ 

> - الماصدق 101210185:1109. 

أن مفهوم الاسم «إنسان» هو الصفة انتي تحمل على أفراد بني الإنسان. أما ما صدق 
الاسم «إنسان» فهو مجموعة الأغراد أو الفئة التي تحمل عليها صفة الإنسانية. ومن هذا 
التحليل تضع الآن بعض المبادئ الضرورية. 


تعريضف المفهوم: 

إذا كان الاسم كليأء فإن الصفة أو الصفات التي تحمل على أضراد الاسم هي مفهوم 
اللقظ. 

تعريف المأصدق: 


إذا كان الاسم كليأء فإن الأغراد التى يحمل عليها مغهوم الاسم الكلي هي ماصدق اللفظ. 

ويناء على هذا التحليل نستطيع الآن أن نتكلم عن الترادف السيماتطيقي للألفاظ 2 
حالة المفهوم والماصدق. 

معبار التشابه السيمانطيفي: 

تكون الأسماء متشايهة سيمناطيقياً إذا استوفت أحد الشروط الآتية: 

١‏ - إذا كان ثها نفس المفهوم. 

؟ - إذا كان لها نفس المأصدق. 

وإذا أخذنا الآن بنظر الاعتبار معيار التشابه بناحيتيه. فمن الضروري أن نحصل على 
معيار ترادف سيمائطيقي يأخذ بناحية المفهوم والماصدق معاً: 

معيار الترادف السيمانطيفي: 

تكون الأسماء مترادقة إذا أستوفت الشروط الاتية: 

١‏ -إد1ا ظهرت ضمن عيارات لغوية لها مغنى. 


- وات 


* - إذا أمكن استيدال بعضها بالبعض الآخر. 
” - يجب أن ييقى معنى العبارات اللفوية ثايتاً يعمد عملية الاستبدال!'), 
٠ل‏ - ومن هذه المعايير السيمانطيقية نتوصل الآن إلى بعض المبادئ الأساسية التي تمت 


سردأ الاستهاضة: 


يمكن أن نستعيض عن اسم باسم آخر؛ إذَا كان الاسمان متراد فين أو متشابهين: وإذا كانت 
نتيجة الاستعاضة عبارة مقبوئة سيمانطيقيا!'). 

ميدأ الترجمة: 

إذا أمكن الاستعاضة عن اسم باسم آخر: بحيث تيقى الهبارة التى نمث الاستعاضة فيها 
حاصلة على القيمة (أو المعنى) نفسها. فإننا سندعو هذه العملية «ترجمة أو تفسير يك اللفة 
نفسهاءا"!. واعتمساداً علسى هذه المعايير والمبادئ نتوصل الآن إلى صياغة التعرييف 
السيمانطيقي ما يأتى: 

التعريف السيماندطيقي: 

هو عملية ترجمة 3 لفة معينة مشروطة بما يأتي: 

)١‏ أن القضايا التى يظهر فيها الاسم أو العبارة يمكن ترجمتها إلى قضايا فيها ما يعادل 
الأنتم أو العارة بها المعدي. 1 

؟) يجب أن تكون القضايا الناتجة عن الترجمة مساوية أو مشابهة للأولى من حيث 
المغنى. 

١‏ - وينطبق التعريف السيمانطيقي هذا على العبارات الوصفية والقضاياء وذنك إذا 
افترضنا أن الاسم يستيدل بالعبارات الوص فية والقضايا. ولنبين ذلك نآأخذ مثلاً من 
العبارات الوصفية: ظ 

إن العبارة الوصفية:«أول رئيس للجمهورية العريية المتحدة» تها مفهوم وماصدق لأننا 
نفهم ما تعني هذه العبارة من دون أن نعرف الشخص الذي تدل عليه. فالمفهوم 4 هذه 
الحالة هي المكرة التي تعبر عنها هذه العبارة. أما الماصدق فهو الشخص الذي تتطبق عليه 
العبارة وهو «جمال عبد الناصرء. وإذا قلنا الآن «.جمال عيد الناصر هو أول رئيس 
للجمهورية المريية المتحدة: نجد أن انحد الأول يشير إلى إنسان هو جمال وأن الحد الثاني 


اك 


(1) منطق اللفة. ص١‏ ة. 
(؟) منطق اللقة. !5 , 
(؟) منطق اللفة. صرلاه . 


لاإ > 


يشير كذلكى إلى ذلك الإنسان وهو اول رئيسء وهذا يعني أن الحد الأول والثاني متشابهان من 
حيث الماصدق. وتبعاً لمبدأ الاستعاضة يمكننا الآن أن نستعيض عن الاسم «جمال عبد 
الناصر» بالعبارة الوصفية «أول رئيس للجمهورية العربية المتحدة» 4 المضايا أو التعبيرات 
التى يظهر فيها الاسم دون أن يحدث تغيير 2 ماصدق العبارة وتبعاً لمبداً الترجمة والتعريف 
السيمانطيقي تكون نرجمة القضايا التى يظهر فيها الحد الأول إلى قضايا متساوية أو 
متشابهة التي يظهر فيها الحد الثاني ممكناً. 

- وينطيق التحليل على القضايا إذا اعتيرنا الحكم 11108136814 مفهوم القصية 
والصدق أو الكذب هو ماصدفها . فإئنا نستطيع أن نستعيض بقضية عن قضية أخرى إذا 
كان تهما نفس المصادق كما هو معروف 4# المنطق الرياضي؛ هذا يعنى بطبيمة الحأل أن 
القضية تترجم إلى أخرى مساوية لها 2 ماصدقها وإذا كانت الترجمة ممكنة, أمكن كذتك 
اعتبارها تعريقاً تلقضية المفروضة. 

وبناء على هذا التحليل يظهر تنا بوضوح أن التعريف السيماتطيقي هو تعريف يأخذ 
بنظر الاعتبار المعنى أو الدلالة: فهو تعريف عبارة مقرونة بالأشياء التى هي هنا المعنى أو 
الدلالة: ونعتبرها أشياء لأنها ليست لغوية. 

(ج) الدعريف البراجماطيقي: 

؟/ - عندم تريد الكلام عن اليراجماطيقية يجدر بنا أن دتذكر أن طييعة الرموز فيها 
تختلف عن تلك #2 الستتاكس أو السيمانطيقة: لأتنا نآخن ينظر الاعتبار التركيب اللقوي أو 
اللفظي للرمز والمعنى أو الدلالة والشخص أو الأشخاص الذين يستعملون الرمز ‏ وضعيات 
اجتماعية مختلفة. من هذه يظهر لنا أن المعنى البراجماطيقي معقد جداء لأنه يعتمد على 
سيكولوجية الفرد والأفراد الآخرين. كما يتحدد دوره تبعأ للحضارة التي اتبثق عنها . وهذا 
يعني 4 الحقيقة أن المعنى البراجماطيقي يتحدد أو يتعين تبعاً للعوامل الأسياسية الآتية: 

١‏ - الهامل اللغوى. 

؟ - العامل النفسي. 

؟ - العامل الاجتماعي والحضاري. 

- العامل التأريخى. 

وتتشابك هذه العوامل مع بعضها ي تحديد المعنى. فلا يمكن مثلاً أن ننقل الخبرة إلى 
الأفراد الآخرين إلا باستعمال رموز معينة متفق عليهاء وهنا يظهر لتنا دور العامل اللفوى 2 
حمل المعاني. كما أن اختيار العبارات 2 الكلام يتبع الحالة التفسية التي يوجد فيها المتكلم 


-198- 


والأوضاع التى يظهرها المستمع أو المستمعون. أما العامل الاجتماعي والحضاري قله أهمية 
كبيرة لأن اللغة.4 الحقيقة نتاج حضاريه وأن معانى العبارات مشتق من تلك الحضارة التى 
وجدت فيها اللنة» لذا نجد الاختلاق الواسع © معاتى العبارات من لفة إلى أخرى؛ وهذا ما 
يجمل عمل المترجم صعبأ 2 اختيار العبارات الملائمة. وللمعنى تاريخ تطوري؛ وأن الكلمات 
تكتسب بعض المعاني وتفقد البعض الآخر تبعأ لتقدمها أو تطورها .4# الزمان: وكثيراً ما 
تحمل الكلمة معاني من الأجيال السالفة والحضارة. كما أن الكلمات تخلق بعل التطور 
التاريخي. فاللنة على هذا الأساس سفر اجتماعي وتاريخي: ومن الممكن أن ندرس حضارة 
مجتمع معين من اللغة التي تركها. لأننا بفعل اللفة ننقّل التراث الاجتماعي والحضاري 
والاتفمالات النفسية إلى أخرين. 

5ل - ويعتمد عالم الاجتماع والانثرويولوجيما .4 دراسته للقبائل البدائية على 
اللفةكذلكا'" ولكننا لا ذريد هنا أن ندرس نظرية المعنى 2# هذه المقالة تفصيلاً: بل نحاول 
جهد الإمكان أن نعطي بعض المسادىئ الأساسية شُّ اليراحماطيقة التى تساعدنا بدون شك 
على قهم طبيعة التعريف البراجماطيقي. ولا يد أن نشير هنا إلى أن هذا التعريف لا يختلف 
عن التعريف القاموسي المعزوق. لأن القاموسي يحاول أن يتفهم معنس الكلمات أو العيارات 
كفماليات لفوية يقوم بها أفراد المجتمع 4 التفاهم. وهذا يمني إننا نيين # التعريف 
القاموسي العبارات المستهملة من قبل الأفراد 2 حياتهم اليومية. ولكى نوضح ما نقول 
نفترض أن شخص ما أراد دراسة لقة مجتمع ما وليكن 11 فمن الضروري أولاً أن يعيش 
ضمن هذا المجتمع مدة كافية من الوقت لملاحظة فعاليات الأفراد. لأن الفعاليات تنعكس 2 
اللفة التي يستعملونها . ويمد تسجيل لأصوات واستفسا رات نفترض أن هذا الشخص استطاع 
بعد همدة من الزمن أن يدون لغة ذلك المجتمع. وكخطوة ثانية أراد هذا الشخص أن يضع 
قاموساً لتلك اللغة. فمن الضروري إذن أن يتبع الخطوات الآتية: 

)١‏ تضنيف الجمل التي تظهر فيها الكلمة التي نريد تفسيرها أو تعريفها. 

؟) ولكي نعرف معنى هذه الكلمة من الضروري أن نعرف أولاً معاني كلمات أخرى 
نستمملها 2 التعريف. ش 

؟) الاستعاضة بالكتمات عن الكلمة التي نريد تفسيرها ونعرض الجمل الناتجة إلى أفراد 
المجتمع. فإذا لم يكن تديهم وضع ضدها أخذناها علي أساس أنها مساوية للجملة الأولى. 


(1) درس هذه الظاهرة الأستاذ ماليتوفقسكي ا القبائل البدائية. نشّرت هذه الدراسة كملحق تحت عنوان «مشكلة 
المعنى ث اللقات البدائية شك كتاب: 
226-36 .ص رع أئقعك1 ذه عومأامدعاا عط رف .1 ,كلعقطعنظ8 لقة .1 © ,معلع0 
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؛) تكون هذه الكلمات مرادفة # المعنى للكلمة التى أردنا معرفة معتاها. 

0 - وتبعاً لهذه الخطوات نبداً الآن بصياغة بعض المعايير والمبادئّ الضرورية. 

يشترط 4 الوضعية اللغوية - الاجتماعية أن يكون: 

أ - متكلم واحد على الأقل. 

ب - مستمع واحد على الأقل ‏ 

ج - وسيلة التقل اتفكري والأشياء التي يتحدث عنها . 

معيار الحائة الراجماطيقي: ْ 

يجب أن يتوفر 2 استعمال اللغة متكلم واحد على الأقل؛ ومستمع يستلزم هذه الكلام 2 
حالة وجود محادثة بينهما بالإضافة إلى أن هذه المحادثة توجد 2 زمان ومكان معيئين؛ وأن 
المعنى المقترن بالكلام يكون موضع المحادثة بين المشتركين 2 الكلاءل"). 

وهذا يعني أن الوضعية الاجتماعية هي التي تحدد مهنى الكلمات أو الجمل المستعملة: 
وأن المعنى البراجماطيقي يختلف ياختلاف الوضعيات الاجتماعية. 

1- ولقد درسنا الخصائص اللغوية للوضعية الاجتماعية ووضعنا المبادئ الضرورية 
للبراجماطيقة 2 كتاب «منطق اللقة ص17 ».: ولا تريد إعادة هذه المبادئ مرة أخرى 2 هذه 
القالة: لذا نجد من الضروري الاستعانة يمعيار الترجمة البراجماطيقي'! ونتخذه عوضاً عن 
المبادئ. 

معيار الترجمة البراجماطيقي: 

يمكن ترجمة كلمة بكلمة أو قول بقول آخر. إذا توفرت الشروط الاتية: 

أ - إذا أمكن استعاضة هذه الكلمة بكلمة أخرى أو قول بقول آخر. 

ب - إذا بقي المعنى العام ثابتاً بعد الاستعاضة:, بحيث لا يرفض المستمع مشل هذه 
الاستعاضة؛ لاعتياره أن ذلك لا يغير من المعثى العام. 

ومرة أخرى ندرك أهمية الترجمة #ش الترادف اليراجماطيقي: بحيث نستطيع الآن أن 
نرف التعريف البراجماطيقي استتادأ إليه وإلى المبادئ اليراجماطيقية المذكورة 4 كتاب 


منطق اللغة. 
الدعريف البراجعاطيفي: 


عملية ترجمة ك وضعية أو وضعيات اجتماهية |2 لقة واحدة]. شرط أن تكون الجمل 
التي تحتو العبارة المترجمة مساوية أو مرادقة # المعنى للجمل التي تمت فيها الترجمة. 


. ٠١ص متطق اللقة.‎ )١( 
. (؟) منطق اللفةء ص15‎ 


/- وأخيراً وخلاصة ما تقدم 4 مناقشة أنواع التهريف نجد ملاحظة مهمة أن نظرية 
التعريف الخاصة تتفق, 2 إطارها ومقهومها العام مع نظرية التعريف العامة كما يجب على 
التعريف الشكلي والسيمانطيقي والبراجماطيقي أن يستوي الشروط الخاصة بالتعريف. 
ولكن لا بد من ملاحظة هنا هي أن التمريف البراجما طيقي لا يكون دقيقاً كما هو الحال ب 
التعريف الشكلي؛ كما أنه تعريف نسبي. وذلك لأنه مرتيط بوضهيات اجتماعية. وهذا يمني 
إننا يمكن أن نحصل على عدد كبير من التعريفات أكلمة أو لعبارة واحدة تبعاً للوضعيات 
الاجتماعية وللجمل التي تظهر فيها. 
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المنطق والرياضيات 
نشرك مجلة المجمع العلمي العراقي 4 فسمين 
لك اليجلد العاشر لسئة 1175 والمجلد اليحادي عشر لسنة ١5514‏ 

مخدمة: 

١‏ -لا شك أن معظم الدراسات الفاسفية والعلمية مدينة للدراسات المنطقية يك مناهج 
البحث بصورة خاصة. ولقد ازداد أهتمام المناماقة 4 الفلسفة والرياضيات 4# وضع أنظمة 
منطقية مخفة الأهكار والقواعد, إذ لم يعد هناك منطق واحد هو منطق أرسطو. لأن هناك 
بجانب هذا المنطق أنواعاً مختلفة أخرى: وكل من هذه الأنواع قائم على أسس وأفكار معينة 
يتم بموجبها البناء المتطقي العام. ولقد اتضح من دراسأت الباحثين .2 شتى العلوم بأن 
المنطق يكون القاعدة الأساسية: بموجبها يكون للعلم صفغة الدقة والتقدم: كما أن لطريقة 
التحليل المنطقي فائدة جليلة للمشتقلين 2# العلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية: إذ أنها 
تساعد على تحليل الأفكار وتعريف القامض منها بغية تحديد مفاهيمها ووضع المبادئْ 
الأساسية التي يقوم عليها العلم. وطريقة التحليل المنطقي 2# حقيقة الأمر منهج رباضي 
وفلسفي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على تحديد معاني الرموز أو اللغة التي يستعملها العلم: 
ويهذه الواسطة يكون العلم قد تخلص بعض الشىء من المعاني المختافة التي قد تقترب يرمز 
واحد أو بكلمة واحدة نتيجة لاستعمالاتها المختلفة. وهنا يكمن السبب الرئيس 4 ظهور 
المتناقضات والملايسات 4 الفلسفة والبحوث العلمية. واستعمال الطريقة المنطقية 2 
التحليل معناه إذن تثبيت دعائم العلم لكي يكون ينيانه سليماً من الإيهام والمفالطات التي 
تحصل نتيجة تلعدم تحديد معاني الفبارات التي يستمملها . 

؟ - وتظهر أهمية المنطق بشكل واضح 2 الدراسات الفلسفية والرياضية الحديثئة؛ فلم تعد 
الفاسفة مجرد تأمل ها الأفكار والمبادئ الميتافيزيقية؛ بل إنها استطاعت كك هذا اثقرن أن تخرج 
من طريقة التأمل الفلسفي لتدخل مساهمة # الدراسات العلميةء الرياضية منها والفيزياوية. 
وكان للمنطق أهمية كبيرة يك الدراسات الرياضية الحديثة: ولقد ساهم 2 بحث أسمن الرياضة 
وك حل المتناقضات الموجودة فيها . وأصبحت للد راسات المنطقية أ الرياضيات أهمية كبيرة 2 
جميع جامعات العالم: وإذا بالمنطق الرياضي 1.0810 لمع تل ةمع نما يحتل مكانة بين فروع 
المعرقة المختلفة؛ فيدرس م الفلسفة والرياضيات على حد سواء. 
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؟ - وموضوع هذا البحث بيان الصلة بين المنطق والرياضيات من نواحيها المختلفة وتبعأ 
للمدارس المنطقية المعاصرة. مع الأخذ بنظر الاعتبار الدراسات الحديثة المهمة 2 هذا 
التمال كما تيل عقن الخبريف باد التطدق الرياكنى الك اكون القاعدةالأساسية 
لدراسة الصلة بين المنطق والرياضيات وستركز اهتمامنا بصورة رئيسية على معرفة الأسس 
المنطقية العامة والمدارس المنطقية المختلفة وطبيعة الرياضيات وييان أسسها المتطقية 
والفلسغية. 

وأما الهدف الذى نتوخاه من هذه الدراسة فواضح. لأن هذا البحث لم يتطرق إليه أحد 
بالعربية وسيظل بعيداً عن الفكر العربي إذا لم تأخذه يد البيحث والدراسة. فيمكننا أن 
نحمل أهداف هذا البحث بالنقاط الآتية: 

١‏ - تعريف الطالب والباحث العربي على الصلة بين المنطق والرياضيات. 

- بيان أهمية هذا البحث واتجاهاته الفكرية والعلمية. 

؟ - أن يكون هذا اليحث 4 هذه الرسالة مقدمة بسيطة يك المنطق الرياضي وفلسفة 
الرياضيات. 

كها لا يخفى على المتخصصين 4 الفلسفة المعاصرة أن أعظم اتجاهاتها الفكرية والعلمية 
تستند على ما قدمه وأنجزه المقطق الرياضس؛ فلدينا مدارس فلسفية معاصرة تأخد من 
المتطق قاعدة ليحوتها وتطوراً لمفاهيمهاء ومن أهم هذه المدارس الوضعية المنطقية 1.0©1021آ 
3150 الني تعتير المنطق قاعدة عامة لتوحيد العلوم أو تعلم موحد 
مم1 . 


النطق: موضوعه: نعريغفه تطوره وطريقته 


4 - تختلف العلوم باختلاف الموضع والمقهج: فلكل علم موضوعه ومتهجه الذي يتبعه 
للوصول إلى الحقائق. والمنطق كغيره من العلوم له مادة بحث ومنهج أو طريقة معيتة. 

وو نظرنا إلى الدراسات المنطقية التي خلقها أرس طو (84؟ - 7077 ق.م) لك كتاب 
الأورغانون أو الآئة «مصةع:0 لوجدنا أن رائد المنطق يبدأ بدراسة المكونات الأساسية للغة: 
وما تحليئه للفة إلى مقولات إلا دليل واأضح على اهتمام أرسطو باللفة كبداية لدراسة 
الأصول المنطقية. والمقولات 4 الحقيقة أصناف عليا نستطيع يواسطتها أن تحلل العبارات 


4 .2 بلالقلن اكتأمصظ لقعأعم.اآ 1ه ات تتنوملء ع1 عط ,.مععععن1 بمعوترععيعو1 (1) 
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اللفوية المختلفة. ويعد دراسة أرسطو لمكوتات اللفة ينتقل خطوة أخرى 4 التحليل فيهتم 
بدراسة خصائص العبارة اللفوية وتحديد مفهومهاء ثم يننقل إلى صياغة نظرية المنطقية 2 
كتاب التحليلات الأولى 2508 1(7168هتنف وبذتلك يضع أصول اللقة المنطقية القائكمة على 
الرموز دون الكلمات. وعلى هذا الأساس يجب أن نميز بين اللفة الطبيعية 786581 
88+ التى هي لغة التداول وبين اللفة الرمزية عيقناههقآ عتاهطمزة أو الفنية التي 
هى لغة المنطق. فالدراسات المنطفية تبدأ أولاً بتحليل لغة التدأول وترتقي بعد ذلك إلى بقاء 
لفة دقيقة لها فوانيتها وأصولها المنطقية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللقة الفثية ليست 
منبثقة كلياً من لفة التداول. بل أن بعض أجزائها المنطقية يتصل باللفة الطبيعية: أما الأجزاء 
الأخرى فقد تكون من صلب علوم أخرى كما هو الحال عند بناء نظام منطقي يأخذ بنظر 
الاعتيار أسس الرياضيات!'). 

(أ) موضوع المنطق: 

5 - يبدأ موضوع المتطق من التمييز بين لفة التداول واللغة الرمزية التي تعتمد على 
الرموز دون الكلمات. والسبب الذي جعل المناطقة يختارون مثل هذه اللغة هو أن الدقة لا 
يمكن أن تتوذر 4 اللغة الطبيعية؛ ومن الضروري أن نستعين بلغة رمزية أو فنية دقيقة المعنى 
والتراكيب لنستطيع تفادي المتناقضات التى قد تظهر نتيجة لقموض معاني الأشياء . واللفة 
الطبيعية ليست بدقة لقة الرياضيات مثلاً. لأنها تحتوي على كلمات لها معان مختلمة, 
فهناك النقل والمجاز والاشتراك # المعاني. كل ذلك يؤدى إلى غموض العبارة ‏ اللفة 
الطبيعة. 2 حين لا يحق لنا 2 لغة المتطق أن نعطي أكثر من مغنى أو فكرة لرمز وأحدء كما 
لا يحق لنا أن نعطي لفكرة واحدة عدة رموز. فمنن الضروري إذن أن يكون لكل فكرة رمز 
واحد فقط ولكل رمز فكرة واحدة كذلك. 

اتبع أرسطو هذا المنهج فبدأ بتحليل الافة ب كتاب المقولات 081680:186) وكتاب العبارة 
06 :11 وانتقل بعد ذلك إلى بناء لفة رمزية منطقية .ف كتابه التحليلات الأولى 
وأعقبها بالتحليلات الثانية 205161018 8118190068 حيث ناقش نظرية البرهان وخصائص 
العمليات البرهانية. 

والمتهج الذي سنتبعه هو المنهج المتقدم نفسه طنبدا بتحليل اللغة وننتقل بعدثن إلى عمل 
اللغة المنطتية. 


.30 ,8 رععةناع مآ 01 عتقناوزة لققاع0.آ ع1 ,1 ,مقمهن (1) 


- #8. 


م * د 


1 - يبحث علم اللغة 5عتأكتناوصا.1 الظواهر اللقوية من تواح تتفق 4 بعض الأحينان مع 
الدراسات المنطقية. ولكنها تختلف دائماً ب الهدف والغرض الذي ترمي له النظرية المنطقية 
أو المنطق. فعلم اللغة يهتم بدراسة التراكيب اللفوية والمعانى التي تدل عليها هذه التراكيب 
دون أن يحاول يناء لغة رمزية: فهو يركز أهتمامه على الخصائص اللنوية المختلفة للغات 
الطبيعة. كما يدرس علم اللغة جميع العبارات بلا استثتاء. بينما من الضروري للمنطق أن 
يقوم ببناء لغة فتية ويدرس نوعا معيناً من العبارات. لذا فإن تعريف اللفة © المنطق يخدم 
أولاً وقبل كل شيء الدراسات المنطقية. 

)١(‏ تعريف اللفك: 

اللغة نظام مؤلف من عبارات مختلفة التراكيب تخضع لقواعد نحوية معيتة. كما يكون 
لهذه العبارات وظيفة اجتماعية هي التبادل القكري والعاطفي والتقاهم بين الناس. 

يظهر.هذأ التعريف أنه يأخن ينظر الاعتبار الخصائص اللفوية الرئكيسية الآتية: 

١‏ - التراكيب اللغوية أو اللفظية للفة. 

؟ - المعنى أو المعاني التي تقترب بالتراكيب اللغوية. 

" - الأفراد الذين يستعملون اللفة لي وضعيات اجتماعية معينة. 

ويمكن دراسة هذه الخصائص. كل على حدة. فالعلم اتدي يهتم بدراسة التراكيب اللفوية 
دون الأخذ بنظر الاعتبار المعاني المقترنة بالتراكيب يسمى مسنتاكس 5702186 أو علم التراكيب 
اللفوية. واألعلم الذي يهتم بدرامسة التراكيب اللغوية مسع إعطاء الأهمية للمعنسى يسمى 
سيمانطيقة 56381165 أو علم الدلالة أو المعنى. والعلم الذي يهتم بدراسة الخصائص 
الثلائة المذكورة من تراكيب ومعان وأفغراد يسمى براحماطيقة 219380086165 . 

7 - ولكن المتطق ويصورة خاصة المنطق الشكلي 1.0816 105081 لا يهتم إلا بنوع معينمن 
العبارات وهي تلك التي تحتم الصدق أو الكذب. لذا قمن الضرورى تحديد هذا النوع من 
العبارات بتهريف يحدد طبيعة القضايا المستخدمة # المنطق الشكلي. 

(؟) قتعريف القضية: 

القضية قول مفيد يحتمل الصدق أو الكذبي!'. 

تبعاً لهذا التعريف نعتبر المنطق الذي يهتم بهذا النوع من القضايا منطقاً ذا قيمئين 1019 
6 604 !8 لأن أنظمته المختلفة مؤئفة من قضايا لها قيمتان لا غيرهما الصدق أو الكدذب. 


106 1524. وشو ما يسمى عند اليلاغيسن بالخير 173 ,3 تعاربة طن‎ )١( 
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ولكن اليحوث الجديدة 2 المنطق الوياضى اثيتت نيتت وجود منطق آخر له فيم منطمية كثيرة 
ويدعى هذا المنطق 1.0816 160اةلا /زهة81 أو منطق القيم المتعددة. 

أما قضايا الرياضيات فأنها لا تختلف عن قضايا المنطق من حيث أنه تخضع إلى مهيار 
الصدق والكذب نفسه: لأن القضية الرياضية تكون إما صادقة أو كاذبة فإذا قلنا: 

١ +‏ > ”7 تكون هذه القضية صادقة. بينما تكون المضية كاذية لك حالة كون الحال: 

١ + *‏ - غ . وهكذا تخضع قضايا علم الحساب من هذه التواحي إلى المعيار القائكل أن 
القضية تكون إما صادقة أو كاذبة. 

6 - ويمكن تحليل هذا النوع من القضايا إلى مستويين: 

١‏ - يمكن دراسة القضايا من نواحي الشكل أو انصورة 150121 فقط أى من ناحيتها 
التركيبية. وهنا بتفق المنطق مع السنتاكس 2# معاتجة العبارات اللفوية على مستواها الشكلي 
أو التركيب. 

؟ - يمكن دراسة القضايا من نواحي الشكل والمعنى أو الدلالة. و4 يتفق هذا البحث مع 
السيمانطيقة اللفوية بك بعض النواحي. 

ومن يعي أنه يجب 00 ان 20 ا 0 


او ال 

9 - والمنطق الشكلي سمي كذلك. ا 0 ومن دون أن يكون 
تلمعنى 4 هذه الدراسة مثل. ولا يقتصر المنطق على بحث الأشكال المنطقية فقطء. بل أنه 
يسعى كذلك إلى بناء النظام أو اللغة المتنطقية المؤلفة من الأشكال أو الصيغ المنطقية ويدعى 
هذا النظام المنطقي عادة بالحساب المنطقي كلالنا081) 1,0810821 والغاية من الحساب 
المنطقي هي أن نحصل # الأخير على عمليات يرهانية واستدلالية بشكل يسمح لنا بالبرهان 
على جميع القضايا الصحيحة التي تنتمي إلى هذا النظام. وهذه الطريقة الاستدلالة 
والحساب المنطقي هي يك الحقيقة جوهر موضوع المنطق. وستكون مهمننا ل هذه الرسالة 
دراسة علاقة هذا المنطق بالرياضيات. ولكي نكون على بينة من المنطق الصوري وموضعه 
دجدر بنا أن نعرفه ونحدد مفهومه العلمى. 

(9) تعريف المنطق: 

المنطق علم استدلا'لي يهتم يبتحليل القفضايا والبرهان. 


5 ١ 


يتفق هذا التعريف من حيث الجوهر مع مفهوم المنطق القديم والحديث على حد سواء!"), 
هتاك تهريفات أخرى للمنطلق تختلف من حيث الصيفة اللفوية ولكنها تتقق 4 الأخير مع 
لتعريق المتقدم. ظيعرف رإيخنياخ مثلأً المنطق بأنه عبارة عن تحليل اللفةا". ولقد استعمل 

رايخنباخ عبارة اللقة بمهتاها المنطقى اسارى مؤلفة من أفكار أولية ويديهيات وميرهتات. 
ويعيارة أخرى أن مفهوم اللنة هنا يتفق مع الحساب المنطقي؛ وإذا كان الحساب المنطقى 
نظامأ استدلالياً فيه عمليات برهانية, فإن هذا التعريف يتفق كذتك مع تعريفنا للمنطق. 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تعتير بعض تهريفات المنطق التي تحدد مفهومه يأنه يهتم 
بدراسة قوانين الفكر خطعلا0ط1 04 395,]!؟ صحيحة: لأن المنطق لا يهتم بالفكر وقوانينه 
وإئما يتحدد بالاستدلال والتحليل والبرهان. ويتفق 4 هذا المجال والمقهوم مناطقة 
الرياضيات وفلاسفة التحليلء إذ ليس من اختصاص المنطق أن يعرف كيف نفكر وما يجب 
أن يكون التفكير عليه, لأن ذلك مسن اختصاص علم النفس. لذا نجد اتفاقاً تامأ بين 
لوكاسيافكس!”! ورايخنباخ!") # هذه النقطة بأن المنطق لا يهتم بقوانين الفكر. 

٠‏ - ومن الملاحظ ك تعريفنا للمنطق بأئنه ات تركنا جانب العلوم 
التجريبية.واقتصرنا على العلم البرهاني وبين العلم الاستدلالي والاستقرائي اختلاف واضعح 
حيت يعتمد الأول على حقسائق كلية كقضايا الرياضيات والمنطق بينما يعتمد العلم 
الاستمّرائي على الملاحظة والتجرية وتكوين القوائين ولما كنا قد ذكرنا 4 تعريفنا للمنطق 
عيارة « علم استدلالي» قلا بد من تعريف هذه العبارة لكي يزداد تعريف المنطق وضوحا : 

(4) تعريف العلم الاستد لالي: 

العلم الاستدلالى هو مجموعة قضايا أو صيغ متتايعة (بينها علاقة تتابع) تفع 4 فتتين 

الفتة الأولى وتضم البديهيات والقواتين الاستنتاجية ععمعتع 1م[ 02 1111165 . 

الفئة الثانية وتضم المبرهتات. 

وتختلف البديهيات عن المبرهنات بأن الأولى لا يمكن البرهنة عليها ولا تحتاج إلى برهان 
النظام المتطقي أو الرياضي الموجودة فهى. أما المبرهة ذهي صيفة أو قضية تحتاج إلى 
برهان: بل ومفتقرة إليه. قهي قضايا تتبع البديهيات بالضرورة. ولتعريف البديهية والميرهنة 
يجب أن نتأخد هذا الفرق بينهما: 


! .م رعذعما امعتلة مع دنله4/ م1 ننماأءناوتاسا ,ل بطعسطن (1) 
.4 .م بعأعما عتأمطسزة أه كامعمرعل8 .ل ,ماعو مغطعع8 (2) 
.2 .م ,1510 (3) 

12 كتلماعم 1الز5 ك'علا0أوامة ,1 ركم انوس اممعلتانا (4) 

.2 رعأمه.1 عتامطتز5 01 كأمعدوعاط .8 _طعهطمعطء زع8 (5) 
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(0) تعريف الببيهية: 

البديهية قضية أو صيغة تقع 4 يداية النظام المنطقي أو الرياضيء تتميز بكونها لا تفتقر 
إلى برهان ولا تحتاج إليه: ولا يمكن البرهنة عليها ضمن النظام المنطقي الذي أختيرت منه: 
كما أنها صادقة بالصرورة. 

(1) تعريف المبرهنة: 

المبرهنة قضية أو صيغة 2# النظام المنطقي أو الرياضي تتميز بأنه تحتاج إلى برهان ‏ كه 
النظام الموجودة فيه. 

يظهر من هذه التعريفات إتنا استخدمنا عيارة «يرهان» التي بدورها تحتاج إلى تعريف. 

() تعريف البرهان: 

البرهان 8:001 متوالية نهائية مكونة من صيغ أو قضايا ([من صيفة أو قضية أو أكثر). 
بحيث يكون 2 المتوالية أما بديهيات أو مبرهنات برهن عليها سابقاً؟". 

ولتوضيح هذا التعريف نفترض أن القضية ق تحتاج إلى برهان: فلكي نيرهن عليها نتسع 
طريقة منطقية: فأما أن نيرهن عليها بواسطة البديهيات والقوانين الاستنتاجية أو أن نيرهن 
عليها بوساطة قضايا ميرهن عليها ويديهيات. وك الحالتين نكون قد اتبعنا # اليرهان 
خطوات منطقية متوالية مستهينين بالبديهيات أو بالقضايا المبرهنة أو بالبديهيات والمبرهنات 
معأ حتى نصل إلى آخر قضية هي التي نريد البرهنة عليها . والعملية بأجمعها ندعوها 
ديرهان القضبية أو الصيغة ق». 

١‏ - يتضح مما تقدم المعنى العلمي للمنطقء والشروط التي يجب أن تتوفر 4 هذا 
العام. كما يظهر لنا جلياً أن موضوع المنطق هو التحليل والبرهان وبحبارة أخرى الاستد.لال 
بمهناه اثواسع. وبهذا المعني والموضوع سنتبع تطور هذا العلم منذ أيامه الأولى حتى العصر 
الحديث. لتحصيل على صورة عامة وموجزة لهذا العلم. 

نستطيع أن نقسم تطور المنطق إلى ثلاث مراحل: 

1 - مرحلة المتطق القديم الذي يشمل منطق الحدود أن نظرية القياس لأرسطوء وكذلك 
منطق القضايا عند المدرسة الرواقية. 

ب - مرحلة العصور الوسطى حيث المنطق كامتداد نطق أرسطو مع إضافات قليلة إذ 
ظهر بعض المتاطقة العرب أمثال السهروردي وابن سينا وغيرهم. وكان تأثير العرب 2 
سانا كشرا: تأثر بطريقتهم المفكر الاسباني 5ناآلناءآ .1 (1177 )١1511-‏ الذي وضع 


.49 .2 تنمآ 14311618411 0) 1550011011011 .م بتأعسسداطت (1) 


تكولا 


طريقته المعروفة بالفن الكبير 8م1158 455 الوسطية 2# تكوينهاء والتي بموجبها يمكن 
الحصول على جميع الحقائق. وكان أثر هذا المفكر واضحاً سي منطق ليبنتز نفد نة.آ 1787 .© 
)١115- 1543(‏ حيث بدأت منه مرحلة المنطق الرياضي الحديئة. 

١‏ اج - المرحلة الحديثة: إن الصورة الحقيقية للمنطق الحديت هي تلك التي تهتم 
بالرياضة وتطبيق طريقتها الدقيقة على الأهكار المتطقية. وكان ليبنتز 4 هذا المجال الرائد 
الأول حيث اقترح بناء لغة رمزية هسي 013626]6:150168) الشبيهة بالحساب 021610[005) من 


حيث التكوين. 
أما مقومات هذه اللقة الرمزية والشروط التى يجب أن تتوقر فيها فيمكن اجمالها 
بالنقاط الآتية: 


)١‏ يجب أن يكون بين رموز هذه اللفة والأطكار وعلاقات متبادلة. بحيث يكون لكل فكرة 
رمز واحد فقط. وكذتك يجب أن يكون لكل رمز فكرة واحدة. 

") يجب أن يتركب من هذه الأقكار البسيطة أفكار مركبة لها رموز معينة. بحيث يكون 
تحليل هذه الأفكار مرفوقاً بتحليل للرموز. 

") يجب أن يكون لهذه الرموز أو التراكيب نظام مؤلف من قوانين استنتاجية يواسطتها 
نشتق صيقاً أو رموزاً منطقية جديد'). ويقترح ليبنتز طريقتين منطقتين متأثراً بلولوس: 

أ) طريقة الاختراع 1296016803 15 وهى طريقة عامة تتوصل بواسطها إلى اشتقاقات أو 
إلى جميع النتائج من مقدمات مفروضة بالتوالي. 

ب) طريقة التقرير 1101038401 وت وهي طريقة نقرر بمساعدتها وبعد خطوات نهائية 
فيما إذا كانت العبارات أو الصيغ المنطقية موجودة 4 تتابع منطقي أم لا0"). 

- 14816(0. 80016 أما الوجه الثاني لتطور المنطق الحديث قيبداً بجورج بول‎ - ١ 
المذي يعتبر رائد الطريقة الرياضية ك المنطق ومحققها . والمنطق الرياضي مدين لهذا‎ 14 
الرياضي بشيتين: أولاً أنه أثار من جديد علم المنطق على أسس رياضية محاولاً بذلك تطبيق‎ 
41865058 الجبر على المنطقء وثانياً أنه وضع بالقعل صورة منطقية جديدة هي جبر المتطق‎ 
كتابه المشهور 11010181 01 18505 وقد امتد تطور جير المنطق حتى شمل‎ 2# 01 
بحوث الرياضي الألماني أرنست شرودر 5018.065 .8 بك بحثه المعروف محاضرات من جبر‎ 
. المنطق علنعه.آ دعق ورطعع لم عأل معطلا داعم نوع [2ملا‎ 


52-53 .2 لامها دعل عاك ا طعوع0 تعل و5وارطف .1 تماماء5 (1) 
.79 .2 مكأزعما قطعد ةلقاع (اتقالظ عزل ما عملضطتاقصاط ,.ظ ,كعمسعة (2) 


.1ل 


4 - أما الوجه الثالث فيبدأ بدراسات الرياضي كوتلوب فريكهدعوع:" .3) (18144 - 
0)الذي وضع مؤّلفات عديدة # غاية الأهمية والتي لا يزال المناطقة يمتمدون عليها 2 
بحوثهم. ومن كتبه المشهورة ك المنطق والرياضيات: 

. 8 رسالة يك الأفكار اأأتتطه55] لوجع‎ - ١ 

- أميس علم الحسماب كلماعاتطااعفة عع0 معع8ة 021201 . 

'" - القوانين الأساسية نعلم الحساب عأتاعمتطاخ ع0 عتاءةقع0101208) ويمع 4ك جزئين. 

وكانت غاية فريكه ث هذه البحوث نتجلى 2 محاولاته لإخضاع الرياضيات إلى المنطق: 
بحيث نستطيع أن نشتق جميع قضايا الرياضة من أفكار ومبادئىّ منطقية فقط دونما حاجة 
إلى الدين وا ميتافيزيقيا . وتجدر الإشارة هنا إلى أن فريكه وضع أول نظام منطفي مبني 
على الطريقة الرياضية # وضع بديهيات وقوانين استناجية!!. 

تتميز هذه المرحلة من التطور أن المناطقة أخذوا على عاتقهم هدف اخضاع الرياضيات 
إلى المنطق أو بعبارة أخرى البحث عن أسس الرياضيات ال منطقية فنتج ما يسمى حديثاً 
بفلسفة الرياضيات. ولقد شارك م هذا المضمار بيانو دقةء5 .0 (58ها - 15715) 3 
ع1 عله ننه حيث وضع البديهيات المعروقة ياسمه 2 علم الحساب. 
ومن أهم البحوث 2# هذا الموضوع تلك التي كدمنا برترائد رسل لآ12556 .2 والقرد تورث 
هوايتهيد 11162230 .]8 ل يخ كتابهما أصول الرياضيات 8ع 8تاعطنة81 3[مأعساءظ الذي 
يقع 4 ثلاثة أجزاء. ولقد تبعت هذا البحث بحوث كثيرة ك فلسفة الرياضيات. 

- أما الوجه الرايع من التطور فيبدأ من ظهور كتاب أصول الرياضيات حتي يومنا 
هذا . ويتميز هذا التطور أن المناطقة ركزوا اهتمامهم على بحث المنطق وتطويره بأصول 
مختلفة. فنجد ث2 ذلك الاتجاهات الآتية: 

1013-1081 البحوث المتعاقة بالمنطق الفوقي‎ - ١ 

والرياضيات الفوقيةك5ع8)1رزعطاه]!-ماء]/! . 

١‏ - البحوت المتعلمة بالتقرير والسيمانطيقة. 

" - البحوث امتمئقة ييناء الأنظمة اترياضية. 

من أهم المتااقة شك هذه البحوث هم دافيد هليرت" 131011 .2 زكتما - )١525‏ 
والفريد تارسكي! 7832511 ١.لى‏ أما بحوث الستتاكس المنطقي فقد تطورت عند رودلف 


عله 55 عع 8 (1) 
تلق دع هاا عل الع طا كأعطع مدعل 1 مالا (2) 
م1 اللة لانضاعا/ا مكء لاانة5655 بعاجر0بآ (3) 
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كارنابا!'. وتذكر كذلك بحث كورت جودل!') 00061 ختتاكظ المتعلق ببناء الأنظمة المنطقية 
الرياضية وهل هي كاملة أو شاملة أم لا. ش 

وظهرثت كثير من البحوث المتعلقة بتطوير طرق المقطق وائنطق بالذات؛ ونذكر هنا على 
سبيل المثال المنطق الارتباطي عذع0.آ 13124015طدم00 لكوري! ومنطق القيم الكثيرة'). 

(ب) طريقة المنطق الرياضية: 

1 - يستخده المناطفة عبارة 1228101886 وهم لايقصدون اللغة الطيبيعة قحسب, يل أنه 
مفهوم هذه العيارة يتعدى إلى جميم الأنظمة الشكلية 4 الرياضيات والمتطق. فاللفة على 
هذا الأساس ما هي إلا نظام مؤلف من رموز تريطها علاقات معينة مكونة يذلك رموزا أكثر 
تعقيداًء قهي إذن حساب". أما الأسياب التي دعت المناطقة إلى توسيع مفهوم اللغة بهذا 
الشكل دون حصيره باللغة الطبيعية فيرجع إلى: 

١‏ - إن اللغة المنطقية والرمزية تشيه اللقة الطبيعية من ناحية التركيب العام فهي تتألف 
من أفكار أولية تكون القباء اللفة الرمزية. ومن هذه الأفكار تتكون القضايا اليسيطة؛ ومن 
القضايا اليسيطة تتكون القضايا المركبة. ومن ثم تتكائر هذه القضايا بواسطة قوانين 
افيتتتاحية معينة. 

- من المفروض ف اللغة أنها تتكلم عن أشياءء, فاللقة الطبيعية مثلاً تصف لنا الأشياء 
الموجودة 4 العالم الخارجي وققل إلى الناس خبرات الأجيال السالفة ومعلومات الأقراد . 
واللفة العلمية تتكلم أيضاً عن أشياء معينة تختلف عن الأشياء التي تصفها اللفة الطبيعية. 
فلكل علم لغة معينة يستعملها للتعبير عن موضوعاته, والأنظمة الرياضية والمنطمية هبي 
لغات بهذا المغنى كذلك. 

وهنا نقف على المفهوم الأساسى اتعريف رايخنباخ للمنطق كما أسلفنا ذكره بأنه تحليل ثلفة. 

١‏ - نستنتج مما تقدم ذكره أن المنطق يهتم بتحليل اللغة الطبيعية والعلمية؛ ويستخدم 
لكل طريقة معينة هي التحليل المنطقي 213515منث لدءا1.08 والتحليل المنطقي طريقة لتحليل 
أو توضيع الأنظمة المؤلفة من رموز بينها علاقات منطقية معينةا''. يدل هذا التعريف أن 
التحايل المالطقي يشترط النقاط الآتية: 
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١‏ - تحليل القضايا أو الصيغ إلى أجزائها الأولية ليتسنى لنا معرفة المركبات الأساسية 
للغة: ومعرقة ما هو من صلب المنطق وما هو من غيره. 

؟ - تعريف الأفكار وتحليتها يتحديد مفاهيمهاء لكى نستطيع يعد ذلك أن تنضع الأسس 
لبناء الأنظمة المنطقيةء ومعرفة معنى العلاقات ووظيفتها 4 صيغة التراكيب المنطفية . 

ولما كان من برامج المنطق الرياضي وأهدافه اخضاع الرياضيات وأرجاعها إلى أفكار 
وأصول منطقية: فإننا # تحليلنا المنطقي للرياضيات يجب أن نراعي الأمور الآتية: 

١‏ - ما هي المقومات الأساسية للرياضيات: ونقصد بالمقوهات الأفكار والمبادئ التي تكون 
النظام الرياضي 02دع]5آ5 [111162188508. 

؟ - اخضاع هذه الأسس أو المقومات إلى المنطق. 

- ولكي نتفهم دور المقومات الأساسية ف الرياضيات يجدر بنا الآن أن نعطي صورة 
مصفرة عن الأنظمةء ولنأخن مثلاً على ذلك نظرية بيائو 4 الأعداد الطبيعية"). 

توجد 4 هذه النظرية الأقكار الأولية الآتية: الصقر 0: العمدد 151065الالوالتابع 
1 وسن هذه الأفكار الأولية تتكون البديهيات الخمس # علم الحساب التي 
سنذكرها عند بحثنا لأسس الرياضيات. وبعد صياغة هذه البديهيات التي لا تحتوى غير 
المبادئ الأولية ينتقل بيائو إلى البرهنة على قضايا الأعداد الطبيعية أو علم الحساب. ومن 
هنا نلاحظ أن المقومات الأساسية تلرياضيات هي: 

١‏ -المبادئ الأولية وتضم الأفكار الأولية. 

؟ - اليديهيات. 

" - القضايا أو المبرهنات. 

ونقصد بالأسس الرياضية الأفكار والمبادئ التى بوساطتها نستطيع أن نشتق جميع 
الرياضصيات ولا بد أن نرجع هنا إلى نظرية بيانوء فَإذا أمستطفنا أن نبرهن بأن جميع 
الرياضيات ترجع إلى مبادىّ علم الحساب وأفكاره وأن جميع قضايا الرياضة يمكن 
استنتاجها بواسطة هذه النظرية: فإنتا تكون قد خطونا خطوة واسعة نحو اخضاع 
الرياضيات إلى المنطق. 

5 - ومن هذا يبدأ عمل العالم المنطقيء إذا يحاول أن يحلل قضايا أو صيغ علم الحساب 
للمعرفة المبادئ أو الأفكار المنطقية والرياضة: كما أن هذا التحليل يساعدنا على كشف 
العلافات بين القضايا والصيغ. ثم يحاول المنطقي عئى ضوء ما توصل #4 التحليل إلى 
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تعريف الأفكار الرياضة وذتك بالاستمانة بالأفكار المنتطقية مثل «فئة 012355)» وعضو .ةق 
د 3 تنا #عطاتدع384 وهكذا . ثم يحاول كذلك رد بعض الأفكار إلا الأخرى واخضاع هذه 
بالتائي إلى أقل عدد ممكن. وإذا توصل عالم المنطق إلى إخضاع المبادئّ والأفكار الرياضية 
إلى مبادئ وأفكار منطقية, فإن البديهيات سوف لا تحتوي إلا على أفكار ومبادئٌ رياضية 
ترجع 4 أصولها إلى المنطق. ويواسطة رد بعض الأفكار إلى البعض الآخر بواسطة التعريف 
يكون أمامنا واجب آخر هو إخضاع البديهيات إلى مبادئْ منطقية قليلة. وإذا استطاع 
المنطقي ذلك تم إرجاع الرياضيات إلى المنطق هذا هو الهدف الرئيس 2# الفلسفة الرياضية. 

٠‏ - وكما تلرياضيات طريقة معينة َي بناء الأنظمة المختلفةء فإن للمتطق كذلك طريقة 
خاصة 4 بناء اللغة على أسس شكلية. ولابى أن تميز هنا بين اللفة كموضوع للبحث وتسمى 
لغة الموضوع 130810286 050[6614) وبين اللغة التى تتكلم عن لفة الموضوع وتسمى اللشة 
الفوقية!' عع هقتاع هة أحماء/1. 

والنظام الصوري أو الشكلي 621ا55 1015181 يمكن أن يكون على توعين: كل نوع 
يختلقمن حيث التكوين عن النتوع الآخر: 

. فأاما أن يكون مؤلفاً من بديهيات 5751612 ع1أهماملتث‎ - ١ 

؟ - أو يكون موّلفاً من تعريفات كذاه 6 تسقاء<1 01 ماعاوزة . 

ويجب أن تتوفر 4# النظام الأول والثاني شروطأً معينة هي: 

أ- يجب أن يكون النظام كافياً دعناءاءتص18 لاشتقاق القضايا والأفكار المتبقية أو 
تتا بخها : 

ب - يجب أن يكون التظام خالياً من التناقض تعاقطعنممدمء 7010 وسنركز 2 هذه 
الرسالة بحثنا على نظام البديهيات لما له فمن علاقة مياشرة ووثيقة بالرياضيات. 

١‏ - يتألف النظام المنطقى من الممّومات الأساسية الآتية: 

١‏ - من الحدود 165115 التي تشمل: 

أ-الحدود الأولية 5 2111011156 وهي مجموعة من الأفكار فد تكون لا نهائية. 

ب - العلاقات أو العمليات 00678610825() التى بواسطتها يتم بناء حدود جديدة. 


)١(‏ يعود فضل هذا التمبيز إلى الرياضي المعروف دافيد هلبرت حيث ميز كذلك بين الرياضيات وبين الرياضيات 
الفوفية. ولقد استخدم رودلض كارناب والغريد تارسكي عبارتى عيقتاقهقآ أعءزط0 رعههنعننهاحمان81 5 أيحائهما 
.70 .ص ملتأكام هآ تعل 5قلوطف .18 رجقص0 (2) 
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بح - القواتين البنائية 202008:هآ 01 وعان1 التي تبين كيفية تكوين الحدود الجديدة من 
الحدود الأولية والملاقات. 

* - القضايا 210205101015. 

أ - القضايا الأولية التي تتألف من محمولات وعدد من الرموز, 

ب -- القضايا المركبة التى تتألف من القضايا الأولية. ودلك بواسطة العلاقات أو الروايط 
المنطقية. 

٠١‏ - البديهيات وقوانين الاستنتاج: 

أ - البديهيات وهي قضايا أولية صادقة بالضرورة. وقد يتألف النظام المنطقي أو 
الرياضي من عدد تهائي من البديهيات؛ وقد يتألف من عدد غير متناهي!). 

ب - القوانين اللاستنتاجية وهى صيفة منطقية تسمع لنا باشتقاق قضايا صادقة من 
مقدمات صادقة. 

؛ - المبرهتات: وهى قضايا تحتاج إلى برهان: ونبرهن عليها بوأسطة البديهيات والقوانين 
الاستنتاجية. وذلك ياتياع خطوات منطقية محدودة. 

1" - يظهر من تركيب النظام المنطقي أنه يبدأ بالأوليات التي تكون فالحقيقة الفباء 
اللفة المنطفية. وكما تتكون اللغة الطبيعية من الفباء معين تتركب منه جمبع الأقوال: كدتلك 
تتركب الحدود والقضايا بواسطة الفباء النظرية المنطقية. 

وتلعب الملاقات شك بناء هذه الأشكال والتراكيب دوراً مهما إذ بغيرها لا يمكن أن يتحقق 
بناء التظام المنطقي. ويجب أن نميز هنا بين الأفكار والمنطقية ونقسهها إلى مجموعتين: 

١‏ - الأفكار الأولية التى لا يمكن تعريفها ضمن النظرية المنطقيةا. 

؟ - الأفكار التي يتم تعريفها بواسطة الأفكار الأولية. 

وتتكون الصيغ المنطقية من الرموز الأولية, كما تتكون القضايا من الرموز والعلاقات. 
وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الصيفغة ما يأتي: 

(8) تعريف الصيعة: 

الصيفة 1”018118 هي متوالية محدودة أو نهائية تتألف من الرموز الأوليةا''. ولكن من 
الضروري أن عرف أنه ليس كل متوألية نهائية مؤلفة من رموز تعتبر صيفة منطقية صالحة 
لش النظام المنطقي. وهنا تلعب القوانين اليناكية دورها المهم 4 تحديد الصيغ الصالحة 
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لمرو" لعدومه1- 1ع التى تصلح لأن تكون ضنيفا منطقية 4 النظرية . ثم نختار بعد 
ذلك من بين هذه الصيغ الصالحة البديهيات التي هى أوليات النظرية الاستدلالية. وننتقل 
إلى صياغة القوانين الاستتتاجية بشكل بحيث تسمح لنا بآن نحصل على صيغ منطقية 
صالحة من مقدمات منطقية صالحة وذلك بالاشتقاق أو الاستنتاج مباشرة. 

؟“7 - هذه الطريقة شبيهة بالطريقة البديهية 7100اع14 ع1اةنمونجة يت الرياضيات. 
حيث يبدأ أي فرع من الرياضيات يقائمة من الحدود غير المعرفة وفائمة من الفرضيات أو 
المسلمات 2050312165 التي تحتوي هذه الحدود . أما الميرهنات فيمكن اشتقافها من المسلمات 
يطرق المنطق الشكلي". 

يتضح الآن الصلة الوثيقة بين المنطق والرياضيات من حيش المتهح اليرهاني الذي يتبعه 
كل واحد منهماء بالإضافة إلى اعتماد الرياضيات 4# الاستدلال أو الاستنتاج على الطرق 
المعروفة # المتطق الشكلي. فلكل نظرية منطقية إذن استدلال منطق معين؛ ويواسطة 
القوانين الاستنتاجية المستعملة 4# الاستدلال يتم البرهان وتكون القضية النهائية أو الأخيرة 
البرهان هي القفضية التي أردنا أن نيرهن عليها . 

- أصول المنطق الرياضي ومدارساه: 

غ؟ - قلتا من قبل أن الخنطق علم استدلالي يهتم بتحليل القضايا واليرهمان. والفرض 
منالتحليل كما بينا سالقاً يتجلى # معرفة المكونات الأساسية التي يبدأ منها بتاء النظام 
المنطقي. ولقد عرفنا القضية بأنه قول مفيد يحتمل الصدق أو الكذب. وتحليل القضية 
يجب أن يبين لنا شكلها المنطاقي ونوعهال". فلا بد إذن أن نميز بين القضية وشكلها المنطقي. 

فإذا قلنا «سقراط إنسانكائت هذه العبارة قضية صادقة. آما القضية «سقراطٌ 
فيلسوف رومائي» فهي كاذبة. ولكننا لو اإستعضنا عن سقراط يرمز غير معين القيمة مثل «أ» 
وقلنا «! إنسان» فإئنا ب هذه الحالة لا نستطيع أن نول فيما إذا كانت الصنقة أو العيارة 
الجديدة صادقة أو كاذبه اللهم إلا إذا عينا قيمة للرمز أ. كما نستطيع الآن أن نخطوا خطوة 
أخرى فنرمز إلى العبارة «إنسان» بالرمز«ب» فنحصل من جراء ذلك على الصيقة (أ ب) 
والتي تتألف من موضوع ومحمول. وعلى هذا الأساس يمكننا تعريف الصيغة أو الشكل 
المنطقى كما يبأنى: 
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(4) تعريف الشكل المنطقي؛ 

الشكل المتطقي هو منوالية نهائية فيها جميع المكونات رموز والشكل المتطلقي يمكن أن 
يتكون من موضوع ومحمول أو من محمول وموضوعات كثيرة: وقد يتألف من قضايا يريطها 
رابط منطقي أو روابط منطقية. 

0 - ويصدق الشيء نفسه 4 قضايا الرياضيات, فلناأخذ العبارات الآتية لتحليلها : 

١)+ب‏ دب+آ 

558-5417 

إن العبارة الأولى تتألف من رموز فقط فهي صيفة منطقية أو شكل منطقيء أما العيارة 
الثانية والتي فيها تعيين لقيم كل من أ وب فإن لدينا قضية تحتمل الصدق أو الكذب وهي 2 
هذه الحالة صادقة لأنها تفسير تقانون منطقى أو رياضي. 

وتتألف الصيغ الرداضية والمنطقية من مكونات أساسية تقوم ببناء كل صيغة أو شكل 
منطقي وهذه المكونات هي: 

)١‏ ثوابت منطقية ورياضية. 

"؟) ومتغيرات. 

ويمكننا تفسير هذه المكونات على ضوء ما تقدمء فالصيغة الرياضية ]+ ب - ب + | 
تتألف من حدود غير مهمينة القيمة هي أ وب ومن حدود لها رجه سك انوكم 
فالحدود التي غير معينة القيمة تسمى متغيرات 13532185 والحدود الأخرى تسمى ثوابت 
15 وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المتغير والثابت المنطقي كما يأتى: 

)٠١(‏ تعريف الثايت: 

الثابت رمز له معنى ثابت معين! أنه رمز يدل على معنى لا يتقير. 

(11) تعريف المتغير: 

المتفير رمز ليس له معنى ثابت معين7": أنه مجرد رمز يشير إلى فراغ يمكن أن توضع فيه 
عبارة ذات معنى أو .حد له معنى. 

وبعد هذا التحديد ننتقل الآن إلن دراسة بخصائص التثوابت المنطقية والصيغ التي تتألف 
منها: 
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(أ) قاعدة الدراسات اللمنطفية 

5 - تتألف قضايا المنطق والرياضيات سن ثوابت ومتغيرات» ومن الأمثلة على الثوابت 
الرياضية المعروفة العدد ,١‏ ؟, 8.. الخ وهكن|. أما المتفيرات فيرمز إليها عادة بحروف لفوية. 
ولكي نتعرف على الثوابت يجدر بنا الآن أن نستهرض بعض الأمئلة من الرياضيات والمنطق. 

المثال الأول: 

إذا 1 / ب وي/رج فمن الضروري أن يكون أ / ج.. 

يتكون هذا المثال الرياضي من العتاصر الأتية: 

أ) من متغيرات هي أ؛ ب: ج. 

ب) من محمول أو علاقة رياضية ذات موضوعين هي ' / ' حيث تشير إلى العقسمة. 

ج) من علاقة أو رابطة العطف بين العبارتين أ / ب وب / ج التي نشير إليها بالرمز 


وككولى 


د) مسن رابطة الالزم التي تدل عليها العبارة إذا... فمن الضروري... التي نشير إليها 
بالرمز ->. 

وبذلك نحصل الآن على الشكل المنطقي الآتي: 

(أ/بذ“ب/ ح) ةا / جه 

كما يمكن أن نضع رمزا للقسمة ولكننا نحتفظ بهذا الرمز لأن القسمة علاقة رياضية. 
وتكن هذه الصيفة ليست كاملة لسيب بسيط هو أن القول ك المتغيرات يجب أن يكون كلياً 
لآأن الشكل المنطقي أو الصيفغة صحيحة لكل أ وكل ب وكل ح. و هذا يعني: (أ) (ب) (ح) (( 
/ بكب /ح) ->أ/ ح). 

والرموز (أ) (بي) (ح) تشير إلى كل أء كل ب: كل ح على التوالي. 

0 - المثال الثاني 

من المعروف # المنطق القديم أن مبدأً الثائلث المرفطوع ننطقل امه-صسانايه1 يكون معياراً 
للمنطق ذي القيمتين؛ لأنه ينص «أن القضية إما أن تكون صادقة أو كاذية ولا وسط بينهما». 

نلاحظ يك هذا المبدآ المنطقي العناصر المنطقية الآتية: 

أ) القضية التي نرمز لها بالرمز ق. 

ب) رابطة اليدل (أو) ونرمز لها بالرمز 7 

ج) النفي ونرمز له بالرمز . 

ويذلك يمكننا الآن وضع هذ المبدأ بالصيغة الآتية: 


 ؟١؟مل-‎ 


(ق 7 ق) أي إما القضية ق أو ليس ق. 

- كما نستطيع أن تعطى أمثلة أخرى لكشف دور الثوابت؛ ولكتنا تكتفي بهذا القدر 
ونمطى الآن قائمة بهذه الثوابت المنطقية بغية تحديد معانيها. 

.» النفي «ليمن» 012ل8ع 116 د‎ )١ 

؟ ) العطف «دو» 013[101161011) «"». 

؟) اليدل «أي عكتهصرعالف «لا». 

) الالزام «إذا.. فإن» 013 1أهء 1اطه] ->»., 

6) المساواة مدإذا وفقطل إذا» ع 8001521620 وج>ه», 

1) ائذاتية جاقاد106 «د». 

كما نضيف إلى هذه المجموعة أسوار القضايا 4ك الكل والبيعض 01 11213106811005) 


110110 


/ا) كل أ كاعلتك 105 )١(‏ 

4) بعض أ 15 12656 (ثل). 

4 - يتحدد النفي بأنه يقاب قيمة إلقضية التي يد خل عليهاء إذا كانت القضية صادقة 
أصبحت بفضيل النقي كاذبة: وإذا كانث كاذبة أصبحت صادقة. وإذا رمزنا الآن إلى قيمة 
الصدق بالرمز«صء وللكذب بالرمزدك», فإننا تستطيع أن نضع الآن جدول القيم للنفي . 


ف ف 


وبهذا الجصدول تتحصدد فيمة ودور النفي أ المنطق. ويدعى هذا الجدول وغيره من 
الجداول التي تحدد قيمة ودور الثوابت أو الروايط المنطقية بجدول القيه!"". 

٠‏ - أما رابطة العطف فيمكن تحديد دورها المنطقي بالكلمات الآتية: تكون القضية 
المركبة التي تتألف من قضيتين بينهما رابطة العطف صادقة 2 حالة وأحدة فقط وذلك عند 
صدق القضايا البسيطة, ولكنها تكون كاذية يْ الحالات الأخرى. وعلى هذا الأساس يكون 
جدول القيم لرابطة العطف كما يأتي: 


(1) أما الترجمة الحرفية فهى «جدول الصدق» ولكنتا نفضل عبارة «جدول القيمء لأن الجدول يحتوي على الصصادق 
والكذب معأ» ويبين علاقتهما تبعاأ للرابطة المنطقية, 


-519- 


وبعبارة أخرى تكون القضية (ق ” ل) صادقة إذا صدقت كل من ق ول معاً؛ وكاذبة إذا 
صدقت الأولى وكذبت الثانية أو كذبت الأولى وصدقت الثانية أو كذيت الأولى والثانية معاً. 

ومن الأمثلة الرياضية والمنطقية لهذه الرابطة ما يأتي: 

١‏ - سقراط فيلسوف وسقراط حكيم: القضية الأولى والثانية صادقة. 

” - سقراط فيلسوف روماني وسقراط حكيم: الأولى كاذبة والثانية صادقة والقضية 
بأجمعها كاذبة. 

" - سقراط فيلسوف روماني وسقراط جاهل: الأولى كاذبة والثانية كاذية والنتيجة أن 
القضية بأجمعها كاذبة. 

؟ - ومن الأمثلة الرياضية: 

5 +؟ -غ2)و(؟<” -1)(ص” ص) - ص. 

+؟ده)و(؟*؟-غ:)زك”“ص)-دك. 

(ؤ+؟-6)و(؟ 5 -0)(ك بك) دك. 

١‏ - أما رايطة البدل فيمكن تحديد وظيفتها المنطقية بالطريقة التي فعلتاها مع رابطة 
العطف: تكون القضية المركبة (ق 7 ل) صادقة إذا صدقت كل من ق ول معاً أو كذبت 
أحداهما؛ وتكون كاذبة 2 حالة واحدة إذا كذيت ق ول معأ. وتبعاً لهذا التحدى يكون جدول 
القيم كما يأتى؛ 


قّ 
صن 
صن 
5 


د 9 
لع ك 
ومن الأمثلة على هذه الرابطة ما يأتى: 
١‏ - رسل فيلسوف أو رسل رياضي (ص لاص) - ص. . 


0 0-7 


؟ - رسل فيلسوف أو رسل مسيحي (ص /8اك) - 

؟ - أرسطو روماتي أو أرسطو يوناني (ك 7" ص) - ص. 

- أرسطو رومائي أو أرسطو مصري (ك /اك) - ك. 

وثنا ك الرياضيات أمثلة كثيرة على هذه الرايطة: 

-(25*؟-غ2)أوز؟<ا؟ -1) (ص ل ص) - ص. 

1-(1' )أو( ده) (ص ”ك) - ص. 

لظ -(' -ه)أو(؟ -1) (ك لاك) عداك. 

؟؟ - ورابطة الالزام ضرورية 4 جميع الدراسات المنطقية؛: ويمكن تحديد مفهومها 
ودورها المنطمي بالكلمات الآتية: تكون القضية (ق -+> ل) كاذبة 4 حالة واحدة فقط ولك 
إذا صدقت الأولى وكذبت الثتانية. ولكتها تكون صدقة .4 جميع الحالات الأخرى. وجدول 
القيم تهذه العلاقة يبين هذا التحديد يوضوح., 


ومن الأمثلة على هذه الرابطة ما يأتى: 
١‏ - إذا كل إنسان فأن سقراط فان (ص ->+ ص) - ص. 
؟ - إذا كل إنسأن أوروبى فأن رسل أوروبي (ك -» ص) - 
" - إذا سقراط روماني فإن سقراط مولود 4 ايطاليا (ك-> ك) - صص. 
ومن الأمخلة الرياضية ما يأنى: 
5 - إذا كانت (2 > ؟) فإن (7 <1) رسخ من | دض 
- إذا كانت (؟ - -() فإن (5 <(-5)) (إك ->»ص) - ا ص. 
00 - ؟ +1)فإن ١(‏ +5-7) (ك -هك)- ص. 
- آما رابطة أو علاقة المساواة فيمكن تحديدها على الوجه الآتى: تكون القضية (ق 
ج>ل) صادقة عند كل من قّ ول معاً أو عند كذيهما معاً. أما 4 الحالات الأخرى وعندما 
تكون إحدى القضيتين كاذبة؛ إن القضية (ق +4 ل) تكون كاذبة كذلك. وبناء على ذلك يكون 
جدول القيم كما يأتي: 


- +91 


5” - ويعد هذا التحليل تحاول الآن أن نبين أنه من الممكن تقليص عدد هذم الروايط 
جميع هذه الثوايت المنطقية بواسطة ثابت منطقي واحد هو خط شيفرا'! #عطءقره ع5 


51 . 
الروابط المنطقية. 


١)ق‏ 9ل ( ق” ل). 

ويعيارة أخرى أن القضية (ق 7 ل) هي ئيس (ليس ق وليس ل). 

؟)ق +*ل- (قه ل) 

ويعبارة أخرى آن القضية (ق -> ل) هي ليس (ق وليس ل). 

')قج+ لع [ (ق“ل)” ( ق5 ل)]. 

وبعبارة ثانية أن القضية (ق <> ل) هي ليس [ئيس (ق ول) وليس (ليس ق وليس ل)] 
ويذلك نكون فد عرقتا هذه الثوايت المنطقية بالاستعانة بالنفي والعطف فقط. ويمكتنا أن 
نختار النفي والبدل لتعريف بقية الثوابت. ولكننا فضلنا هذه العملية لما لها من اتصال وثيق 
بخط شيفرء فإذا استطعنا أن نعرف التفي والعطف بواسطة خط شيقر فإننا نكون بذلك 
قد ارجعنا أو أخضكنا جميع هذه الروابط المنطقية إلى رابطة واحدة. وهذ! هوما حصل 
بالقدل. ولكي نيين هذه العملية المنطقية بوضوح يجدر بئا أن نحدد خط شيفر أولاً: 


25 .8 امآ عطعة اله صت 1/1215 1ل مأ جصاسض لالظ ,1ط ,5ع عط (1) 


8 ؟ - 


يظهر من هذا الجدول أن القضية (ق | ل) كاذبة 4 حالة واحدة عند صدق كل من ق ول 
وصادقة 4 الحالات الأخرى. 

وبهذا الرابطة نعرف الآن النفي والعطف كما يأتى: 

4) ق - قأق 

ه)ق ىل -(ق 1ل)|(ق ال) 

0" - أما الآن ذنيحث بعض المتعادلات المنقطية 131010108165 وذلك بالاستعانة بجداول 
القيم. أما مفهوم المتعادلة قيمكن تحديده بالتعريف الآتي: 

)١0(‏ تعريف المتعادلة؛ 

المتعادلة صيفة تيمّى صادقة مهما كانت قيم الصدق 5عنال1505-1/8 التي تعطيها 
للقضايا الأوئية التي تتأتف منها الصيغة. 

ونختار الآن من المتعادلات الصيغ الآتية: 


١)ق‏ ->ل)-ء قال 


؟)ق -> ل لاق 

؟) ق دق 

4)ق*ل ->ق 

ولكى شبين أهمية تعريف المتعادلة نأخذ المثال الأول ونعطي القضايا الأولية مختلف 
0 . 2 


ونشرح الآن هذا الجدول: لقد أعطينا إلى ق ول مختلف القيم وهي 2# الأعمدة ١‏ 17 
8 ويظهر من العمود الثاني أنه بين علاقة الالزام وتحتها القيم حسب تحديدنا لهذه العلاقة 
الفقرة (7؟): أما العمود الخامس فإنه يمثل نفي القضية؛ ومن نفي القضية ق والقضية 
ل توصانا إلى صياغة قيم العمود السابع (انظر الققرة ١؟).‏ أما العمود الرابع فإنه يمثل 
النتيجة النهائية من العمود الثاني والعمود السابع. ونجد أن القيم صادقة 4# جميع الأحوال 
وهذا نتأكيد للتعريف ويرهان عليه. 


خم - 


ونأخذ الآن مثالاً آخر أبسط من المثال الذى قدمناه. 


يظهر من هذا الجدول أن النتيجة الموجودة 4 العمود الثاني صادقة 4 جميع الأحوال 
الممكنة. وهذا بالطبع برهان على أن هذه القضية متعادلة. 

1 - ومن العناصر المنطقية المهمة التي لم نيحثها تحد الآن هي أسوار القضاياء وتتعيز 
هذه الأوساط يأنها عتاصر مهمة 4# يناء حساب دالات القضايا 01 5تالتاءلت) 
كعم تاعسب1 05160221م200 وكما فعلنا بالنسية للروابط المتطقية نستطيع كذلك أن نعرف 
سور قضية يسور آخر. فلدينا الآن سور القضية الكلية وسر القضية الجزئيةء وعلى هذا 
الأساس يمكن تعريف الكلية بالجزئية وبالعكس. 

 )118([ '- 18) )١‏ 111] حيث يرمز 11 إلى محمول القضية. 

1157 - (أ) 11أ]. 

وعلينا أن نختار السور الأولي لنعرف الآخر. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الاختيار 
منوط بالمنطقي ويالنظرية المنطعية. 

(ب) مدارس المنطق الرياضي: 

لا - كان من أهداف الفلاسقة والمناطقة وعلماء الرياضيات كشف طييفة القضايا 
الرياضية ومعرفة الأمسس التي تقوم عليها الرياضيات. وكانت معظم هذه الدراسات ذات 
طبيعة فلسقية بحتةء ولم يتمكن آحد منهم أن يدعم أدعاءه أو أقواله بأسس علمية. ولكن 
فريكه كان له السبق 4# بحث أسسن الرياضيات ودعم ميادكه بصيغ متطقية ورياضية 
دقيصة. 

وظهرت 2 هذا القرن عدة مدارس 4# فلسفة الرياضيات نذكر أهمها وأكثر انتشاراً 
وتأكيرا: وهى: 

)١‏ المدرسة المنطقية 5008أع1.0 ومن مؤسسيها كوتلوب فريكه. برتراتد رسل والفريد 
نورت هوايتهد . 

3( المدرسة الشكلية ومن موّسسيها داقيد هليرت. 


- 998 مه 


") المدرسة الحدسية 21111101115181[ ومن مؤسسيهاأ جوزيف برور 810101065 .ل وهايتتج 
0 

ادرسة المنطقية: 

8 - ليس من الممكن 2 هذه الرسالة الصغيرة أن نوك المدرسة المنطقية حقها ّ بيان 
أصولها وأفكارها المنطقية والرياضية, خاصة وأن لهذه المدرسة تراكيب رمزية معقدة 
تستعملها ‏ بناء المتطق الرياضي وإخضناع الرياضيات إلى المنطق. وكل ما نستطيع عمله هو: 
أن نقدم الخطوط البارزة 4 النظرية كما نذكر من الأشياء ما نراه ضرورياً ومتجانساً مع 
هدق هذه الرسالة. 

9 - يعرف رسل الرياضة اليعتة يقوله: «الرياضة البحتة هي فنّة جميع القضايا ذات 
الشكل هق تسطزم ل؛ حيث تكون ق ول فقضايا تحتوي على متغير واحد أو أكثر كما تكون 
المتقيرات نفسها ا القضيتين, ولا تحتوي ق ول أي ثوابت ما عدا الثوابت المنطقية. والثوايت 
المنطقية كلها آفكار يمكن تعريفها بواسطة الحدود الآتية: الالزام. علاقة الحد بفئة هو 
عضو فيهاء وفكرة «بحيت» 11186 <آعد8: وفكرة العلاقة وغير هذه الأفكار التي تكون 
متضمنة 4 الفكرة العامة للقضايا التي لها الصورة (أو الشكل) المذكور,ل'. 

يتضح من هذا التعريف هدف المدرسة المنطقية 2 | خضاع قضايا الرياضيات إلى أفكار 
وقضايا منطقية ‏ ولكي يتم هذا البرنامج يتوسل برترائد رسل يوضبع الأسس العامة 
والأساسية للمنطق الرياضي. 

٠‏ - يتألف المنطق الرياضي لهذه المدرسة من أريعة فروع مهمة هي: 

. حساب القضايا 05110125توع2 02 15 أناعلة2)‎ - ١ 

؟ - حساب دالات القضايا 0115نأعتناظ لهده1110ومممع2 01 دتنأتاءل3) . 

؟؟ - .حساب الفئّات 1185565) 04 1135ناه081) , 

غ - حساب العلاقات 80035ه[ع]1 1ه اامعلة) . 

ولكل حساب من هذه الفروع مقوماته وأفكاره المتطقية الخاصة به. فيحتاج حساب 
القضأيا إلى أفكار آولية غير معرفة وإلى صيغ منطقية لا تفتقر إلى برهان. والفاية التي 
يتوخاها رسل عن بحث حساب القضايا تتجلى 4 الحقيقة المنطقية أن النظرية الاستدلالية 
تيدأ من هذا الحساب لاشتقاق الرياضة البحتة من أسسس منطقيةا", 

.جر ركع للقماءطاقا 01 5عاماعماء8 عن ,.8 ,العومدك. (1) 
0 .2 بق تلطع طتقا! مزمأعمفر مفمعطمائط/ همة [امذكيط1 (2) 


ث9" هه 


وللنظريية الاستدلالية أفكار أولية. وهي يك حساب القضايا ثلاث: القضية: النفي 
والبدل. ويواسطة النفي والبدل نعرف جميع الثوابت المنطقية (الروابط المنطقية) عدا أسوار 
القضية التي تدل على الكل أو على الجزء. ويناء على هذا الاعتبار يمكن تعريف العطف 
والالزام بالاستعانة بالنفي واليدل كما يأتي: 

ق“ل- ( ق“” ل1". 

ق->ل - ق7ال(". 

كما يمكن تعريف علاقة المساواة بالالزام والعطف. 

ق <> ل - (ق ->ل)“(ل-> ق)". 

أما اليديهيات التى يختارها رسل لحساب القضايا طهي كما يأتي/"): 

١|-قلاق‏ >ق. 

؟ - ل ->قلال. 

مازتلال ولاق 

؛-ق7(للام)->ل9 رق ل"ام). 

4 - (ل >> م) -> إ(ق 9م)-> (ق 9م)]. 

والقوانين الاستتتاجية التي يستخدمها رسل # البرهنة على المبرهتات هي على نوعين: 

أ - قانون التعويض 510055108057 047 23116 إذا حصل التعويض 2# متعادلة فَإن الصيغة 
الناتجة تكون متعادلة أيضا . 

وهذا القانون يسمح لنا أن نستنتج صيغة جديدة من صيفة أو مقدمة أقترضت أولاً ومن 
الأأمثلة على أهمية هذا القانون ما يأتى: 

لنأخذ أولاً المتعادلة ل -> ق 7 ل. 

ثم نستعيض عن ل بالمتعادلة م 77 م وهو قائون الثالث المرفوع. فينتج من ذلك المتعادلة 
مد ار كوا م 

- قانون الشرط المنطقي كد086 15400115 إذا كانت القضية ق صادقة والقضية 
3 -» ل) صادقة فمن الضرورى أن تكون القضبية ل صادفة أيضا . 


.12 .2 مقع لأقتوع تلتق 1/1 وأمأعصاءظ (1) 
.14ط] (2) 

)3( 1510. 

.5.3 راطا (4) 


-5؟؟ - 


١غ‏ - وتختلف القضايا عن دالات القضايا التى تؤلف منطق دالات القضايا من حيث أن 
الأولى تتميز بكونها إما صادقة أو كاذية. أما بالنسبة لدالات القضايا فالأمر يختلف إذ لا 
يمكن أن نقول فيما إذا كانت العبارة دأ إنسان» صادقة أو كاذبة اللهم إلا إذا عينا قيمة أ بأن 
نقول «سقراط إنسان» فعندئن نحصل على قضية . وعلى هذا الأساس يمكن تمريف دالة 
القضية كما يأتى: 
(19) تعريف دالة القضية: 
دالة القضية عبارة تحتوي على متفير واحد أو أكثر. بحيث تصبح هذه العبارة قضية .2 
حالة تعيين قيم لهذه المتغيرات(". 
وبالإضاقة إلى ذلك نجد أن منطق دالات القضايا يحاجة إلى أسوار تدل على الكل أو 
على الجزء. وهذا هو الذي هدى رسل إلى أن يضيف إلى مجموعة بديهياته بش كتابه أصول 
الرياضيات يديهيات أخرى هى : 
() 13> ! [إذا كانت 13 مقولة على كل أء فإنها مقولة على ب. ويعبارة أخرى: ما هو 
مقول على الكل فإنه مقول على أي شيء|. 
3ه (18) 21 (' [إذا كانت 11 مقولة على أ.؛ فإنها مقولة على ب. ويعبارة أخرى: ما هو 
مقول على واحد فإنه مقول على اليعض]. 
؟؛ - أما منطق الفئات فمهم 4# إخضاع علم الحساب للمنطق فهو يكون بذلك أحد 
الأجراء الرئيسية 4# فلسفة الرياضيات. ويفسرف رسل الفئة مستهيناً بدالة القضية. 
ولتوضيح ذلك نأخن الدالة الآتية «أ إنسان» حيث يوجد متغير واحد هو أ. يمكننا الآن أن 
نستعيض عن أ بأشسخاص كثيرين مثل أرسطوء؛ سقراط؛ كارناب» رسل:؛ أحمد. عبد الله 
وهكذا. وكل واحد من هذه الأسماء يعطينا 4 الأخير قضية صادفة . فتكون مجموعة الأشياء 
التى تحقق دالة القضية هي الفئة. وعلى هذا الأسإس يمكن تعريف الفئة كما يأتى: 
(14) تحريف القئة: 
الفئة هي كل الأشياء التي ترضي (تحقق) دالة قضيةا"): وعلى أساس هذا التعهريف تتمين 
الفئة بدالة قضية. ولكن دالات القضايا تختلف من حيث الترتيب فهناك دالات قضايا فيها 
المحمول يحمل على أظراد. يينما يمكن أن يحمل المحمول على محمولات وهكذا. ويناء على 
.155-16 .2 ,لإلأمهكملتطط التعتتممصه توك ما ومتاعنل مادا .1 ,للعكدون] (1) 
5 .2 بمعتتدمو النة8 وأاماعساط (2) 
زط[ (3) 
.3 ,4تط1 (4) 


#7 8آ عم 


ذلك تختلف ألفئات كذلك. والنظرية التي يقدمها رسل 4# هذا المجال تسمى نظرية الأنماط 
التطقية 5 1,0813833 واهذه التنظرية أهمية كبيرة ك حل المتتناقضات المنطقية 
والرياضية. وتتصل بنظرية الفئات بديهية يقدمها رسل لاستنتاج حقائق منطقية مهمة هي 
بديهية الاخضاع زاذائ طأعتلوع] 01 «رماعاة التي نتص 

أنه لكل دائة مهما اختلفت ترتيبهاء توجد لها دألة حملية تساويها صورياً'2. 

ويتميز منطق العلاقات بأنه أهم ما موجود ‏ ثْ المنطق الرياضي لل حالة اخضاع 
الرياضيات إلى أفكار وأصول متطقية. وتسعتا هذه الرسالة أن نبحث هذا الموضوع تقصيلاً: 
ولكنا نذكر من هذه العلاقات المهمة ك4 نظرية الفئات علاقة العضوية 2 فئة وعلاقة 
الذاتية. ودمكن تعريف الذاتية كما يأتى: 

ل ا ل يو ان تنتمي إلى ب 
كذلك: ! - ب - (81) 111 13> بط" 

؟غ - أما بالنسبة للبديهيات الأخرى التي تؤلف نظام البديهيات © كتاب أصول 
الرياضيات فهى بديهية اللانهاية وبديهية التعدد . 

يديهية اللانهاية 00 ]0 0ف 

إذا كان أ عدد أصلي استقرائي سبال اهسصنلدم) علا1أ10011 فإن العدد الذى يتبعه 
موجودا". 

يذبهيه التعذد 1م10امة ع انوع 11د ألبطك] ؛ 

لكل فثّة نتتألف من فئات لا تكون واحدة منها فكة فارغة 01855)-1111ل! توجد فكئة واحدة 
على الأفل لها حد واحد مشترك مع كل فئة من الفثات المذكورةظ”*!. 

هذه هى اليديهيات الرئيسية يك كتاب أصول الرياضيات والتي تتوزع 4ك منطق القضايا 
ودالات القضايا بالإضافة إلى بديهيات الرياضيات 2# اللانهاية والتعدد وبديهية الاخضاع 
التى تتصل مباشرة ينظرية الأنماط المنطقية والفئات. 

اخدرسة الشكلية: 

- نختلف المدرسة الشكلية عن المدرممة المقطقية من نواح مختلفة وبصورة خاصة من 

حيث المبداً والهدف والبرنامج. فترفضى المدرسة الشكلية بقيادة الرياضى دافيد هلبرت 


6 .ل ذط[ (1) 

57 .2 بقن للقتمعطتول8] متمأعمكه (2) 

.2 بلإأممدهاتطط لوه القتترعطاة 14 10 ملعن لمماد!1 (3) 
.12 ,.10][ (4) 


سا5 - 


فلسفة المدرسة المنطقية القائمة على أساس إمكانية إخضاع الأفكار والأصول الرياضية إلى 
المنطق. وتنظر هذه المدرسة إلى الرياضيات على أسس أنها علم تراكيب الأشياء. قعالم 
الرياضيات يقوم بدراسة صفات الأشياء ليستطيع بعد ذلك وضع نظام صوري مؤلف من 
رموز فقط ومن العلاقات التي تريط الرموز المختلفة تتكون البديهيات والقوانين الاستنتاجية 
والمبرهنات. فالرياضي يهتم بالأفكار بقدر اهتمامه بالرموز وعلاقاتهاء وهو يدرس الأعداد 
الطبيعية ليتعرف على خصائصها الصورية وما عليه إلا أن يعبر عن هذه الخصائقص 
الصورية بتراكيب شكلية تكون على هيئة نظام رياضي ‏ 

ه؛ - تهدف المدرسة الشكلية 2 يرنامجها إلى تخليص الرياضيات من المتناقضات وذلك 
باليرهان عى الأنظمة الرياضية بأنها خالية من التناقض. ويمكن تحقيق هذا الهدف إذا 
وضعنا النظام الرمزي للرياضيات والمنطق جنباً إلى جنبه وذلك ببناء نظام صوري يحتوي 
على الآفكار الرياضية والثوابت المنطقية. 

بيدأ هذا النظام بالنظرية الاستدلالية فيضع دافيد هلبرت بديهيات حساب القضايا 
أولة2"1. 

١‏ - بديهيات الالزام 

ادق >»زل >»ق). 

؟ - رق > (ق -> ل)) -> (ق -> ل). 

؟-(ق->(ل *م) > (ل->(ق > م). 

؛ - (ق > ل) > ((م > ق) >> (م -> ل)). 

؟ - بديهيات البدل والعطف 


5-((ق ‏ م)“(ل م) ((ق9ل) م). 


)١(‏ يذكر هذا النظام أع812 ./طا 2# كتابه طبيعة الرياضيات قوس طنقاا أ ع:نامة[! 11 عند مناقشته للمدرسة 
الشكلية (ص.ن؟17١)‏ وقد أخذ هذا النظام عن رسالة علمية هليرت هي كالتمعطنهظة 26ل 0000013828 6ذنا. 


له 


؟ - بديهيات النمي 

١-(ق‏ عهل* ل)-» ل. 

#ج اق نهاق. 

أما قوانين الاستنتاج 4 هذا الحساب فهي قانون التعويض وقائون الاستنتاج القياسي. 

1 - أما البديهيات المعروفة ل حساب دالات القضايا والتي ذكرناها يك المدرسة 
المنطقية. فليس لها وجود بنفس الصيغة ف المدرسة الشكلية؛ لأن هلبرت يستعمل هذا الرمر 
زع) ليتحاشى بذلك ذكر أسوار القضايا التي تدل على الكل أو على الجزء: ويواسطة هذا 
الرمز يعرف هليرت أسوار القضايا كذلك. 

: - بديهية 5 المنطقية. 

.)218(>-11)(2-١ 

ومن الممكن أن تضع يدل هذه البديهية البديهيات التي سبق وأن ذكرناها 4 منطق دالات 
القضايا عند دراستنا لبرتامج المدرسة المتطقية؛ وتلقد فعل هلبرت ذلك أ بحث متطقي 
آخدا", 

لاغ - ه - بديهيات التعادل (أو الذاتية). 

.)-1(+>-)]عو-١‎ 

إذا كان أ عدد طبيعي 2ءطتتتالظ 1121181 فإن أ هو أ . 

؟ - (ع41ع ب) ->((أ - ب) ->11)1(11(4-> (ب))) إذا كانت أ وب أعداداء فإن أ هي 
ب إذا كانت 11 تنتمي إلى أ وتنتمي إلى ب. 

ل/ء -1 - بديهيات القددد 

١‏ -(ع1)->+(21 ١‏ )(أ تمني العدد اذي يتبع أو يأتي 2 الدور والترتيب بعد أ]. ويمكن 
قراءة هذه البديهية كما يأتي: 

إذا كان أ عدد فإن المدد الدي ينيع أ لا يكون 00 

- (ع1)-+[11لرى” (ب) 13 (ب) 11> (ب))81») (1)] 

ويسمى هذا المبدآأ يمبدأ الاستقراء الرياضى والذي يذكره بيانو 2 نظريته 4 الأعداد 
الطبيعية. ويمكن وضع هذا المبدأ بالصيغة اللفوية الآتية: أن أي صفة تنتمي إلى الصفر وإلى 
التابع لكل عدد له الصفة, تنتمي إلى كل الأعداد . 


.60 .”1 ,عاتوما معاعكااعرمعنا عع0 معنن لصون ,. الا ممقممععاءعة ع ,ذ! بأمعطائ (1) 
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المدرسة الحدسية: 

26 +اتقترن الدرسة التخدينية بوابلفة كانه هي حتاف عق الدزسينة التخلقية والدريية 
الشكلية 2 نظرنها إلى طبيعة الرياضيات. فتفتير المدرسة المنطقية والشكلية الرياضيات على 
أساس أنها علم يتميز بالثبوت وأن جميع الأنظمة الرياضية ترجع © الآخير إلى الأفكار 
والميادئ المنطقية كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الأولي» وتخضع هذه الأنظمة أو الرياضيات 
إلى برهان المتانة تإ0هاكاكهم) 01 27001 أو عدم النناقض تأعطاء و طعدمم5ء17810 بالنسية 
للمدرسة الشكلية. أو الكدرسة الحدسية ومؤسسها برور تتؤكد على ديثاميكية الرياضيات. 
طلقد اعتقد سابقاً يصدق بعض القضايا الرياضية. ولكن ذلك الاعتقاد لم يدم إذ سرعان ما 
أثيت خطأها . 

والبرنامج الذي اقترحه برور يؤكد على دور أهمية بناء الرياضيات على أسس عقلية أو 
حدسية دون أن نعرف طبيعة الأشياء سواء كانتت موجودة مستقلة عن معرظتنا لها أم لا. 
وأهم ما تمتاز به فلسقة المدرسة الحدسية فق الرياضيات أنها: 

١‏ - ترفض ميدأ الثالث المرفوع وتعتيره ليس ضرورياً 4 الرياضيات والمنطق ما دمنا لا 
نبحث عن الأفكار الرياضية لنعرف قيما إذا كان تها وجوداً أم لا. 

؟ - وتعتبر الأشكار الرياضية والطرق البرهانية تعتمد على الحدس الذي يتصف به 
الرياضي. وهذا يعني أن مصدر الرياضيات ليس المنطق بل العقل. 

0١‏ - واستطاع هايتنج من بناء التظام الشكلى للمتطق الحدسي بشكل لا يسمح فيه 
بظهور مبدا الثالث المرشوع كمبدأً من المبادىّ المنطقية . والمنطق الذي يريد هاينتج بنائه 
يتصل بالرياضيات, لأنه يجد 4 الرياضيات تطبيقاً مباشراًء ولا يهمه قيما إذا كان لهذا 
لان تظبيعا حارج الإمركة رن قير 

أما النظام الشكلي لمنطق القضايا الحدسي فهو كما يأثي: 

ادق >(ق“ق). 

” -(53“ل)->(ل” ق). 

؟-(ق > ل)->(رق“م) > (ل ”م ). 

4 -((ق > ل)” (ل > م) > (ل -> م). 

ه - ل -> زق -> ل ,). 

1-زق”(ق ->ل)) > ل). 


.101 .خم بلمناء موادا مث كلهم 7اآبائها ,.ث ,ومتابك1] (1) 
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لاق ->» زق 9 ل). 

4-(ق7ال) -> (ل 7 3). 

5 -(رق ->م) * (ل ->م) ->((ق 7 ل) -> م). 

٠ق‏ -»(ق-»ل). 

١‏ -((ق ->ل)“(ق > ل))-> ق. 

والقوانين الاستدلالية المستخدمة .2 هذا المنطق هي القوانين المنطفية المعروفة 8 
المدرسة المتطقية وهي فائون التعويض وقاتون الاسقتاج. 

١‏ - أما بالنسية لليديهيات التي تؤلف النظرية الحدسية # منطق دالات القضاياء فإن 
هايتنج يشير إلى أن منطق دالات القضايا يمكن الحصول عليه بوساطة الرموز واليديهيات 
والقوانين المعروضة # حساب دالات القضايا تهليرت واكرمان مضافاً إليها بديهيات منطق 
القضايا الحدسيا". 

وكي نتعرف على البديهيات والقوانين الاستدلالية لهذا المنطق يجب أن تقدم أولاً بعض 
التعاريف الضرورية لاتمابير التي ترد 4ك هذه القوانين. 

)١646(‏ ثعريف التقير الجر أأطواعة/ا عاعم 

المتقير الحر هو متغير إرمز لا يدل عنى معنى ثايت| لا يظهر يك مجال سور اثقضية الكلية 
أو الحزئية"). 

(15) تعريف المنغير المقيد عاطقاعة7 عمعلصباطءع) 

المتفير المقيد هو متفير يظهر # مجال سور القضية الكلية أو الجزئية0). 

ومن الأمثلة على المتفير الحر قولنا مثلاً «سقراط فيلسوف» وتحويلنا هذه القضية إلى 
الشكل 111 حيث لا يرتبط أ يشىء معين. فيمكن أن نستعيض عنه بأية لفظة لفوية. أما 
المثفير المقيد فيظهر # فولنا ٠كل‏ إنسان فان:» التي لها الشكل (أ) 11 أ حيث يرتبط المتغير أ 
باخجال الذي يشير إليه أو ينطبق عليه «كل» وكذتك الأمر بالنسبة إلى بعض (8 أ) 11 أ حيث 
يظهر أ مقيداً بمجال البعض. 

5 - أما القواتين والبديهيات لمنطق دالات القضايا فهىي!'): 


100 .م ,لمناء نال هماما صف بطتكتهم أ أننام!] ,ف روستائرك1] (1) 

لم وكلتقه.1 صعاتمتاععمعطا بعل عوناملصيط0 .ممقصمععاعم عق اعوط لزلز (2) 
ا (3) 

60-6 .م ,نلأط1 (4) 


59 - 


١‏ - بديهيات دالات القضايا. 

]- (1111)1->»ب. 

بد 85 ؟ ->»(8 ب) 11 ب. 

؟ - القواثين الاستدلالية. 

أ - قانون الاستنتاج 725عم20 كندلهم/1 
مه اد 


8و 

أذن ل. 

ب - فواتين التمويض. 

١‏ - بمكن الاستعاضة عن متفير قضايا 47155386038:12516 بأية صيغة - شرط أن 
يحدث هذا لتعويض 4 جميع الأماكن التى يوجد فيها هذا المتغير. 

؟ - يمكن الاستعاضة عن متغير حر 216اقة359لمقاكلاء68) 11616 بمتغير حر آخر 
شرط أن يحدث هذا التعويض .# جميع الأماكن التى يوجد فيها هذا المتفير. 

ج. - قانون الاستيدال للمتغيرات المقيدة ١2212018‏ 120696ا26). يمكن استديال متغير 
مقيد 4 صيغة بمتغير مقيد آخرء شرط أن يحدث ذلك 2# جميع الأماكن التي يوجد فيهاء 
وأن تكون الصيغة الناتجة صالحة. 

د - القوانين الخاصة ب«كل» ودويعض». 

8.١‏ مَم] 
هك (أ) 1 أ 

وبشترط 2 هذا القانون أن يحتوي الرمز الذي يأتي بعد علامة الالزام 4 الصيغة العليا 
على متفير حر هو أء بينما لا يوجد أ © 4. 

.8 أضه» 

(5) 18م 

ويشترط 2 هذا القانون ما اشترط فا القانون الأول. ونجد # القانونين أن توفر الشروط 
يؤدي إلى اشتقاق الصيفة السفلى من الصيفة العليا. وإذا لم تتوفر الشروط فلا يمكن 
حدوث ذلك. كما يظهر من هذه القوانين أن بعضها ذكر ب حساب القضايا للمدرسة 
المنطقية كقانون الاستاتاج والقانون الأول من قوانين التعويض, 


اج 


- فلسفة الرياكبيات: 

7 - فكل مدرسة من المدارس المذكورة 2 المنطق الرياضي فلسفة تقوم عليها وتسنتد 
إليها ب صياغة برنامجها العام ل المنطق والرياضيات. كما ظهرت انتقادات كثيرة توجهها 
مدرسة إلى أخرى. وغايتنا الآن أن نبين الأسس أو الفلسفة التى تعتمد عليها هذه المدارس 
والاختلافات الناتجة باختلاف الفلسفات. 

تكد المدرسة المنطقنية بقيادة فريكه: رسل وهوايتهد على إمكانية وتحقيق اشتقاق 
الرياضيات البحثة من أفكار وفخضايا منطقية. ولتحقيق هذا الفرض تضع هذه المدرسة 
النظرية الاستدلالية المتطقية التي تعتمد عليها الأنظمة الرياضية المختلفة, وتعمل على 
تعريف الأشكار الرياضية بأفكار منطقية لكي تكون هذه الأفكار القاعدة المنطقية للنظربة 
الرياضية. فإذا استطعنا أن نخضع الرياضيات البحتة إلى نظرية الأعداد الطبيعية ثم 
تعريف وارجاع أفكار هذه النظرية ومبادثها إلى أفكار وقضايا منطقية؛ تحقق يذلك الفرض 
المطلوب وهو اشتقاق الرياضيات البحتة من هذه الأفكار والقضايا المتنطقية. ولقد تمكن 
الرياضي المعروف بيانو من ارجاع الرياضيات اليحتة إلى نظرية الأعداد الطبيعية. فما على 
المدرسة المنطقية إذن إلا أن ترجع أفكار ومبادئ هذه التنظرية إلى المنطق. وبين بيائو أنه 
بالإمكان اشتقاق أو بناء نظرية الأعداد الطبيعية من ثلاث أفكار أوئية وخمس يديهيات هي: 

أ) الأشكار الأولية وهي: الصفرء التابع. العدد . 

ب) اليديهيات هي : 

١-ع3.[الصمر‏ عدد|. 

؟ -(أ)[1 3ع هآ 3ع] (التابع لأي عدد هو عدد). 

11)1(-١‏ 3ع ->1 + ]٠‏ (الصفر ليس تابع لأي عدد). 

+-(1)(ب)]|] دع ث“ب3ع خاعب > اح بم[ 

زلا يكون تعددين نفس التابع)» ويمكن قراءة هذه البديهية كما يأتي: (كل أ وكل به إذا 
كان أ عدداً طبيعياً وب عددأ طبيعياً وكان لهما نفس التابع. فإن أ هو ب). 

١1) - 5‏ 0003115( 3ع 15 -384] -34 11ع 1]] (كل صفة تقنتمي إلى الصفر وإلى 
تابع كل عدد له الصفة. تنتمي إلى جميع الأعداد) 

ل 
صفة. ع 11 - الصفة 11 تنتمي إلى جميع الأعداد الطبيعية]. 


- #1 


4 - يتتقد رسل'') الأفكار الأوئية لهذه النظرية على أساس أنها تفترض معرقتنا سابقاً 
ما هو العدد . وما هو الصفر وما هو التابع: إذ لم يعرف بياثو هذه الأطكار واعتيرها غير 
معرفة له نظامه الرياضي. وإذا فحصنا التظرية وجدنا أن أفكارها الأوئية يمكن تمسيرها 
بأشياء كثيرة مختلقة: ورغم هذا التفسير تبقى البديهيات صادقة كذلك. فإذا أخذنا الصمر 
على أساس أنه ٠١١‏ ». فإن جميع البديهيات تيقى صادقة بهذا التفسير؛ وهد! يعني أن نظام 
بيائو الرياضي لا يهتم بالأشياء الخارجية. بل أنه يركز على برهنة القضايا الحسابية 
المختلفة. ولكن من المعروف أن الناس يستخدمون الأعداد لأغراض حسابية. 4 حياتهم 
اليومية؛ هم يجمهون الأشياء ويعطون لها عددأ معيناً: وهذا ما لا تستطيع نظرية بيائو 
تقديمه. فاالخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها رسل # إخضاع الرياضيات إلى المنطق وبجعل 
القضايا الرياضية ذات نفع شك الحياة اليومية. هي أن يعرف الأفكار الأولية لنظرية بيانو, 
فيبدأ بتعريف العدد . ويجب أن نتذكر أن فريكه كان أول من طرح هذا السؤال«ما هو 
العدد5؛ على بساط البحث 2 كتابه أسس علم الحساب؛ فناقش الأفكار والتماريف المختلفة 
وانتقدهاء وتوضل آخيرا إلى تعريق العدد مستصفتتا نيغشن الأفكاز المتطقية"!؛ 

ولتعريف العدد يحتاج فريحه إلى بعض الأفكار المنطقية التي يجب تعريفها أولاً مثل 
المشابهة أو المساواأة العددية 117ئة1نتتتاذرخ تلطه تطاء316»1) فإذا أردنا أن نعرف قيما إذ! كانت 
الأشياء الموجودة # فئة ل تساوي الأشياء الموجوة # فئة 13 أم لاء يجب علينا أن نضع 
أعضاء 8 جنب أعضاء 8 بعلاقة واحدة - واحد؛ لمعرفة فيما إذا كانت الفئكة ل تساوي 8 
عددياً أم لا. كما نستخدم العبارة: «الفئة ل تساوي الفئة 1: ونقصد بها أن الأشياء # الفئة 
الأولى تساوى عددياً الأشياء يك الفئة الثانية ويناء على ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى 
تعريف المساواة العددية. يعرف فريحكه المساواة العدديةكما يأتي: «الفكرة 1 تساوي عددياً 
الفكرة 0» وتعني هذه العيارة ما تعنيه العبارة الآتية. توجد علاقة 0 التي تريط الأشياء 
الموجزدة تحت القكرة 1 واحد بواحب مع الأشياء الموجودة تحت 6يل"). 

وتعريف رسل للمشابهه أو المساواة العددية لا يختلف عن تعريف فريكه بتاتأًء فهو 
يقول: «يقال إن قئة تشبه فئة أخرى إذا وجدت علاقة واحد - واحد يكون لها أ فئة نطاق 
طلقم20 بينما تكون الأخرى نطاق عكس/' ويمكن تعريف النطاق كما يأتى: لنفرض أن 

,7 .م ,لاتلحرمعمالط17 لمع نامس عطنما/ة مذ صمأغعبضمطم1 (1) 
عالاقسطئعة عمل مععد لكصسم0 (2) 

5 ,م ركآط] (3) 

16 .م ,لإطاومدواتط لدع ناه دمعطئدا؟ مأ مأك سلمند]1 (4) 


اتخ ا ده 


الرمزدلا» يمثل علاقة تربط أ وب. وإن 1 2 الحالة الأولى تمثل فئة مؤلفة من حدود أو 
١‏ 54 لا ب. 
؟ - (ب) أ 0 
أن آ شك الحال الأولى هو نطاق باعتباره فئة مؤلفة من .حدود وترتيط بعلافقة مع شيء. 
أما ب فهى النطاق المعكوس وهي فئة مؤلمة من حدود وترتبط بعلاقة مع |. 
وبعد هذه التعريفات المنطقية وتعريفات المشابهة بواسطتها يكون بالإمكان الآن تعريف 
العدد لفثة بأنه فئة من جميع تلك الفئات الشبيهة بها"!. 
للد - ويقي ترسل أن يعرف الآن ما هو الصقر ومأ هو التابع. 
الصفر هو قنّة من قئات متشابهة لها الفئة الفارغة كمضو وحيد: أو كما يعرقه رسل 
بالحرف الواحد: الصفر هو فئة عضوها الوحيد هو الفئة الفارغة("!. أما تعريف التابع 
فيمكن توضيحه كما ياتى: إذا كانت لدينا قنئة مؤلفة من حدود: فقإن التابع سيكون عدد 2 
الفئة المؤلفة من الفئة الأولى مضافاً إليها أي حد لا ينتمي إلى الفئة(". فإذا كان الرمزع 
يمثل العدد ؛ فإن التايع لهذا العدد سيكون ع .١+‏ 
ويهذه الطريفقة استطاع رسل أن يعرف الأفكار الأولية لنظرية بيانو بأفكار منطفية: وهذا 
يمني أنه تمكن من اخضاع الرياضيات إلى الأفكار المنطقية التى استخدمها 24 عملية 
التعريف والتحويل ‏ 
01 - ون عرضسنا المنطقي للمدرسة المنطقية وجدنا أن رسل يستعين بالبديهيات 
المنطقية لاخضاع الرياضيات إلى المنطق. وسؤالتا الذى لا بد وأن يوجه إلى هذه البديهيات 
هو: هل هذه البديهيات جميعها ذات طبيعية منطقية أم لاو 
يظهر من النقد الذي وجه إلى نظرية رسل المنطقية أن البديهيات الوجودية عم معاقلآ 
785+ وهي بديهية الاخضاع واللانهاية والتعدد تمثل وضعاً شاذاً 2 نظام 8أمأعمارط 
3 لأنها ليست ذات طبيمة متطقية ولكن رسل أداخلها ليتم برنامجه 4ك أسس 
الرياضيات: ولقد حاول رامزى|'! اصلاح هذه البديهيات مستهيناً بنظرية فتجنشتاير!*) 2 
التَصَايا المتعادله. 
8 .م ,لزإاممكمائطظ امعتتهمعطله 11 ما موأغع011ن م1 (1) 
.101 (2) 
-أظ1 (3) 
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موا 


8 - ولقد وجهت أنتقادات كثيرة إلى نظرية الأنماط المنطقية الثى أدخلها رسل للحيلولة 
دون حدوث المتنافضات ويالتالي لحل المتناقضات المعروقة بك المنطق والرياضيات. وعلى ‏ 
سبيل المثال نذكر ما أكتشفه رسل # نظرية فريكه المنطقية من تناقض,؛ فاقد لاحظ رسل 
أنه بالرغم من أن الفئة لا تكون هي أحد أعضائها؛ إن الاحتمال ممكن يآن تحتوي الفئة 
ذاتها كعضو ما دامت الفئة الكلية 01855) [181176558[] وهى الفيّة التي تضم كل شيء فهي إذن 
عضو 4 الفئة الكلية. ويظهر التناقض أكثروضوحاً إذا كان لدينا قئة من جميع تلك الفئات 
التي هي نيست أعضاء لك ذاتها؛ وهذه الفئة يجب أن تكون إما عضو 4 ذاتها أم لا. وكل 
احتمال يتضمن الآخر. 

لذا يدخل رسل نظرية الأنماط المنطقية ليتمكن من اخضاع الرياضيات إلى المنطق بعيداً 
عن المتناقضات. ونظرية الأنماط هذه تتألف من شعبتين: 

١‏ - الشق الأول وهو البسيط إذ يميز أنماط دالات القضايا بائنسية لنوع حدودها. 

أ - دالة حدودها أفراد وهذه هي أول نوع من الدالات. 

ب -دالة حدودها دالات؛: ويعبارة أخرىء دالة الداللات. 

ج - ثم دالة الدالات للدالات وهكذا . 

؟ - الشق الثاني ويسمى بالنظرية المتفرعة 1126013 820860ة:8 وهو يأخذ بنظر 
الاعتيار تعريف الدالات وترتيبها تيعاً لذلك. 

أ - الدالات الأولية وهي التى تكون قيمها قصضايا بسيطة مترابطة ومحدودة. 

ب - ثم تعرف الدائة بالإشارة إلى مجموع القضايا البسيطة وهكذاأ.. ولكن هذه النظرية 
لا تستطيع أن تخلص المنطق والرياضيات من جميع المتناقضات بالرغم من أنها تمثل الحل 
الوحيد ك النظرية المنطقية لأبعاد المنتتاقضات الرياضية المعروفة. 

9 - أما بالنسبة للمدرسة الشكلية؛ فإنها تلتزم طريقة أخرى 4 أبعاد المتناقضات من 
الأنظمة الرياضية وذتك يواأسطة برهان الثبوت. حيث يخطو الفرد خطوة فأخرى ليتثبت 
يما إذا كان هناك تناقض. ولهذه المدرسة فلسفة تبدأ بإنجازات هليرت العلمية ‏ حقل 
الهندسة حيث وضع هندسة اقليدس على أسامى بديهى!') مستعيناً ببعض الأغكار الأولية ..# 
الهندسة وأصبحت الرياضيات بالنسية تقلسفة هذه المدرسة مجرد ارتياطات رمزية وتراكيب 
رياضية ليس لها معنى بتاتأء وبعبارى أخرى: أن الرياضيات نظرية شكلية مؤلفة من 
بديهيات وقضايا يبرهن عليهاء ويجب أن ييرهن على هذه النظرية بأنها خالية من الناقض: 
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والطريقة التي يستعملها هلبرت تتلخص بأن يعطي نموذجاً 20061 لالنظرية. والنموذج 
للنظرية البديهية هو نظام أشياء مختارة من نظرية أخرى توغ البديهيات!". 

٠‏ - وإذ! كانت لدينا نظرية مؤلفة من بديهيات منطقية أو رياضية: إنا نصأل يما إذا 
كانت هذه التظرية خالية من التناقضات؛ هل أن نظامها المؤلف من البديهيات كامل أو تام. 

تكون البديهيات خالية من التناقض إذا كان مسن المستحيل أن نستنتج القضية ونقيضها 
معاً: وبعيارة أخرى لا يمكن أن نستنتج ق8 - ق من النظام الخالى من التناقض. ويكون نظام 
البديهيات تامأ إذا استطعنا أن نشتق مته جميع القّضايا الصحيحة. 

١‏ - وإذا كانت النظرية المنطقية مؤلفة من دالات قضاياء وأن دالة القضية كما بينا لا 
تكون صادقة أو كاذية إلا إذا أعطينا لمتغيراتها قيمة معينة؛ فإننا كك هذه الحالة نلجأ إلى 
التفسير 12]61516]80009 وهو عيارة عن عملية أفران قيم (أشياء) بالمتغيرات الموجودة 2 
دالات القضايا. ويعبارة أخرى يجب أن نميز أولاً وقبل كل شيء بين: 

١‏ - متنطق القضايا. 

؟ - متطق دالات القضبايا . 

ولقد برهن كورت جودل على أن حساب الدالات المنطقي تام البديهياتا وكان ذلك ب 
سنة ,155١‏ وك سنة 15151١‏ تمكن جودل من إثيات حقيقة منطقية ورياضية مهمة وهى أن 
حساب دالات القضايا وكل .حساب مثله لا يستطيع أن يبرهن على بعض القضايا التي تظهر 
أنها صادقة؛ وهذا يعني بطبيعة الحال أن مثل هذه الأنظمة غير تامةا". 

وبدأت من هنا مرحلة جديدة لأن الطريقة التي اتبعها المتاطقة والرياضيون .4 اليرهان 
الشكلي ستترك دائماً قضايا أو صيفاً صحيحة خارجة عن اليرهان. فأما أن نجد طريقاً آخر 
لحل هذه الأزمة أو أن نستعمل طريقة رياضية أو منطقية أخرى 2# البرهان بحيث نستطيم 
يواسطتها أن نبرهن على جميع القضايا الصحيحة. وعلى القضايا التى سيق عدم البرهان 
عليها بحيث لا" نؤدى إلى تنافض. 

وم الوفضت الذي بدا به هلبرت طربقته 4# برهان التبوت لتخليص الأنظمة المنطقية 
والرياضية من النناقض بدأت مرحلة جديدة # الرياضيات. حيث بدأ المناطقة يعملون على 
بناء أنظمة منطقية أو رياضية تصف أو تتحرى أنظمة رياضية أخرى وهذا الفرع من المعرفة 
هو الرياضة الفوفية 81165تتاعطله الاا- داعا , 
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أما المدرسة الحدسية فإنها تتخن موقفاً جديداً من الرياضيات والمتطق مقروناً بفلسفة 
معينة. قعالم الرياضيات يفترض الأغكار الأولية للنظرية الرياضية معتمدأ على الحدس 
فقط فيقوم بيناء النظام دون أن يأخذ بنظر الاعتبار ما تشير أو تدل عليه الأفكار؛ هفي 
المنطق مثلاً يعتبر أصحاب المدرسة المنطقية والشكلية قانون الثالت المرضوع من القوانين 
الضرورية وهو ث اعتفاد المدرسة الحدسية السبب الأساسي 4# ظهور المتناقضات لأثنا 
ستبحث عن الوجود وعدمه وعن صدق القضية وكزيهاء لذا ترقض المدرسة الحدسية هذا 
القانون ولا تدعه يكون بديهية أو مبرهنة كك النظام المنطقي: ولقد رأينا هايتنج يضع متطقه 
الحدسي بشكل لا يسمع لقانون الثالث المرفوع # الظهرر؛ قفي النظرية المنطقية وجدنا 
رسل يضع بديهيته 2 اللائهاية على أساس وجود اللانهاية ولكن الحدسمية تقاقش مفهوم 
«مورجود » فإذ!ا كان معناه «بذائي» فلا اعتراض على ذثك أما إذا كان مفهوم ميتافيزيقي فإن 
الحدسية لا تأخذه ولا تسلم بهل'). وعلى هذا الأساس يرفض يرون قاتون الثالث المرفوع 
للفكات اللانهائية. فإذا أخذنا الأعداد الطبيعية كمثال فإئنا ستجد دائماً عدداً آخر مضافاً 
إلى العدد السايق: وهذا يعني إذا كان العدد ؛ فإن ما يتبع هذا العدد ع + ١‏ موجود . أما 
بالنسبة لبرور فإن اتقضية ئيست بهذه البساطة حيث يعتبر وجود اللانهاية. وهذا مما جعل 
برور وفايل!' يعتقدان أنه لا يوجد إثيات للاعتقاد بوجود اللانهاية. 

7 - وبالنسبة إلى برور تكون الرياضيات نابعة من تفكيرنا فقط ولا توجد فلسقة أو 
منطق تكون أساساً للرياضيات: فلا يوجد أمام الرياضي إذن إلا الحدس الذي يواسطته 
يحصل على الأفكار ويبني المبادئ والاستنتاجات التي تبدو واضحة للعيان. ومن الرقض 
قانون الثالث المرفوع ونفى اثلانهاية لم يبق للحدسين إلا أن يأخذوا بنظر الاعتيار الفئات 
النهائية لأن اثبرهان على وجود القئات اللانهاية غير موجود: ويعبارة أدق تكون القضايا التي 
تضم فكات أو متواليات لا نهائية غير ميرهنة ‏ وهذا الموقف للمدرسة الحدسية سيؤدي 4 
النهاية إلى التخلي عن كثير من فروع الرياضيات التي لا تزال موجودة ومأخوذ بها . 

فالمشكلة الأساسية التي لا تزال تعترض هذه المدارس هي المتفاقضات وتأسيس 
الرياضيات على المتطق كما هو الحال بالنسية للمدرسة المنطقية, وذلك بوضع بديهيات 
منطقية وأخرى وجودية. وكان اعنراض الشكلية منصبأ على أن المدرسة المنطقية لم تفلح 2 
برنامجها ي أرجاع الرياضيات إلى المنطق؛ فاقترحت هي طريقة بواسصطتها تبني أنظمة 
خالية من التناقض. 
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ولكن هذه الطريقة بالذات تحتاح نموذج مثل الأعداد الطبيعية أو نموذج من أنظمة 
رياضية أخرى فبدل أن يضع هلبرت بديهيات وجودية نجده ينتقل إلى أشياء خارجة عن 
النظرية ليرى فيما إذا كانت هذه الأشياء تحول البديهيات إلى قضايا صادقة أم لا. 

إن المدرسة الشكلية لا تستطيع أن تبين لنا أهمية الرياضيات 2# الحياة العملية, لأنها 
تبدأ من أفكار غير معرقة ومبادئ تتألف من هذه الأفكار, فالنظام الرياضي سوف يكون 
مجرد تركيب فيه رموز لا معنى لها وقضايا أو صيغ لا تدل على معنى بتاتاً(". 

أما بائنسية للمدرسة الحدسية فإن عدم الأخن بها واضح. لآن الحدس لا يمكن أن يؤخذ 
معياراً لبناء الأنظمة الرياضية والمنطقية. كما أن الأخذ بهذه النظرية يؤّدي بنا إلى التخلي 
عن فروع كثيرة مهمة 4# انرياضيات. 

أما بالنسية للمدرسة المنطقتية فأعتقد أنها أكثر هذه المدارس نجاحاًء وبالأخص يعد أن 
اختفت بعض الانتقادات التي وجهت إليها بفضل تبسيط نظرية الأنماط المنطقية. ومن 
اليحوث المهمة التي تؤيد أن الرياضيات مشتقة من المنطق هو بحث يورجنسن!" الذي أيد أن 
الرياضيات منطق وأن المنطق رياضيات وبمعنى آخير أن الرياضيات هي المنطق وأن المنطق 
أساس لها. وإذا كانت فضايا المنطق معادلات منطمية فإن اترياضيات ستكون مؤلفة من 
قضايا هى متعادلات منطقية كذلك. وتتميز المتعادلات بأنها صادقة ك2 جميع الأحوال و2 
كل احتمال!؛. 


.2 .2 ,5 1/18011611841 01 0053ةل0تنه ١‏ قغط1' ,.ط ."1 ,لإعوميوع (1) 
كأ08آ لقضصه"! 1ه عوللقع: 1 رح .ل رمعكمعمر]1 (2) 
416 مط ,كنات أت أمه105ناط-معأعم! تطماعة! ,ا ,التعاومعع ان بلا (3) 
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فنا قةه 
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9- المنطق : فوصو ع4 تطورم وتعريفة. 
١‏ - أصول المنطق اترياضي ومدارسه. 
“" - فلسقة الرياضيات. 
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نظرية مكوتلوب فريكه المنطقية 

14114 -الختطق واللغة - نشر ل عجلة كلية الآداب العدد السابيع‎ ١ 

. 1555 الطريقة ع المنطق - نشرة مجلة كلية الآداب المعدد التاسع سنك‎ - ١ 

1553 الأشكار الأولية 2 المنطق - نشر #4 مجلة كلية الآداب العدد العاشرسئة‎  * 

١ 
المنطق واللقة‎ 

المضد مك: 

نظرأ لعدم وجود دراسة تحليلية لمنطق كوتلوب قريكه وافتقار المكتبة العريبة لهذا 
الضرب من المعرفة العلمية التي تعود بالفائدة الجمة للعاملين ك الحقل الرياضي والفلسفي 
واللفوي: وجدت أنه من الضروري أن تكون هناك بداية علمية تتعريف الباحث العريي على 
ما قدمه هذا المنطقي الذائع الصيت للعلم وللمعرفة. وذلك بأن ننشر منطقه على هيئة 
أبحاث متتالية مترايطة مستهدفين بذلك الاحاطة التامة يما قدمه فريكه للمنطق 
وللرياضيات من دراسات جليلة لا تزال تمد الباحثين بخبرات علمية وفلسقية. 

لقد تناول بعض الفلاسفة أو كتاب الفلسفة من العرب بعض ما قدمه فريكه للمنطق, 
وكل هذه الدراسات لم تكن تبحث منطق فريكه ولم تستمد معلوماتها مما قدمه هذا 
المنطقي: بل أنها اعتمدت على بعض الدراسات اللخاطفة التى ظهرت .4 الكتب الإنكليزية 
خاصة: فجاءت معلوماتهم ناقصة مشوهة كما اعتمد كثير من الكتاب على كتاب «أصول 
الرياضيات 28:1:6128141698 18م 21101 لبرترائد رسل والفريد نورت هوايتهد. معتقدين يذتك 
أن هذا الكتاب يفني عن مطالعة ما كتبه وقدمه فريكه للمنطق, لأن منطق رسل يعتمد على 
منطق فريكه 2 كثير من آصولها كما أن هناك قاعدة مشتركة بين المنطقتين هي اليحث .2 
أصول الرياضيات وارجاعها إلى المنطق. ولكن الحقيقة غير ذلك. لآن 4 منطق فريكحه 
أشياء كثيرة منطقية مهمة اعتيرها بعض المناطقة المحدثين نفقة انطلاق تدراسات منطقية 
:(11) 


كل لئام 


)١(‏ من الدراسات المنطقية المهمة التى آثرت حديثاًء وكانت تستمد بحوثها مما كتبه كوتلوب فريكه. دراسة رودلف 
كارناب كك بحته «الممعنى والصضرورةه /5أ260255 820 قتتأصقعدق وهذأ يمنى أن أشر كوتلوت فريكه 3 المنطق 
السيمانطيقي لا يقل أهمية عن أثره بش أكنطق الشكلي. 


هخ # - 


وهناك معضلة أخرى تجمل المتاطقة والفلاسفة يبتعدون عن دراسة منطق فريكشه 
ويفضلون معرقته عن طريق ما كتبه رسلء وهي أن اللغة الرمزية التي استحدثها فريحه 
للتعيير عن القضايا والبراهين غريبة عن تلك ائتي اعتادها المناطقةء لأنها ليست جبرية: بل 
هندسية. وما كانت بحوث فريكه منشورة باللفة الألمانية: ولعدم استطاعة الطالب أو 
الباحث العربي مراجعتها بنفسه. وجدت من كل هذه الهاب أن ابد البحث بدراسة علاقة 
المنطق ياللغة عند فريكه على أساس أنه يمثل القسم الأول من نظرة فريكه المنطقية. 
وسوف نتابع نشر الأقسام الأخرى من نظريته المنطقية تباعاً أن شاء اللّه. 


1745م 


0 


كوتلرب فريكه 
حياته ومؤئفاته! 2 


وبالرغم من أهمية البحوث المنطقية التى قد مها فريحه للعلم والمعرقة: إلا أنها بقيت غير 
معروقة يك الأوساط الفلسفية والرياضة. وبقيت شخصية فريكه غير معروفة بالرغم من 
أصالة بحوته وأهميتها. ومن الجدير بالذكر هنا أن فريكه عاش 4# عصر ظهر فيه عباقرة 
الرياضيات أمثال ريشارد ديد كند 20علاء100 1تقطع81 وجور كانتور 01اقلمنل) ع175م0) 
وكرودكر 661[ت11056. ولكن مؤلقات لم نثر انتباه علماء عصره وفلاسفتهمء ولقد ترك هذا 
الاهمال أللأ شديداً لك نفس فريكه. 

ولد كوتلوب فريشه 2 1/4ا 1814/١‏ ث فيزمر تعماة اللا وئوية ث2 1570/17/71 ث 
باد كلاينن 16121126 830 عن لالا عاماً. درن الرياضيات يك جامعة ينا 1608 وجوتنجن 
3 وأصبح مدرمماً خاصاً 211921002611 4 سنة 141/1 يك جامعة يناء ثم عين 
أستاذ شرف 2501635501 11020121 تك سثة 1495 - /إ31ذا واعتزل التدريس حتى وفاته. 

يعد فريكه بدون شك من عمالقة الفكر الأوروبي لما قدمه من أبحاث أصيلة ومبتكرة 
وطرق جديدة #ي الدراسات الرياضية والفلسقية. قهو مفكر من طبقة ليينتزء. ولكته يقوق 
ليبنتز أهمية, لآنه أول من استطاع أن يحقق اشءتقاق الرياضيات من المنطق. قهو بالنسبة 
للمنطق الرياضي المعاصر المؤسس الأول؛ ومثله كمثل أرسطو بالنسبة للمنطق القديم. وإتنا 
الحقيقة لا نجد شخصية كتبت فك المنطق إوكان لها التأثير البالغ بعد ذلك بي الدراميات 
المنطقية والفلسفية] منذ أرسطو إلا كوتلوب فريكه. 

ولربما يتسائل المرء عن السب الذي جعلنا نعتبر فريكه هذه المنزلة العلمية وعن الأشياء 
الني حفقها وسعى إلى تحقيقها فجعلته 4 هذا المصاف من العبقرية وذياع الصيت. 
وتلاجاية عن هذه الأسسئلة يجدر بنا أن نتذكر محاولات الفلاسفة؟) 2# جعل الفلسفة علماً 
مضبوطاً قائماً على أسس برهائية أو رياضية. وكذلك محاولات الرياضيين لبناء الرياضيات 


(١)انظر‏ قائعة مؤلفات فريكه المهمة 4 آخر هذه المقالة. 

)١(‏ بدأت المحاولات الفلسفية 4# بناء الفلسفة على أصدول علمية شك المهد اليوتاني:؛ قاتخذت عند فيثاغوراس 
وأغلاطون شكلاً رياضيا دقيقاً. واستمر هذا لتيار .# الفكر الفلسفي, فنجده واضحاً أكثر عنده كل من ديكارت 
وليبنتز وكانت وبولتزانو وكوتلوب فريكه وبرترائكد رسل وغيرهم. 


د لا12؟ - 


على أمعسس رمزية ميتعدين بذلك عن غموض لفة التداول: ومستهدفين بناء ئغة رمزية 
متطقية. كما تجد # بداية العصر الحديث من يحاول يوضوح جعل الفلسفة عبارة عن 
رياضيات يعيدة عن الجدل الميتافيزيقي والسوفسطائية الكلامية. كان ليينتز رائد هذه 
الحركة العلمية # الفلسفة: لأنه أراد أن تكون الفلسقة رياضية: لكي ينتقي الجمال العقيم 
ويصيح الأفكار مطبوعة على هيئّة رياضية أو حسابية. وكانت محاولاته الجديدة .كك بناء 
المتطق على أسس رياضية تستهدف بناء حساب منطقي ذلالنالة:) 1081631 على غرار ما هو 
معروف ا الرياضياتء فوضع برنامجه المنطقي الذي أصبح بعدئن هدفاً من أهداف المنطق 
والفكسفة 8 التأريخ المعاصر. 

وعلى هذا النسق وتحقيقا لبرنامج ليبنتز نجد كوتلوب فريكه يقوم ببناء لغة شكلية 
ورمزبة على هيئة حساب 2# بحثه المعروف لغة الأفكار ا1آتاه868111155 المنشور سئة ذلا14: 
حيث وضع فيه لأول مرة ب تاريخ المنطق بديهيات تخص منصطق القضايا والدالات على هيئة 
رياضية دفيقة . | 

ويعسترف فريك" بأهمية مخطط ليبنتز # بناء حساب فلسفي كدلتاعلة) 
نك تاده05 ]نط2 على أساس أنه يؤلف يناء جياراً تستفيد منه جميع ضروب الممرفة والعلم. 
ويالرغم من أن ليبنتز لم يحقق حلمه 4 بناء هذا الحسابه فإن ذلك لا يعني بتاتاً استحالة 
تحقيقهء, كما آنه ليس من الضروري أن يكون تحقيقه على دفعة وأحدة, بل أن فريحه يذكر 
أن هذا الهدف يمكن تحقيفه بخطوات. وذلك بأن تكون هناك خطوة تمثل البداية فتتلوها 
خطوات أخرى تسعى نحو تطوير الخطوات التي سبقتها . وما مبحث فريشه 
القنطه55 1 عع 8 إلا الخطوة الأوتى بك يناء لفة رمزية منطقية قائمة على ائيرهان 
والاستنتاج. 

وتمكن فريكه بالفعل من بباء ئفة منطقية دفيقة قادرة على التمبير المنطقي والرياضي 
الدفيق؛ بحيث يكون يالإمكان التعبير عن جميع القضايا المنطقية. ويجب أن نعترف هنا أن 
بناء مثل هذه اللغة الدقيقة ئيس بالأمر الهين. خاصة وإننا نعرف أن لغة التداول لا تصلح 
لأن تكون أداة للتعبير الدقيق أو لغة من هذا النوع. فكان على فريكه أن يقوم ببناء لغة 
رءمزية نستوي الشروط التي سيق أن الزمها ليبتتز لمثل هذه اللفة. شريطة أن تضم جميع 
قضايا المنطق. ولكي يكون لهذه اللغة القابلية على الاشتقاق بغية الحصول على قضايا 


(١)انظر‏ ممدمة فربكه ااأأعطء55! أيجء2 .0 رعوهت:1. 


-لمغ؟ - 


جديدة من مقدمات معلومة؛ فمن الضروري أن يضع فريكه لهذه اللفة فوانين اسقتاجية 
ليستطيع بواسطتها أن يحصل على قضايا ضرورية مشتقة من بديهيات أو من قضايا سبق 
أن برهن على صحنها . وهكذا تمكن فريكه أن يحقق حلماً من أحلام ليبنتز 4 بتاء لفة 
رياضية للمنطق لها خاصية استدلالية أو استنتاجية. 

ولقد أدرك فريكه يبصيرة ثاقية الملاقة بسن الرياضيات والمنطق؛ وتبين له أن نظرية 
الأعداد الطبيعية 15655هناط [221318 01 :156059 التي تؤلف القاعدة الأساسية تعلم الحساب 
ما هي إلا امتداد للمنطق؛ بل إن اشتققتا الرياضيات من المنطق أمر طبيعي إذا عرفنا 
القوانين المنطقية التى يقوم عليها الاستنتاج والبرهان وأدركنا أن الأذكار الرياضية يمكن 
تعريفها بالأفكار المنطقية: وهذا يعني أن الرياضيات تفترض المنطق بالضرورة سواء كان ذلك 
العمليات البرهانية أم بك بناء الأفكار وفهم معانيها . 

وعلى هدرى هذه البصيرة بدأ فريكحه بحئه © اشتقاق الرياضيات من المتطق شك كتابيه 
المعروف «أسس علم الحساب علتاعصسطانة. معل مععهمللسمتنا' المنشور لل سنة 18814: 
حيث ناقش فيه السؤال الذى لم يحاول علماء الرياضيات طرحه وهو: ما المددة, 
لاعتقادهم أن مثل هذا السؤال يقودنا إلى معرفة. خارج عن حدود المعرقة الرياضية: ويجعلنا 
نبحث الإجابة عنه ضمن حدود المعرفة القلسفية فهو بذتك من اختصاص الفلسقة وليس 
له صلة بالرياضيات اللهم إلا الوجه الخارجي. لأن مدار السؤال يتعلق بالعدد الذي هو من 
صاب المعرفة الرياضية. ولكن فريحكه أخن يفاسف الأفكار السايقة لمفهوم العدد والتي قال 
بها بعض علماء الرياضيات والفلسفة محاولاً الوصول إلى نتيجة حاسمة تفترض المعرضة 
المنطقية 4 تعريف العدد . 

وهذا يعني: أن تعريف العدد ينبغي ألا يستمد أفكاره من المعرفة الميتافيزيقية أو المعرفة 
التجريبية: بل أن هذا التهريف يفترض بعض الأفكار المنطقية: وأن هذه الأفكار هي الأصول 
الرياضية 4# التعريف. وبالإضافة إلى ما تقدم نجد فريكه يفلسف الأشكار الرياضية 
ويحللها منطقياً بغية الوقوف على المفاهيم التى تصلح لأن تكون ئواةٌ صالحة انظريته 
المتطقية؛: وهذا هو ما يميز فريكه عن علماء الرياضيات # عصره. بل أن دراساته 


)١(‏ ناقش فريححٌه ك هذا اللبحث مواضيع مهمة لها قيمة فلسفية مثال ذلك دراسته لطبيعة القضايا الرياضية 
المنطقية على ضوء ما قدمه الفلاسنة ك هذا اكبحثء يعطي بعد ذلك رأيه. كما نجده يفحص آراء الكتاب عن فكرة 
العددء فيتاقش رأي كانتور وشرودر ومل وغيرهم. ويحاول بعدكد أن يحل المشكلة؛ وذءك بتعريف العدد مستهيناً 
بالأفكار الماطقية فقط. 


- #498 


الفلسفية لها أهمية كبيرة كذلك .4# التحليل المنطقي والفلسفة التحليلية المعأصمرة. ومن 
الأبحاث التي لا تزال غنية يأفكارها الفلسفية والتى هي الآن موضع مناقشة الفلاسفة 
المقالات التى نشرها بين ظهور كتابه الثاني «أسس علم الحسابه وكتابه الأخير «القوائين 
الأساسية تعلم الحساب» علناعتسطاتتة 068 ععاء5عع0صنامن) الذى يظهر الجزء الأول منه شك 
سئة ”189 والجزء الثانى سنة 1905 والذي احتوى على مجهودات فريكه المتطقية 
والفلسفية والرياضية. فهو بذلك يمثل نضجه الفكري يي هذا الحقل من المعرفة العلمية. 

وهذه المقالاات هي: 

)١‏ الدالة والفكرة!'' تكتيءظ8 لهنا «مناعاصد1 سئة أذذا: 

ناقش فريكه 4 هذه المقالة مفهوم الدالة 4 الدراسات الرياضية وأعطى أخيرأ مفهومه 
الأساسي للدالة والذي يمثل تطورأ 4 تفكيره المنطقيء لأنه سبق أن ناقش مفهوم الدالة 2 
بحثه الأول 716طء31455ج826 وتبين له من خلال المناقشة أن مفهوم «الدالة» يا الرياضيات لا 
يختلف عن مفهوم «الفكرة» ش المنطق. وبهذه الطريقة يحاول فريكحه أن يبرهن أن بين 
الرياضة والمنطق علاقة متينة. وأن الرياضيات ليست إلا منطقا متطورأ . 

وي هذه الحالة بالذات يقدم لنا قريكه تمبيرا منطقيا جديداً وهو «قيمة الصدق 
50651 أعطتطة/لا» الذى يعتير عصباً ضرورياً كك الدراسات المنطقية المعاصرة: وأوضح كذلك 
الفرق بين الدالات والأفكار. إذ من الضروري أن لا نخلط بين دائة من الدرجة الأولى 
كتاذ تعادعه 1012علصتاظط مع دالة أخرى من الدرجة الثانية عكداة #عأاع2 ومتاءلين*1. 
وكذتك الأمر بالنسبة للأشكار التى تعتبر دالات لها حد واحد وبين الأفكار التى تعتبر دالات 
لها حدين أو أكثر. 

ولهذه المقالة أهمية منطقية جديدة تتلخص ‏ 3 : 

) أنها أضافت إلى التحليل المنطقي أفكارأ جديدة تتميز بالوضوح والدقة. 

ب) أنها يينت الصلة بين الرياضيات والمنطق ل حقل الأفكار. 

ج) أنها تبين التطور الفكري لفريكه .يك المنطق الذي سيكون حجر الزاوية 4 قمة 
إذنتاجه المنطقي 2# بحثه «القوانين الأساسية لعلم الحساب». ظ 


)١(‏ يستعمل فريكه نفظ 86111 بشكل يخطلف تماماً عن استعمال علماء النفس وحتى المناطقة . ولقد ترجمتا هذه 
اللفظة بالكلمة «فكرة» التي 2 الحقيقة لا تمتي تماماً ما تعنيه الكلمة الألمانية. ولكتتا وجدنا أتفسنا مضطرين لذنك. 
ومن 1١‏ تضرورى أن نؤكد هنا أن أ ستهمائنا للكلمة : فكرةء مد متطقياً خنط وكيس :: ييا : 


مداياهم# - 


؟ ) هول المعني والد لالك عنانطدءلع18 لصه سر”زك ععطنا ستك 11844537 

يحاول فريكه ث هذه المقالة بكل وضوح أن يميز بين العيارة باعتيارها متوالية مؤلفة 
من أشياء منطوقة أو إشارات مكتوبة ويين المعنى الذي يرتبط بالعبارة والذي يخنلف تمام 
الاختلاف عن الشيء الذي تشير إليه العبارة. ولقد أدرك فريكه أن الفلاسفة وعلماء اللغة 
يخلطون بين المعنى والدلالة مع الهلم أن لهذا التمييز أهمية كبيرة بك الدراسات المنطقية 
واللغوية, كما أن عدم التمييز بيتهما قد يقودنا إلى الوقوع 4 متناقضات لا تنفع العلم 
وامعرفقة. ولو دقعنا النظر ك بحوث فريكه السايقة. فإنثا تن نجد هذا التمييز ب بحثه 
الأول الأقطه55 موء8!' مثلاً. كما أننا تدرك أن السنوات التي تبعت بحثه الأول لم تذهب 
هباء: بل أنها انضجت فكر فريكه المنطقي وأتت بثمار استعان بها ب# بحثه الأساسي. 

؟) حول الفكرة والشيع 50ةآقدععء2) سس اكزوء8 وعطة سند ؟1كم1: 

تمثل هذه المقالة إضافة منطقية جديدة. وكما اعتاد فريحكه عند البحث 4 انتزاع 
أفكاره من مناقشة أفكار غيره نجده يناقش مقالات كيري 165507 .8 التي نشرها حول بحوث 
فريكهوالتي كما يظهر لم تكن موفمة 4# فهم المفاهيم المنطقية التى أضافها فريكه 
وأعطاها معاني تختلف عن المعاني التي يفترضها كيري لنفس المفاهيم. أما الغاية من يبحث 
فريكه هذا فهو التمييز الواضح بين الفكرة والشيء الذي د عنده 
هي معنى المحمول: أما الشيء فيمكن أن يكون معنى لموضوع!". 

يظهر لنا من هذه المقالة أن هناك ترابطاً ومشابهة بين «المعنى والفكرة» و«الدالة 
والشيء»؛ وهذا يعني أن المعنى هو الفكرة التي نعبر عنها بلفةء وأنها تختلف عن الشيء الذي 
يقع نحتها أو عن الدلالة التي يشير إليها المعتى. وأهذا التمييز أهمية كبيرة شك الدراسات 
المنطقية والفاسفيةء خاصة وأنه أصبح الآن أساساً 4 التمييز بين القضايا والأفكار العلمية 
والفاسفية؛ كما أنه مفيد كذ التحليل المنطقي لمعرفة فيما إذا كانت عيارة ما فارعة أو لها 
معنى أو دلالة. أما بحثه الأخير والذي يمثل قمة انتاجه يك فلسفة الرياضيات فهو «القوانين 
الأساسية لعلم الحساب»: وقد تضمن جميع دراساته السابقة بشكلها الناضج والمتكامل, 
واستطاع به أن يريط المنطق بالرياضيات بشكل وكيق؛ وذلك يبرهانه بأن علم الحساب مشتق 


)١(‏ تعني هذه العبارة الآلمانية بالضبط لغة رمزية دقيقة وشكلية تحتوي على رهوز لأفكار. وكلما كانت اللغة امنطقية 
جميعها رمزية كلما كانت قريية من معنى هذا التعبير الألمانى الذي أستحدثه قريكه والدي» يخبه تحد كبير اللفة 
الرمزية التي أرادها لينيتز تلفلسفة والرياضيات. 
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من المنطق وصادر عنه. وبالرغم من أهمية هذا البحث إلا أنه تم يلق ما يستحقه من تقدير 
علمي وبقي غير معروف شك الأوساط العلمية العامة حتى اكتشفه برترائد رسل سنة ؟١15,‏ 
وبين الأهمية العلمية المتضمنة 4 بحوث فريكه المتطقية. وأعطى رسل 4# نهاية بحشه 
المعروق «يمياد المرياضياتء!''قاقساعطتقدس 01 5ع 1تأعمةم ع1 المنشور سنة 15١7‏ 
ملحقا لخص ذيه نظريات فريكه المنطقية. ولقد أظهر رسل من ناحية أخرى أن 4# نظرية 
فريكه المنطقية تناقضء؛ وحاول فريكه أن يخرج من الأزمة بإعطاء بعض الحلول لهذا 
التناقضصء ولكن يدون جدوى. فكان ذلك فاتحة تظهور نظرية الأنماط المنطقية ]ه بوتمعط1 
5 إ631زع1,0 تحل المتناقضات المعروقة ل المنطق والرياضيات. 

تناول فربكه 2 الجزء الأول من بحثه «القوانين الأساسية لعلم الحساب «الأصول 
المنطقية التي يقوم عليها يناء اللغة الرمزية, فناقش الدالة والفكرة والعلاقة» وقدم بوضوح 
طريقة قراءة صيغ ومعاني اللفة الرمزية. ثم انتقل بعد هذا العرض لبدايات لقته المنطقية 
إلى القوانين أو الطرق الاستنتاجية والقواعد الخاصة 4 تطبيق الصيغ وتحويلها . ويهذه 
الخطوات المنطقية التى أصبحت الآن من العمليات الجوهرية #4 بناء الأنظمة المنطقية 
المختلفة ينتقل فريكه إلى الجزء المهم من اللفة الرمزية وهو تهيين القوانين الأساسية أو 
البديهيات والقوانين ومن ثم اشتقاق بعض القضأيا من هذه القوائين. 

أما الخطوة الثانية يعد بناء اللغة المنطقية: فهي بلا شك نهتم بالعدد وتقديم البراهين 
الكافية للقضايا التي تخصى الأعداد مثال ذلك يرهان بعض القضايا التي تخص العدد صفر 
والعدد واحد. 

أما الجزء الثاني من البحث [القوانين الأساسية لعلم الحساب] فإنه يتثاول تقداً للنظريات 
الخاصة بالأعداد 0علطة2 [8260108س1 كما تجد لك هذا البحث بالذات نظرية فريحه # 
التعريف والقواعد ألتي يجب أن يستوفيها التعريف. وبالإضافة إلى ذلك نجد فريكه يبحث 
.2 نظرية العلاقات والفئات ويعطي يعض القوانين أو القضايا المهمة 4 هذا المضمار. 

وإضافة إلى كل ما تقدم من الأبحاث الأساسية نشر فريكه كذلك مقالات كثيرة تناولت 
مواضميع فلسفية ورباضية شتى: ناقش فيها أسس الهندسة كما 4 مقالته حول أسس 


)١(‏ نافش برترائد رسل# هذا الكتاب نظرية فريكه يه المعنى والدلالة ونظريته # الدائة والفكرة. ونظريته ل 
الفكرة والشيء: وكان يناقش ما توصل إليه طريكه من نتاكج بما قدمه هو من أبيحاث # هذا الصدد, وناقش رسل 
نظرية فريكه المنطقية .8 الحساب وتعريفه للعدد الذي يشبه تعريف الحدد عنده. وتظهر أهمية هذا الملحق 2 
المقارنات التي يعقدها رسل بين ما توصل إليه وما توصل إليه فريكه من نتائج. كما نجد انتضادات منطقية هامة 
لبعض الأشكار التي يستعملها فريكه 2# منطقه. 


اهعم 


الهندسة 36080656) 065 12ع138لتنار©) عثل 10 المنشور سنة 19107 ومقالات أخرى تناولت 
الفكرة والنقي ومن الجانب المنطقي. وهنالك مقالات أخرى فيها انتقادات ومناقشات لبعض 
الرياضيين والمفكرين 4 عصره. هذا وسوف نعطي قائمة تامة بمؤلفات فريكته. 

تطور أشكاره المتطقية: 

كانت محاولات فريكحه تتسم منذ البداية بدقة التفكير والتعبير والتأمل العميق 2 
الممليات الاستنتاجية التي يحتاجها اليرهان الرياضي والق.وانين الضرورية التي تقترن 
بالعمليات البرهانية. ولكن أبحاثه الأولى لم تكن مستهدقة بناء الفتلسفة الرياضية فحسبه 
بل أنه أدرك كذلك منن أول وهلة أن عملاً كهذا يستدعي دراسة دقيقة للقوانين المنطقية التي 
يستخدمها الرياضي شي حل المعضلات الرياضية والبراهين: كما أن مثل هذا العمل لا يمكن 
أن يعبر عته بلفة التداولء: لأن هذه اللغة بحد ذاتها غير متطقية وأن قواعدها لا تصلح لأن 
تكون قوانين 2# العمليات الاستدلالية: لذا من الضروري أولاً وقبل كل شيء أن يبدأ شهريكه 
ببناء لفة صورية على هيئة لغة علم الحسابا') محاكيا إياها ب استعمال الرموز والحروف 
ومستهدفاً الكشف عن القوانين المنطقية الضرورية التى كثيراً ما يستخدمها عالم الرياضيات 
دون أن يشير إليها عندما يريد البرهان على القضايا الرياضية 4 فروع الرياضة المختلفة. 
وهذا يعني أن فريكه يسعى لتكوين لغة رمزة للأذكار المنطفية تشبه اللفة الرمزية المتعارف 
عليها ي الرياضيات:؛ بحيث تكون هذه اللقة الهيكل العام للمنطق الرياضي الذي يريد 
فريحكه بناؤه. 

ونحن نعرف من دراستنا المنطقية أن مثل هذه الدراسات 2# إطارها العام سبق أن قام بها 
أرسطو (7584 - 551 ق.م) 2 القديم وجوتفريد ظضلهام ليبنتز ١541(‏ -1915) بك المصر 
الحديئث. وبالرغم من أن فريكه لم يتأثر بمناطقة عصره إلا قليلاً: إلا أن برنامجه المنطقي 
هو ذلك الذي اقتررحه ليبنتز لجعل الفلسفة علماً استدلالياً دقيقاء ولتكوين لغة عامة 
نستطيع أن نعبر بواسطتها عن جميع الحقائق. وبالطيع فإن هذه اللغة الرمزية الاستدلائية 
تختلف عن اللغة التي تستخدمها العلوم الإنسانية. ويجب أن يتوفر ف اللفة المنطقية شرط 


(1) :قصد هنا بلغة علم الحساب البتاء الرياضى لهذا العلم الذي يتألف من أفكار أو رموز آولية هي الأعداد 
والعلاقات أو الروابط ومن القضايا الأساسية التي تؤلف البديهيات لهذا العلم ومن القضايا المشتقة التي نحصك عليها 
من البديهيات. وقد تنستخدم كلمات 2 العمليات البرهانية وقد تتقص اللفة الصورية لعلم الحساب تعابير رفزية 
للروايط المنطقية. وهذا ما يجعل هريكه يقول أن هذه الئغة لا تستحق اسم «اللفة الرمزية أو ئنة الأشكار». 

.294 ,زا مداءةد ا لتوع ا ععده عصرج تقطععععظ8 عاك 7المطه كمعووابب عذل ععانا) علط فلا136 ,لاتوعظ ,ممنعلديظ .نا عوعر"ا 
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أساسي مهم هو أنه يجب أن يكون بين قضاياها علافة تتابع واسنتتاج منطقي. ويمعنى آخر: 
من الضروري أن تكون لدينا أوليات أو فرضيات أو بديهيات هي القضايا الأساسية أو 
الأولية لهذه اللقة. ويواسطة قوانين استنتاجية معيتة نستطيع أن نشتق قضايا أخرى؛ وذلك 
يتطبيق هده الموائين وبخطوات برهائية محدودة. 

وإذا.كان بثاء اللفة هدف عالم المنطق؛ فقيجب أن نلاحظ هنا إلى أن اللفات المتطقية 
تختلف عن بعضها البعض 2 الأفكار الأولية التى تعتبر ألفباء اللفةٍ والقضايا الأولية أو 
البديهات والقوانين الاستتتاجية. ولكن الذي يهمنا 4 هذه المقالة هو أن نعرف التطور 
الفكري لفريكه الذي رافق أفكاره الأساسية. والذي يعتبر ضرورة حتمية لتعمق فريكحه ذ 
الرياضة والمتطق لمعرفة الصلة التي تريط ييتهما . 

وضع فريكه لفته المنطقية الأولى ‏ بحشه 1تاه5قتروء18': وهي لغة فنية صورية 
بعيدة عن الخبرة الحسية؛ أما الأفكار الأساسية التي تكون ألفباء هذه اللغة والتي نافقشها 
فريكه ب مستهل بحثه ذيمكن إجمالها كما يآتى: 

؟) التمييز بين ما هو ثابت وما هو متغير . ش الرياضيات والمنطق. 

ب) الحكم 6]611نا 1088 أو القضية. 

ج) الشرطية 8260108616 1216 أو الالزام . 

د) النقى ممتاطاعماء لا 1016 . 

ه) الذاقية (المساواة) ؟أعنلطءاعاع5 لقطم1 ع1ن1 . 

و) الدالة «مناعلسن1 عزدط. 

ذ) الكلية أاعطستعصسع لم4 16ن1. 

ولا أريد هنا أن أحدد معاني هذه الأفكار بالتفصيلء؛ لأن ذلك بحث سنأتى عليه 2 
درأستنا القادمة. ولكن المهم هنا أن نعرف التغيير الذي طرأ على بعض الأفكار وتو بصورة 
موجزة لنعطي صورة عامة عن تطور الأفكار المنطقية عند فريكه. 

ويمكننا إجمال هذا التطور بالخطوات الآتية: 


)١(‏ تتميز هذه اللفة الرمزية أنها صورية وأن قضاياها المنطنية قبلية 1100م3 وغاية فريكه من بناء هذه اللفة 
تتجلى م إمداد لغة الرياضيات الصورية برموز للعلاقات المنطقية: بحيث يكون بالإمكان القول أن للرياضيات لغة 
رمزية تامة خالية من الكلمات. كما يكون باستطاعة هذه اللفغة أن تعطينا حقائق منطقية مهمة للرياضيات. دون 
الحاجة إلى التعبير عن هذه الحقائق بالأصوات. أما الحاجة إلى بناء مثل هذه اللفة فيتجلى 3 ريط العمليات 
الأسشتناجية دون أن تكون قفزات (انظر '11 الصطعدود أموع8 ,.0 بعوء). 


ةج - 


)١‏ لم يطرأ تغيير كبير على الطريقة الرمزية التي استعملها فريكه لأول مرة .© بحثه 
اعطهدة 1 زع86 وبحثه الرئيس «القوانين الأساسية لعلم الحسابه إلا 4 شيء واحد هو أن 
شريكه رمز للمساواة ثلاثة خطوط أفقية متوازية «>» # بحثه الأول؛ ولكنه استعاض عنه 
هذا الرمز بخطين أفقيين متوازيين«-: وذلك تقناعته أن لرمز المساوة نفس المعنى يه 
الرياضيات والمنطق. وهتالك إضافة جديدة وهى رمز 1.6815 1105[م5 لتمأقب القيم 
اع بارع الأ ن 111 . 

؟) طور فريكه نظرية منطقية جديدة وأعطاها أهمية كبيرة 2 بحثه المنطقي الرئيسي 
وهي نظرية تعاقب القيم: وذلك لأنه وجد من دراساته المنطقية أن تعريف العمدد يستلزم 
مفهوم مجال الفكرة 1358لائناة8 نروع2'18, أي أن العدد ليس إلا مجالاً فكرياًء وأن المجال 
الفكري حسب مفهوم فريكه ما هو إلا ثعافب فيم. 

ويمكن وضع هذه الحجة كما يأتى: 

العدد هو مجال فكرى عتتتتصلة 1 تاروء8 صا :15 لطمعدسف 16ن]آ. 

المجال الفكرى هو تعافب قيم 5ئهة1[ئ6 اما أت ]15 فتتةتسناة 1 زروء 8 :106 . 

وعلى ما يظهر يعتبر فريكه مفهوم تعافب القيم من المفاهيم المتطقية: وإن تعريف العدد 
إذن يتم مواسطة مفهوم «مجال الفكرة» الذي هو بَحد ذاأته ما هو إلا تعافب قيم. 

") يننقل طريكه من بناء اللفة الفنية للمنطق واذتي يتم بموجبها الاستنتاج الرياضي إلى 
مناقشة بعض المفاهيم الضرورية 4 الرياضيات؛ وييدأ بحثه «أسس علم الحساب» بمتاقشة 
فلسفية ومنطقية بالتفصيل لمفهوم العدد . وهذا التطور أن دل على شيء فإنه يدل على أن 
فريكه أدرك أن المنطق يؤلف القاعدة الضرورية للرياضيات إذا استطاع أن يحقق الإنجاز 
العلمي ل حقلين هما: 

أ) 2 النظرية الاستدلية إلقائمة على المنطق. 

ب) لك تعريف المقاهيم الرياضية وذلك بالاستعاتة بمفاهيم منطقية فقَطُ. 

5) وك أثناء مناقشة فريكه الأصول المنطقية لنظريته نجده يميز ع القضية شيئين 
هما (أ) معرفة الصدق (ب) المحتوى الذي يكون صادقاً . ولكنه # مقائته «حول المعنى 
والدلالة» يرى رأياً آخر وهو إنتا نميز # القضية معناها أو الفكرة ععلهدل»© :(1 التي 
نفهمها بمجرد سماع القضية دون أن نعرف قيما إذا كانت القضية صادقة أو كاذبة. أما 
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ومن الضروري هنا أن نشير إلى أن هذا التعيبر المنطقي كانفاصدنع86 يقصد منه ما صدق الفكرة: وهذا يمني 
أن ندينا الآن فئة 1885) فيها صفة هي الفكرة أو المنهوم 10140251029 وما صدق و5أك8180 وهو المجال. 


عد منهة؟ - 


الدلالة فهى بالنسبة لتفكير فريكه 2# مقالته صدق أو كذب القضية. وهذا يعتي يوضوح أن 
دلالة القضية هوكيمة الصدة() +59 الى تكون إما صادفة أو كاذية. ولكن 
هذه القيمة تكون صادقة دائماأً 4 حالة قضايا المنطق. 

0) وإذا ميزنا بين معنى الرمز ودلالته. فإن ذلك معناه أن هتاك فرقاً بين الفكرة والشيء 
الذي يقنع تحتهاء وذلك لأن الفكرة غير الشيء. كما أنه ليس من الضروري أن يكون لكل فكرة 
شىء بقع تحتها . ونحن نعرف من جهة أشرى منطفية بحته أن الشيء هو ما ليس بفكرة. 
وإذا كان الشيء محسوساً مدركاً بالأعضاء الحسية. فإن الفكرة غير محسوبة حسبأ: ولكنها 
تصف الأشياء المدركة بالحس وتحمل عليها . 

ويجب أن نشير هنا كما فعل فريكه 4 مقالته «القكرة ولاشيء» إلى أن الكلمة «فكرة» 
تستعمل على طرق مختلقة منها نفسية وأخرى منطقية وي بعض الأحيان يخلط المرء بين 
الطريقتين!". أما بالنسية لفريكه فإن «الفكرة» لها اأستعمال منطقي فقط ولها معثنى 
حملى!" تطن357قق! :0 وهذا ما يعيزها عن الاسم الموضوع للشيء والذي على العكس لا يمكن 
استعماله كمحمول لأنه اسم علم. واسم العلم 4 منطق ضريكه كل رمز يستعمل للأشياء!"). 

)١‏ ويك مقالته عن «الدالة والفكرة» نجد أن ثمة تطوراً كبيرأً طرأ على تفكير شريكه. 
فلقد ميز .ف بحه الأول #أتطء55 3م28 بين الدالة والشيء: وأعطى للدالة معنى بسيطاً 
واعتيرها الجزء الثابت 4 القضية أو الصيغة المنطقية. 4 حين اعتير الجزء المتقير حدود 
هذه الدالة. ويذلك ميز بين الدائة ذات الحد الواحد والدالة ذات الحدين أو أكثر. أما_ث 
مقانته «الدالة والفكرة» فإنه يناقش الدالة كما يفهمها علماء الرياضة على أساس أنها تمبير 
حسابي 858115035001 تللالتتلء1]6: وينتقد هذا التحديد ليصل إلى القول بأن الدالة ناقصة 
5ن امنانع نلصا "*). أما غايته من هذا المبحث يتجلى 2 ربط الحالة المستعملة 2 
الرياضيات يالفكرة المستمملة 2# المنطق. وليخرج نتيجة هامة هي أن الفكرة صتف من 
أصناف الدالات. وهذا التحديد الذي يأخذ به فريكه عند ارجاع الرياضيات إلى المنطق 2 
كتابه «القوانين الأساسية لعلم الحساب». 

') يظهر لنا من هذا العرض السريع لتطور الأفكار المنطقية عند فريكه أن غايته كان 
منصدبة 4 الإجاية على السؤال الآتى: هل نستطيع اشتقاق حساب الأعداد الطبيعية من 
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انم« - 


المنطق أو لا9 وبالطيع أن هذا السؤال يمثل جزء من سؤال عام حول إمكانية اشتقاق 
الرياضيات من المتطقا"). 

إذن كان هدف فريكه من البحث هو إيجاد الطريق الصحيع الذى نستطيع بوساطته أن 
نوصل الرياضيات بالمنطق ونرجع الأول إلى الثاني. ولكن رغم عمق محاولاته وأهميتها إلا 
أنها للأسف ثم تثر انتباه الرياضيين من علماء عصره مما جعل فريكه يسجل شك مقدمة 
بحثه الرئيس انطباعاته المؤلمة وخيبة أمله(". ولكنه كان مدركاً تمام الإدراك أن دراسته 
المبتكرة تفتح آفاقاً علمية جديدة 4 حقل الرياضيات والمنطق والفاسفة. 


ال ا ءه 
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د ثيانة#ا - 


؟ 
مفهوم اللغة الرمزية 


اعتاد الناس وبعض المفكرين من فلاسفة وكتاب علي تسمية الأعمال أو الأقوال التي 
ترتيط فيما بينها بروابط تدل على أنها منسجمة مع ذاتها أو مع الواشع أنها منطفية. وقد 
يوصف شخص بأنه منطقي التفكير إذا تبين أن طريقة معالجته للأشياء والنتائج التي 
ينوصل إليها تدل على حكمة وعقل. وقد يقال لشخص أنه منطقي ويراد من ذلك وصفه 
بقوة الحجة والبرهان ونقاذ البصيرة بحيث يصل إلى نتائج صحيحة من مقدمات. 

ولكن هذ! المفهوم المتعارف عليه 2 الحياة اليومية يختلف فنياً عن مفهوم المنطق عند 
المناطقة والرياضيين. كما أنه يختلف تبعاً لقاية الشخص من البحث ومادة بحثه. منجد مثلاً 
ا تاريخ الفقكر الإنساني أشياء كثيرة ارتبطت بالمنطق مع الملم أنه لا تعث له بصلة مثال ذلك 
التعبير «منطق التاريخ» أو «متطق الشعر». 

وبالإضافة إلى كل ذلك نجد ف تاريخ المقطق والفلسفة بالدات مناطقة اعتبروا المنطق 
مختصاً بالعقل وقوانينه؛ ويذلك ريطوا بين المنطق وعلم النفس. وكان الحافز إلى هذا 
الاتجاء هو أن العلم توصل إلى صياغة أو كشف القوائين الطبيعية التي تسير يموجبها 
الكواكب والأجزاء الطبيعية؛ وإذا كان الهالم المادي يسير تبعاً لهذه القوانين: فإن العالم 
النفسيء أو العصل لا بد أن يسير كذتك بموجب قوانين تخص طبيمته؛ وهذه القوانين 2 
اعتقاد هؤلاء المفكرين هى القوانين المنطقية. 

أصطدم فربيكه 2 كتاباته المنطقية وخاصة ك بحثه «أسس علم الحساب» و«القوانين 
الأساسية تعلم الحساب» بهذا المفهوم السيكولوجي للمنطقء لأن مثل هذا المفهوم يجعل 
المنطق جِرَءٌ من علم النفس('). وكانت مهمته تجريد المنطق كلياً من كل أشر مئ آثار علم 
النفس. وتجدر الإشارة هنا إلى إننا من الضروري أن نميز سين مقهومين مختلفين ب 
استعمال عيارة «قوانين ألفكر عماءةقع5مكللاء10. 

أ) .4 حالة اعتبارنا قوانين الفكر ضرورية وتفرض نفسها يش حالة الاستنتاج؛ قهي بذلك 
ملزمة العمليات الفكريةء لأن التفكير الاستدلالي لا يتم بدونها . 

ب) يك حالة اعتقادنا أن قواتين الفكر هي القوانين التي تتحكم # العقل وأنها فوانين 
العالم العقلي. كما تتحكم القوانين الطبيعية على أساسها أنها قوانين العالم المادي. 
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قه#؟# - 


بالنسية للمفهوم الأول تصبح قوانين الفكر مجرد صيغ يتبعها الكفر يك حالة التحليل أو 
الاستنتاج الصحيح: فهي بذلك لا تمت ببصلة لعلم النفس: وأنه تتميز بالكلية. كما أن 
تطبيقها ضرورىي ك العمليات القكرية. ذهسى بذلك لا تختلف عن القواتين الطبيعية أو 
الرياضية من حيث افتقارها إلى الفكرء وأن الفكر يجب أن يتبعها للوصول إلى الحفائق. 

أما بالنسبة للمفهوم الثاني واكذي يعتبر القوانين الفكرية متحكمة شك العمليات العقئية, 
فإنه يقربنا إلى علم النقس؛ لأن من اختصاص علم التفس أن يبحث الفكر وما يتصل يه 
خاصة وأن التفكير عملية نقسية بحته. والقرق الآن بين ا فهومين واضح: فبينما تكون 
القوانين # الامستعمال الأول مفروضة على الفكر 2 حالة تحريه للوصول إلى الحقائق 
المنطقية تمامأً كما تفرض القوانين الطبيعية على الفكر # حالة تحريه للوصول إلى اللحقائق 
الطبيعية. نجد القوائين العقلية ش الاستعمال الثاني من صلب الفكر وتتتمي إليه؛ قهي يذلك 
فوانين نفسية وليس لها صلة بالمنطق. 

أما فريكه غيفقهم نحت تعبير «القوانين المنطقية» ليس القوانين السيكولوجية: بل قوانين 
ما هو حقيقة بالفعل!'؟: وهذ! يعني أن ما هو حقيقة لا يعتمد على مأ يحكم به الفرد ء بل أنها 
شوانين ثابتة لا تتفير بتغير حكم الأفرارد . وإذا كانت هذه القواتين مهمة 2# الوصصول إلى 
الحقيقة: فاتها كزللككترووية لهدانة القكر ككس نوا لحقيقة. 

وقد يثير المرء سؤالاً حول كيفية معرقة حقيقة القوانين المنطقية بأن يقول: كيف نستطيع 
التثبيت من أن القانون المنطقي م مثلاً حقيقة أو صادق؟ وللاجابة عن هذا السؤال مين 
الضروري أن يكون لدينا معرفة تامة يه الطريقة المنطقية 4 صياغة القوانين المنطقية أو 
اشتقاقهاء لآن القانون م هو إما بديهية أو قانون أساسيى أو مبرهنة. وللتثبيت من صحة ذلك 
أو صدق القنانون فيما إذا كان بديهية نلتمس طريقاً وأحداً وهو الإيمان بصدقهء وذلك لكونه 
بسيطأ كما هو اتحال 2# قانون الذاتية مثلاً الذي يفرض نفسه على الفكر بأنه صادق. أما 
إذا كان القاتون مبرهنة. فان البرهان ضروى للتثبت من صحته؛ ويتم البرهان بارجاعه إلى 
خوانين منطمية أخرى سبق أن تثبتنا من صحتها . ونحن نسلم بصحة البديهيات ولا تستطيع 
أن نبرهن عليها بواسطة قوانين منطقية, لأنها بسيطة وواضحة وأن نقيضها غير ممكن, كما 
أن النظام المنطقي لا يمكن أن يستمر ف ارجاع القضايا المنطقية إلى قوانين أخرى: وهذه 
الموادين إلى فوانين ثانية وهكذا إلى ما لا نهاية, لأنه من الضروري أن يكون لدينا نقطة نهاية 
للإرجاع المنطقي ونقطة بداية للبرهان؛ وكل هذا يتم باختيار يعض القضايا كبديهيات 
بوساطنها ييرهن على جميع القضايا المنطقية التي تنتمي إلى النظام. 
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وإذا كان مفهوم المتطق يرزح تحت تأثير الخلط السيكولوجي: فإن أفكاره كذلك تشكو من 
التفكبر السيكولوجي: وخلطها بما اعتاد عليه علماء النفس من تحديد لمفاهيم يستخدمها 
المناطقة كذلك. فكثيراً ما نواجه 4 مستهل بعض الكتب المنطقية التى تأثر كاتبوها بعلم 
النفس ميحشأ ب التصورات (6عانتااآ1/0:51). يتناولون فيها طبيمة هذه التصورات 
النفسية وكيفية الحصول عليها وارتباطاتها تبعأ لقوانين ارتباطية معيتة مكونة بذلك 
القوانين المنطقيةل'2. 

يتناول شفريكه هذا الاتجاه بالنقد والتجريح. ويتخذ من أحد المناطقة السيكولوجيين 
وهو اردمان ملقةتتتل85 .8 مثلاً: لأن التصورات ذا رأي فريكه أشياء نفسية وتختلف 
ياختلاف الأشخاص كما أنها ترتبط بزمان ومكان. والقوانين التي ترتبط بموجبها التصورات 
فد تختلف من شعب إلى شعب آخر. وإذا اختلقفت على سبيل الفرض: فإن المناطقة 
السيكولوجيين سوف يقولون أن هذه القوانين تخص هذا الشعبء وهذه القوانين تخص 
الشعب الآآخر. أن مثل هذا الموقف ريما يكون صحيحاً بالنسبة للقوانين الفكرية والنفسية, 
ولكنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال صحيحاً بالنسبة للقوانين المنطقية: لأن 
القوانين المتطمّية مستقلة عن تصورات الأفراد والشعوب وهي عامة وحقيقية دائمة. 

ومن الضروري أن نميز هنا بين التصورات كمواضيع من صلب علم النفس؛ والأقكار 
16 التي هي من صلب البحث المنطقيء لأن الخلط بينهما يقودنا إلى ادخال المنطق كك 
مباحث علم النفس. وهناك خلط آخر بين بعض الأفكار المنطقية والميتافيزيما أو الفلسفة 
بمعناها المدرسي: فمن المعروف .4# الفلسقة أن هناك نوعين من الأشياء: 

أ) الأشياء الموضوعية وهي مستقلة عن حواس المرد . 

ب) الأشياء الذاتية وتشمل التصورات والذكريات والانطباعات. وهي معتمدة على نفسية 
الفرد . فالأشياء المادية مثلاً تدرك عن طريق الحس وهي لا تتفير إذا ما تفير تصور الضرد 
لها . أما بالأشياء الذاتية؛ فإن قيمتها وصحنها تمتمد على الشخص الذي يتصورها . وبين 
هذين العالمين تحاول الفلسفة أن تجيب عن طبيعة الأعداد ١١‏ ”, ل؟ء... الخ» فهيل هي مادية 
مدركة بالحس أم أنها ذاتية نفسية. فبالنسبة لجون ستيورات مل مثلاً أن جميع المعرفة 


(1) يتحامل فريكه على الاتحاهات السيكواوجية ي المنطق والرياضيات وخاصة أ تصوير العدد على ساس أنه 
ذاتي أو نفسي؛ قبالنسية نه يكون العدد خاضعاً للبحث العلمي الموضوعي وأن العدد ليس شيئاً سيكولوجياً أو نتيجة 
34 2 عالتأاعصطااعم تعلمعع هلصي عانا ,.ت) ,عوعا 
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تجريبية وكذلك المعرفة الرياضية!'). أما بالنسبة للمناطقة السيكولوجيين فإن الأعداد 
تصورات رياضية, لا تختلف من حيث الجوهر عن بقية التصورات. أما طريكحه فإن له رأياً 
آخر وهو أن الأعداد أفكار منطقية لا غير. فهىي ليست عقلية وليست تجريبية. و لقد 
خصص فريكه مناقشة طويلة تطبيعة الرياضيات والمنطق # يحثه «أسس علم الحساب». 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح أن غاية فريكه الأولى هي أن يخلص المنطق مما علق 
به من الآثار السيكوئوجية والميتافيزيقية. وأن يعتبر المنطق قاعدة وأساساً لصياغة لغة رمزية 
صورية يعتمد عليها 4 أشتقاق قضايا علم الحساب والبرهان عليها. ويتجلى هذا الهدف ث2 
النتيجة التي وصل إليها طريكه من مناقشته لأفكار متنوعة تتصل بطبيعة العدد وتعريفه 
فيقول أن علم الحساب تبعاً نذلك ليس إلا منطقأ متطوراً: وأن كل قضية حسابية هي قانون 
منطقي اشتقت منها". فاللنطق عنده لا يهتم بالتصورات أو بالمحتوى الذي تسمله القضية أو 
الشيء الذي يمكن أن تدل عليه القضية 2# العالم الخارجي: لأن المنطق ‏ رأي فريكه لا 
يهتم إلا بالأشكال أو بالرموز وارتباطاتها بذ صيغة شكلية. 

وآنه لمما لا شك فيه أن فريكه رياضي من الدرجة الأولى: ذهو يملك القابلية الرياضية 
الاستتتاج ومعرفة تامة 4 كيفية بناء الأنظمة الرياضية وما تحتاج إليه القضايا أثناء 
العمليات البرهانية: ولكنه لم يقف عند هذا الحد الذي يقف عنده علماء الرياضيات: بل أنه 
أخن يسعى لمعرفة الأصول أو الأفكار الأساسية 2 الرياضة وتحديد معائيها ومقاهيمها 
مستعيتاً بالأفكار المنطقية. ولقد لاحظ فريكه كذلك أن العمليات الرياضية خائية 2 
بعض الأحيان من القواعد أو القوانين المنطقية الضرورية ف الامستنتاج والاشتقاق واتيرهان, 
وذلك لأن عالم الرياضيات يعتيرها جزء من خبرته: وأن ذكرها 4 اعتفاده ليس ضروري ما 
دام التسليم بها 2 آثناء العمل البرهاني أمر لا مجال للشك فيه. ويصدق هذا التحليل كذلك 
بالنسبة للبراهين المعروفة ب هندسة افليدس التي تستخدم بعض القوانين المنطقية دون أن 
يذكرها أفقليدس مع قوانين الهندسة الأساسية أو المسلمات أو المصادرات (65ةلناون2), 
فكانت مهمة فريكه هي أن يجعل الرياضيات أو العمايات الرياضية منطقية؛ وبمعنى آآخر: 
أن ينتقل من قضية إلى أخرى تلزم عنها أو مشتقة منها دون أن يكون 4 العملية البرهانية 
فجوة. وبهذه ألروح الرياضية أدرك فريكه أن المنطق ليس جِزْءٌ من علم النفس كما أثه ليس 
جزء من الميتافيزيقا: بل أنه يؤلف القاعدة الأساسية للرياضيات البحته. وعلى هدى هذه 


1*9 بكاأا00 لضم ععل 86 القنن) مانا ,.0 ,يعم (1) 
.99 ,2 ,1010 (2) 
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الطبيعة الرياضية تلمنطق بدأ فريكه يصوع لفة رمزية قنية مستميناً بالأفكار والقوانين 
المنطقية فقط. وجاء كتابه الأول اكتتطنو5 1 1نوء8 يأول نظرية منطقية للقضايا قائمة على 
بديهيات وقوانين استنتاجية؛ فوضع بذلك الحساب المنطقي للقضايال"؟ 02 فتالدهملة0 
15 لكي يظهر للعيان الطريقة المنطقية أن النظرية الاستدلالية التى يستعين 
عالم الرياضيات بقوانيئها 2 حال الاستتتاج والبرهان: ولكن فريكه ذهب أبعد من ذلك 
بوضعه نظاماً متكاملاً للقضاياء وباخضاعه جميع القضايا المنطقية إلى عدد قليل من 
القضايا هي أوليات النظرية الاستدلالية. وأخضاعه الروابط المنطقية إلى أقل عدد ممكن. 
وأدرك فريكه وهو عالم الرياضة أن قضايا علم الحساب تحتوى على مجاهيل ومصتقيرات 
ودالات» فمن الضروري أن يكون # المنطق جزء يختص بهذا النوع من الصبخغ. وبهذا بدأ 
فريكه بعد صياغته لنظرية القضايا ة يناء نظريته المنطقية # الدالات المعروفة حديثاً 
بالحساب المنطقي لدالات الغضايا 6]10285هنا1 051108م20م 01 قلالنا216). لتكون الخطة 
الثانية # البناء المنطشي. 

ولريما يتساءل المرء عن معنى العيارة الاأتطء55:مج86 التى استحدثها 4 بحثه المنطقي 
الأول وعما يفهم فريكه تحتها يالضبط. 

يهتم فريكه أولاً وقبل كل شيء بالصيغ المنطقية وألرياضية أو باللفة الصورية التي 
تتألف من الصيغ قطاعة:م3[5تره1 والتى لا تأخن بنظر الاعتبار صفات وخواص الأشياء. 
ومما لا شك فيه أن المنطق # رأي شريحه ئيست إلا هذه اللقة الصورية. وهذا أمر واطسح 
بينه فريكه 4 عنوان بحثه حيث استخدم عبارة اللفة الرمزية للتفكير اليست 
قدعكلدء10 معماعم ذعل عطعههمواعدمه0 وهو يعني بذتك لقة المنطق ذاته الذي أتم يناءه 
فريكه متأثراً بالطريق الاستدلالية القائمة عنى البديهيات ف علم الحساب. ومن 
الضروري أن نشير هنا إلى أن عبارة «التفكير البحت» لا تعني مطلقاً شيئاً سيكولوجيأ كما 
يظهر للقارئ من أول وهلة؛ بل أن هذه العبارة تعنى التفكير البعيد عن صفات الأشياء وعن 
الخيرة الحسية. وأن اللفة الرمزية للتفكير البحت لا تعني إلا مجموعة من قوانين وقواعد 
امستنتاجية لها صفة شكلية وارتباطية: وإن شكلية القوانين وارتياطيها هو الأساس أو 
القاعدة الأصاسية ائتي يتألف منها التفكير البحت. 


)١(‏ استطاع فريكه 4 هذا المبحث المنطقي أن يقدم انا ستة يديهيات تخص القضايا وبديهيتين تخص الذاتية 
وأخرى تخص منطق الدالات. ويذئك يكون عدد البديهيات التي اقترحها 4 بحثه 1516ن11155جع80 تمع . أضض إلى 
ذلك أنه عين قانون 2085 8/0/5 ليكون مين فوانين الاسنتتاج. وتتميز البديهيات التي قدمها قريكه تحساب 
القضايا أنها تفترض الالزام والنفي زموزأ أولية غير معرفةء كما أن اليديهيات الست تحتوي على الالرّام والنفي دون 
الروابط المنطقية الأخرى: لأن فريكحه يعرف هذه الروابط المتبقية بالنفي والائزام. 
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من هذا نستقتج أن معنى العيارة #ناط556 6 تجعء8 هو اللغة الرمزية التي تتألف من أفكار 
ارتبطت بطريقة معينة. وبرموز واشارات خاصة؛ أصبحت يبذلتك لفة منطقية لها فواعدها 
الخاصة على هذا الأساس تكون لهذه اللغة أفكار أوئية يختار أها فريكه رموزاً متأسبة, 
وصيغاً منطقية تتألف من رموز مترابطة: وأن من بين هذه الصيغ ما هو أولي لا نستطيع 
البرهان عليه # اللفة ذاتهء ومنه ماهو ثانوى نستطيع البرهان عليه بواسطة الصيغ البديهية 
أو البديهيات. كما يجب أن يتوقر يك هذه اللقة الاستنتاج المنطقي الصحيح بحيث تحصل 
دائماً على قضايا صديحة بواسطة الأوليات. 
ويذهب فريكه ث مؤلفاته المنطقية ك بيان معتى العيارة األتطه1281211155 إلى أيعد من 
ذلك فيتكلم مثلاً على علم الحساب باعتباره لغة رمزية؛ كما يميز فريكه بوضوح بين اللغة 
المنطوقة وهذه اللغة الرمزية لعلم الحساب. وذلك 0 اللغة الرمزية لعلم الحساب تستطيع 
أن تعبر عن المقصود مباشرة دون استخدام الأصواءةة'!. ويهذا المعنى نفسه يتحدث فريكه 
عن معنى هذه العبارة 4 بحثه الركيس «القوانين الأساسية لتعلم الحساب» حيث تشمل هذه 
العبارة اأأقطء55 ممه 5 جميع اللفة التي وضع أساسها يك اشتقاق الرياضيات: وهذا يعني أن 
هذه العيارة تعني منطق فريكه يأجمعه وهو المنطق الرمزيء وأن هذه اللغة تبعاً لذلك 
تشمل قصَايا علم المنطق والرياضيات معأ . وعلى هذا الأساس يمكننا الآن أن نقارن بين هذه 
اللفة الرمزية التي قام يبناتها كوتلوب فريك: وبين اللفة العامة 63ا5تتعاعةتقطا) 
الست ةن أو الحساب الفلسفي الذي أراده ليينتز ليكون لفة الفلسفة العلمية والمناقشات 
المنطقية. وإننا لنجد ‏ هذه اللغة اللنطقية تحقّيقاً لبرنامج ليبنتز يك بناء لفة منطقية وثيقة 
نستطيع أن نعير بواسطتها عن جميع الحقائق 
وإذا أردنا معرفة طبيعة اللغة المنطقية أو هذا المنطقء فمن الجدير بنا أن نعرف أولاً 
الخطوات الضرورية 2# تركيبها . وبعبارة أخرى: من الضروري أن نعرف التركيب العام لهذه 
اللفة: 
تتألف لفة المنطق عند فريخكه من: 
)١‏ الأقكار الأساسية التي يمكن تصنيقها إلى: 
أ) الأفكار المنطقية وتشمل المتغيرات والثوابت والدالات والصدق. 
ب) الروابط المتطقية وتشمل النفي والالزام كروابط أوئية تهرف يواسطتها بقية 
الروايط الأخرى. 
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ج) الكلية التي بوائمطتها ويالنفي نعرف الجزئية. 


د) المساوأة أو الذاتية. 

ه) التعريفات ‏ 
") القضايا الأولية أو البديهيات. 
؟) القوائين الاستنتاجية. 
) البراهين. 


ويناء على ذلك تكون طبيعة هذا المنطق رمزية - صورية أو رياضية واستنتاجية برهانية. 
أما قضاياه فتتميز بأنها قبلية'81810110ة وصادقة دائماً ولا يمكن أن نحصل على قضية 
كاذبة من مقدمات صادقة . وهذا يعني أن هذا المنطق الزامي؛ لأننا نشتق من اليديهيات 
قضايا أو مبرهنات: وأن هذا الاشتقاق لابد أن يتوفر ضيه عنصر الاكزام المنطقي. 

ولريما يعتبر أحدنا هذا السؤال: ما الهدف الأساسي الذي كان يبفيه فريكه من بناء 
هذا المنطق5. ذنجيب عنه. 

كانت هنا حوافز كثيرة أثارت فريكه لبتاء هذا المنطق؛: ولكن أهمها هو أنه ووجد أن 
هتالك اتفاقاً يكاد يكون عاماً بين علماء الرياضيات. يأن علم الحساب قائم على المنطق, 
ولكن ما من أحد متهم سعى لتحقيق هذا القول. هيقول ديد كندل" 2 مقدمة بحثه دما 
الأعداد وماذا تكون5: أن علم الحساب (الجبر والتحليل) جزء من المنطق. ويالرهم من أن 
ديدكند تمكن من بناء علم الحساب من قضايا قنيلة جدأ إلا أنه لم يذكر بوضوح القاعدة 
المنطقية التي يستمين بها 2# البرهان. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن البراهين التي يسوقها 
ديدكند غير كاملة.وهذا يعني أن البرهان لا يسير بحخطوات منطقية متتالية حتى النتيجة, 
لأننا كثيراً ما نجد ديدكند يشير إلى أن برهان القضية كذا يتبع أو ينتج من القضية كذا وكذا 
دون أن يذكر العماية الاستتتاجية تفصيلاً. أما بالنسبة لفريكحه فإنه يشترط أن يكون 
اليرهان كاملاً وخالياً من كل نفجوة مهما كانت بسيطة: لأنه إذا كان من الضروري أن يكون 
العلم دقيقاً طيجب أن لا يترك أي شيء كك البرهان ولو ظهر تاذهاً!". 

من هذا يظهر لنا أن هدف فريكه يتلخص بادئ الأمر.ة إظهار القوانين المنطقية الني 
يستخدمها عائم الرياضيات. والتي كثيراً ما يتذكرها ضلا يذكر لها شأناً 2 البرهان. وذهب 


(1) انظر مناقشة فريكه لطبيعة القضايا المنطقية 4 بحثه آأسس علم الحساب: الذي يتناول السؤال فيما إذا كانت 
قوانين علم الحساب بهدية قبلية 11015جة - طءؤتاء5(01 أم تحليلية طلعملكزاهعق. 
,17-24 ,8 واتأاعتسطاضءف رعل مققةالمداء0 عانا , .© بععمظآ 
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فريحه إلى أبعد من ذلك؛ فاخضع هذه القوانين إلى مجموعة فليلة من القضايا بحيث 
استطاع أن يشتق منها بقية القوانين تبعأ لعملية استدلالية يتوفر فيها كل الشروط المنطقية, 

هذم اللفة التي أقام بناءها فريكه تمثل القاعدة الأساسية 4 الاستنتاج: بل أنها تكون 
النظرية الاستدلالية 4 المنطق. وعلى هذا الأساس يكون هدف فريكه الأول هو تكوين 
النظرية الاستدلالية التي تستعمل علماء الرياضة قوانينها ضمنياً عند البرهان؛ وهي تكون 
بلا شك القاعدة الأساسية # كل برهان رياضي؛ وإن كل برهان بدونها مستحيل. 

ووجد فريكه كذلك أن علماء الرياضة يستخدمون الأفكار الرياضية بتعريفات بسيطة 
دون أن يتعمقوا بك دراسة طبيعتها وجذورهاء كما أنه وجد أن بعض الملاسفة أثاروا بعض 
التأملات حول طييعة هذه الأفكار. وجاءت تأملاتهم مجرد كلام نابع من اتجاه فخلسفي معين. 
فكانت عهمة فريكه هي أن يحلل هذه الأشكار لمعرفة استعمالاتها المختافة: ومن ثم تعريقها 
تعريفاً دقيقاً يخدم العلم ويقضي على الإبهام الناتج من الاستعمالات المختلفة. ومن الأمثلة 
على ذلك مفهوم الدالة والعدد والنظام (5]68لا5) وغير ذلك. ونتيجة لهذا التحليل توصل 
فِريكه إلى نتيجة هامة هي أن علم الحساب ما هو إلا منطق متطور. ويعبارة أخرى: أن علم 
اتحساب ما هو إلا جزء من المنطق. ولكن هذه النتيجة تختلف عن تلك التي قام بها دي دكند: 
لآن فريكه برهن عليها برهاناً رياضياً: وذلك بأن أقام أولاً بناء النظرية الاستدلالية وعرف 
المفاهيم الرياضية بمفاهيم المنطفية؛ واشنق قضايا علم الحساب من المنطق. 

من ذلك يتضح الآن أن الغاية الثانية من منطق فريكه هو بناء فلسفة رياضية يكون 
فيها اشتقاق الرياضيات من المنطق أمر ممكن ويرهاني. وعندئذ نستطيع أن نطمكن إلى 
استعمال الأشكار الرياضية لأننا استطفتا تحديد معانيها منطقياً؛ وأن نطمئن إلى سلامة 
العملية البرهائية: لأننا نستخدم قوانين منطقية هي إما بديهيات أو مبرهنات. 

ولكن هذه اللفة التي قام فريكه ببناتها لا تخدم الرياضة فقطء بل أنها 4 الحقيقة أداة 
مفيدة 2 الدراسات الفاسفية, لأن فريكه قدم لنا نموذجاً هاما 4 التحليل المنطقى وكيفية 
جعل الأفكار الفلسفية تأخذ معجرى الأفكار الرياضية: وآن تكون الفلسقة علماً: وليس مجرد 
أفنوال يتفوه بها الفلاسفة دون تحديد وتهيين لمعانيها . وهذا أن دل على شيء فإنه يدل كذتك 
على أن هدف فريكه المهم من بناء هذا المنطى يتجلى يك بناء لفة عامة نستطيع بواسطتها 
أن نحصل على جميع الحقائقء وأن نعير برموزها وأفكارها عن جميع القضايا الصادقة. 
وهذا هو جوهر العمل الفلسفي والمنطقي الذي أراد ليبنتز تحقيقه للعلوم المختلفة. 


اليه الوه 
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5 
لغك التداول والمنطق 

اللغة والفكر: 

تمثل الإشارات والرموز الأدوات التي يستعملها الفكر 2 التعبير عن ذاته ونقل محتوياته 
الفكرية من آفكار وأحكام وغيرها إلى الآخرين. والإشارات ضرورية جدأ بالنسبة للتفاهم: 
كما أنها ضرورية كذلك #ث الدراسات العلمية والرقى الفني؛ إذ يدونها يستحيل أن يكون 
هناك تقدم فكري أو علمى 2 المجالات المختلفة. والإنسان ككائن مفكر يختلف عن بيئة 
الحيوانات بأنه يملك جهازأ صوتياً خاصأ يستطيع بواسطته أن يخرج الأصوات ذات 
الدلالات والمعاني عنى الحاجة والضرورة شك إيداء ما يريد أن ينقله إلى الآخرين. واللفة 2 
الحقيقة تخدم الفكر. ويدونها يستحيل أن يكون للتفكير أهمية تذكر. ولفة التداول هى ذلك 
النظام الصوتي الذي تقترن يعباراته معان ودلالات لتعير عما يريده الفكر. من هذا يتضح لنأ 
الآن قول شريدكةه إنتا من الصعوية أن نقوم بالتفكير لمجرد بدون الإشارات!"'!. 

والأصوات التي يخرجها الإنسان من جهازه الصوتي ئيست عشوائية؛ بل أن الإنسان وضع 
لهذه الأصوات رموزاً وإشارات كتابية معينة: بحي أصبح من الممكن نقل الأفكار كتثابياً 
كتمويض غير مباشر عن الأصوات؛ كما نجده يضع القواعد الني يجب أن توفر 4 الكلام 
عند النطق والكتابة. ليستطيع بذلك أن يحفظ اللغة قابليتها على التهيير وعلى أداء وظيفتها 
الاجتماعية كواسطة للنقل القكري والعاطفي بين أفراد المجتمع. وتتميز هذه الرموز الكتابية 
بأنها ثايتة ومرئية وخالية من الأثر السيكولوجي الذي يحدثه الصوت 4 أقاء التكلم. 

ولكن هذه اللغة المنطوقة أو المكتوبة لا تستطيع أن تعصم الفكر الإنماني من الوقوع 2 
أخطاء. وذلك لسبب بسيط هو أن المعنى المرتبط بالعيارات رغم عموميته عند أغراد المجتسم 
الواحدء إلا أنه فد يختلف من وضعية إلى وضعية اجتماعية أخرى؛ ومن فرد إلى غرد آخر. 
كما أن القواعد المتوفرة 4 هذه اللفة ليست منطقية,ء لكي يكون التفكير يموجيها منطقياً. 
وهذا هو السبب الركيس الذى جعل المناطقة يبتعدون عن لغة التداول مبتغين بناء لغة رمزية 
منطقية خالية من الأخطاء وثابيتة من نواحيها القانونية. ويميز فريكه بشكل وأضح يين 
لغة التداول واللفة المنطقية: ويعتبر لفة التداول إشارات طعطواع2 أو رموزا تشير إلى أفكار أو 
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أشياء. وهى لغة ضرورية ع الحياة اليومية. كما أنها مهمة لحد ما .4 اللغات العلمية. وإذا 
كان الإنسان يتميز بأنه مفكر. فإن هذا الفكر وعملية التفكر يرتيطان بلا شك باللقة التي 
بواسطتها تعبر عن اتجوائب المختلفة لهذا الفكر. ولا يمكن للفكر الإنساني أن يتقدم 2ه 
مجالات المعرفة إلا إذا استمان بلغة توصله إلى غاياته: كما أن التفكير يبدو مستحيلاً بدون 
لغة. ونقصد هنا بالاغة لفة التداول واللفات العلمية كذلك. ولكن لغة التداول رغم أهميتها لا 
يمكن الاعتماد علنها © الدراسات العلمية الدقيقة. فالكلمة الواحدة مثلاً يمكن أن تعني 
أشياء كثيرة: كما أنها تشير #ي كثير من الأحيان إلى الفكرة وإلى الشيء الذي يقع تحت الفكرة 
من دون أن يكون بين الحالتين تمييز واضح"'. وبالإضافة إلى ذلك نجد لفة التداول مفتقرة 
إلى قوانين منطفية 4ك الاستنتاج. كما أن قواعدها لا تمت بصلة يقواعد اللغات المنطقية. 
وهذا يعني بطبيعة الحال أن هذه اللفة لا تصلح لأن تكون أداة للتعبير المنطقي الدقيق. ولكن 
ذلك لا يعني أن اللغة خالية تماماً من القوانين المنطقية: بل إننا نجد أنفسئا مصضطرين 8 
بعض الأحيان إلى استعمال قوانين المنطق من دون أن نشعر بهاء لأننا إما تعتبرها أشياء 
بديهية أو لأننا لا نجده بصورة شكلية ومستقلة 4 لنة التداول. وهناك سبب آخر مهم هو 
أن اللغة وجدت لاتكون أدأة للفكر فققطء طهي إخبارية وأن عباراتها تخبر الآخرين عن أشياء 
فتزيد 4 معرفتهم, كما أنها ترتبط بالفكر والعالم الخارجي معأ أما اللفة المنطقية فإن 
عباراتها وقضاياها لا تزيد يك خبرنا شيء لأنها لا تأخذ بنظر الاعتبار صفات الأشياء: 
فهي مستقلة عن عالم التجربة والمشاهدة. وهذا يعني أنها لا تصلح لأن تكون أداة للتقاهم 
بين الناس ولكن من الممكن أن نستخدم بعضن القواتين المنطقية ك الكلام بعد أن نضيف 
عليها عتصر الخيرةء فتكون بمثابة الجسم من الهيكل العظمي. 

وكيفما يكون الأمر فإن لنة التداول لا تصلح لأن تكون لغة منطقية؛ ولكننا من الممكن أن 
نستقيد من هذه اللفة 4 بناء اللقة الرمزية - المتطقية ‏ وهذا هو بالفعل جوهز العمل 
المنطقيء إذ يبدأ فريكه وغيره من المناطقة كّ تحليل عبارات لغة التداول؛ محاولين بذلك 
تمييز استعمالاتها ومعائيها للوصول إلى نتيجة تخدم المنطق والفلم على حد سواء . ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك تحليل فريكه للآسماء والقضايا من ناحية المعتس والدلالة 
والاستهمال. وقد احتوت مؤلفاته ومقالاته الشيء الكثير عن هذا التحليل. 


(١)إن‏ هذا التمييز ضروري بيك فلسفة فريكحخه المفطفقة: ولقد تثاول هذا المبحث ث كتابه : أمسس علم الحساب» 
ومقالته المشهورة ٠‏ الفكرة والشيء» التي جاءت ردأ على ما كتيه كيرى .4 هذا الصدد . 
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الاسم والقضية: 

إذا حللنا لغة التداول إلى عناصرها التى لها فائدة منطقية؛ فإننا سنحصل أول الأمر على 
القضايا التى بدورها تنحل إلى حدود أو أسماءى. ويمكن أن تنحل الأسماء 2# حالة كونها 
مركبة إلى أجزاء أصقر منها لها دلالة أو إلى أسماء بسيطة: أما إذا كان الأمر بسيطاأً فإن 
تجرأته إلى أصغر منه غير ممكنة. والأسماء والقضايا ضرورية ه الدراسات المنطقية: لذا 
نجد فريكه يتناول هذه المكونات اللفوية ‏ مقالته «حول المعنى وائدلالة» ليدرسها من 
ناحية متطقية هامة هي ارتباط المكونات بمعنى ذهنى أو بأشياء خارجة عن المستوى اللغوي. 

ييدأ قريكه بحته ث المعنى والدلالة يتحليل الذاتية والسؤال فيما إذا كانت ائزاتية 
علاقة قائمة بين الأسماء أو بين الأشياء أو الرموز التي تشير إلى الأشياء . ولكننا قبل أن 
تحلل الذاتية نود أن نعرف موقف طريكه وفهمه المنطقي للأسماء والقضايا يصورة عامة. 

يستعمل فريكه عبارة دأسم» لتشمل حتى القضاياء وهذا معناه أن القضايا عند فريحه 
أسماء؟". ولكنا لو تفحصنا موقف فريكه بشكل جليء فإننا نجده يميز يوضوح بين ثلاثة 
مستويات لغوية مهمة هي: 

)١‏ الأسماء أو ما تدعى 8 المنطق عادة أسماء الأعلام هعم نهجدعع181. 

؟) العبارات عكلع:50ناثة التي تتميز بكونها تتألف من مكونات لفوية لا تجعلها 2 


مفناقك لمكا : 
؟) القضايا 12605 وهي تراكب لفوية تتميز عن العبارات بكونها تحتمل الصدق أو 
اكد 


وعلى صعيد الأسماء نجد فريكه يميز بين الاسم والشىء الذي يسميه ومعناه. 
ولتوطسيح ذلك نأخن بعض الأمثلة اللغوية فنقول مثلاً «سقراط» نجم الصباح». فالاسم 
سقراط فيه مستوى لغوي أي أنه من الناحية اللفوية اسم.ء ولكنه 4 الوقت نفسه يشير إلى 
شخص مهين عاش .4 المصر اليوناني. أما الاسم «تجم الصياح؛ فيتميز أولاً أنه اسم وأنه 
يشير إلى جرم أو شيء سماوي معين: كما أنه يتضمن معنى أو قكرة. وهذا يعني إننا نميز 2 
الأسماء بعد هذا التحليل المنطقي ثلاثة مستويات مهمة هي: 

أ) الأسماء باعتبارها اشارات أو رموزاً وهي مجرد متوالية لفوية مؤلفة من حروف. 

ب) المعنى الذي يعير عنه القرد باستهمال الرموز وهو الفكرة الني ترتبط بالرمز. 

ج) الدلالة وهي الشيء الذي يشير إليه الرمز الذي يمكن أن يكون مطابقاً أو منافياً 
للمعنى. 
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ومن الجدير بالذكر هنا هو أن ليس من الضروري أن تكون هذه المستويات متوفرة 2 
جميع الأسماء. لأننا قد نصادف أسماءٌ لها معنى فقط دون أن تكون لها دلالة كالاسم 
«فينوس» مثلاً الذي يعنى عند الإغريق آلهة الجمال؛ وهذا الاسم شك الحقيقة لا يدل على 


شيء يذ الواقع. 
ولكي تظهر هذه المستويات بشكل واضح نجد فريحكه يستعين بالدانتية التي يمكن أن 
)/١‏ دآ دب 


وإذا كانت الذاتية علاقة بين الأسماءء فإنها 4 الأول قضية تحليلية صادقة بالضرورة: 
وتتميز بأنها لا تيف إلى خبرتنا شيئاً جديدأ . وتختلف هذه القضية عن القضية الثانية «أ 
- ب» من ناحية مهمة هي أن صدقها لا يتم إلا إذا كانت أ قدل على الشيء الذي ندل عليه 
ب. وهذا معناه أن هذه القضية تضيف إلى معرقتنا شيئأً جديداً: كما أن القضية أ - أ تتميز 
فيها الحدود بتشابه المعنى والدلالة ممأء ل حين نجد حدود القضية «أ - بء ممختلفة 2 
المعنى متشايهة 2# الدلالة ققط. وهذا التمييز يقودنا كذلك إلى تمبيز فريكه بين الاسمين 
«نجم الصباح ونجم المساء». فنحن نستطيع أن نقول معبرين عن الذاتية بشكلها الأول أن نجم 
الصباح هو نجم الصباحء كما يمكننا أن نعبر عن الذاتية بشكلها الثاني أن نجم الصباح هو 
نجم المساء. وبذكك نكون قد حصلتا على وجهين مختلفين لعلاقة الذاتية بين الأسماء. 

والاختلاف بين القضيتين ظاهر وواضح للعيان: فبالتسبة للشخص الذي لا يعرف نجم 
الصباح أو نجم المساء تيقى القضايا «نجم الصياح هو نجم الصباح» و«نجم المساء هو تجم 
المساءه صادفة: يك حين يحتاج الشخص إلى ممرقة طلكية لإثبات أن نجم الصياح هو نجم 
المساىء وهذأ يعني أنه لكى نتثيت من صدق هذه القضية يجب علينا أن تعرف فيما إذا كان 
المعنى مطايقا للواقع أم لا. وهذا يعني أن القضية تكون صادقة إذا كان الشيء الذي دل عليه 
الاسم «نجم الصباح» هو الشيء الذى يشير إليه الاسم «نجم المساء» نفسه. 

والرمز والاسم عند فريكه #آ هذ! التحليل المنطقى هو اسم العلم الذي تكون دلالته 
شيئاً معيناً"؟. وهو بذلك ليس فكرة أو علاقة. كما أن الشيء يمكن أن يشير إليه أكثر من 
اسم كما ظهر لنا ك المثالل السايق. ْ 

ويجب هنا أن نلاحظ أن المتوالية التي تنأئف من رموز ليس من الضرورىي أن يكون لها 
معنى أو دلائة, لأننا من الممكن أن ذأني بمتوالية غريبة عن اللغة التي نتكلم بها وغير خاضعة 
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لقوائين تلك اللغة؛ لا يكون لها معتى أو دلالة. بل هي مجرد متوالية خالية من المعنى. 
ولكننا على المموم نعرف أن الرموز والأسماء التى نستعملها يك لقة ما تعبر عن معنى معين. 
وأن هذا المعنى مدرك من قبل كل شخص يعرف هذه اللفة. ولكن معرقتنا للمعتى لا تمني 
كذلك معرقتنا للشيء الذي يعبر عنه الاسم: لأنته من الممكن أن نفهم معنى قضية أو أسم ما؛ 
من دون أن نعرف قيما إذا كانت هذه القضية صادقة أو كاذبة. ولكننا على العصوم وك 
الحالات الطبيعية نمرف أن بين الرموز المعنى والدلالة علاقة. فالرمز له معنى معينء وأن 
هذا المعنى يطابق دلالة (شيئاً) معينة. ومن الضروري أن نعرف أن هذه العلاقة ليست عامة 
دائماًء لأننا قد نصادف بعض التعابير التى يكون لها معنى دون أن تكون هناك دلالة أو شيء 
مطابق لهذا المعنى. ورب شخص يثير سؤالاً فلسفياً طالما تعرض له الفلاسفة والمناطقة هو 
هل لاسيم العلم معتى5 وللإجاية عن ذلك نأخذ بمض الأمثلة من الحياة العامة. فإذا تفوه 
أحدنا باسم «خالد بن الوليد» مثلاً فإئنا نفهم من هذا التعبير أشياء كثيرة مثال ذلك «يطلل 
مقاتل من أبطال الدعوة الإسلامية» أو ديطل اليرموك» أو «بطل حرب الردة» وهكذا . كل هذه 
الأشياء أو بعضها يمكن أن تثار 2 ذهن السامع عند سماعه أسم «خالد بن الوليد». ويالرهم 
من تفاوت هذه المعاني إذا أخذ كل واحد منفصلاً عن الآخرء فإن ذلك لا يفير من شخصية 
خالد بن الوليد . وهنا يعني أن هذه المعاني تطابق الشيء الذي تصفه؛ وأن الدلالة واحدة 2 
جميع هذه الأحوال. وعلى هذا الأساس يمكنتا اعتبار الصفات التي تقترن بالشخص الذى 
يشير إليه الرمزّ معاني . 

ونعود الآن إلى الأسماء والتعابير التى يكون لها معنى دون أن يكون هناك شيء موضوعي 
يطابق المعنى كقولتا «المريع الدائري» وه ملك فرنسا الحالي أصلع». فبالنسبة لنا نقرن يالاسم 
«المريع الدائري» معنى وهو إنتا نفهم ما نقصد بهذا الاسم: ولكن المسألة تيدو مختلفة عقدما 
نسأل فيما إذا كان هناك شيء معين تطلق عليه هذا الاسم لأن هذا الاسم لا يشير إلى شيم 
موضوعي؛ بل لا يوجد شكل هندسي اسمه «المربع الدائري». ويتعبير دقيق نقول أن لهذا 
الاسم معتى ولكنة خال من الدلالة. وكذلك الأمر بالنسبة تلقضية «ملك فرنسا الحالي 
أصلع» فهي مغهومة: لأننا نعرف ماذا نعني عند استخدام الاسم ملك فرنسا الحالي ونصفة 
بالأصلع. وهي مفهومة كذلك للشخص الذى يسمع القضية لأول مرة ولا يعرف فيما إذا 
كانت هذه القضية صادقة أو كاذبة. وتكن هذا الفهم غير كاف لمعرفة صدق أو كذب هذه 
القضية. ولكني نتثت من ذلك يجب علينا أن نيرهن على ذلك بالتجربة: وأن نعرف أن كان 
هناك ملك كك فرنسا حالياً وأنه أصلع. وعندكذ يتضح لنا أن ليس هتاك ملك .4 فرنسا 
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حالياً. وأنه تيعاً لذلك لا نستطيع القول فيما إذا كان هذا الشخص أصلع أم لا. لأن هذا 
الاسم ليس له دلالة أو شيء ينطبق عليه المعنى. وبتعبير مختصر نقول أن لهذه القضية معنى 
دون أن يكون لها دلالة أو شيء يشير إليه أو يطابق المعنى!"'!. 

وإذا حللتا نغة التداول على أساس أنها مؤلفة من كلمات وعيارات وقضايا وجملء فإنا لن 
نجد مستوى لغوياً واحدأء بل سنقف 4 بعض الأحيان عند عبارات لا تتكلم على الأشياء 
مباشرة, لأنها تتخهن من العبارات اللفوية ماده كلامية لها . وعلى هذا الأساس يمكننا تحليل 
لغة التداول إلى مستويين: 

| - المستوى الشيئي الذي تكون فيه العبارات رموزاً للتعبير عن معان أو أشياء. 

ب - المستوى ائلفوي الذي تكون فيه العبارات رموزاً تستخدم للتعبير أو للتكلم على رموز 
لغوية أخرى. 

ويناء على ذلك يميز فريكه بين الأقوال الاعتيادية التي يطلق عليها عبارة أقوال 
مستقيمة 88065 #المةرعوويين الأقوال التي يدعوها أقوالاً غير مستقيمة 92861806نا 
دعل حيث تضم الأوثى الأقوال أو العبارات ف الستوى الشيثيء: بينما تضم الثانية 
العيارات 4ك المستوى اللفوى. وبناء على ذلك يجب أن تكون هناك حدود قاصلة واضحة وبين 
الآشياء التي تدل عليها الأقوال المستقيمة والأشياء التي تدل عليها الأقوال غير المستقيمة؛ 
وكذتك بين معاني الأقوال الأولى ومعاني الأقوال الثانية”. 

ومن الضروري أن نميز بين معاني الرموز والتصورات التي تقترن بهاء لأن التصورات ما 
هي إلا انطباعات ذاتية تتركها الأشياء .4 نفس الأهراد . وتختلف هذه الانطباعات الحسية أو 
التصورات عن الأشياء. بأن الأشياء يمكن إدراكها بالحواس: لأنها من مواد العائم الحارجي, 
بينما لا يمكن إدراك التصورات حسياء لأنها ذاتية!": ولا يمكن إدراكها إلا بانعكاس الفرد 
على نفسه: فهي تتصل إذن وتتملق بالشخص فقط. وهذا يعني أنها لا تصلح لأن تكون 
سروه للبحث العلمي؛ لأنها حالة من حالات النفس أولاً وطردية ثانياًء أي: أنها تعتمد على 
الفرد وحده دون أن يكون بين الأطراد اتفاق مشترك عام 2 معرقتها . 


)١(‏ لهذا التمييز بين الرمز والمعني والدلالة أهمية كبيرة # الدراسات الفلسفية. فنجد فتجنشتاين مثلاً 4 بيحثه 
«رممالة متطاقية - قلسفية» يتأثر بهذا التمييز ويجمله محوراً 4 نظريته عن الشكل المنطقي والحقيقة. كما أن 
فلاسفة التحليل يهتمون بتحليل القضايا والأسماء لمعرفة فيما إذا كانت هذه القضايا والأسماء فارغة لا معنى لها أم 
أنها مفيدة. ولهذه الدراسة أهمية كبيرة # التمييز بين قضايا الحساب والمنطق وقضايا الملوم وقضايا الميتافيزيقا . 
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وعلى هذا الأساس يمكننا تمييز التصورات أو الانطباعات والدلالات أو الأشياءء فإذا 
كانت دلالة الرمز شيثاً يمكن إدراكه بالحس: فإن التصور ما هو إلا تلك الانطياعات الحسية 
التى يتركها الشيء 4# شكر الفرد . أما المعنى فإنه الفكرة. وهو يختلف عن التصور يأنه عام 
ولكتنا لا يمكن اعتباره شيئاًء فهو والحالة هذه وسط بين الشيء والتصورا"'. وإذا كان 
التصور 4# رأي فريعكه لا يصلح أنْ يكون موضوعاً للبحث المنطقي؛ فمن الضروري أن نتايع 
البحث 2# المعنى والشيء تلنعرف أهميتهما بالنسبة المنطق ويالنسبة للكلمات والعبارات 
والقضايا . فاسم العلم [وهو # رأي فريكه يكون إما كلمة أو رمزاً أو مجموعة رموز مترابطة 
أو عبارة] ينطق معناه وبدل أو يشير إلى دلالتهء خاصة أن دلالة اسم العلم هو الشيء ذاته 
الذي يختلف عن المعنى بكونه خارج عن نطاق المستوى اللفوي. فنحن نعير يواسطة الرمز 
معناه ونشير إلى دلانتها"!. 
وريما يتساءل أحدنا عن موقف فريكه من القضية: ما هي؛ وما هو المعنى والدلانة التي 
تشير إليها؟. فنقول إننا نجد 4 مقالته «حول المعنى والدلالة» جواباً واضحاً لهذا السؤال. 
وهو آن القضية اعتبارها تركيب لفوي نحتوي على معنىء وهذا المعنى هو الفكرة التي تعبر 
عنها أنقضية. وللتمييز بين المعنى والدلالة للقضية نتصور أولاً قضية مؤلفة من عدد معين 
من الكلمات ونتكن «رسل فيلسوف إنكليزي»؛ فهذه القضية تتغير من ناحية المعنى إذا 
اسمتعضنا عن الاسم «ربسلء بالعبارة «مؤلف كتاب أصول الرياضيات»». وتحصل تبعاً تذلك 
على القضية: «مؤلف كتاب أصول الرياضيات فيلسوف إنكليزي». فالقضية الأولى تحتلف 
من ناحية المعنى عن القضية الثانية. ولك لأن الفكرة شك القضيتين مختلفة. فبائئنسية 
للشخص الذي يعرف رسل تكون القضية الأولى صادقة, وهذا يمنى أن الفكرة مطابقة 
للدلالة أو للشيء. إما بالنسبة للشخص الذي يعرف رسل ولكنه لا يمرف أنه مؤلف كتاب 
أصول الرياضيات: فإن الأمر مختلف وعنده أن القضية تحتمل الصدق أو ألكذب. ويعبارة 
أخرى: إن الفكرة 2 القضية الأولى تختلف عن الفكرة ف القضية الثانية. وهذا ما جعل 
الفرد يتردد 4 معرفة فيما إذا كانت القضية الثانية صادقة أو كاذبة بالرغم من أن القضية 
الثانية لها الدلالة التى للقضية الأولى. 
ولكننا ربما نصادف عبارة على هيئة قضية دون أن يكون لها دلالة مثال ذلك قولتا 
«حورية البحر مخلوق جميل». فهذه العيارة لها معنى بالرغم من أن «حورية البحر»لا وجود 
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لها إلا الخيال. لأننا نعرف معنى الكلمات التى تتألف منها العبارة. ونعرف مأ تعني هذه 
العبارة ككل. ويعبارة أخرى: إننا نفهم ماذا تعني العبارة المذكورة ولو كان الموضوع خيائياً. 
ولكن الأمر يبدو مختلقاً إذا سألنا عن الشيء الذي تشير إليه العيارة. طلكي نعرف صدق هذه 
العبارة أو كذيها تضطر إلى البحث عن شيء موضوعيء: وش هذه الحالة لا يوجد شيء هو 
«حورية اليحره». وهذا معناء أن أي صقة أو محمول تضاف أو تحمل على هذا الاسم لا تقير 
من كون الحكم الناتج لا يدل على شيء. 
ومن الضروري أن نذكر أن المنطق يبحث عن دلالة القضية ليستفاد من وراء ذلك 2# 
الأبحاث المنطقية التى تلي هذا التحديد . وإذا بحثنا عن أجزاء القضية لمعرفة الأشياء التي 
تشير إليهاء هإن الفاية # الحقيقة هي أن نتثيت فيما إذا كانت القضية صادقة أو كاذية. 
وهذا أن دل على شيء إنه يدل على أن البحث المنطقي يهتم بقيمة الصدق 4تعبوكائءطعطه1717 
للقضية. ويتعبير منطقي أدق إننا نجد أنفسنا مجيرين متطقيأ على اعتبار قيمة الصدق 
دلالة القضية وعلى أساس أن قيمة الصدق هذه تشمل الصدق والكذب مهما ويعثير فريصخه 
الصدق والكذب أشياء تدل عليها القضايا. وهذا هو جوهر موقف فريكه عندما يقول 
«إننى أفهم تحت تعبير قيمة الصدق» للقضية ذلك بأآنها إما صادقة أو كاذبة!'). 
الذاتية ومبدأ الاستعاضة: 
يبدأ فريكه بحثه أ المعنى والدلالة بتحليل بسيط لعلاقة الذاتية بين الأسماء ويطرح 
السؤال الآتي: هل الذاتية علاقة قائمة بين الأسماء أم علاقة بين الأشنياء أم علاقة بين 
الرموز التي تشير إلى الأشياء؟. فإذا كانت لدينا عبارتان مثل أ - أء أ - به ذهل تختلف 
الأولى عن الثانية أم لاء وإن اختلفته فأين يكمن موطن الاختلاف. 
أولاً: إن الداتية 4 رأي فريكه''! علاقة قائمة بين الرموز التي تدل على أشياء. وهذا هو 
بالفعل الموقف الذي اتخذه 4 أثناء تحليل الذاتية 4 بحثه المنطمي الأعراء5 5 منعء8, لأن 
علاقة الذاتية لا يمكن أن تكون بين رموز ليس لها محتوى أو معنى؛ وذلك لأن الرمز أ إن لم 
يدل على شيء: فإننا لا نستطيع أن نعير به وبالرمز ب علاقة الذاتية. ذمي القضية ] - ب 
متلا نك نستطيع أن نقول أنها صادقة إلا إذا عرفنا الآشياء التي تدل عليها الرموز] وب. 
وكذلك لا يمكن وصف القضية إنها كاذبةء إلا إذا عرفنا أن المحتوى للرمزا هو غير المحتوى 
للرمز ب. كما لا يمكن القول إن علاقة الذاتية قائمة بين الأشياءء: لأننا نتكلم 4# المستوى 
.46 .2 ,[والدادامقع8 لصن مصذة وط3] ومبطبملج8 رتلأموء8 بممأطص:1 .0 بمعع12 (1) 
. .153 (2) 


تكثاةف 


اللغوي عن الأشياء ونستخدم بذلك رموزاً معينة للتعيير عن صفات الأشياء آو الأشياء ذاتها . 
وهذ! يعني أن علاقة ائذاتية قائمة بين الأسماء ألتى تدل على أشياء؛ وذلك للأسباب الآتية: 

)١‏ أن الأسماء ما هي إلا رموز؛ وإن هذه الرموز تدل على أشياء. 

؟) إن العلاقة بين الأسماء لا يعني إنها مجرد علاقة بين أسماء فقطء بل إنها .# الحقيقة 
علاقة بين أسماء الأشياء. غالذاتية يناء على ما تقدم من تحليل علاقة بين أسماء الأشياء. 

وإذا كانت بين الأسماء علاقة ذاتية» همن الممكن أن نستعيض عن اسم باسم آخر دون أن 
يحدث تفيير ش الدلانة. وعتى هذا الأمساس نرى بحث الاستعاضة بين الأسماء على 
مستويين: 

أ - الأسماء. 

ب - القضايا. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن فريكه يعتبر الاسم رمزاً يدل على شيء: ويهذ! المعنى أو 
التحديد تكون القضية عنده اسماً وذلك للأسياب الآتية: 

)١‏ إن القضية تركيب لفوي يحتمل الصدق أو الكذبي. 

؟) إن الصدق أو الكذب 4 رأي طريكه أشياء. 

”) أن الأشياء كمقولة تضم دلالة الأسماء والقضايا معآ. 

وهذا هو ما توصل إليه فريكه بأن كل قضية يمكن أن تفهم على أساسن أتها اسم علم 
عمستقصصة م81 . 

فمن المعروف أن نجم الصباح له الدلالة التي هي للاسم «نجم السماء» نفسها . 

وهذا يعنى أن بين الاسمين علاقة «أ - ب» الذاتية. وتكثنا نستطيع أن نقول أن بين الاسم 
ذاته علاقة ذاتية كل ! - أ ب - بء ولكن من الضروري أن نبين أن« - ب» تختلف عن أ -] 
أو ب - ب. لأن علاقة الذاتية بين وذاتها هى كا المعنى والدلالة معاً. 4 حين تكون علاقة 
الذاتية بين أ وب .4 الدلالة فقط. فالاسم نجم الصباح يختلف عن الاسم «نجم المساء» من 
حيث المعنى ولكن له نفس الدلالة. وهذا يعني إننا نستطيع أن نستهيض عن نجم الصباح 
بتجم المساء وبالعكس ك2 جميع العبارات التي يظهر فيها أحد الآسمين من دون أن يكون 
هناك خلل 4 الدلالة. 


)١(‏ ولكن القضايا 2 رأي رسل ليست أسماءٌ لوقائع: لأن لكل واقمة توجد قضيتان؛ واحدة تكون صادقةء والأخرى 
كاذبة؛ بينما لا توجد للاسم إلا علاقة واحدة هي دلالته للشيء؛ والذي لا يجمل الاسم صنادقاً أو كاذباً (انظضر 
7 .2 عملم !ممصا لهة عنعرم.] .ا ,العوكنسظ). 
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أما شك مجال القضايا فنحن نعرف من تحليل فريكه السابق أن قيمة الصدق عنده شيء 
تدل عليه القضيةء وأن بقاء قيمة الصدق أو تغييرها مهناه بقاء الدلالة أو تغييرها . فإذا كانت 
لدينا القضية م التى يظهر فيها الاسم أ: فإنتا نستعيض عن أ بطريقتين دون أن نغير الدلالة. 

.[- ] أن نستعيض عن أ بالاسم أ تبعأ للقاثون‎ )١ 

؟) أن نستعيض عن أ بالاسم ب تبعاً للقانون أ - ب. 

نحصل 2# الأولى على قضية لا تختلف عن القضية م من حيث المعنى والدلالة. ويهبارة 
أخرى أن الاستعاضة 2# الحالة الأولى لا تغير من قيمة صدق القضية م. أما يك الحالة 
الثانية؛ فإئنا نحصل على قضية تختلف عن القضية م من حيث المعنس؛ ولكنها لا تختلف 
عنها من حيث أالدلالة. ويعبارة أخري أن الاستماضة ث الحالة الثانية لا تغير من قيمة صدق 
القطرية :1ن 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن هذا التمييز بين معنى الاسم ودلالته له صلة 
وثيقة بالتمييز المنطقى المعروف بالمقهوم 00510]8802) والما صدق 1060018)1082, حيث 
نعرف المفهوم بأنه المحمول أو الصفة التي تحمل على أفراد الفئة. أما الما صدق فهو الفئّة 
التي تضم الأفراد والتى يحمل عليها المحمول. وهذا معناه أن المعنى 4 مفهوم فريكه يشيه 
المفهوم . عرف المنطق القديم كما أن الدلالة عنى فريكه تشبه كذلك ما صدق اللفظ. 

واستطاع كارناب أن يأخذ بتحليل الأسماء إلى مهنى ودلالة أو مفهوم وما صدق يضع لنا 
نظرية فز المنطق السيمانطيقي. تكون فيه الأفكار المنطقية مختلفة تبعا لعلاقتها بالمعنى أو 
بالدلالة. فتكون الأفكار المتعلقة بالمعنى منطقية ويرمز لها دائماً 4 مقدمتها بالحرف ه«.آه» أو 
أن تتعاق بالدلالة وعندئذ يستفني عن هذا الحرف. وبهذه الطريقة الجديدة يعرف كارنذاب 
الكثير من الأفكار السيمانطيقية المهمة كالصدق والذاتية والمساواة والالزام وغير ذلك من 
الأفكار ‏ وتمكن بعد ذلك أن يوحد هذه الاتجاهات الحديئة والقديمة 2 إطار نظرية جديدة 


اللسيمانطيقية تكون فيها لفة فضوقية محايدة ع8هدعمة1161-31 [دتاتاء]2 للمفهوم 
والماصد93), 


(1) تكون يبن الأسماء التى لها نفس المعنى بالنسبة لتحليل رودلف كارنات علاقة تبادل منطقية عاطهعع مقطهء 1-11 
ويمعنى آخر إننا نستميض عن اسم باسم آخر إذا كان لهما تفس المعنى. أما إذا كان للأسماء نفس الدلالة ذقطه فْإن 
العلاقة بينهما هسي علاقة تبادل عاللهععصةاء6!ه1. وهذا هو التمييز الذي يقترحه كارناب [انظر .1 ,موجه 
7 7 واأووعععل8 لمة عنتصمعل!؟!] 
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الشيء والفكرة والعلاقة: 

ليس من الضروري أن تعرف كل شيء تعريفاً رياضياً أو منطقياً دفيقاً. لأننا 4# المنطق 
نضطر ف كثير من الأحيان إلى التسليم بأشياء باعتبارها بسيطة لا تحتاج إلى تعريف؛ ولكنا 
رغم ذلك نحاول أن لم يكن لها تعريف دقيق أن نصفها أو نوضح ما نعني بها. وهذا يعني أن 
«الشيء» لا نستطيع تعريفه. ولكننا شك الوقت نفسه تستطيع أن نقول بأنه ليس فكرة أو دالة 
أو علاقة؛ وأنه ما يحمل عليه. أما الفكرة فإن فريكه يستعملها بمعنى حملي. وهذا التمييز 
يقودنا تقريباً إلى النظرية القديمة ع الموضوع والمحمول؛ فالموضوع هو الشيء الذي نتكلم 
عليه أو نحمل عليةء أما المحمول فهو الصفة التي نتكلم بواسطتها على الموضوع أو همي 
الصفة التي تحمل على الموضوع. فَإذا قلنا «.عاصمة الجمهورية المراقية» فإننا نعني بذلك 
شيئاً واحداً هو بغداد. فالاسم «عاصمة الجمهورية المراقية» له أولاً معنى وأن هذا المعنى 
يصاح لآن يكون محمولاً للموضوع بغداد . وبتعبير أدق تستطيع القول أن معنى هذا الاسم هو 
الفكرة التي تمثل فئة لها عضو واحد هو بغداد . ويرتيط هذا التحليل للشيء والفكرة ينظرية 
فريكه 2# الدالات التى وضع أسسها .4 بحثه «الدالة والفكرة». ولتوضيح هذا القول 
نستعين بالأمثلة الآتية: 

١)عاصمة‏ الجمهورية العرافية. 

" ) القاهرة أكبر من بغداد . 

غبالنسية لفريكه يكون المثل الأول اسم علم ويعين شيئاً واحدأ هو يفداد. أما الآن 
فنسمح لأنفستا أن تجزء المثل الأول إلى عاصمة والجمهورية العراقية ونضع يدل الجمهورية 
العرافية حرف أ فيكون لدينا : 

«عاصمة أ» حيث نعتبر أ حدأ وعاصمة دالة له. 

ويصدق الشيء نفسه بالتسية للمثال الثاني حيث تحزثه إلى القاهرة وأكبر من وبغداد . 
ونعتير كل من القاهرة ويغداد حدوداً للدالة دأكبر من» وهذا يعني إننا نحصل على التعبير هأ 
أكبر من ب» وإلذي تتميز به هذه الحالة عن الدالة السايقة هي أن الأوئى لها حد واحد بيتما 
يكون للدالة الثانية حدان. وهنا نقترب بمفهوم الفكرة 515ع86 2# المنطق من مفهوم الدالة 
الرياضيات. وإذا فارنا بين ما يعينه فريكه بالفكر وبين نظرية رسل + دالات القضاياء 
فإننا سنجد اتفاقاً بين النظريتين. لأن الفكرة كما يقول رسل # الملحق الذي ذيله ا كتابه!') 
تهنى تقريباً دالة القضية. أما عندما يكون للفكرة أو للدلالة حدين؛ فإننا نعتير هذه الدالة أو 
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الفكرة علاقة. وعلى هذا الأساس تكون الفكرة أكثر عمومية وشمولاً من العلاقة. فالعلاقات 
على هذا الأساس ما هي إلا فئة محدودة من الأفكار. بل إن الأفكار والعلاقة ما هي إلا 
دالات بالمعنى الواسع الذى يعطيه فريكه للدالةا". 

إن جوهر الدالة 4 رأي فريكه يكمن #ش أجزاء العبارة: وأن العبارة لدالة حسب تحديد 
طريكه ناقصة وتحتاج إلى تكملة"). فإذا قلنا «أ إنسان» أدركنا على الفور أن هذه العبارة 
للدالةتاقضة وتستاع إلى كملة: كما أن الحرف بين كنا الوضع شقط الذي يسك أن يحل 
محله أسم أو كلمة وائذي يكمل لنا هذه العيارة. وعلى هذا الأساس من التحليل المنطقي نجد 
فريكه يرخض كيرا سن الآراء المتعلقة يائدالة. خلا يأخذ مثلا يقول بعضن الرياضيين ك 
تحديد الدالة ل أء يأنه تهبير حسابي يحتوى على أ. ولا نريد هنا أن ندخل 4 التفقاصيل لأن 
ذلك من اختصاص بحث آخر. ولكن الذى يهمنا هتا هو أن الدألات عند قريكه مهمة جداًء 
خاصة وأن هذه الأهمية تزداد عندما نجد التقارب بين تحليله للدالة بش الرياضسيات 
وتحديده للفكرة 4 المنطقء وهذا جوهري بالنسبة لارجاع الرياضيات أو علم الحساب إلى 
المنطق. ومن الضروري أن نميز بين الآفكار والدالات حسب درجاتهاء لكي لا نقع ‏ الخطأ 
الذي يؤدي بنا إلى تناقض إذا أهملنا هذا التمييز واعتبرنا الدالة من الدرجة الأوئى دالة من 
درجة ثائية ويالعكس. ويصدق هذا القول كذلك بالنسية للأفكار التى يميز بينها فريحّه 
تبعاً لدرجتها . فهناك أفكار من درجة أولى وأخرى من ثانية؛ وعلاقات متشايهة ومختلفة 


الدرجة. 


ع .2 مكلا منطاامف ع0 عجاموعع110ن5 0 .© رعوعك (1) 
.5-5 .2 ,.ك1ط] (2) 


!ا - 


قائمة بأهم كتب كوتلوب فريكه ومقالاته 
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مراجع هذا البحت 
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الطريقة 2# المنطق 

مقدمة: 

لكل علم من العلوم الطبيعية أو الرياضية أو الإنسانية طريقة ومنهج يستخدمه الباحث 
للوصول إلى المعرقة الحقيقية, ولا نقصد بالمعرفة الحقيقية مأ اعتاد الفلاسفة عليه من 
وصقها بالمعرفة اليقينية المطلقة؛ بل تنقصد بها تلك الخبرات التي تؤلف بفعل المنهج مبادئ 
منظمة يستطيع المرء بواسطتها تفسير أوسع قدر من مادة البحث والاهتداء إلى حقائق 
جد يدة. 

ونحن الآن بصدد طريقة مهمة نظر إليها العلماء والفلاسفة منذ القديم حتى يومنا هذا 
كأساس متين تقوم علبه جميع العلوم: بل ذهب اتعلماء والفلاسفة إلى أبعد من ذلك حتى 
الزموا كل باحث بالأخذ بها أن هو أراد تأسيس علم أو بناء نظام قكري أو رمزي بعيد عن 
المتناقضات والقموض: هذه الطريقة هي المنهج المنطقي 4 البحث. 

يتصور كثير من الناس أن هذه الطريقة .4 المنطق لا يمكن أن تحقق ما يصبو إليه العلماء, 
وهم تصورهم هذا إنما يفهمون الطريقة بشكل يخنلف عما هو معروف بين المناطقة. 
فليست هذه الطريقة مرتبطة بالميتافيزيقا كما تخيلها هيجلء كما أنها لا تمت يصلة 
للطريقة التي اقترحها ماركس أ تفسير المادة والتاريخ والتطور الاجتماعيا'؟. أنها طريقة 
بعيدة كل البعد عن هذه المفاهيم الفلسفية:؛ لأنها من حيث كونها أسلوياً منهجياً علمياً عاماً 


الصوري. وإذا ارتبطت الطريقة بهذا المعنى دون غيرهاء فإنه من دون شك تصلح لأن تكون 
قاعدة عامة لجميع اتعلوم: لأن الصفة التركيبية والشكلية تجعل من الرموز مجرد إشارات 
يمكن تفسيرها تبعاً للعلم الدى نريد اشتقاقه منها . وعلى هذا الأساس يشترط أن يكون 
التركيب المنطقي العام حاوياً على جميع الصفات الأساسية للعلوم المختلفة والطريقة يك 
نطق هي الوسيلة التي نستطيع بواسطتها اكتشاف هذا التركيب العام ليكون أساساً للعلوم 
جميهاً . وإذا كانت الطريقة # المنطق تستخدم الرموز والإشارات والعلاقات دون الكلمات, 


)١(‏ نقصد بذلك الطريقة الديالكتيكية باعتبارها منهج الميتافيزيقا اللنطقي كما هو معروف عند هيجل. أو منهج 
الديالكتيكية المادية كما هو معروف عند كارل ماركس. وبي الحالتين لا يمكن اعتيار هذه الطريقة منهجاً منطتياً 
بالمعنى الدفيق لهذه الكلمة. 


ملآ - 


فإنها تقترب بذلك من الطريقة المتبعة بك العلوم الرياضية حيث تلعب التراكيب والصيغ دوراً 
رئيساً 2 اليرهان والاستدلال. وبناء على ذئك يمكن تسمية الطريقة 3 المنطق بالطريقة 
الرياضية؛ وهى تسمية تدل على مقدار تأثر المناطقة بالرياضات 4 تعبيرهم عن الأفكار 
والقضابا المنطقية يطريقة شبيهة بالرياضيات من حيث استخدام الرموز والأنظمة الشكلية. 
و الحقيقة إننا نجد معظم معماولات الفلاسفة 4 بناء الأنظمة الفلسفية متاأئرة 
بالرياضيات التى اعتبرها الفلاسفة مشال العلم اليقيتي!'). ولكن تقدم العلم الرياضي 
وملاحظة علمائه للطريقة الاستدلالية الموجودة فيه جعلهم بنظرون إلى المتطق باعتياره 
أمساس الرياضيات لما له من علاقة وثيقة بالاستدلال والاستنتاج. ويناء على ذلك يمكن 
تسمية الطريقة هذه بالطريقة المنطفية 2 الرياضيات؛ وذلك لأن علتماء الرياضة وجدوا 2 
أن شتكى منها علتلماع الرياصة. 

ويتام على التحليل المنقدم لللريقة فصل الافتصار على العيارة «الطريصة قا المنملق». 
ونقصد بها الطريق الرياضية ك المنطق والطريقة المنطقية 4 الرياضيات»؛ خاصة أن 
كوتلوب فريكحه ثّ بحوثه المنطقية الرياضية ينظر إلى الطريقة هذه النظرة المردوجة: 
فيحاول بناء نظام منطقي شييه بالأنظمة المعروفة 4 الرياضيات مستخدماً الرموز 
والعلاقات» تيكون هذا النظام من جديد أساساً تلعلوم الرياضية 4 العمليات البرهائية 


)١(‏ هنالك أمثلة كثيرة يه تاريخ المنطق تبين شدة الصلة بين الفاسفة والرياضيات: فالمدرسة الفيثاغورية مثلاٌ اهتمت 
بالأعداد واعتبرت المالم عدد ونفم. وتأثرت فلسفة أفلاطون المنهجية يالرياضيات إلى حد كيين كما يظهر تأثير 
الرياضيات 4ك منطق أرسطو بارز الوضوح. وأصبح الرياضيات دورها الكيير 2 التفكير الفنلسفي عند النلاسفة 
المسلمين. وظهر هذا الدور ي العصر الوسيط المسيحي. وكان رينه ديكارت رائداً 2 العصر الحديث .2# اتخاذ المنهج 
الرياضي أساساً لحل المشكلات الفلسفية كما يظهر ذلك بوضوح أ منهجه. وحاول سبينوزا بناء ميتافيرَيقا على 
أمس شبيهة بالرياضياءت. وجاءت أبحاث ليبنتز معبرة عن آثر الرياضة 4# الفلسقة والمتحاق. أما يك الفلسفة المعاصرة 
ذهناك رسل وإدنجتون وجيمس جيئنس وآخرين غيرهم ممن تأثر بالرياضيات: © فلسفته. 


ان 2 


١ 
131) الرياصيات التعميمية كنلهة5زء6(هلا قزوع‎ 


ترجع علاقة الفتسفة بالرياضيات إلى اليديات الأولى للتفكير الإنساني 4# المائم المادى 
وصوره وإمكانية تحليله وتفسيره. ويقيت هذه العلاقة متأصلة حتى يومنا هنا!'2. فإننا 
نلمس تأثبر الفلسفة # الرياضيات وأثر الرياضيات ع الفلسفة. 

ولقد حاول الفلاسفة يناء القلسفة على أسسسن رياضيةء وذلك للتخلص من الجدل 
المتناقض أولاً والوصول بالفلسفة إلى مصاف العلوم ثانياً. 

وكانت فكرة 2176553115[] 98021016515 التى تبلورت على يد ديكارت وليبنتز وياسكال 
تهدف إلى تعميم الرياطسيات وتطبيقها على موضوعات أخرى. ونقصد بالرياضيات 
التعميمية الخروج من دائرة الرياضيات الاعتيادية الضيقة والاستفادة من مغاهيم العلوم غير 
الرياضية بغية توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل علومأ كثيرة تتفق 4 كونها تتخذ من الطريقة 
الرياضية يد البرهان والاستدلال والرمزية أساساً لها. ويهذا المنهج العام تتوسع الرياضيات 
وتصبح عامة لعلوم شتى. ويترتب على هذا الهدف الكبير ما يأتي: 

أ - اختيار مفاهيم معينة تصاح لأن تكون خاضعة للعمليات الرياضية. 

ب - تطبيق طريقة التعريف المنطقية على هذه المفاهيم. وذلك بغية تحديد معانيهاء لكي 
للا يسودها الغموض والابهام. 

ج - تطبيق الطريقة الرياضية المعروفة ‏ البرهان والاستدلال والرمزية. 

فإذا تحققت هذه الشروط العامة أمكن جعل العلوم غير الرياضية جزء من المنهاج الذي 
تسعى الرياضيات التهميمية إلى تحقيقه. وهذه الشروط ثلاثة تؤلف أعمدة الطريقة 2 
المنطق والرياضيات؛ ومن دونها لا يمكن تحقيق الهدف المنطقي الكبير 4 بناء علم لجميع 
العلوم؛ وهو الهدف الذي لا يزال قائماً 4 بعض اتجاهات القلسقة المعاصرة. 


)١(‏ توجد يا فلسفة القرن العشرين اتجاهات متمددة تؤكد أكر الرياضيات 2# القتسفة وبالعكس. ومن أهم هذه 
الاتجاهات دالوضعية المنطقية» الثي تزعمها طائفة من علماء الرياضيات والمنطق والفلسفة؛ وكانت غايتها تخليص 
العلوم من الميتافيزيقا ويتاء قاعدة علمية رياضية موحدة لجميع العلوم. أما أثر الرياضيات 4# المنطق فظاهر: خاصة 
وأن جميع الدراسات المنطقية التي حاولت اشتقاق الرياضيات من المنطق أو التي باخت 4# ميزة المنطق حدأ كبير 
اعتمدت على الطريقة الرياضية وقدرة التمبير المتوفرة 4 الرياضيات. وإعتمدت بعضن الفلسفات المثالية على 
الرياضيات كما هو واضح م كتابات جيمس جينس وآرثر ادنجتون. 
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لقد يذلت محاولات جدية كثيرة لتحقيق هذا الهدف. فكان ريماندوس لولوس (1776 - 
6 الرائد الآول. ومن الجدير بالذكر هنا أن مثل هذه المحاولات قديمة اشترك فيها 
الشراح القدماء والعرب وفلاسفة العصر الوسيطا' وقد تركزت البحوث جميعها على 
استحداث طريقة يستطيع الفرد بواسطتها جعل الاستدلال ميكانيكياً بفية إيجاد علم يصلح 
لآن يكون أساساً لجميع العلومء بحيث يكون بمقد ور هذا العلم الوصول إلى جميع الحقائق 
بالاستدلال المنطقي. وكانت المحاولات الأولى منصية على متطق أرسطو وهندسة القديس 
التي اقكة ها العرى :و لاسفة الدسسن تموذ جا مالي لحدلنة الأمكد لذل والبرسان . 

حاول ريماندوس لولوس إيجاد طريقّة يستطيع بوساطتها الحصول على جميع النتائج أو 
الحقائق» وهي الطريقة التي عرقت بالفن الكبير 1/8808 9كل؛ وذلك بأن وضع نظاماً على 
شكل أقراص دائرية متحركة قسمت إلى حقول؛ وقد رمز لكل حقل بحرف 4 الفرص الكبيرء 
بينما وضع الأسماء والصفات #ك الأقراص الأخرى. فإذا ما تحركت هذه الأقراص بطريقة 
معينة أمكتنا الحصول على قضايا دينية أو لاهوتية صادقة مثل «اللّه عادل» أو «اللّه خيره 
وهكذا . ورغم كون الطريقة مطبقة على اللاهوت إلا أن الفكرة التي سعى لولوس لتحقيقها 
جديرة بالاهتمامء لأنه أراد بهذه الطريقة استنتاج جميع الحقائق المعروفة 4 اللاهوت 
المسيحي والدينا!'"". 

وقد آثارت هذه الطريقة اهتمام ليبنتز الذي قرأ لولوسء فدفهه هذا الاهتمام ث الاتجاه 
نفسه نحو إيجاد قاعدة عامة لجميع العلوم مستعيناً بالطريقة المنطقية. ولكن هذا العلم 
اكتسب جدية أعظم على يد ليبنتز خاصة وأنه عالم الرياضيات من الطراز الأول ضحاول 
نتيجة لخبرته الرياضية أن يقوم ببتاء هذه القاعدة العامة بشكل يقترب بها من الرياضيات 
وحساباتها . 

وكانت خطة ليبنتز وبرنامجه المنطقى العام محل اهتماء المناطقة والفلاسفة على حد 
سواء. وقد سعى إلى تحقيقه ولا يزال أئمة المنطق الرياضي وفلاسفة العصر الحديتا"). 


18 2 لتومنا عاقطنه ,.لا.1 ,تكلقمعطعمظ (1) 
(1) حاول بوخنسكى .لك كتابه «المتطق الصوري» الآنفه الذكر تقديم مقتطفات من كتاب الفن الكبير للولوس؛ مبيناً 4 
ذ'ك اهتمام لولوس بالطريقه الارتباطية والميكانيكية التي أثرت على ليبتتز (ص؟ ١‏ ؟). 
(1) بالرهم من عدم نشر مؤلفات ليبنتز المنطقية إلا حديثاً. طإن أثره 4 فريكه واضح جداً؛ وإذا نظرنا إلى 
الدراسات المتطقية المعاصرة منذ أن ظهر كتاب رسل ووايتهيد 84804619281108 8أرأهة8: فإننا سرعان ما نصل إلى 
نتيجة هامة هي أن الجهد الذي يبذل 2 هذه الدراسات إنما يسهى إلى تحقيق هدف ليبنتز بالاستعاضة عن الكلمات 
بالرموز والحجج بالمنطق 
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وقد أثنى فريكه على ما قدمه ليينتز 4 هذا الحقّل واعتبر فكرته .4 اللغة العامة عظيمة!!') 
تزيد من القدرة العقلية وتذلل الصعاب والعقبات. ويعتير ما قدمه فقريكه ك المنطق تحقيقاً 
لفكرة ليبنتز 4 إيجاد طريقة رمزية تصلح لأن تكون قاعدة للعلوم. وينطوي عمل ليبئتز على 
إيجاد خطة أو طريقة أولاً؛ وعمل برنامج عام وشامل ثانياً. يتمثل العمل الأول بما يسمى 
عادة بالطريقة الارتباطية 161504 «مئةساطدم00 أم العمل الثأني فهو من صميم 
الرياضيات التعميمية أو 01765582[15[] 5أقعطل! وتتلخص الطريقة الأولى يما يأتى: 

١‏ - وضع ألف ياء للأفكار. وذلك باقتران كل فكرة برمز واحد هقط بعد تحليل الأفكار 
والمفاهيم إلى بسائطها , 

- أن الأفكار المركبة تتألف من الأذكار البسيطة وذلك بالطريقة الارتباطية؛ حيث تكون 
الأفكار البسيطة قليلة العدد. لكنها بفضل الترابط تنتج أفكاراً كثيرة العدد . 

- يجب أن يكون لكل فكرة رمز واحد فقطء فيكون للفكرة البسيطة رمز بسيط 
وللفكرة المركبة رمز مركبء بحيث أن تحليل الرمز المركب يوجب كذلك تحليلاً متتاظراً 2 
القكرة المركية. 

- إيجاد العمليات الاستدلالية وذالك باكتشاف جميع العلاقات القائمة بين الأفكار 
البسيطة. وهذه عملية جوهرية يتم بواسطتها تحقيق الميكانيكية الرياضية # المنطق 
والتعسانه: 

ولقد أصاب ليبنتز 4 وضع هذا البرتامج الذي أصبح حجر الزاوية 2 النظريات المنطقية 
الحديثة التي تقترب من الرياضيات 4 الطريقة والمنهج. ولا شك أن أشر الرياضيات 2 
فلسفة ليبنكز المنطقية كان له أكبر الأثر # بناء لغة عامة يستمين بهدا الفكير على حل 
المشكلات وتكون دليلاً دقيقاً لحسم النزاع بين الفلاسفة والمفكرين. فالبرهان على الحقائق 
التي تحتاج إلى هذه العملية يكمن 4# تحليل الأفكار التى يصاحبها تحليل للرموز فتصبح هذه 
الأقكار محسوسة تجري تبع طريقة ميكانيكية. وإذا تم هذا العمل: وذلك بوضع لفة رمزية 
تلفكر اأكصدامةء؟ عع نالعال يهطة) تتخذ شكل حساب كما هو معروك علم الحساب 
والجير. ولقد أدرك نيبنتز خطر استعمال اللفة المتداولة: لأن كلماتها وعباراتها تحتوي على 
معان مختلفة تزيد 2 غموضص الهعبارة وإبهامهاء خلا بد من اختيار لفة رمزية تهقضي على هذا 
الإبهام وتتخن من الاستدلال أساسأ ومنهجاً. ويقترح ليبنتز طريقتين منطقيتين مثأثراً 
بلولوس: 


1 .2 بمالنتطعدة رموع5 ,0 رعوع2 (1) 
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١‏ - طريقة الاختراع 10776216501 وكث وهي طريقة عامة نتوصل بواسطتها إلى اشتاقات 
أو إلى جميع النتائج من مقدمات مفروضة بالتوالى. 

؟ - طريقة التقرير 11101031401 قك[ث وهى طريقة نقرر بمساعدتها ويعد خطوات نهائية 
فيما إذ! كانت العيارات أو الصيغ المنطقية موجودة 4 تتابع منطمّي آم لا('). 

وإذا نظرنا إلى فلسفة ليبنتز التي احتواها بحثه 4 المونادولوجياء فإننا سرعان ما نتبين 
أثر الرياضيات فيهاء فالحقاتق عنده على نوعين: حقائق عقلية وحقائق واقعية, تتميز 
الحقائق العقلية بكونها ضرورية وضدها غير ممكن [مستحيل). أما الحقائق الواقعية فتتميز 
يكونها احتمالية وضدها ممكن... -. -. وأن قضايا الرياضيات ترجع بالتحليل إلى تعريفات 
وبديهيات ومصادرات7"'. وك نهاية المطاف يضل الفرد إلى أفكار بسيطة لا يستطيع أن 
يعمليها تعريفاًء ويصل كذلك إلى بديهيات ومصادرات ويعبارة أخرى إلى المبادئ الأساسية 
التي لا يمكن البرهان عليها, بل ولا تحتاج إتيه. وهذه هي القضايا الذاتية معطءوتامعل1 ء زد[ 
ددم التي يحتوي ضدها على تناقض واضساة. 

ويناء على ما تقدم يصبح أمامنا الطريق واضح المعالم؛ الطريق الذي يجب أن تقوم عليه 
الرياضيات التهميمية. وهو أن نبد] يأفكار بسيطة غير معرفة نعرف بواسطتها ما يمكن 
تعريفه من الأفكار الجوهرية. وبديهيات لا تحتاج إلى برشان. وتعريفات نستخدمها 2 
الخطوات الاستدلالية والبرهان. وهذه هي الطريقة التي اتخذها المناطقة سبيلاً اهم 4 يناء 
الأنظصة المنطقية: وقد حقق أهداقها شك حقل المنطق كوتلوب فريخه الذي ستنشرح 
طريقته بالتفصيل 4 بتاء تفته الرمزية. 
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5 
الاستدلال والبرهان 

)١(‏ شروط اليرهان: 

يمتير اقليدس شك يتاء علم الهندسة الرائد الأول فمن حيث أنه أستطاع صياغة الكثير من 
خيرات الشعوب التجريبية ثش حقل الهندسة 2 نظام منتناسق تترتب فيه القضايا بشكل 
منطقي؛ بحيث تصبح أجزاء هذا النظام كلأ متناسقاً. واستخدم اقايدس 2# عمله هذا 
الاستدلال المنطقي والبرهان لبناء نظامه الهندسيء: غلا يمكن حل مشكلة هندسية إلا 
بالاعتماد على ما سبقها من مشكلات محلولة أو بديهيات موضوعة أو تعريفات توضيحية. 
وأصبح هذا النظام المثال الحي للدراسات الرياضية؛ بل حاولت بعض الدراسات الفلسفية أن 
تتخذه أساساً لبناء فلسفة برهانية!'). 

ولكننا بذ الوقت نفسه علينا أن لا نففل العمل العلمي الذي قدمه أرسطو .# حقل المنطق, 
فرغم اختلاف الخط التطوري للمنطق والرياضيات. إلا إننا 4 حقيقة الأمر نلمس الالتقاء 
التام متذ المررحلة الأولى؛ فنظام أرسطو المنطقي لا يختلف من حيث البناء عن نظام اقايدس 
الهندسي اللهم إلا 2 المقاهيم والأفكار الأولية؛ وهذا أمر بديهى لاختلاف طبيعة المنطق عن 
الرياضيات. وإذا أمعتا النظر .يك هندسة اقليدس؛ فإننا نجد قوانين منطقية 4# البرهان هي 
الأساس فك الاستدلال وحل المشكلات الهتدسية: وهصذا تداخل يؤكد علاقة المنطق 
بالرياضيات منذ بدايات التطور الأولى. 

وكوتلوب فريكه الذي ساهم أ ترسيخ العلاقة بين المنطق والرياضيات كان الرائد 
الأول ِ بناء لغة رمزية من نمط جديد استطاع يواسطنتها التعبير عن أول نظام رياضي 2# 
المنطق متتخذاً من طريقة التحليل المنطقي للأفكار والمبادئ أساسأ 4 كشف العلاقة وإثيات 
أن الرياضيات منطق متطور وأن أصل الرياضيات منطق سواء سك حقل المفاهيم أو 4 حقل 
البرهان والاستدلال. ونظرية البرهان عند فريحّه تتصف بكوتها رمزية بحتة لاا تحتوي 
البراهين فيها على كلمات أو توضيحات جانبية أو وصف منطقي يساهم م عملية البرهان 
بطرق غير مباشرة: يل إثنا نجد يك البرهان سلسلة من رموز للتعبير عن المعاني الصورية 
والتراكيب الرياضية: كما إننا لا نجد غير سلسلة من صيغ رمزية متتابعة باستدلال منطقي. 
حيث أن كل قضية أو صيفة ل هذه الحالة قضية تامة الشروط وصادقة:؛ لأنه إذا كان بين 
هذه الصيغ الزام أو تتابع منطقى. فإن صدق المقدمة يستلزم بالضرورة صدق النتيجة. وما 


(1) حاول سبينوزا بناء فلسفته الأخلاقية الميتافيزيقية 2 كتابه [اأط/8] تبعاً للطريقة الهندسية 4 التمريفات 
والبديهيات والبراهين. 
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وأنة الفذلينة الترساتينة ف ] أولا بالمتتونات والقدريغاك أ ومبرهتات سيق البرفان عليه 
وهى قضايا صادقة. فإن جميع القضايا 2 سلسلة التتابع المنطقي الاستدلالي تكون صادفة. 
لأنه لا يمكن استنتاج قضية كاذية من مقدمات صادقة 2 يرهان مكتمل الشروط. 

وعلى هذا الأساس يجدر يتا تحديد معنى أكتمال الشروط # البرهان كما يراها فريحه 
يك منطقه الرياضىء لأن هذه الشروط هي العمود الفقري يك عملية البرهان:؛ وأن البرهان لا 
يكون صحيعح اليتاء إذا لم يستوف هذه الشروط جميماً: 

انشرط الأول: ويسمى هذا الشرط بشرط المال 01156 لآن]61[ع201. يجب أن يكون 
البرهان وجميع العمليات الاستدلالية مكتفية بالرموز والتراكيب بعيدة كل البعد عن استخدام 
الكلمات والعبارات المساعدة 8 اليرهان. لأن وجود هذه العبارات اللغوية دليل على عدم غدرة 
الطريقة الرمزية على التعبير عن جميع الأفكار والمبادئ» كما أنه دليل على عدم كمال 
البرهان ندّلك يشترط أن تكون الطريقة الرمزية هي اللغة الوحيدة # التعبير عند إقامة 
اليرهان. ويذلك يسلم البرهان من الفموض والا لتباس. 

هذا لخر الذى حققه فريكه يك دراساته المتطقية والرياضية هو الهدف الذي وضعه 
ليبنتز أمام عينيه 4 رسم خطوط برنامجه العام لبناء اللغة العامة 750068عاكلةكةنا) 
عت 181 لكي تصيبح الرموز هي الحكم 2 المناقشة والبرهان. 

الشرط انثاتي: وهو شرط التتابع المنطقي 0156505885 1.08150116. يجب أن تكون القضايأ 
بك العملية البرهانية متتابعة يلزم بعضها عن البعض الآخرء ويذلك تضمن صصدق القضايا 
الموجودة يه التتابع المنطقيء لآن علينا أن نيدأ يقضايا لا تحتاج إلى برهان تتميز بالصدق:؛ 
وبهذا الشرط تسسلم العملية البرهانية من حدوث قضية كاذبة يك التتابع: لأن جميع القضايا 
المتتابعة كّ عملية اليرهان يجب أن تكون صادقة ما دامت المقدمات صادقة -خالية من التناقض. 

هذا الشرط مهم جدأ 4 كل عملية برهائية؛ وإلا فإن الاستدلال لا يمكن أن يكون أساس 
البرهان؛ لأن علينا أن نفترض فقضايا صادقة هي البديهيات فنستنتج منها قضايا أخرى. 
وعملية الاستتتاج هذه هي عملية تتابع منطقى: فإذا صدفت البديهيات صدفت جميع 
الدضايا الملزمة عنها . ويتتحقيق هذا الشرط المنطقي يكون فريكه قد حقق شرط ليبنقز .ةك 
الحساب المنطقي ل التقرير»»: لأننا تبعأً لشرط التتابع نستطيع أن نقرر فيما إذا 
كانت قضية ما مفروضة 4 تتابع منطقي أم لا فإذا كانت موجودة #ش التتابع فإنها صادقة, 
أما | لم تكن فإنها قضية كاذبة أو غير مقررة 1[26101561610183. 

الشرط الثاللث: وهو شرط الاشتقاق المنطقى 8هد161طى عطانؤ5اع0.آ. يجب أن يكون 
الانتقال من قضية إلى أخرى خاضعاً لقوانين استنتاجية, وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال: 
أن يكون البرهان بغيرهاء لأنها هي العمود الفقري © العملية الاستدلالية ومن دونها لا يمكن 
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أن يتحقق البرهان وتكاثر المقضايا . وبعبارة أخرى أنه لا يمكن الانتقال من قضية إلى أخرى 
من دون قوانين الاستنتاج. ْ 

هذا الشرط ضروري # البرهان لأنه ضمان أكيد لاستتتاج قضايا من جهة: وأنه شرط 
مهم لتحقيق ميكيانيكية العملية البرهانية من جهة أخرى. و هذا الشرط الذي حققه 
فريكه .يذ منطقه يكون هذا العالم المنطقي قد حقق 4# الوقت نفسه شرط ليبنتز # 
الحساب المنطقي وهو أن يكون الانتقال من قضية إلى أخرى ميكانيكياً يخضع لقوانين 
وقواعد منطقية ققطه وهو الشرط الذي اطلق عليه ليبئتز اسم «فن الاختراع». لأننا تبماً 
لشرط الاشتقاق نحصل على اشتقاقات منطقية تزيد من قدرة النظام المنملفي. 

الشرط الرابع: وهو شرط تكامل السلسلة الاستنتاجية 66 اأعلع نوه لمع انآ 
5ن لنانة5 يجب أن يكون البرهان دقيقاً بحيث لا يترك شيئاً ضرورياً يدخل ف الفملية 
. الاستدلالية إلها ودخل فيهاء فلا يمكن الانتقال من قضية إلى أخرى دون ذكر القانون الذي ثم 
بموجبه الانتقال. ويواسطة شرط تكامل السلسلة الاستتتاجية نكون قد وصلنا إلى أن كل 
بديفية أو قرضية يقوم عليها البرهان لابد من إيرازها لتكون قاعدة أساسية للقوائين المبرهنة. 

يذكر فريكه هذا الشرط ردأ على ما شاهده يه كتاب ديدكند المعروف «ما الأعداد وماذا 
تكونء'! من اختصار للبرهان وعدم ذكر الخطوات الاستدلالية بالتفصيل. وقد ترك هذا 
الاختصار الكثير بعض من المقضايا التي لم بيرهن عليها. وهذا بطبيعة الحال نقص ‏ اليرهان: 
إضافة إلى عدم ذكر ديدكند مجموعة من القوانين المتطقية الأساسية أو غيرها. وهذا يشكل 2 
الحقيقة صورة غير صعيحة ومرتبكة للطريقة التي يريدها ديدكند # إخضاع الرياضيات إلى 
المنطق وعلى هذا الأساس تصبح الحاجة إلى ذكر جميع القوانين التي نحتاجها 4 البرهان من 
الأمور الضرورية لكي نعرف كيفية الانتقال من قضية إلى أخرىء ونميز بين القضايا التي تحتاج 
إلى برهان: والقضايا التي لا تفتقر إليه. لآن اليرهان على قضية ما يجب أن يتناول 2# التتابع 
المنطقي للقضايا فضايا هي سبق البرهان عليها أو فضايا هي يديهيات: وك هذه الحالة يصبح 
الاستدلال المتطقي مستوفياً للشروط المنطقية المعروفة. 

الشرط الخامس: وهو شرط المتطاقية ‏ البرهان أو ها يسمى عادة بالأساس المنطقي 
101 علء1.0815: يجسب أن تكون القواعد والقوإنين منطقية:؛ بحيث أن جميع 
الانتقالات ‏ #ش البراهين تكون تبعاً تقوانين منطقية معروطة:؛ وأن الحدس 4 هذه الحالات غير 
ممكن. وأنه إذا حللنا جميع هذه الانتقالات بخطوات منطقية بسيطة: فإن بإمكاتنا أن دبين 
أنه لا يوجد غير المنطق. أساساً لها . 
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هذا شرط ضروري ما دأم فريكه .ِث كتبه المنطقية يحاول إخضاع علم الحساب أو 
الرياضيات إلى المنطق. لأننا إذا اعتبرنا جميع البراهين التى يسوقها فريكه برهاتاً واحدأً يبدأ 
بالبديهات التعريفات وقوانين الاستنتاج مع استيفاء شروط البرهان. فإن هذا اليرهان الجامع 
ييرشن على أن علم الحساب منطق متطور أو أن أساس علم الحساب هو المنطق فقط. وإذا كان 
هناك رأي آخر يشك .4 هذا البرهان: فيجب أن يشير هذا الشك إلى احتمال الخطأ 4 البديهيات 
والتعريفات أو القوانين الاستنناجية وتطبيقاتها لك محلات معينة: وإلا فإن اليرهان الذي نستطيع 
أن ندعوه نظرية فريكه الاستدلالية منطقي بحث. وبذلك يتبت رأي فريكه يْ اخضاع علم 
الحساب إلى المنطق. وهذه هي الصفة المنطقية # اليرهان والتظرية يمعناها الوامسع. 

إن امستيفاء اليرهان لهذه الشروط ما هو إلا دليل على إدراك ظفريدكه لمسائل مهمة 2 
المنطق والرياضيات» فالبراهين المعروفة ل حقل الرياضيات كما أدركها فريكه خالية من 
ذكر القوانين المنطقية التي يستخدمها عالم الرياضيات 2# العمليات البرهانية ويعتيرها 
تحصيل حاصل: مع العلم أن هذه القوانين هي الأساس 2 الاستنتاج. كما أدرك فريكه 
الأخطاء المترتبة على استعمال اللقة لإيضاح بعض الخطوات الاستنتاجية؛ فجاء منطقه 
خالياً من هذه الاستعمالات فحقق رمزية مطلقة فق الرياضيات والمنطق. وأدرك كذلك 
الرياط الوثيق بين المنطق والرياضيات فلم يكتف بالإشارة إلى هذا الارتياط» بل جعل المنطق 
هو الأساس سواء 4 تحقيقه لشروط البرهان أو 2# اعتماده على المفاهيم والمبادئ المنطقية 
4 اشتقاق الرياضيات. ويهذا العمل يكون فريحكه قد ارتفع بنظامه إلى الكمال الذي كان 
ينشده الفلاسفة والمناطقة وعلماء الرياضيات. 

(ب) الحساب المتنطقي ونظامده: 

تحدثنا فيمأ سيق عن الشروط التي يجب توفرها 4 البرهان وعلينا الآن أن تنظر إلى مأ 
قام به فريكه بك بناء الحساب المنطقي الذي يظهر فيه الاستدلال والبرهان بشكل واضح. 
لأن علينا أن نميز بين البديهيات والمبرهنات التي تحتاج إلى الاستدلال والبرهان. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن مثل هذا العمل قام به اقليدس 2 حقّل الرياضيات الهندسية . فإذا 
استعرضنا «مبادئ اقليدس!'! وما يتضمنه هذا الكتاب من كتب فرعية لوجدناه يبدأ 
بتعريفات للمفاهيم الهندسية وهي ايضاحات للأفكار الأولية التي تظهر 2# البديهيات: ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى ذكر المصادرات 2056018165 والتي ييلغ عددها ث الكتاب الأول مثلا 
ثلا::» ودذكر بعدها البديهيات 10105)م التي يبلغ عددها اثنتى عشر بديهية. كما قام يمثل 
هذا العمل أرسطو ع كتبه التحليلات الأولى!") حيث عرف بعض المفاهيم المنطقية المهمة أولاً 
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مثل الحد والموضوع والمحمول والمقدمة والقياس وغير ذلك لينتقل بعد ذلك إلى ذكر الأقيسة 
التامة وهي اليديهيات وعددها أريع # محاولته الأول['! ثم يخضع بديهيتين منهما باليرهنة 
عليها إلى البديهيتين الأوليتين فتكون المحاولة الثانية!' محتوية على بديهيتين فقط. 
والشيء الذي يجب ذكره هنا لما له أهمية بالنسبة للمنطق والرياضيات أن آرسطو ذكر 
القوانين الاستتتاجية واستخدمها 2 البرهان على المبرهنات: ويذلك تكون محاوئة أرسطو 
جديدة 4 هذ! الصدد لأجل إقامة برهان خال من النص. ويهذه الطريقة التى اتيعها أرسطو 
يكون المنطق قد استخدم الطريقة الرياضية بدقة بليفة لصياغة الحمماب المنطمي أو القياس 
إذا أردنا استخدام تعبير أرسطو. 
وبلغت هذه الطريقة المنطقية - الرياضية غايتها عند كوتلوب فريكه الذي حاول 4 كتابه 
المعروف باللغة الرمزية الأتطه355قع86 أن يعطينا حساباً منطقياً متكاملاً مستوقياً لجميع 
الشروط مستفيداً من الدراسات الرياضية التي باغت من التقدم ك شن البناء غاية 4 الدقة 
والعمل الاستدلالي. وإذا أردنا التعرف على جوهر هذه الطريقة والبناء الشكلي تحساب فريكه 
المنطقي: فإن علينا أن نيدأ بكتابه «اللفة الرمزية» ياعتباره المرحلة الأولى لبناء هذا الحساب. 
ومن الجدير بالذكر أن فريكّه غير بعض المفاهيم والبناء الشكلي للحساب ش كتابه الممروف 
«القوانين الأساسية لعتم الحساي", أما الطريقة فإنها يقيت ثابتة كما بقيت الخطوط الأساسية 
ك بناء النظام ثابتة. لذلك فَإن الأخذ بالكتاب الأول لاستخلاص الطريقة بمثابة عرض عام 
لطريقته العامة التي اتبعها ‏ كته المنطقية. ولكن ذلك لا يعني بتاتاً تجاهل كتابه الرئيس. بل 
ستحاول الاستقادة منه يعد عرض الخطوط المنطقية 2 كتابه الأول. 
يتألف الحساب المتطقي كما بينه فريكه 2 كتايه «اللفة الرمزية» من ثلاث خطوات 
رئيسة: جاء # القسم الأول فمن كتابه عرضاً للأفكار الأولية وإيضاحاً للرموز التي يتأتف 
منها الحساب المنطقي. وهذه الأفكار تؤلف ك جوهرها ألف باء اللغة الرمزية. ويؤمكاننا 
تصنيف هذه الأفكار إلى ما يأتى: 
١‏ - الأفكار الأونية وتتألف من: 
أ - المتغيرات والثوايت. 
ب - الروابط المنطقية وتشمل الالزام والشرطية والبدل والعطف والنفي والذاتية. 
ج - الدالة والحد. 


. 1١إ8/‎ - ١١! نظرية أرسطو المنطقية الدكتور ياسين خليل صا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق صرلا١١‏ . 

(؟) انظر تنظرية كوتلوب فريكه المنطقية - المنطق وإنلغة صرر”؟١‏ - 155 [مجلة كلية الآداب - العدد السابع - 
سنة 15714]. 
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د - الثوابت المنطقية وتشمل الكلية والجزئية (واحد على الآقل) 
أما ب# القسم الثاني من الكتاب المذكور فإن فريكه باشر يوضع القوانين الأساسية التي 
تعتمد عليها العملية الاستدلالة. فجاءت بالشكل الآتي: 
" - القوانين الأساسية وتشمل : 
أ - ما يتصل منها بالالزام وهي ثلاث بديهيات. 
ب - ما يتصل متها بالنفى وهى ثلاث يديهيات. 
ج - ما يتصل منها بالذاتية وهي يديهيتان. 
د - ما يتصل بالكئية وهي بديهية واحدة. 
أما ك القسم الثالث من اللغة الرمزية يحتوي علي تطبيقات تطريقته الرمزية. ومن 
الجدير بالذكر هنا أن القسم الثاني مسن الكتاب احتوى على الخطوتين الثانية والثالثة: لأن 
فريكه برهن على بعض القضايا مستعيناً بالبديهيات والقوانين الاستنتاجيةء ويذلك تكون 
الخطوة التالية هى البرهان على المبرهنات. وإذا نظرنا إلى هذا التظام من زاوية حديثة جداً 
فإئنا نجد تشابهاً تاماً ب الخطوات التي يتخذها علماء المنطق حديثاً فرودلف كارناب مثلا 
يسمي الخطوة الأولى التي تضم الأفكار الأوئية والتعريفات والتراكيب البسيطة بالقوانين 
البنائية هكلء8ع1'011113: بيتعا يسمي الخط وة الثانية بالقواتين التحويلية 
ملععء:تسستاصص مم [], أماالخطوة الثالثة فهي عنده البراهين والاشتقاقات!'). 
ولكن مثابرة فريخه المستمرة لتحقيق هدفه 2# اشتقاق الرياضيات من المنطق جعلته 
يطور طريقته 2 عرض الحساب المتنطقي؛ فقى كتابه «القوانين الأساسية لعلم الحسساب» 
«الجزء الأول» بدأ 4 القسم الأول بمناقشة الأغكار الأولية وهي الدالة والفكرة والعلاقة. 
وهنا يظهر تأثير آراء فريكه التي انتهى إليها بعد مناقشات طويلة 4# مقالات متمددة حول 
المعتى والدلالة والشيء وغيرها . وهذا هو السبب المباشر الذي أدى إلى حصول بعضن التغيير 
© نظام فريكه المنطمي. وإلى جائب ذلك يوجد سيب آخر مهم هو أن محاولة فريكه 2 
اللغة الرمزية انصبت على تكوين منطق شكلى هي بديهيات ومبرهتات ليكون قاعدة أساسية 
للنظرية الاستدلائية 4 الرياضيات. وأما 2 كتابه الأخير فإن فريكه يحاول تحقيق هدفين 
مترابطين: الأول هو إخضاع الأقكار الرياضية إلى مقاهيم منطقية والشاني هو إخضاع 
البرهان الرياضي إلى الطريق المنطقية الاستدلالية. ولذلك نجده يختار الآن مفاهيم جديدة 
تصاح لأن تكون قاعدة منطقية لتعريف الأفكار الرياضية, وإذا ما تم له ذلك استطاع 
ألبرشان على ميدأ اشتقاق علم الرياضيات من المتطق. وعلى هذا الأساس وضع خطة الكتاب 
التي يمكن عرضها بالشكل الآتي: 
23 ,22 ,لغ ؤ كلامآ عداء5لامطتطنا5 .غ1 رجوسة0 (1) 
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القوانين الأساسية لعلم الحساب - الجزء الأول. 

قام فريكه ي القسم الأول من الكتاب بعرض اللفة الرمزية التى احتوت على: 

أ - الأفكار الأولية والرموز الأصلية 1261065[]؛ ناقش فيها الدالة والفكرة والعلاقة عرفا 
الدالة وشرح قيم الصدق والدلالة والمعنى والفكرة والشيء. وانتقل بعد ذلك لمناقشة تعاب 
القيم تلدالة؛. ومجال الفكر والدالات ذات الحدين. ثم انتقل لمناقشة القضية ويعض الرموز مثل 
النفي وخط القضية والذاتية والكلية والالزام والبدل والعطف. وبعد أن أنتم هذا لإيضاح انتقل 
إلى موضوع آخر يك غاية الأهمية يتعلق باانتائج والاشتقاقات والقوانين الاستنتاجية. وأخيراً 
حاول فريكه توسيع مفهوم علاقة الكلية 08تاطعامء6هااعطلزءع160اى فناقش الكلية بالنسية 
للدالات والأفكار من الدرجة الأول والثانية وأنواع الحدود . والدالات من الدرجة الثانية لحدود 
من النوع الثاني والثالك؛ ثم ناقشٌ الكلية بالنسية للدالات من الدرجة الثانية. 

وكان فريكه 4# هذا العمل مدركا تمام الإدراك هذا التسنسل المنطقى 4 نظامه 
المنطقي - الرياضي وفد سار بخطوات يمكن تلخيصها بما يأتي: 

١‏ - الأشكار والرموز البسيطة التى اشتملت على الدالة والفكرة والعلاقة. 

؟ - الأفكار والرموز المركبة التي اشتملت على أهمية الروابط المنطقية باعتبارها الأواصر 
التي تربط الرموز البسيطة والقضايا المركية. 

" - النتائج والاشتقاقات اعتبارها الخطوة الثي تلى تكوين الرموز المركبة؛ كما أنها مهمة 
ب العمليات الاستنتاجية وفهم الطريقة الرمزية. 

- الدالات من الد رجات الثانية والثالثة لما لها من علاقّة مباشرة بعلم الحساب: كما 
أنها 2 الوقت نفسه تكون نظاماً منطقياً جديداً أعلى من النظام المنطقي الذي شمل دالات 
من الدرجة الأولى ذات الحدود من النوع الأول. 

ب - التعريقات معم110دلاء12: 

تناول فريكه الخطوط العامة للتعريفه وذلك يتقسيم الرموز والأسماء والصيغ: وناقش 
تكوين الأسماء ومتى يدل الاسم على شيء والطرق التي بموجبها يكون هذا التكوين. وتقاول 
القواعد الأساسية # التعريف: وذلك ضماناً لطريقة وأسلوب منطقي يك تعريف الأسماء 
التى تحتاج إلى تعريف. وبالفعل تناول فريكه بالتمريف بعض الدالات وتعرف فكرة العدد. 
وهو كش هذا العمل لم يتناول كافة التعريفات؛: بل عرف ما هو مهم بالنسية لهذه المرحلة 
المنطقية. لذلك نجده يعود إلى التعريف #: الجزء الثاني من كتاب القوانين الأساسية لعلم 
الحساب ليعرف أشياء أخرى يحتاجها 4 المرحلة المنطقية الثانية 4 اليناء العام. 

ج - القواتين المشتحفه عتاعوء0) عاعاتواءع 6ق : 

وأخيراً يتناول فريكه عرضه للفة الرمزية القوانين الأساسية والقواعد المنطقية ويعض 
الاشتقاقات المهمة. 
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وإذا نظرنا الآن 4 هذا القسم من تكوين اللغة الرمزية 2 برنئامج.قريكه: فإتنا نلمس 
الطريقة المنطقية التى اتبعها 4 البئاء المنطقي بكل وضوح: وهو ث بحثه هذا لا يختلف عن ما 
قدمه ف كتايه «اللغة الرمزية» من حيث الطريقة اللهم إلا بعض الإضافات # مجال المفاهيم 
والدالات والتعريفات. وهذه الإضافات ضرورية جداأً مادام هدف فريكه إيحاد قاعدة 
منطمقية يشتق منها جميع القضايا علم الحساب الضرورية. وهذا ما حصل بالفعل. فإنه 
يحاول 4 القسم الثاني من الجزء الأول لكتابه «القوانين الأساسية لعلم الحساب»؛ أن يبرهن 
على بعض القضايا المهمة المتعلقة بالأعداد وعلم الحساب بعد أن انتهى من بناء تظرية 
استدلالية منطقية تحتوي على حساب القضايا وحساب دلالات القضايا إضاقة إلى تخطيطه 
لحساب دالات القضايا من الدرجة الثانية والثالثة التي لها صلة مباشرة بعلم.الحساب. 

أما القسم الثالث من بحثه الذي تضمنه الجزء الثاني فإنه يهتم بالأعداد الحقيقية: وفيه 
تقاول فريدكه الدراسات المختلفة بالنقد؛ فنجحده يستعرض أولاً التواعد الأساسية ثَ 
التعريف واإضعاً تصب عينيه القاعدة المنطقية فق التعريف القائلة: يأن على التعريف أن 
بكون تاماً بحيث تكون حدوده واضحة أما القاعدة الثانية التي يوليها فريكه اهتمامه ذهي: 
أن يكون التعريف بسيطاً بعيداً عن التعقيد . آما النظريات التي انتقدها فريكه 4# هذا 
البحث فهي نظرية جورج كانتور 2 الأعداد اللاعقلية ونظريات هاينه وتوما وغيرها . كما 
تناول فريكه 2# بحثه هذا موضوعاً 4 غاية الأهمية هو نظرية العلاقات والفكات. ويذلك 
يكون فريكه الرائد 4 وضع الأقسام الأريعة المهمة 4 المنطق الرياضي وهي: 


١‏ - حسساب القضايا انلام اجاة5. 

؟ - حسسباب دالات القضايا 5ماانه“الدعلضع101131 
؟ - حساب العلاقات نكل[ لمكلصع 51560 
- .حساب الفكات لتكللهعلوع1355.. 


نستخلص مما نقدم من هذا العرض لطريقة فريكه 2 بناء الحساب المنطقى أنه بدأ 
بعرض ألف باء اللغة الرمزية ليقوم بيناء بعض التراكيب المهمة لخطوة ثائية ويختار يعض 
القضايا كبديهيات ليبرهن بالتالي على القضايا التي تحتاج إلى البرهان. فكان ي الأول يبني 
اسان المنطمي ليستطيع البرهان على قضايا علم الحساب أو اشتقاقها من هذا الآساس. 
وقد تناول برترائد رسل والفريد نورث وايتهيد 4# كتابهما 512156518168 18م نعننو© هذه 
العاريقة تمامأ ل بناء نظريتهما المنطقية التي استقت معظم أفكارها ومبادتها وخطوطها 
الأساسية من دراسات كوتلوب فريكه وأبحاثه المنطقية وبصورة خاصة من بحثه الشهير 
دالقوانين الأساسية أعلم الحساب». 


- 44 


5 
طريقة التحليل ال منطقي 

إن الدراسات المنقطية والقلسفية المعاصرة مديتة للطريقة التي اتخدت من التحليل 
أساساً 4 معالجة المشكلات والمتناقضات. وطريقة التدليل المنطقيى هذه بأبسط صورها 
تعتي توضيح الأفكار والأنظمة التي يستخدمها المرء 2 الدراسات العلمية. ونقصد بتوضيح 
الأفكار والأنظمة ما يأتى: 

١‏ - تحليل الأنظمة إلى أولياتها التى تشمل الرموز والعلاقات. 

؟ - فجديد معاني الرموز وذلك بتعريف ما يمكن تعريفه كي لا يكون 2 البحث غموض 
أو تناقض. 

قمن الضروري أولاً أن نكتشف التركيب العام للنظام وذلك بمعرفة العلاقات التى تريط 
الرموز بعضها بالبعض واتجاه هذه العلاقات. أما عملية تحديد معاني الرموز فهي ضرورية 
أيضاً لأنها تعطي للرمز معنى معيناً يميزه عن بقية الرموز. وقد عرف التحليل المنطقي بهذا 
المعنى عند قدماء الفلاسفة اليونان واتضحت خطوطه الأساسية عند ليبنتر نتيجة لمعرفته 
بعلم الرياضيات وانخد شكله النهائي الواضح عند كوتلوب فريحه الذي اتخذ من هذه 
الطريقة منهجاً لمعرفة أساس الرياضيات وعلاقتها بالمنطق. أن الشيء الذي تميز به 
فريحه 2 التحليل المتنطقى هو معالجته لأنظمة مؤلفة من رموز كما هو الحال 2 
الرياضيات مثلاً ومحاولته الجدية لتعريف العدد حيث نجد فريكه يقدم نموذجاً رائماً 
للتحليل المنطقي 2# كتاية «أسسس علم الحسابءا') يناقش مختلف الآراء مبيناً ضصعقها 
واختلاطها بعلم النفس متوصلاً بعد ذلك إلى تعريف العدد من الوجهة المنطقية البحتة. 

واذا أردنا أن نخرج من هذه الدائرة الضيقة لمفهوم التحليل المنطقي إلى داشرة أكير؛ فإننا 
نستطيع القول أن التحليل المنطقي عملية منطقية تتصل بكل جوانب علم المنطق؛ فالتحليل 
والتعريف والبثاء والاشتقاق هى أوجه متعددة لعملية التحليل المنطقي. ولكننا هنا ستحاول 
رسم الخطوط الأساسية العامة للتحليل المنطقي عند فريكه آخذين بنظر الاعتبار أهمية 
هذه الطريقة وعلاقتها ببحوثه المنطقية والرياضية معأ. 


عا لاغسطاتتم ععل تععدالصدوت عا© (1) 


دا هم8؟ ‏ 


(1) تتحليل اللغة: 

ترتيط نظرية فريكه المنطقية بتحليل اللفة إلى مستوياتهاء غلا يمكن قصل نظرية 
فويكه عن المعنى المرتبط بالرموزء إذ ليست الرموز 2# اعتقاده مجرد إشارات ليس لها 
معنيء بل أنه يرى أن يكون لكل رمز معنى معين. ولكي يقوم بيناء المنطق بدأ فريكحه بتحليل 
اللغة فأصد ر عدداً من المقالات الهامة') التي تبين اهتمامه بعلاقة المنطق باللغةا"). 

حلل فريكه اللفة إلى ثلاث مستويات هى المستوى الرمزى البحث ومستوى المعاني 
ومستوى الدلالات: وبينما يرتبط المعنى بالرمز نجد الدلالة عند فريكه أشياء غير لغوية 
خارجة عن نطاق اللغة ذاتها . ولكن المهم عند فريكه بك هذا التحليل غايته التي يسعى إليها 
4 بناء نظام منطقي هي الرموز ليست علامات فقطء. بل هي علامات لها دلالتها مرتبطة 
بالأفكار. فليست الرياضيات والمنطق © أي فريحكه مجرد رموز نتحكم فيها قوانين وقواعد 
تساعد على الاشتقاق والاستنتاج: بل أن للرياضيات فائدة عملية يش الحياة اليومية. تذلك لا 
بد أن تشير العلامات إلى أشياء وأن تكون العمليات الرياضية ذات نفع. ومن هذا المنطلق 
الفلسفي يحاول فريكه من تحليله تلقضايا والمفاهيم الرياضية معرفة الأساس الذي تستند 
عليه . فالأعداد مَكْلاً ليست أركاماً قحسب: بل هي ذات معان واستعمالات: فالعدد ” مكلاً 
يشير إلى كل زوج من الأشياء ب الطبيعة: فهو من جهة رمز من الرموز الرياضية له معنى 
معين يك الذهن ويشير إلى أشياء 4 المالم الخاريجي. من هنا نجد القوانين ل التحليل 4# 
اللغة والرياضيات. ولقد استفاد رودلف كارتايا(" من تحليل فريكه للرموز أو تلعبارات 
والقضايا محاولاً إيجاد نظرية جديدة 4 التحليل المنطقي. 

يميز فريكه 4 تحليله للغة بين المعنى والدلالة: وهذا التمييز شبيه لحد كبير يما هو 
معروف #ذ المنطق بالمفهوم والماصدق. ولهذه الطريقة التي يقترحها فريكخه 2# التحليل 
المنطقي أهمية كبيرة بالرغم من تجاهل الكثيرين لها عندما نشر مقالته «حول المعنى 
والدلالة». ولكي نوضح التحليل المنطقىي يجدر بنا الآن سياق بعض المبادئ العامة المستخلصة 
من دراسات فريكه 2 هذا الحقل. 


: وهذه المقالاات شي‎ )١( 
- مع ل للأناء لع لتنا رز ع0‎ 
عع لصن تزه الاسم‎ 
- قاس طع م3 لتنا اتروع 8 معط‎ 
11 )2©0 لان‎ 
مزه‎ 

(؟)انظر إنظرية كولوب فربكه اللمتطقية «اللعة والمتطق»!. 

لااأتوقععع ]1 لقة عل تمقعكا .2 ,مقاحة© (3) 
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١‏ - هناك تعابير معينة هي أسماء لأشياء تدل عليها . إلى جانب ذلك يجب أن نميز 
المعنى للتعبير عن الشيء الذي يشير إليه. 

؟ - أن التعبيرين «نجم الصباح» ودنجم المساء» لهما دلالة واحدة وذلك لأن كل تسبير 
منهما يشير إلى الشيء نفسه وهذا الشيء هو كوكب معين. وهذا يقودنا إلى القول أن نجم 


الصباح هو نجم المساء من حيث الدلالة. 
" - أن التفييرين انجم الصباح» وه نجم المساء» مختلتقان من حيث المهتى: لاختلاف الفكرة 
التى عبر عنها كل اسم من هذه الأسماء. 


ويزودنا فريكه إلى جانب هذا التحليل بتحليل آخر يستند إلى ما تقدم واضعاً يذلك 
نظريته 4 الاستعاضة التي يمكن تلخيصها بالشكل الأتي: 

- إذا كان التعبيرين أو الأسمين الدلالة نفسهاء قبامكاننا استعاضة أحدهما بالآخر إذا 
ظهرا ‏ تهبيرين مختلنين. فإذا فرضنا أن للاسم 1 الدلالة نفسها للاسم ب وظهر الاسم ب 
نك تعبير مركب مثل إل م ب[ فإننا نستطيع الاستعاضة عن ب بالاسم أ دون أن يكون هناك 
خلل 4 إشارة التعبير الجديد إل م أ] للشيء الذي سبق للتعيير القديم أن دل عليه. 

ه - إذا كان التعبيرين أو اسمين معنى واحد.: فيامكاننا استماضة أحدهما بالآخر.ويمكننا 
النظر إلى هذه الطريقة المتطقية 4 التحليل من وجهة أخرى وذلك باعتبار الأسماء رموز 
افتات» قالمعنى المرتبط بالرمز يصيح هو المحمول الذي يحمل على جميع الأفراد التي تقع 
تحته سواء كانت الفئة ذات عضو واحد أو عدد كبير متناه أو لا متناه من الأعضاء. وتصيح 
الدلالة الماصدق أو أفراد الذين يصدق عليهم المفهوم. وعلى هذا الأساس يجدر بئنا أن نتظر 
إلى هذا التمييز بين المعنى والدلالة بطريقة جديدة: فتتوصل منها إلى الحقائق الآتية : 

- إذ! كان للاميم معتى ودلالة معاً: فإن الفئة تكون: 

أ - أماذات عضو واحد يحمل عليها المحمول مثال قولنا «رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة» حيث تكون هذه الصفة هي مفهوم الفئة» ويكون الرئيس جمال عبد الناصر هو 
العضو الوحيد ادىاخل 4ك هذه الفئة. 

ب - أو أن تكون محتوية على أكثر من عضو واحد: بحيث يحمل على الأفراد محمول 
يشتركون فيه. مثال قولنا «حيوان عاقل» الفئة التي تضمن بني الإنسان. 

/ - إذا كان للاسم معنى من دون دلالة: فإن الفكة 4 هذه الحالة تكون فارغة لا تحتوي 
على أعضاء مثال فولنا «حورية البجر» وهو اسم يمكن النظر إليه كفئة باعتياره ذو معتى لا 
دلالة له. 
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ولهذا التحليل 4 معرض الفئات أهمية كبيرة 4 نظرية فريكه 2 تعريف الأعداد كما له 
أهمية كبيرة 4 التمييز بين القضايا الفارغة التى لا معنى لها والقضايا المفيدة التي يمكن 
الحكم عليها بالصدق أو الكذب. 

(ب) تحليل الرياضيات والمنطق: 

أن الهدف الأساسدي الذي كان ينشده فريكه من بناء المنطق هو إرجاع المفاهيم 
والقضايا الرياضية إلى مبادئ ومفاهيم المنطقء. وقد عمل لأجل ذلك على مستويين: 

١‏ - .هك تحليل الأفكار الرياضية لمعرقة الأساس المنطقى الذى يقوم عليه كما هو واأطسح 
ةك تحليله للعدد والدالة مثلاً . 

" - كك إيراز القواتين الاستتتاجية التي يعمل بها عالم الرياضيات ث البرهان واخضاعها 
منطقياً إلى قضايا أو بديهيات منطقية قليلة تؤلف النظرية الاستدلالية للرياضيات. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن مفهوم المنطق عند فريكه يختلف عما هو معروف 

: عند المناطقة التقليدين: لأنه يرى أن المنطق علم استدلالي وأنه لا توجد حدود فاصلة 

بينه وبين علم الحسابء لذلك لا بد من تخليصه من كل أثرء وآثار علم التفس. وقد كرس 
فريكه بالفعل كتابه «أسس علم الحساب» لهذه الغاية وهي تخليص المنطق من آثار علم 
النفسء ومحاولة ريط الرياضيات بالمنطق بتحليل دقيق لمقاهيم الرياضة وارجاعها بالتعريف 
إلى مفاهيم منطقية. وإذا كان مهمة فريكه الأولى تتجلى 2# بناء اللفة الرمزية لتكون 
فاعدة استدلالية للرياضياتء فإنه حاول أن يريط الرياضيات بالمنطق عن طريق إيجاد 
المفاهيم المنطقية لتعريف مفاهيم علم الحساب. 

ولق برؤزت قابلية طريكه التحليلية واضحة عند طرح السؤال 4 مقدمة كتأبه «أسس 
علم الحساب» «ماذا يكون العدد واحد5ه. فراح يدرس بتحليل منطقى بارع احتمالات تعريفه 
العدد والأخطاء المترتبة .على فهم علماء الرياضيات لهذ! المفهوم وعدم اهتمامهم بماذا يكون 
العدد واحد مثلاً, لاعت ةادهم أن ذلك لا يحتاج مثل هذا الاهتمام وأن كتب الرياضيات 
الابتدائية غنية بإعطاء الفكرة دون صعوية ومن دون حاجة للتعريف. ولكي يحقق فريحه 
ما يريد تحقيقه مستعيناً بالتحليل للفكرة والرمز والقضية؛ بدأ بمناقشة علمية لآراء الكتاب 
حول طييعة فضايا علم الحساب ليصل إلى نتيجة حاسمة فيما إذا كانت قوانين الحساب 
حشاءق إستقرائية أم لا. وهل هي قضايا قبلية أم بعدية. ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة الآراء 
لبدض الكتاب حول فكرة العدد وفيما إذا كان العدد فثة؛ وكانت غايته طرح المشكلة أولاً 
وبيان صعوية حلها بالطرق القديمة ثم محاولته تعريف العدد مستميئاً بالمفاهيم المنطقية. 
ولا تريد هنا تحليل آراءه ومتاقشتها حول العدد وطبيعة القضاياء لأن ذلك موضوع خاص 


مها 


سنأتي عليه 2 المستقيل. أما الآن: فإنه يظهر تنا من فحص هذا الكتاب آنه أهتم بالتعريف 
وان الحاولة حيردها مركن يق إبساد اريف متكي لقف لذلك لأيك اذا وحن كا صواذ 
البحث ي طريقة التحليل المنطقي أن نتناول طريقة التعريف عند فريكه باعتبارها أساساً 
مهما 4 التحليل وعملية جوهرية 4 تحليل الأفكار والرياضية والمنطقية. 

ناقش فريكه مبادئ التعريف # الجزء الأول سن كتايه «القوانين الأساسية تعلّم 
الحسابء!'! ويك الجزء الثاني من الكتاب نفسها"؛ وأهم ما جاء 4 الجزئين من مبادئ هي: 

١‏ - إن كل اسم ج التعريف يجب أن يكون له معنى: فالاسم الذي نريد تعريقه وألذي 
نطلق عليه عيارة «الاسم المعرّف» يجب أن يكون الحد المعرف له حاوياً على أسماء معروفة 
المعنى: بحيث نستطيع بعد التعريف فهم الحد المعرف. ا 

؟ -لا يمكن تعريف الرمز أو الاسم مرتين أو أكثر بتعريفات مختلفة؛ لأن ذلك من شأنه 
أن يثير الإرياك والغموضء فإذا ما عرف رمز ما فإن عليه أن يحتفظ بهذا التعمريف أينما 
وجد 4ك مكان آخر. أما إذا كان الأمر غير ذلك. يعرف الرمز بتعريف يخدم مسألة معينة 
ويستبدل التعريف ك مكان آخر لكي يطايق الوضع الجديد؛ فإن للرمز عندئذ عدة معان 
مختلفة؛ وهذا أمر غير جائز 2 التعريف. 

" - يجب أن يكون الاسم المعرّف بسيطأً فلا يحتوى على رموز ثانوية أو معروفة أو 
توضيحية: لآن تركيب الاسم من هذه الرموز يسيب الإرياك والغموض؛ لذلك لايد أن يقتصر 
الامسم المعرف على الرموز التي لا بد أن تعرف وأن تعريفها ضرورة منطقية. 

- يجب أن يكون الاسم المعرّف مساوياً 4 الدلالة والقيمة للاسم المعرفء بحيث إننا 
سملي الانندفا ضنة عن الأشع العرف بالاسه اكترّف آبتنا :جره :ف العمليات النطعية. 

- لا يجوز ذكر الاسم المغرّف [وجزء منه ل الحد المعرف لآن مغل هذا التمريف يقودنا 
إلن حلقة مقرعة: لذلك من الشرورئ أن لأ يذكر انهل العرّف يق الجن الدرفق. 

تكبو نظرية الفبريك عا اساي 3 اندلق :لكي وراطيق برضا الااتسيطن أن 
نتقدم 4 التحليل دون الاستعانئة بالتعريف فمن المعروف 2# المنطق أن هناك أفكاراً غير 
معرفة وأخرى معرفة:؛ ولكي نعرف الرموز أو الأسماء علينا استخدام الرموز غير المعرقة, 
وعملية التعريف هذه مفيدة بك النظرة الاستدلالية: ولقد تنه فطريكه إلى ذلك عتدعا اتحذ 
من النفي والالزام رموزا غير معرفة وعرف بواسطتها البدل والعطف مثلاً. ولنظرية التعريف 
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تطبيقات منطقية كثيرةء ولكن الدافع الأساس الذى دفع فريكه إلى الاهتمام بالتعريف 
والقواعد العامة له هو أنه وجد التعريفات التى وضهها علماء الرياضيات والفلاسفة غير 
مجديةا'). كما وجد إلى جانب ذلك إهمال علماء الرياضيات لتعريف مفهوم العدد. فأخذ 
على عاتقه هذه المهمة 4# التعريف واضعاً أمام عينيه غاية أسساسية هي إرجاع الرياضيات 
إلى المنطق. قانصب تحليل فريكه المنطقي على ناحيتين مهمتين: 

١‏ - تعريف المفاهيم الرياضية تجنباً للفموض والإبهام من جهة؛ وبيان أن الحدود المعرقة 
لهذه المفاهيم لا تحتوي غير الأفكار المتطقية من جهة ثانية. ْ 

" - إيحاد العلاقة بين المنطق والرياضيات: وذلك بالكشف عن النظرية الاستدلالية 
المنطقية التى يستخدمها عالم الرياضيات عند البرهان على مبرهتاته. 

وكان المهمة التي اضطاع بها فريكه 2# أعماله المنطقية هي محاوئة البرهان على أن علم 
الحساب يرجع إلى المنطقء لأن المنطق هو الأساس للرياضيات. وبالرغم من التطورات التى 
حصلت بعد طريكه إلا أن عمله 4 التحليل المنطقي 2 حقل التعريف وإرجاع الرياضيات 
إلى المتطق سيبقى له قيمته التاريخية والعلمية. 


(ج) توضيح طريقة فريكه الرمزية: 

وإلى جانب ما قدمناه 4 التحليل المنطقي يجدر ينا أن نتعرف الآن على الجانب الآخر 
من هذه الطريقة وهو جانب مهم # المنطق؛ لأن الطريقة الرمزية هى الجزء الجوهرى 2 
العملية المنطقية باعتبارها طريقة 4 عرض النظام المنطقي بأفكاره وميادثئه واستنتاجاته. 
ويظهر أن من أكير الصعويات التي تواجه الدارس انطق فريكه هي طريقته الرمزية؛ لأنه 
اتبع طريقة هندسية جديدة تختلف عن الطريقة الرياضية المتعارف عليها ‏ الجبر وانتحليل 
والحساب مثلاً . واختار هذه الطريقة ذات اليعدين للتعبير الدقيق عن مفاهيمه المنطقية 
الجديدة. ولأجل فهم هذه الطريقة يجدر بنا اتباع بعض الأسس التي يذكرها فريكه 2 
كتابه الأو ل الأتتاءة5 1 قوعء8 وأهم هذه الأسس هي: 

١‏ -إذا رمزبا للقضية بالحرف ش. فإن فريكه الذي أنخذ بالمنطق ذو القيمتين يعبر عن 
القضية ى بالشكل الآتى: 

هب 
وهنا معناه أن الرمز 4 قضية تحتمل الصدق أو الكذب. 
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* - أما إذا أراد القول أن القضيةة صادقة مثلأ فإنه يختار خطأ عمودياً ك نهاية الخط 
الأفقي للدلالة على صدق القضية 4: 
له للم 
؟ - ويستعممل قريحه للنفي إشارة صغيرة توضع على الخط الأفقي لتدل على أن 
القضية كاذبة أو أن القضية 4 منفية (حش). 
م ا 
- أما الإتزامء فإن فريكه يختار خطأ جديداً يعبر به عن العلاقة بين القضيتين. فإذا 
قلنا أن القضية 8 تلزم القضية ه فإن فريكه يعبر عن هذا الإتزام بالشكل الآتي: 
مم ]| 
8 
حيث تكون القراءة من الأسفل. قالخط الموجود أمام القضية 18 هو الخطالدي يدل على 
أن 8 فقضية وكذتك الخط الموجود أمام القضية . أما الخط الذي يريط بين الخطين فهو 
ما يعرف بالإلزام وعلى ذلك يمكن التعبير عن هذا الرمز بما يأتى (لى <- 15). 
ه -أما إذا كانت ثلاث قضايا متلازمة؛ فإن فريكه يطبق الطريقة السايقة مراعياً 
تسلسل القضايا كما 4ك الشكل: 
وتقراً: 4 تلزم 8 التي تلزم 4؛ ويعبر عنها بالرمز الآتي: 


به سمس 
زه ج 8) جه 8 52 
م 


١‏ - ويستخدم فريكه النفي مع الإلزام قتختلف القضايا تبعأ وضع النفي 4 الشكل, 
أ - عندما تكون القضية 8 منفية ويلزم عنها القضية 4 ويعبر عنها بالرمز الآتى : 
د 
ذف ج 8) د ها 
ب - عندما تكون القضية لة منفية فيصبح الشكل كما يأتى: 
م 
8-4 0 
ج - عندما تكون القضية 4 ,8 2# حالة النفي ويعبر عنها بالرمزالاتي: 
م4 ل 
ىم ج 8)- 8 | 


5 4 


- ويستخدم فريكه رمزاً جديدأ للكلية حيث يجعل شك وسط خط القضية أو الحكم 
تجوفياً صغيراً يضع فيه رمز الحدء فإذا أردنا القول: أن كل 76 8 هي «. فإننا نعبر عن ذلك 
بالشكل الآتي:ويمكننا التعبير عن هذا الشكل بالرمز الآتي:ة 26 (8) حيث يشير (3) إلى الكلية. 
0 
لل 
8 - ويريط فريكحه الكلية بالإلزام: هَإذا أردنا التعبير عن قولنا كل 8 إذا كنت 2غ فإن 
فإننا نستخدم الشكل الآتى: 


5-0-5-6 
2 
ويعبر عنه كذلك كما يأتى: 128 <- 8 (8) 
5 - ويختلف وضع هذه الفجوة التي تدل على الكلية ياختلاف القضية. : 
أ - إذا كانت الكلية مرتيطة ب. غ1 فقط فَإن الشكل سيكون: 
م 


3 ظ 
4 
ويرمز له ْم +- 8غ (3) 


ب - وقد تكون الكلية مرتيطة بالقضية الأأخرى كما 4 الشكل: 
2 
ه25 حب مه 
حسما 
ويرمز له 29 (9) جح ل 
٠‏ - وكما يستخدم فريكه النفي مع الإلزام والكلية كما الشكل الآتى: 
23 
2 
د لا 
ويعبر عن هذه القضية كما يأتي: [8م - < 1]8] (3) 
؟ما يمكن استخدام الثفي قبل الكلية وبعدها وسنأتي على بيان ذلك 4# بحوث أخرى. 


هه 
4 
د 


لم 


ب 


الأشكار الأولية 2 المنطق 
2 
يعتمد بناء اللفة الرمزية المنطقية بالدرجة الأوئى على البدايات الأولية التي يتهذها 


الباحث يق منهجه. وهذه البدايات تتأثر من دون شك بطبيعة الدراسة وموقف األدارس معاً. 
ومن هنا يبدأ العلم بدافع طكري أو فلسمي معين: فتختلف الأنظمة العامية والمنطقية 
باختلاف الفلسفات التى يعتتقها الباحث من أجل القيام بعملية بناء نظامه أو نظريته 
العلمية. ولأجل إقامة بناء متل هذه الأنظمة والنظريات لا بد من وجود بدأيات: إذ لا يمكن 
تشييد البناء من دون وجود أوليات وروابط تقوم بريط الأجزاء يك كل متناسق. فالبيت لا 
يمكن أن يكون حقيقة مائلة وقائمة طالما هو مجرد تخطيط ورسم؛ ويصبح البييت وإقماً 
وموجوداً عندما نبد] باختيار المواد الأولية ونربطها يعضها بالبعض آخر تبعاً تلخريطة 
المرسومة والمواصفات المطلوية. ويصدق الشيء نقسه © مجال بناء الأنظمة العلمية 
والمنطقية. إذ لا بد من اختيار أوليات اليناء التى تؤئف بعد ذلك أساس المبادئ والقواعد . 
وأوليات البناء 2 هله الأنظمة هي الأفكار والرموز التي تلمب دوراً أساسياً 4 تشكل اليناء 
ونوعه وتركيبه. لآنها تؤلف المحور الذي يقوم عليه البحث. وتختلف الأنظمة باختلاق 
الأفكار والرموزء ومصدر الاختلاف هنا لا يقع 4 مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع: بل أن 
مصدر الاختلاف يقع على عاتق القائم بعملية البناء. فإذا اقترضنا وجود عدد من الباحثين 
يقومون بعملية بناء أنظمة علمية ‏ حقل واحد متشابه وجاءت أتظمتهم مختلفية رغم 
استيفائها قواعد البحث العامي والمنطقي؛ فإننا هنا لا نستطيع البحث عن سبب هذا 
الاختلاف إلا 4 حدود عملية الاختيار عند الياحثين تلأقكار والرموز والعلاقات التي 
اختلفتباختلاف وجهات نظرهم وفرضيائتهم وما أملته عليهم خبرتهم العلمية الطويلة. ويرى 
البرت انيشتاين مثل هذا الرأى لاعتقاده أنه بالإمكان بناء أسس مختلفة جوهرياً دون أن 
يكون ذلك مصدر اختلاق لها يك التطبيق؛ ويعبارة أخرى أدق: «من الممكن تكوين أساسين 
مختلفين جوهرياً: لكنهما يتفقان معاً 4 مطابقتهما للخيرة,!). 

وعلى هذا الأساس يصبح الاختلاف .4 بناء الأنظمة تابعاً لاختلاف الدافع والهدف الذي 
يسعى إليه الباحث؛ إضافة إلى وجود مبررات فلسفية ومنطقية ترتبط باختيار الأفكار والرموز. 


.5 ,8 ,لتعلدملظ أعطاق .فط ,رم لاتك5 (1) 
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إن وجود الأشكار الأولية 3 الأنظمة الفلسفية والمنطقية ضرورة لا بد مثهاء وإذا تصفحنا 
تاريخ الفلسفة منن نشأتها لوجدنا الاختلافات قائم حول ملبيمة الأفكار الأولية وتحديد 
مقاهيمها أولاً ثم حول النظام الكلي أو العام لكل فلسفة ثانياً. 

فالفلسفات الميتافيزيقية مثلاً وهي أكثر فروع الفلسفة اختلافأ وتتاقضأ تتخذ بعض 
الأقكار مثل اللّه والإنسان والحرية والعلة والإرادة وغيرها أفكارأ أساسية تحللها تبعاً لوجهة 
نظر معينة وأبعاد مختلفة. ومن أبرز الملسفات التي أظهرت الفروق بين الأفكار الأولية 
والأخرى المشتقة منها فلسفة سبينوزا!') ك الميتافيزيقا والأخلاق. فوضع هذا القيلسوف 
الأفكار الأولية ل بدأية البحث وعرف الأفكار التي تحتاج إلى التعريف. واتخذ بعض المبادئ 
بدبهيات أو مصادرات ييرهن بواسطتها على كثير من ميادئ الميتافيزيقا والأخلاق. 

وعلى العموم تختلف الفلسفات 4 اتخاذ المقولات وتعريف الأفكار وبشكل يجعل النظام 
الفلسفي ذو طابع معين يميزه عن بقية الأنظمة الفلسفية. وتختلف الأنظمة الرياضية 
باختلاق الأفكار والمبادئ؛ فمن المعروف 4ك حقل الهندسة أن اقليدس بيدأ بتاء علم الهتدسة 
من أفكار أولية معينة ومبادئ غير قابلة تليرهان وميرهنات أو مشكلات ييرهن عليها يوساطة 
ا مبادئْ. ولكن هذا التظام ليس الوحيد © عالم الهندسةء فإلى جائبه توجد هندسة ريمان 
غير الاقليدسية التي تتحذ أفكارأ ومبادئ تختلف عن تلك التي اختارها اقليدس لهندسته. 
وجوهر الاختلاف هنا لا يقع 4 الطريقة الاستدلالية أو البرهانية؛ بل يقع 4 اختيار الأفكار 
والمبادئيّ وعلى هذا الأساس تختلف هذه الأنظمة. وليس هذا هو المثل الوحيد 2# 
الرياضياتء بل توجد أمثلة أخرى كثيرة تظهر فيها الاختلافات إلى حد التناقض: ومع هذا 
فإنها تيقى مستوفية للشروط المتطقية والعلمية. فالأنظمة الشكلية أو الصورية 4 المنطق 
المعاصر تختلف بعضه عن البعض الآخر 4 الأفكار واختيار الأوليات والعلة التي تعتمد 
عليها؛ وهذه الأسباب كلها تكون جوهر الاختلاف بين المدارس المنطقية المعاصرة"). 

ونحن الآن بصدد بحث الأفكار الأولية # منطق كوتلوب فريكه. وهى الأذكار 
الأسامسية بناء لفته الرمزية المنطقية: والمتي تختلف عن الأفكار الأولية 4 الأنظمة 


)1 ا( أإندثان سربييتوزا مثلاً 5 الفسع الأول من كنابة «الأ-خلاق عانطاظه يفصن الأذكار الأولية الني عرقها مثل العلة 
والجوهر والصقة وإلله وغير ذلك؛ وسطر بعد ذتك بعض البديهيات المهمة وعددها سبع. ثم بدأ البرهان على القضايا 
(7) من أهم المدارس المنطقية المعاصرة المختلفة ِش الفلسفة والأسس التي تسنتك. إليها هي المدرسة المنطقية 
5ه 1ل والمدرسة الشكلية 050311501 والمدرسية الحدسية ا1نةثصة زياس[ . 


ا ا 


المنطقية التى جاءت بعده من حيث اختيار الأفكار غير المعرفة والأفكار القابلة للتعريف من 
جهةء ومن حيث الهدف الذي سعى إليه فريكه من جهة أخرى. ومن الجدير بالذكر الإشارة 
هنا إلى أن فريكه كان أول عألم ث المنطق والرياضيات استطاع بناء نظام منطقي متكامل 
تجلت فيه الدقة 4 اختيار الأذكار. وصياغة البديهيات التى استند إليها 4 تحقيق هدفه. 
وسنجد عند فريكه معظم أو جميع الأفكار المنطقية تقريبأً وقد أصبحت ألف ياء اللغة 
المتطقية 4 أنظمة مختلفة عن نظامه . وهذا يدل دون شك على أثر فريكه 2# المنطق 
المعاصرء كما أنه يشير إلى حقيقة أخرى مهمة هي أن تعريفاته للأفكار والرموز الحنطقية لا 
زالت ياقية من حيث الطريقة: وأن اختلفت عنه تعريفات الآخرين: لاختلاف اختيار الأفكار 
غير المعرفة. وسنأتي على توضيح هذه الحقيقة 4 معرض هذا البحث. 
70 

بحث فريكّه #ك كتابه داللفة الرمزية الاعطءع13©8212155» موضوع بناء نظرية منطقية 
قائم على الاستدلال والبرهان: واختار هذه النظرية مقاهيم منطقية معينة لتكون بداية 2 
إقامة اليناء المنطقي. وهذه المفاهيم مع غيره من الروايط المنطقية تؤلف ألف ياء اللفة 
الرمزية التي تزودنا بالقدرة على التعبير عن جميع الحقائق المتطقية والقضايا المعروفة 2 
الدراسات الرياضية على السواء. ولقد كان فريكه # تحديده للمفاهيم المنطقية 2 غاية 
الدقة وبطريقة تبين لنا عمق معرفته بالأول الرياضية التى تستتد إلى أصول منطقية . واللفة 
الرمزية التي يقدمها لنا فريكه متينة ودقيقة 2 التعبير عن القضايا رغم صعوية مهمها إذا 
ما قورنت بالطريقة المعروفة .2 الرياضيات؛ لأن فريكه استخدم طريقة ذات بعدين: بيتما 
يستعمل علماء المنطق المعاصر طريقة رمزية ذّات بعد واحد . وسنحاول الأن مناقشة هذه 
المفاهيم المنطقية بالطريقة التى عرضها فريكحه وحدد معانيها مع مقارنة يسيطة بدراسات 
منطقية أخرى زيادة 2# الايضاح وتوسيعاً لأبعاد البحث. والمفاهيم المنطقية هذه ذات صلة 
بالمفاهيم الرياضيةء واختارها فريكه بطريقة تخدم غرضه الأساسي الذي من أجله كرس 
حياته. وهو اشتقاق الرياضيات من أفكار وأصول منطقية. ولذلك لا بد أن تكون هذه 
الأقكار منطقية 4 جوهرها لكي تكون ذات قابلية على اشتقاق الأفكار الرياضية متها . 

أ - المتغيرات والثوابت: 

تتألف اللفة بصورة عامة من رموز أو كلمات تترابط فيما بينها بروابط تبعأ لقواعد. معينة 
مكونة بذلك تهابير أكثر تعقيداً وهذه الرموز أو الكلمات تختلف باختلاف مادة البحث. فمنه 
ما هو رمز يرتيط بعمليات رياضية بحتةء ومنها ما هو كلمة تشير إلى معنى أو مقهوم أو 


0-7 ا 0 


دلالة شيئية معينة. قفي لغة التداول تلعب الكلمات دوراً أساسياً ك نقل الأشكار والمشاعر 
والخيرات؛ ثم تناقص وجودها كلما ارتفعت المعرقة 4# سلم الرمزية حتى تصل إلى درجة 
تنحدم فيها الكلمة ويحل محلها الرمز الذي يقوم مقام المعنى المراد . ولكن ذلك لا يعني مطلقاً 
أن لقة التداول خالية من الرموزء بل إننا كثيراً ما نستعمل الرموز # الحديث عن الأشياء 
ويتراوح الاستعمال بين الندرة والكثشرة حسب مقتضيات الموضوع مدار البحث والمناقشة. 
ولكننا حيتما نتناول النظريات المنطقية والرياضية نجد أنفسنا مرغمين على استعمال 
الرموز بدل الكلمات لتوفر الدقة 4 التعبير والمعتى. ولقد دأب علماء المنطق على تخليص 
الرياضيات من الكلمات معتمدين بذتك على والرموز العلاقات والميكانيكية والرياضية 
المتوفرة ل البرهان لحل لمشكلات أو المبرهنات. وقد تجلت طريقة فريكه الرمزية 4 
تحقيق هذا الشرط بصورة واضحة. عندما تخلص نهائياً من الكلمات وتحول اليرهان إلى 
طريقة ميكانيكية تسير تبمأ لمقتضيات الطريقة الاستدلالية!'2. والرموز التي دستهملها 2 
المنطق والرياضيات ليست ذات طبيعة واحدة أو صنف وإحد . فمن المعروف ف هذه العلوم 
أن من الرموز ما لا يدل على شيءء وهي بذلك لا تشير إلا إلى فراغ أو مكان يحل محله رمز 
له معنى أو دلالة أو تحل محله كلمة معينة أو تعبير لغوي له معنى. 

وإلى جانب هذه الرموز النى ليس لها معنى ثابت والتي تتميز بكونها متغيرة توجد رموز 
أخرى تدل على أشياء ثابتة أو معان محدودة: وتختلف هذه الرموز عن الأولى أنها لا تتفي 
وتيقى ذات معنى وأحد ثابت. فالرموز التي لا تدل على معنى ثابت هي المتفيرات 136165 ه/ا, 
أما الرموز التي تدل على معتى ثابت كهسسي الثوابت 201051331]5) . وهذا التمسيم معروقف 2 
الرياضيات: وهو معروف كذلك ‏ المنطق منذ أيام أرسطو وأن كانت هناك اختلاطات 2 
التسمية: إلا أن الاستعمال واحد؟"). فإذ! استعرضنا كتاب التحليلات الأولى نجد أرسطو 
يستعمل الرموز أو الحروف الأبجدية مثل أء بء جح 4# التعبير عن أشكال الأقيسة المختلفة 2 
نظرية القياس الحملي وقياس الجهات»؛ هذا يدل تماماً على إدراك أرسطو لأهمية الرمز 
باعتباره متغير يمكن الاستعاضة عنه بكلمات ليتحول القياس من صيفة منطقية إلى قضية 
تحتمل الصدق أو الكذب. ولم يقتصر استعمال أرسطو للرموز 4 التعيير عن الأشكال 
والضروب القياسية؛ بل تمدى ذلك حتى شمل نظرية البرهان وعملية إرجاع الأقيسة 
الناقصة إلى الأقيسة الكاملة! ). 


(1) انظر القسم الثالث من كتابه «اللقة الرمزية» حول بعض القضايا الرياضية والتعبير عنه بالرموز فقط. 

(؟) أن استعمال الثابت والمتقير ‏ المنطق يختلف عته 4 الرياضيات من حيث أن الأول وسع مدى ويضم الاستعمال 
الشائع 4 الرياضيات والذي يعتير الثابت رمزاً معيناً بينما المتغير رمزاً غير معين. 

(؟) نظرية أرسطو المتطقية ص4؟١‏ للدكتور ياسين خليل. 


جم 


وتظهر أهمية الرموز 4 المنطق عند ليبنتز الذى اعتقد أن مشكلات الفلسفة تكون فايلة 
للحل إذا ما أمكن بتاء لفة رمزية يكون فيها لكل فكرة رمزء ولا يمكن أن يكون للرمز أكثر من 
فكرظ'). وعندما نتحدث عن الرموز فإئنا لا نقصد المتغيرات فقطهء بل الثوايت كد لك؛ ولكن 
التفرقة والتمييز بين الثابت والمتفير 4 الرموز يبقى واضحاً. ونقد استعمل جورج بول 
النوعين من الرموز يك منطقه واعتبر اللفة نظام مؤلف من رموز مختلفة تقع 4 ثلاثة 
أصنافا'): 

. حروف أبجدية مثل أء ب؛ ح... الخ نتشير إلى أشياء هي موضوعات تصوراتا‎ - ١ 

؟ - رموز للعمليات مثل +:؛ -, »ا تقوم بريط تتصورات الأشياء مكونة بذلك تصورات 
جديدة. 

"* - رمز الذاتية. | 

فالحروف الأبجدية مثل أ: ب» ح... الخ تكون فئة المتغيرات: بينما تكون قّة روز 
العمليات ورمز الذاتية فئة الثوابت 2 لفة بول المنطقية. ولقد أوضع وتلوب فريكحكه الفور 
بين الرمز المعين (الثابت) وغغير الممين [المتفير) * فابتدأ بحثه(" متناولاً هذه المفاهيم بشكل 
واضح جد . يرى فريكه أن الرموز تنحل إلى فئتين ونوعين: الفئة الأولى وتضم رموزاً غير 
معينة القيمة أو العدد, فتستعمل الحروف مد القضايا مثال ذلك: 

حرأ +ب)- حأ + حاب 

أما النوع الثاني أو الفئة الثانية فضمت تلك الرموز مثل +, -, /1. 1.»... التى تتميز بكونها 
ذات معنى ممين وثابت. ويرى فريكه أهمية استعمال هذا التصنيف ك الرمز وتطبيقه 2# 
حقل الدراسات المنطقية. ومن هذا يظهر أن الخطوط المنطقية الأولى التي يتخذها فريكه 
4 بناء اللغة الرمزية هي تميزه بين الرموز إلى ما هو ثايث وما هو متغير وتطبيق هذا 
التصنيف 4# المنطق. وعلى هذا الأساس ستكون جميع الرموز التي تحتفظ بمعناها دون أن 
يتفير ثوابت: بينما تكون جميع الرموز التي لا تدل على معنى ثابت باعتبارها رموزاً غير 
معينة القيمة متغيرات 

ب - اللحذفود والغضايا: 

تعتبر الحدود أصغر العناصر المنطقية باعتباره الوحدات التي تؤئف القضايا البسيطة 

والقضايا المركبة. فإذا ما حللنا القضية مهما كانت معقدة إلى أجزاتها فإننا تصل إلى 


)١(‏ المنطق والرياضيات. المجلد الماشر مجلة المجمع العلمى العراقي. 
7 .2 باأعنامط 1" آه وها عذا كه متاهع م197 عمف ,.ن بعامفظ (2) 
1 بأأأتك155 ابعةظ8 ,. رعوم] (3) 
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وحدات لا تقبل التجزئة: هذه الوحدات هي ما تعرف بالحدود . ولقد أدرك أرسطو ذلك عند 
تحليله للغة والقضاياء قعرف الحى على أساس أنه ما تنحل إليه المقدمةل''. والمقدمة عند 
أرسطو قضية كلية هي إما سالبة أو موجبة؛ أو قضية جزئية هي إما سالبة أو موجبة!". 
ويرتبط الحد بناء على ذلك بتقسيم أرسطو تلقضية إلى موضوع ومحمولء لآن الموضوع 
والمحمول تبعاً لتعريف الحد حدود تتألف منهما القضية. والموضوع 4 منطق أرسطو حد 
يشير إلى شيء تحمل عليه صفة أو يحمل عليه المحمول؛ أما المحمول فهو حد يشير إلى صفة 
تعمل عن الشيء أو الموضوع. فإذا قلنا «سقراط إنسان» كان الحد الأول «سقراط» موضوعاً 
تحمل عليه صفة إنسان: وكان الحد «إنسان» محمولاً يحمل على سقراط. ولقد ساعد هذا 
التقسيم الدراسات المتطقية بعد أن أصبع منطق أرسطو هو الأساس 4 الدراسات الفلسفية 
والمنطقية. و4 منطق أرسطو بائذات نجد استممالاً واسعاً لهذه الصقة المنطقية ما جعل هذا 
المنطق مرتبطأً بهذا التمييز. فمنطق القياس يعتمد على الحدود 4 التعبير من الشكل. كما 
أن اختلاف الأشكال القياسية مرتبط بااختلاف وضع الموضوع والمحمول 4 المقدمة الكبرى 
والحتفوف. 

وبالرغم من محاولات ليبنتز 4 بناء منطق جديد يختلف عن منطق أرسطو متأثراً 
باتدراسات الرياضية؛ إلا أثنا تجد آثار أرسطو واضحة # أبحاته وذات أثر عمق ث أسلويه. 
ففي حقل الحدود والقضايا يلتزم ئيينتز بتقسيم أرسطو للقضية إلى موضوع ومحمول: 
ولكنه يخالفه # تقسيم القضاياء إذ يرى ليينتز أن القضايا على نوعين!": 

١‏ - قضايا تركيبية يكون المحمول فيها منقصلاً عن الموضوع ومحمولاً عليه. وهذه 
القضايا معروفة عند أرسطو ف متطقه وهي القضايا الحملية. 

١‏ - قضايا تحليلية يكون المحمول فيها متضمناً © الموضوع: وهذه القضايا تتميز بكوتها 
صادقة دائمأ مثال قولنا «الكتب المفيدة مفيدة». 

وتظهر أهمية الحدود # الرياضيات بشكل واضع: والحدود هنا رموز لا. يمكن تحليلها 
إلى أبعط منهاء ترتبط بعلاقات معينة لتكوين صيغ أو تراكيب رياضية. وك الرياضيات لا 
نجد التمييز الذي نراه # الافة والمنطق 4# تحليل القضايا إلى موضوع ومحمول: طالشكل أو 
اللغة الرياضية نتالف من عدد من المتفيرات والثوايت؛: وإذا حللنا الصيفة «أ + ب - ب + أ» 


. منحلق أرسطو (التحليلات الأولى) ص/١٠ . 24 ,1ق 8طمادم قع[الإلقنم‎ )١( 
,رأف ,.قأط1.‎ 248 ٠١854 - ٠١ (؟) المصدر السايق مرغ‎ 
)3( تتصطاعن! ,سآ .8 ,و5‎ 2. 204, ١. 6 
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إلى عناصره الأساسية: فإننا سرعان ما نضع أيدينا على رموز مثل أ وب تختلف من حيث 
كونها متغيرات عن رموز أخرى مثل +, - من حيث كونها ثوابت. وتختلف المتغيرات قيما بينها 
كذتك, في الصيقة السابقة تسمى أء: ب متغفيرات حدود؛ بينما يمكن أن تظهر المتفير #ُ 
منطق القضايا على أساس أنها متغيرات قضايا ما هو معروف #شُ الدراسات المتطقية 
الحديثة. فإذا قلنا «ق * ل -> ل * ق» فإننا بذلك نعني متغيرات هذه الصينة وهي ق ول 
باعتيارها قضاياء وهذا معناه أن ق ول متغيرات قضايا. ٠‏ 

وبالنسية لمنطق فريكه فإنه يؤكد على منطق القضايا ولا يهتم بمنطق الحدود. ولكن 
ذلك لا يعنى مطلقاً أن منطق فريحكه خال من الحددء لأن مثل هذا القول ينطوي على قهم 
خاطئ. خاصة إذا عرفنا أن فريكه عنى أشد العناية يمنطق دالات القضايا ومتطق الفئات, 
وهو المنطق الذي يعتمد شك التعبير عن حقائقه بواسطة الحدود . ولكن من جهة أخرى نجد 
أن منطق فريكه خال من التمييز بين الموضوع والمحمول كما هو معروف 4 الدراسات 
المنطقية التي سبقته منذ أيام أرسطو. ويذكر فريكه ذلك صراحة بقوئه:«أن التمييز بين 
الموضوع والمحمول للقضية غير موجود 4 هذا البحث'. ولكن فريححّه رقم صراحته 2 
ذلك. إلا أنه يحاول أن يجد نوعاً من التبرير فيما يشبه هذا التمييز 4 اللفة الرياضية: مع 
فارق بين المقهوم المعتاد للموضوع والمحمول ومفهومه الجديد . ولأجل توضيح هذا الفارق 
علينا أن نأخن بعض الأمثلة لتحليلها وبيان الموضوع والمحمول فيهاء فإذا قلنا: 

١‏ - مات سقراط محكوماً عليه بشرب السم. 

؟ - أرسطو معلم الاسكند ر الكبير. 

اد" #4 حدق 

5 - الهيد روجين أخف وزناً من غاز الكريون. 

فإننا نجد 4 هده الأمثلة بعض الاختلافات, ولكتنا نستطيع بكل بساطة أن نحلل بعضها 
إلى ما هو موضوع وما هو محمول. ولكن فريكه ينظر إلى هذه القضايا نظرة جديدة: فيرى أن 
هذه القضايا تشترك جميعها 4 محمول واحد؛ وعليه يجب وضنع هذه القضايا بالشكل الآأتي: 

١‏ - أن «موت سقراط محكوماً عايه بشرب السم» حقيقة. 

- أن «تعليم أرسطو للاسكندر الكبير» حقيقة. 

" - أن «مجموع العدد ؟ إلى العدد ؟ يساوي أريعة» حقيقة. 

- أن «خفة وزن الهيدروجين عن غاز الكربون» حميقة. 


2 © مالصطة كك اموه 8 ,. معوعر5 (1) 
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وتبعاً لهذا التحليل تصبح القضية «موت سقراط محكوماً عليه بشرب السم؛ وبقية 
انقضايا موضوعاًء بينما تمثل العبارة «حقيقة» المحمول المشترك لجميع هذه القضايا أو 
الموضوعات. من هذا يتضع أن كل قضية صادقة يمكن أن تكون موضعاأ لمحمول هو 
«حقيقة»: وهذا مهناه أن مثل هذه اللغة نها محمول واحد فقط تجميع القضايا هو «حقيقة 
"عراعة5 18" مصاع +و1" 1 , 

ويطبيعية الحال أن مثل هذه اللغة هى التي يعمل فريكه على بنائها ك بحثه المنطقي, 
ويستخدم رمزاً خاصاً للتعبير عن هذا المحمول المشترك إشارة إلى أن القضية التي ثليه 
صادقة؛ وهذا الرمز هو -. فإذا واجهتنا قضية أو صيغة 4 منطق فريكّه مسيوقة يهذه 
الإشارة. فإن ذلك معناه أن القضية أو الصيفة كذا وكذا... صادقة. ومن الجدير بالذكر هنا 
أن نذكر أن برتراند رسل والفريد تورث وايتهيد يك كتابهما أصول الرياضيات يتحذان هذا 
الرمز# متطقهما لتقس الفرضء, وذلك للإشارة إلى صدق الصيفة التي تليه وقد أطلقا 
عليه أسم رمز التأكيد 5189-دمتترعوىة!'. 

ج - الصدق والكدذب: 

اختص المنطق منذ أيام أرسطو بنوع معين من العبارات اللفوية والقضايا هي تلك التي 
تحتمل الصدق أو الكذب!". فالقضية تكون صادقة فيما إذا كان الحكم فيها أو المغنى 
مطايقاً لما تشير إليه: وتكون كاذية إذا كان الأمر خلاف ذلك. فإذا كانت القضية صادقة فهي 
ليست كاذبة: وإذا كانت كاذبة فهي ليست صادقة, ولا يمكن أن تكون القضية صادقة وكاذبة 
لك آن واحد . 

وأصبحت قيمة الصدق والكذب من المفاهيم المنطقية المهمة المرتبطة بالقضاياء وعرفت 
القضية بهماء فهي «أي القضية» عيارة مفيدة تحتمل الصدق أو الكذب. ويصدق هذا 
التعريف على قضايا علم الرياضيات كذلكء فالقضية الرياضية سواء كانت 4 حقل التحليل 
أو الهندسة هي إما صادقة أو كاذبة. أما المنطق الذي يحدد القضية بهاتين القيمتين فيمرف 
عادة بالمنطق ذو القيمتين ء(ع0.آ 160[ /ا 0 ويمكن التمبير عن ذلك بالشكل الآتى: 


6 
3 
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ويختلف جدول القيع كلما كانت القضايا المكونة أكثر عدداً؛ فإذا كانت لدينا القضية ق 
والقضية ل» فإن احتمالات الصدق أو الكذب تكون أربعة بالشكل الآني: 


قّ 3 

صادقة صادقة 

صادقةه كادية 

كاذية صادقة 

كاذية كاذبة 

ونحن مدينون لفريكه بخ استخدام هذه الطريقة. 4 تحديد قيم الروابط المنطقية 
استعمل جدولا للقيم بالشكل الآتي('!: 

4ذخضية موجبة | و 8 قضية موجبة 

شفضية موجية ‏ | و ذا فضية سالية 

قضية سالية ١‏ و١١‏ 8فضية موجية 

شقضية سالية و 8 قضية سائبة 


وبالطريقة نفسها يمكن تطبيق الجدول يك حالة كون القضايا المؤلفة أكثر من قضيتين: 
فإذا اقترضتاها ثلاث قضاياء فإن الجدول يكون بالشكل الآتى: 


ىا 


كاذبة 


وإذا كانت قيمة الصدق والكذب للقضايا البسيطة تعتمد على مطايقة المعنى للوافع أو 
عدم مطايقته؛ فإن فريكه ينظر إلى الدلالة للقضايا يصورة عامة على أساس كونها صادقة 
أو كاذبة: وعلى هذا الأساس تتغفاير القضايا. فَإذا اقترضنا وجود قضيتين مرتيطتين 


2.5 واأتلتاء5ة 1 لموع5 .رن رعوع:" (1) 


ووسلب- 


بالعطف. فإن احتمالات الصدق والكذب تكون أريعة: ثم تتحدد قيمة القضية المركبة ذات 
العطف 2# أية حالة تكون صادقة و4 أية حالات تكون كاذبة. ويناء على ذلك تكون أمثال 
هذه القضايا متساوية إذا كانت دلالاتها متشابهة. وهذا معناد: أن تكون كيم الصدق والكدذب 
للحالات واحدق وسناتي على تحليل الروايط المنطقية فيما بعد . أما بالنسبة تدالات 
القضايا وهي الصيغ التي يكون ذيها متفير واحد على الأقلء فإننا لا نستطيع أعطائها قيمة 
صادقة أو كاذبة؛ إلا ةذ حالة أقران أشياء بالحدود وصفات بالدالةء فتتحول الصيغة 
بأجمعها إلى قضية تحتمل الصدق أو الكزذب. ولهذه الطريمة أهمية كبيرة بك تثبيت معنى 
الروابطء خاصة وأنها تهنى بالماصدق 12016051017 دون المفهوم 121625108 ومن المعروف أن 
الخاصصية الأساسية تلرياضيات كونها تهتم بالماصدقات. ويذلك تكون قد أيعدنا المنطق عن 
التفسيرات النفسية التى طالما اشتكى فريكه من وجودها 3 الأبحاث المنطقية. 

د -الدالة وائكلية: 

الدالة 61102تنا"آ من المفاهيم الرياضية والمتطقية المهمة؛ وهي وأن كانت مستعملة © 
الرياضيات قبل استعمالها 4 المنطقء إلا أن فريحه أدرك علاقتها بمفهوم منطقي هو 
«الفكرة 868211. بحيث أصبح بالإمكان تعريف الدالة بالفكرة. ومن هنا ظهر الارتبامل 
الوثيق بين المفهومين. ولد وجد مفهوم «الدالة» الموسع تطبيقات كثيرة 2 المنطق وك 
القضايا والفثئات والملاقات. ْ 

ناقش فريكه مفهوم «الدالة» ي بحوث كثيرة: وكان # كل بحث يضيف تحديداً أو 
صفات جديدة لها . قناقش 4 بحثه الأول «اللفة الرمزية» اللتأه214155م86, هذا المفهوم 
باعتبار صلته بالقضايا أو بتعبير أدق «بدالات القضاياء!'" ثم ناقش الدالة 2 مقال آخر مهم 
تحت عنوان «الدالة والفكرة!", حيث بين فيه العلاقة الوثيقة بين هذا المفهوم الرياضي 
والمفهوم المنطقي. وناقش موضوع الدالة 4 مقالة أخرى تحت عنوان «ما هي الدالة!". 
وأخيراً نافش فريكحه هذا المفهوم واضعاً تحديده النهائي 4 كتابه الرئيس «القوانين 
الأساسية تعلم الحسابء!'". ولبيان هذا المفهوم نسوق بعض الأمثلة: 


(1)لم يستحمل فريكه هذا التعبير 4# أبحائه: ولكننا وجدنا من الأتسب استعماله تلدقته, خاصة وأنه أصبح من 
المفاهيم المتداولة 4 المتطق المعاصصر. وقد استعمله يرتراند رسل # أبحاثه المنطقية ويراد يه صيغة منطقية فيها 
متغير واحد على الأقل» تصبح قضية بعد إعطاء قَيم لمتغيراتها . 

لمع لتنا نمنا لتنا (2) 
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١‏ - الهيدروجين أخف وزناً من غاز الكاريون. 
" - سقراط إنسان. 
#اترعامفيزة الجموورحة المراقنة: 
ضفي المثال الأول لدينا قضية نتميز بكونها تحتوي على علاقة هي «أخف من» وحدين 
هما «الهيد روجين» ودغاز الكاريون». ولكننا تستطيع أن ننظر إليهم على أساس أنها ذات حد 
واحد متغير, فبإمكاننا الاستعاضة عن «الهيدروجين» بفاز آخر هو «الأوكسجين». بينما يبقى 
الجزء الثاني «أخف من غاز الكاريون» ثابتاً. وعلى هذا الأساس تنقسم القضية إلى جزئين: 
الجزء الثابت والجزء المتغير. ويطلق فريكه اسم الدالة على الجزء الثابت بينما يكون الجزء 
المتغير حدأ له. 
ومن الممكن النظر إلى هذه القضية على أساس أنها مؤلفة من حدين هما «الهيدروجين» 
ودغاز الكاريون» ودالتهما وهي« ... أخف من...4. وهذا معتاه أن الحدين متغيرات و ... 
أخف...» هي الدالة. أما بالتسبة للمثل الثاني فإن بإمكاننا الاستعاضة عن الحد «سقراط» 
بأسماء أخرى مثل «أفلاطون» و«أحمد » ودرسل» وغيرهاء مع بقاء الجزء الآخر «إنسان» ثابت. 
وبذلك يكون الجزء المتفير من القضية هو الحد والجزء الثابت هو الدالة التى لها حد معين. 
ويصدق التحليل نفسه بالنسبة للمثل الثالث الذي يتألف بدوره من جزئين: الجزء الثايت 
وهو «عاصمة» والجزء المتغير وهو «الجمهورية العرافية». 
ومن هذا التحليل نصل إلى نتيجة هامة هي:؛ إذا ما وجدنا 4 عبارة ما رمز بسيط أو 
مركب ي مكان واحد أو أكثرء بحيث نستطيع الاستعاضة عنه برمز أو رموز أخرىء فْإن 
الجزء غير المتفير يك الهيارة يسمى «دالة». 2 حين يسمى الجزء المتفير حدها». كما يظهر 
من التحليل المتقدم أن الدائة وحدها 2 جميع الحالات ناقصة وغير تامة, وأن الحد يشكل 
جزء متكاملاً معهال'. ويرى فريكه مثل هذا الرأي 4# الجزء الأول من كتايه «القوانين 
الأساسية تعلم الحساب» حيث يقول: أن جوهر الدالة يقع 4 الجزء من العبارة» وأن الدالة 
ناقصة وبحاجة إلى ما يكملها/! وبلفة الرموز نترجم ما توصلنا إليه من نتائج بالشكل الآتي: 
١-دالةذات‏ حد واحد (4)ت. حيث ترمز © إلى الجزء الثابت أو الدالة وترمز ل 
الموضوعة يين فوسين إلى الجزء المتغير أو الحد. 
" -دالة ذات حدين (8 ,رذ) 6 حيث ترمز © إلى الجزء الثابت والدالة ييئما تشير فض 
و الموضوعة بين قوسين إلى الأجزاء المتفيرة أو الحدود . ومن الملاحظ هنا وضع 8 و8 2 
الدالة له أهمية: وهو الوضع الذى يجعل العلاقة بينهما بشكل معين. 
,19-20 .5 يعمسأدعلء9 لومعم لاوأ ملسا .0 عهع:1 (1) 
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* - وعندما يريد فريكه تأكيد الدالة ذات الحد الوأحد أو الحدين فإنه يضيف رمز 
التأكيد لط 4 مقدمتها مثال ذلك: 
]ا (4) © التي تعنى: أن 8 لها الصفة 2. 
(8,ش) © التي تعني: أن 8 2 مع 4. 
هذه أمئلة بسيطة على الدالات» ويمكن تحويلها إلى قضايا 4 حالة أقران أشياء 
بالحدودء وصفات أو علاقات بالدالةء وعتدئن تكون الصيغة أو الدالة قضية تحتمل الصدق 
أوالكذب. ولكن إن جائب هذه الدالات البسيطة توجد دالات أعلى منها مستوى: وذلك 
بالنسبة للكلية والجزتية مسن القضايا مثلاً. وسنناقش هنا الكلية فقط مرجئين بحث 
الجزثية يما بعد . 
الكلية دالة فيها ثابت منطقي يدل على الكل ويعبر عنه فريكه رمزياً بأحداث فجوة 2 
خط المحتوى. فإذا أردنا القول أن كل 8 هي فإننا نعير عن ذتك بالشكل الآتى: 
22 5 
وترتبط هذه الصيغة بصيع أخرى مكونة بذلك صيفاً أكثر تعقيداًء كما أنه ممكن أن تكون 
منفية؛ كما يمكن أن تظهر مع صيغ بسيطة وأخرى مركبة. ولايضاح هذه الحقيقة نأخذ 
بعض الأمتلة المهمة: 
١‏ - إذا كانت الكلية منفية؛ فإن النفي يمكن أن يسبق الفجوة: أو أن يكون بعدها بالشكل 
الاني: ْ 
1 ل ب 
التى تهني: أن ليس كل 8 هى 5. 


ب - (8) 26 ا 
التي تعني: آن كل 8 هى ليست 12. 


؟ - إذا كانت القضية الكلية مرتيطة بقضية بسيطة مثال ذلك: 
له لم 
ل 
التي تعني: كل 2 إذا 8 هي 3 غإن لل. 
؟ - إذا كانت الكلية مرتيطة بقضية كلية مثال ذلك: 
*() ىم سس عس] 
3 ل 
التي تمني أن كل 8 وكل 6 إذا 2 ,© هي 2 فإن 8 هي لل. 


عم 


- ويمكن أن ترتبط الكلية بأكثر من قضيتين مكونة بذلك قضية مركبة. ولهذا الثابت 
المتطقي الدور المهم 4 منطق الدالات (دالات القضايا): كما أنه الثابت الوحيد غير المعرف 
.4 هذا المنطقء لأن فريكه يعرف الجزئية أو ثابت (واحد على الأقل) بواسطة النفي 
والكلية. وهذا معناء أن الكلية رمز غير معرف 2 منطق فريكه: وأن الجزئية ثابت أو رمز 
يعرف يش حدود الرموز غير المعرفة © منطق فريكّه. 

ه - الذائبه: 

ناقش فريكحه الذانية 1616طاءأه[12581158 4 أمكنة متعددة من بحوثه المنطقية. فضي 
بحثه الأول «اللفة الرمزية»!'' ناقش هذا المفهوم محدداأً دوره المنطقي؛ ثم تناوله بالبحث # 
مغالته المشهورة «حول المعنى والدلائةء!". كما نجد اهتمامه يك هذا المفهوم المنطقي # تزايد 
مقالات أخر. ولكن المهم لديتا هنا هو الكيفية التى فهم بها فريكه هذا المفهوم بصورة 
عامة. فبالنسبة له تعتبر الذاتية علاقة بين الأسماء وتختلف عن الالزام والنفي لكون الثانية 
(أعني الالزام والتفي) تتعلق بالمحتوى ياعبتارها رموزا لمحتوى معين!". ويمكن أن تكون 
الذاتية بسن اسمين متشايهين 2# المعتى والدلانة: أو بين اسمين متساويين ‏ 3 الدلالة فقط. 
قبالنسبة للحالة الأولى تكون | - |. 

أما بالتسبة للحالة الثانية فإن الذاتية تكون على صيغة | > ب. 

يختار فريكه الحالة الثانية لاعتبارات منطقية آهمها إنتا نستطيع استخدام هذه الحالة 
الذاتية ب البرهان والاشتقاقء كما أنه من دون شك تخبرنا عن شيئين مختلقين اسماً: 
متفقين © الدلالة. ويعبر فريكّه بأسلوبه المنطقي عن الذاتية بالصيفة الآتية 8 > هي- 
حيت يشير الرمز --- إلى صدق الصيفة التي تليه: وهو أن الاسم ل هو 8. ويعبارة أدق: آن 
دلالة 8 هي دلالة ذ. 
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١ 
الروايط المتطقية‎ 


يستهمل الإنسان ذا حياته اليومية عند المحادكثة مع الآخرين تمابير لغوية مختلفة: وهذه 
التعابير لا يمكن أن تؤدى الغرض إذا بقيت متفرقة ومتفصلة لا يريط بينها رابطء. لذلك لا 
بد من روابط تؤلف فيما بين التعابير وحدة فكرية ولفوية. فتقوم هذه الروابط يشد الجمل 
والقضايا مكونة بذلك تراكيب أكثر تعقيدأً . وتتميز هذه الروابط إضافة إلى عملها الوظيقي 
4 اللفة أنها تحدد معنى العبارة بشكل لها دلالة منطقية معينة. ولا يهمنا هنا مأ تقوم به 
هذه الروابط من عمل لفوي. لأن ذلك من اختصاص علم اللفة, تذلك سيكون البحث منصياً 
على تلك الروابط التي لها دلالات منطقية معينة. وها معناء: إننا سوف لا تتتاول بالبحث 
جميع الروايط المعروفة 4# اللغة: بل نهتم يجزء منها له علاقة بالدراسات المنطقية 
والرياضية. ولقد أدرك فريكه هذا اتهدف, فتتاول الروايط المتطقية بالبحث محدداً بذلك 
دلالاتها المتطقية, لتكون قاعدة أساسية ‏ لفته الرمزية: باعتبارها تؤلف مع المفاهيم 
الأخرى ألف باء اللغة المنطقية عنده. ويهذا العمل يكون فريكه فد انتقل من مستوى لغة 
التداول إلى مسنوى جديد يعد تحليلة تلروابط بك اللغة. هذا المستوى الذي ينقل الباحث من 
غموض اللغة إلى لغنة دفيقة تعتمد على الزمزية ىك التعبير. وإذا كان دور الروابط ك اتلغة 
مهما إلى الحد الذي تقوم به 4 تكوين وحدة فكرية ولغوية فإن دور الروايط المنطقية لا يقل 
أهمية؛ لأنها تقوم يريط القضايا والصيغ المنطقية يشكل يخدم أغراض المنطق المتعددة. 

أ - الأشكار المعرفة وغير المعرفة: 

إذا كانت بعض الأفكار المعيتة هى ألف باء النظام المنطقي. والتى بواسطتها يتم البتاء تبعاً 
تلقواعد منطقية معيئة: فإن هذه الأفكار إما أن تكون لا معرفات ك6اقصتاعلسآ أو أن يكون 
بعضها معرف والآخر غير معرف. فإذا افترضنا وجود عدد معين من هذه الأفكار وأردنا 
تعريفهاء فإنتا نضطر إلى استعمال أفكار 4 التعريف» وهذه الأفكار إما أن تكون قد عرفت 
سابقاً أو آن تكون غير قابلة تلتعريف. فإذا كانت معرفة, فإن ذلك معناه: أن هذه الأقكار 
النمتكزيت أفكاوا اخترق .فق الوريق انعد تك معناهاء ورذا واضانا الو قاتنا سوق كت 
ننتهي إلى نقطة نيد! منها وسنبقى 4 سلسلة لا متناهية أو 4 حلقة مفرغة. لذلتك من 
الضروري أن يبدأ التظام المنطقي من أفكار هي لا معرقات نحتاجها .4 تعريف أفكار أخر. 
وهنا يجب التمييز بين الأفكار المنطقية على أساس كونها: 


مم 


١‏ - أفكار غير معرقة. 

” - أفكار معرفة. 

وتختلف الأنظمة المنطقية باختلاف هذه الأفكارء فليس ضرورياً أن تكون الأفكار غير 
المعرفة 4# النظام المنطقي (0/1) مثلاً هي نفسه 2# النظام المنطقي (81): وذلك لأن لعالم 
المنطق الحق ف اختيار الأفكار غير المعرقة التي تناسب نظامه والتي توصله إلى الأهداف التي 
ينشدها . فالأشكار المعرفة 4 النظام (18/1) يمكن أن تكون أفكاراً غير معرفة 4 النظام (05), 
وكذلك الأمر بالنسية إلى الأفكار غير المعرضة 2 (184) والتي يمكن أن تكون معرضة 24 (/8). 
كل ذلك يتوقف على اختيار العالم المنطقي للأفكار التى يريدها على أساس أنها معرفات أو 
غير معرفات. وي هذه الحدود نحتاج إلى التعريف لكي نخضع بعض الأفكار إلى أفكار 
أخرى؛ ولا يكون ذلك إلا بتحديد شروط معيئة لابد للتعريف من أن يستوفيها ‏ 

ولا بد هنا من الإشارة إلى حقيقة منطفية وفلسفية مهمة تتعلق بالأشكار والتعريف. 
ولتوضيح هذه الحقيقة تضرب مثلاً مناسباً من نظرية أرسطو المنطقية. فنظرية أرسطو 
مثلاً تحتوى على أذكار منطقية تحتاج إلى تحديد مثل الحد والمقدمة والقياس والقضية: 
وغيرهاء أضف إلى ذلك ضرورة تحديد معاني الثوابت المنطقية الأريعة وهي إلثش مركا ,1 ,0], 
الكلية الموجبة والكلية السالية والجزئية الموجية والجزكئية السالبة. غالأفكار الأولية غير 
الثوابت المنطقية تحتاج إلى تهريف لتحديد معناها ودورهاء ويتميز هذا التعريف بكونه مجرد 
إيضاح للفكرة لا يختلف عن التعريف القاموسي. أما الثوابت المنطقية. فبالإمكان اختيار 
شابتين منهما باعتيارهما أفكاراً غير معرفة تعرف يواسصتها بقية الثوابت المنطقية 
مستخد مين لذلك النفي. وهذا التمييز يقودنا إلى ضرورة التفريق بين التعريقات تبعاً 
لطبيعتها وأدوارها المنطقية, ولإيضاح ذلك نقسمها إلى نوعين: 

١‏ - التعريقات التي تحدد دور الأفكار ومعناها دون الالتزام بالشرط المنطقي 4# تعريف 
الأفكار بعفاهيم أو رموز معرفة أو غير معرفة. ولا تدخل مثل هذه التمريفات 2 صلب 
النظم المنطقي ولا يكون لها دور 4 الاستدلالات!". 

؟ - التعريفات التي تحدد دور الأفكار ومعناها مع الالتزام بالشرط المنطقي 4 تعريف 
الأفكار يرموز غير معرقة أو بأفكار سيق تعريفها. ويتميز هذا النوع من التعريفات أنه يد خل 
كعنصر مهم 4# التظام المنطقي والاستدلالات البرهانية. 


النوع من التهريقات هو ما يدعمى عاد بالتعريفات الفوقية 1468-12671610005 انظر كتابى «نظرية أرسطو المنطقية 
القصبل الرايع. 
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وطريقة فريكه لا تختلف من حيث الجوهر عن هذه النظرية: فهو يحدد لتنا معنى 
القضية والصدق والكذب والدلالة والفكرة وبعض الرموز وغيرها دون أن يجعل لتعريفاتها 
دوراً مباشرأ 4 الاسستدلال؛ بينما هو يختار أفكاراً أخرى من بين الروابط المنطقية متحذأ 
إياها لا معرذات يعرف بواسطتها روابط منطقية أخرى. اختار فريكه من بين الروابط 
المنطقية النفي والالزام كأشكار غير معرقة, وقد عرف بواسطتها بقية الروابط المنطقية مثل 
البدل بنوعيه المتصل والمنفصلء والعطف ورابطة «لكن» وغيرها.: وسنأتي على بحثها 

ب - النفي وال لرام؛ 

يستخدم فريكه «النفي» ب نظريته الرمزية المنطقية على هيئة خط عمودي صغير على 
خط المحتوى مثال ذلك .ه# لإ وللنفي خصائص متنطمية مهمة؛ فإذا كأنت القضية 
صادقة: فإن النفي يقلب قيمتها إلى كاذية, أما إذا كانت 4 كاذبة. فإن النفي يقليها قضية 
صادقة. ومن الضروري أن نميز هنا 4 لفة فريكه المنطقية بين رمزين مختلفين هما : 

هم ل وم ---., حيث يشير الرمز الأول إلى تصور هو أن له غير قائمة اها 
عنمل دونما القول فيما إذا كان هذا التصور صادقاً أم لا. أما 2 الرمز الثاني: فإن الحالة 
تختلف: حيث يشير الرمز إلى محتوى صادق. 

ويريط فربحكه 2 نظرينه الرمزية النقي 2 عبارات معقدة ومختلفة؛ وسنجد يعض هذا 
الاستخدامات بعد عرض بسيط ترابطة الشرطية أو الالزام. 

إذا اقترضنا قضيتان هما 4 و8 يك حالة الشرطية أو الائزام؛ فإن علينا أن نميز أولاً يخ 
تحديد خصائص الالزام أريعة احتمالات. حيث يتحدد معنى الالزام تبأ لهما؛ وهذا الجدول 
هو: 

إذا كانت كل من لى و 8 صادقة . 

إذا كانت ذف صادقة و8 كادية. 

إذا كانت لك كاذية و8 صادقة. 

إذا كانت كل من ف و ذ1 كاذية. 

ويعبر فريكه عن الالزام بالصيغة الآتية: 

4م 0 
ود ١‏ 


- اوم 


وتقراً: إدا كانت 8 ذإن ش. أو بتعيير آخر: أن 8 يلزم عنها . ويحدد فريحه الخصيصة 
المنطقية للالزام يقوله: أن الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأريعة غير ممكن [غير قائم!'). 
وبتعبير آخر: أنه لا يمكن أن تكون القضية ف كاذبة إذا كانت 8 صادقة. أما الاحتمالات 
الأخرى فآنها ممكتة وهى: 

إذا كانت القضية 13 صادقة فإن 4 صادقة. 

إذا كاتنت القضية 8 كاذبة فإن 4 صادقة. 

إذا كانت القضية 8 كاذبة فإن 4 كاذبة. 

ولأجل توضيح الشرطية بالنسبة للاحتمالات الثلاثة القاكمة نأخذ بعض الأمثلة: 

١‏ - إذا كانيت شك صادقة فإن القضية 8 تكون إما صادقة أو كاذية إذا كانت 
و3 »3 > و فإن ١‏ + ؟ > 7 8 صادقة وى صادقة. 

إذا كانت «-؟ - ”» إن «(-” ) -(73 )» [8 كاذية وك صادقة]. 

- إذا كانت 2 كاذية فإن القضية 4 تكون إما صادقة أو كاذية. 

ولا كان أحد هذين الاحتماتين موجوداً 4 الفقرة الأولى. وهو عندما تكون القضية 8 
كاذبة وى صادقة. فإن واجبنا الآن تقديم مثل على الاحتمال الأخز وهوءه عندما تكون 
القضية 8 كاذية والقضية لخ كاذية كذلك. 

إذا كأن «سقراط بطلاً مسيحيا» قإنه «فارس من العصر الوسيط». ويريط فريكه التفى 
بألا لزام حاصلا بكل على رموز ذات دلالات أو فيم صدق جديدة. ولهذا الربط أهمية كبيرة 
ث تعريف الروابط المنطقية الأخرى. لذتك تنتقل الآن إلى تعريف هذه الروايط بواس_طة 
النفي والالزام. 

ج - البدل المتصل والمتفصل: 

يميز فريكه بين نوعين من اليدل اصطلحنا على تسميتهما بالبدل المتصل والبدل 
المنفصلء وقد استخدم لأجل تحديدها النفي والالزام فقط. كما اقترح طريقة لهذ! التحديد 
مبنية على جدول القيم والاحتمالات الأربعة التى سبق وأن ذكرناها . 

بر سس | 
ه- ١,‏ | 

تبين أن القضية 8 متفية يلزم عنها القضية 3. ولأجل تحديد معنى هذه الصيغة نقول: 
«أن الحالة التي تكون فيها القضية 4 كاذبة وتفي القضية 8 الموجبة غير واجبة» وبتعبير آخر 


3 .2 ب1111قاع155 ارجع85 ,.0) رعوم ا (1) 


«أن ث ,183لا بمكن أن تكونان كاذيتين معأء') وغلى هذا الأساس تبقى لدينا ثلاث حالات 
تكون الصيغة فيها وأجبة وهي: 

4 حالة كون القضية ل موجبة (صادقة) والقضية 8 صادقة. 

ك حالة كون القضية لذ صادقة والقضية 8 كأزية. 

حالة كون الممضية ثْ كاذبة والقضية 8 كاذية. 

هذا النوع من البدل هو ما نطلق عليه أسم «البدل المتصل» وذلك لاحتسال اجتماع 
الصدق 4# القضية 4 والقضية 8 معاً. وتستخدم الكلمة 00065 بالألمانية أو بالإنكليزية 
كلمة 401٠‏ للتعبير عن هذه اتحألة. وعلى هذا الأساس يحدد فريكه اتئيدل المتصل بالصيفة 
الرمزية السايقة التي استخدم فيها النفي والالزام. ويمكنتا الآن وضع هذا التحديد الطريقة 
الرمزية المتداولة # كتب المنطق الحديثة وهي: 

إن الصيغة: لإ ---- -- ْ 

سب 

تعني أن القضية 8 مسيوقة بالتفي ويلرّم عن القضية ذات النفي القضية الموجبة لل 
ويالتعيير الرمزى الحديث تكون هذه الصيغة بالشكل الأتى: -->8-, حيت يشير الرمز ب 
إلى النفي ويشير السهم ( -4) إلى الالزام. وإذا أردنا اختيار رمز للبدل المتصلء فَإِن اللفة 
السابقة تكون تعريقاً له كما هو معروف 4 كتب المنطق؛ قنحصل على الصيغة المنطفية 


8 خخ >8 
أما بالنسية للبدل المنفصل فإن فريكه اختار صيفة أخرى لاتعبير عنه وهي: 


- (ث| | 


لإ 

وبمكن قرائتها بالشكل الآتى: أن هذه القضية غير واجبة 4 حالة كون القتضية 13 صادقة 
ونفي القضية خ المنفية: وبتعبير آخر: أن حالة كون القضية 4 موجبة والقضية 8 موجبة 
غير قائمة. أو بكلمة ثالثة:«أن القضية 4 ,13 تطرح إحداهما الأخرى!". ولتوضيح هذا 
القول يجدر ينا الاستعانة بجدول القيم لمعرفة الحالة الواردة 4 هذا التحديد . وك حالتنا 


هذه ييقى لديتا: 


)1( ,لواط1‎ 211 
)2( 151.١ 16, 


01م 


حالة كون القضية ثة صادفة والقضية 1 كاذية. 
حالة كون القضية ث كاذبة والقضية 8 صادقة. 
حالة كون القّضية 4 كاذبة والقضية 18 كاذبة. 
من هذ يتضح أن حالة كون القضية صادفة والقضية 8 صادقة غير ممكن. تهذا السبب 
اصطلحت! على تسمية هذا اليدل باليدل المنفصل. وإذا أردنا الدقة أكثر 4 مقارنة جدول 
القيم لهذا التوع من البدل بأحد جداول القيم تروابط منطقية معرفة 4 المنطق المعاصر: 
فإن نجد تشابهاً بينه وبين جدول القيم لخط شيفر!'). ويمكن ملاحظة ذلك بالشكل الآتي: 
5 


صادفة كاذية 
صادقة صادقة 
كادية صادقة 
' كاذية كاذية صادقة 
ويمكن وضع صيغة فريكه لليدل المنقصل بالطريقة الرمزية الحديتة وهي: 
| 2 :| 
ويمكتنا ريط هذه الصيفة بخط شيفر بالوضع الآتي!"): 
84 - هق 


وأخيرا يمكتنا تقديم رابط آخر تدل على أالبدل تختلف عن البدل المتصل والبدل 
المتفصل. ولكن لما كانت.هذ الرابطة بحاجة إلى تعريف العطفء, لذتك سنقوم بتعريقها بعد 

د - العطف والاثعطاف: 

يتبع فريكه الطريقة نفسها 4# التعبير عن رايطة العطف مستخدماً لذلك طريقته 
الرمزية: ويعبر عن رابطة العملف بائصيفغة الآتية: 

| ١ ١ 6 

ها | 


)1( .كالغ ه.ا عدن كتنف سطتهدم عذل هذ عدلص الكصاظ .81 بجعمجت1]‎ 1. 25, ١ ٠ 
اختار شيفر طريقة جديدة لتعريف الروايط المتطقية خلافاً للطرق المعروفة: ققد اختار رمزأ واحداً لتمريف‎ )5( 
جميع الروابط ومنها التفي كذلك. بيتها نجد هريكه اختار رمزين لتحديد بقية الروايط. واختار رسمل التفى والبدل‎ 
ْ لتعريفه الروايط المنطقية.‎ 


5 


فإذا كانت القضية 8 مرتبطة برابطة العطلف مع قء فإن النصيفغة الآنفة الذكر هي 
تحديد لهاء ويمكن قراءتها بالشكل الآتى: القضية ة والقضية 8 صادقتان!'). وهذا معناه أن 
هذه الصيغة تستبعد من الاحتمالات الأريعة الاحتمال الثاني والثالث والرابع ولا ييقى غير 
الاحتمال الأول قائم. وبعبارة ثانية: إن هذه الصيغة تكون صادقة 2# حالة واحدة هي إذا 
صدقت كل من ش وق معاً؛ وكاذبة 4 جميع الحالات الأخرى. ويمكننا وضع هذ! التحديد 
للعطف بالطريقة المنطقية الحديثة باستعمال رموز للنفي والالزام بالشكل الآحي: 

درق -->8) 

ويك الحقيقة إن هذه الصيفة مساوية أو تعريقاً للعطف كما هو معروف # كتب المنطق, 

وعلى هذ! الأسسن يمكننا التعبير عن هذه الحقيقة المتطقية بالشكل الآتي: 
ذم - د إله-س>8) ب 

حيث يشير الرمز 8 إلى العطف. 

ويعرف فريكه رايطة أخرى مستعيئاً بالصيفة التي استخدمها 4 تحديد البدل المتصل 
والبدل المنممصل. قفي الحالة الأولى (حائة البدل المتصل) لدينا الصيغة الآتية: 

1 ظ | 

١ وختحييب‎ 

وف الحائة الثانية (حالة البدل المنقصل) لدينا الصيغة الآتي: 

وم ست ش ظ ١‏ 

2 

فبالنسبة للأولى نجد أن الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأريعة غير قائم: وهو عندما 
تكون القضية 4 , 8 كاذبتان معا. أما بالنسية للحالة الثانية فإن الاحتمالل الأول غير قائم. 
وهو عندما تكون القضية لذى و8 صادفتان. وعلى هذا الأساس تحدد هذه الرابطة بالشكل 


الآأتى: 

إذا اصطلحنا على تسمية هذا النوع من البدل «باليدل المطلق» والذى يعبر عته بالألمانية 
606-05 مها" وبالإنكليزية "201 - 56113625” ورمزنا شه يما ترمز تلبدل المتصل مع 
إضاقة نقطة فوفه. فإن التحديد يكون: 


7,12 سطعمة 1 زوه8 0 رعوم2 (1) 
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ويهذه الطريقة يكون فريكه قد استخدم العطف 4# تعريف البدل المطلقء ويمكننا 

التعيير عن الصيغة المنطقية لتعريف اليدل المطلق بالطريقة الرمزية الآتية: 
هم هق كرف >ظم) 

وياستخدام رمز البدل المطلق والمساواة # التعبير عن الحد المعرف والحد المعرف تكون 

الصيغة بالشكل الآتي: ْ 
زدث - رخص >ظ) * ركف4عظ-) 

وبناءً على ما تقدم ذكره من تحليل يكون البدل المطلق صادقاً 4 حالتين هما : 

عندما تكون القضية 8 والقضية ذل مختافتان من حيث القيمة: وذلك ق حالة كون م 
صادقة و8 كاذبة وبالعكس. أي 2# حالة لش كاذبة وظ صادقة؛ أما 4 الحالات الأخرى فتكون 
الصيغة كاذية. 

ومن الضروري أن تذكر هنا إلى أن فريكه لم يستخدم رموزاً خاصة بالبدل المتصل 
والمنفصل والمطلق والعطف. بل اكتفى بالتهبير عن معانيها بالنفي والالزام مستخدما طريقته 
الرمزية, أما الصيغ التى وضعناها على هيئة مساواة أو تعريف: فإنها تعابير منطقية على 
ضوء المنطق الحديث ورموزه الرداضية المعرفة. 

ومن الروابط التى يذكرها فريكه كذتك رابطة الانعطاف (8062) و(610]0). وهذه الرابطة 
وإن كانت تشبه رابطة العطف 2# استهمالاتها اللفوية إلا إننا يجب أن نلاحظل استهمالاتها 
الأخرى. فالشخص يستعمل رابطة الانعطاق عندما يريد تفيير وجهته: وذلك إذا كانت م 
كاذبة فإن 8 صادقة. ويعبر فريكه عن هذه الحالة بالشكل الآتي: 

00070 ظ | 

8 تنيت 

التي يمكن ترجمتها: إن 8 ونفي ذا حالة قائمة. ويستبعد 2 هذه الصيفة من الحالات 
الأربعة جميع الاحتمالات ما عدا الاحتمال الثائث وهو عندما تكون 4 كاذبة وآ صادقة. 


04م 


ويضيف فريكه إلى هذه الروابط رابطة مهمة أخرى هي دالتتاكه (طع0ه-رءل»1) أو 
(801 - 11©756#).: ويعير فريكه عنه بالصيفة الأتية: 

همولطعل ل )١(‏ 

١ 0-000 0 

التي يمكن ترجمتها : إن كون 4 و13 منفيتان حالة قاكمة. وبعبارة أخرى إن هذه الرابطة 
تستبعد جميع الاحتمالات ما عدا الاحتمال الأخير وهو كون القضية ل واتلقضية 8 كاذية 
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عنقا : 
ه - تطبيقات متطفية: المريع المنطفي:؛ 
لقد اتضح الآن بعد مناقشة المفاهيم المنطقية والروابط إن لفة فريكه الرمزية تتألف 
من عدد ثابت من الأفكار الأولية التي بواسطتها تستطيع التعبير عن الحقائق المنطقية: 
أضف إلى ذلك أن طريقته الرمزية قادرة كذلك .4 التعيير عن شتى الصور المنطقية. ولأجل 
بيان دور هذه الآغكار والروابط 4 التعبير نتخذ من المريع المنطقي عند أرسطو أساساً 
منطقياً: وذلك لمعرفة قابلية الطريقة الرمزية لفريكه على صياغته. ولقد تناول فريكنه 
المريع المنطقي 4 كتابه «اللفة الرمزية!". لبيان قدرة طريقته الرمزية بي التعبير عن قضايا 
فيها الكلية والنفي. وك هذا المريع تتضح حقائق منطقية مهمة هي: 
)١(‏ إن القضية الكلية الموجبة تستلزم الالزام والكلية. 
(؟) إن القضية الكلية السالبة تستلزم الالزام والتفي وألكلية. 
(؟) إن القضية الجزئية الموجبة تستلزم الاتزام والنفي والكلية. 
(5) إن القضية الجزئية السائية تستلزم الالزام والنفي والكلية. 
وهذه الحقائق تبين إنه بالإمكان تعريف الجزئية السالبة والموجبة بواسطة التقي والكلية 
باعتبارهما من المفاهيم غير المعرفة. وبعبارة أدق نجد أن فريكه لا يستحدث رمزاً للجزئية, 
بل يكتفي بالتهبير عنها بواسطة النفي والكلية. 
من المعروف أن نظرية أرسطو 2# المربع المنطقي تتألف من أريع قضايا أساسية تتصل 
فيما بينها بعلاقات ورابطء وهذه القضايا هي: 
)١(‏ الكلية الموجبة ويعبر عنها بالرمز 8 أ ب. 
(؟) الكلية السائية ويعير عنها بالرمز 5 | ب. 
١. 13.‏ راطا (1) 
04 :155017 موع8 ,.ن) رعوء:1 (2) 


ولاطات 


(؟) الجزثية الموجبة ويعبر عنها بالرمز 1 | ب. 

(5) الجزئية السالبة ويعبر عنها بالرمز © | ب. 

ولكى يكون الأمر أكثر وضوحاً نسوق بمض الأمثلة على هذه القضايا : 

ذ أب: كل عراقي آسيوي. 

8 أب: لا واحد من العراقيين افريقي [كل العراقيين ليسوا افريقيين]. 

أن #تعصن التراقيين أكرادا. 

0 | ب: بعض العراقيين ليسوا عرباً. 

إن هذه القضايا تبعاً نطق أرسطو تتألف من ثابت منطمقي ومن موضوع ومحمول: أما 
بالنسبة لمنطق فريكه فإننا سنتظر إلى القضايا الأريعة الآنفة الذكر من زاوية أخرى تظهر 
فيها الحدود فئات 0125565) فالكلمة «عرافي» هي صفة تحمل على عدد من الأغرادء كما أن 
الكلمة «آسيوي» تعبر عن صغة ينضوى تحتها عدد كيير من الأفراد . وعلي هذ! الأساس 
تتحول هذه القضايا على التحو الآتي: 

١‏ - كل عرافقي آسيوىي - كل 2 إذا كان 8 عراقي فإن 2 آسيوى وإذا رمزنا إلى الصفة 
عراقي بالرمز 76 وإلى الصفة آسيوي 2 تكون قد حصلتا على الصيغة الآتية: كل 3 إذا 28 
فإن 28. 

" - لا واحد من العراقيين افريقي [كل عراقي ليس افريقي] - كل 8 إذا كان 8 عرافقي 
فإن 8 ليس أفريقي. أو بتعبير أدق؛ كل 8 إذا 12 فإن ليس 228. 

" - بعض العراقيين أكراد - بعض 8 إذا كان 8 عراقيين فإن 2 أكراد . وبتعبير آخر: يعض 
ذا 18 فإن 22, 

5 - بعض العراقيين ليسوا عرب - بعض 3 إذا كان 8 عراقيين فإن 8 ليسوا عرب أو 
بتهيير ثان: بعض 83 إذ! 184 فإن ئيس 23 . 

وياستخدام النفي والالزام والكلية وطريقة فريكه الرمزية تتحول هذه الصيغ الأخيرة 
على النحو الآتى: 

كل 2 إذا 8 فإن 528 


/ م 
2 


ام 


كل 3 إذا 13 فإن ليس 22 

:1 28 

لقنا اتنا 

أما بالنسبة للقضايا الجزئية فنحن نعرف أن فريكه لم يستخدم للجزئية رمز معين, 
لأنه استعاض عنها بالكلية والنفس؛ ولأجل ايضاح ذلك نستخدم أولا تعريف الجزئية تبعاً 
لنظرية أرسطو المنطقية: 

فإذا رمزنا للكلية بالرمز () وتعني كل < وتلجزئية (1) وللحسول بالرمز 11 فإن 
الجزئية الموجبة تعرف يواسطة النفي والكلية وبالطريقة الآتية: 

[00-م] - د ع1 («3) 
[(<)8] دع مينا] زاك ) 

ولتوضيح هذه الحقائق المنطقية نستعين بالأمثلة اللفوية: 

١‏ - يعض العرب أفارفة (جزئية موجبة) - ليس إكل العرب ليسوا أفارقة] وإذا نظربا إلى 
الحد الثاني فإننا نجد فيه النفي الأول ثم النفي الثاني داخل القوس؛ ومن الممعروف أن نفس 
الكلية يساوي جزتية: فنحصل أولاً على «يعض العرب»: ومن نفي النفي الثاني الذي يتحول 
إلى إيجاب نحصل على «أفارقة». فيكون لدينا «بعض الهرب أقارقة» وهذا هو الحد الأول. 

؟ - بعض العرب ليسوا أفارقة (جزئية سالبة) - ليس [كل اتعرب أفارقة] وإذا رفعنا 
القوس تكون لدينا القضية بعض العرب ليسوا أفارقة وهي الحد الأول وذلك لأن تقي الكلية 
يساوي جزئية وإن النفي واقع كذلك على الأفارقة. وباستخدام طريقة فريحه المتطقية 
تتحول هذه القضايا بالشكل الأتي: 


2 3 
الجزئية الموجبة ظ 
222 
2 23 
الجزئية السالبة ظ 5 
م 


وإذا كان المريع المنطقى لأرسطو يجمع القضايا الأريع بك علاقة معينة على النحو الآتى: 
فإن مريع فريكه لا يختلف عنه اللهم إلا من حيث شكل الصيغ المنطمية؛ 
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حيث يكون بين الكلية الموجبة والسالبة علاقة تضادء بينما تكون علاقة التناقض بين 
الكلية الموجبة والجزئية السالبة» وبين الكلية السائبة والجزئية الموجبة. وتكون علاقة 
التداخل بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة: وبين الكلية السالبة والجزئية السالبة. أما 
علاقة الدخول نحت التضاد فتكون يين الحزئية الموجية والجزئية السالبة. 

تبقى هذه العلاقات قائم على حالات # المريع المنطقي لفريكه مع تغيير بك شكل 
القضايا الأريعمةء حيث استهان فريكه يطريقته الرمزية 4 التعبير عنها بطريقة جديدة. 
وبناء على ذلك يكون المريع المنطقي لفريحكه بالشكل الآتي: 


(52)8 2 (2)0 3 
ا 0 
(12)9 ك ()5 8 
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الطريقة البديهية 
المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية 
بحث ألقي فا المؤتمر العلمي الثاني الذي عقّدته الجمعية العراقية للفيزياء 
والرياضيات 4 بغداد عام 1405 ثم نشر ل مجلة الرياضيات والفيزياء السي 
تصدرها الجمعية العراقية لنفيزياء والرياضيات 2 يبغداد عام 1418 ثم 
أعيد نشره ف مجلة كلية الآداب العدد ١١‏ سنة ١1117‏ 

مقدمة البحث: 

يتركز موضوع البحث حول نقطة جوهرية رافقت تطور العلوم النظرية:؛ وبالتحديد حول 
الطريقة العلمية التي أخذت بها العلوم المضبوطة مثل المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية. 
واستفادت منها العلوم الأخرى 2 عرض مفاهيمها ومبادثها. وغايتنا من ذلك بيان ما 
وصلت إليه الطريقة البديهية 4 بناء العلوم من جهة؛ والأسس المنطقية أو الصورية التي 
تجمع بين العلوم التنظرية من جهة أخرى. 

500 المنطق ع16هه0.آ عادة بأنه علم اسند لالي 56165268 10601000378 يهتم يتحليل 
القضايا 75050511005 وأتيرهان 2:004. فموضوع بحث المنطق الذي يرتبط بالرياضيات 
والفيزياء يتعين بالصيغ والأشكال .2 متواليات محدودة تتلازم منطقياً بعضها بيعض. 
واسنتتاج صيغ جديدة من أخرى مفروضة. ونستدل من تعريف المنطق وموضوعه أن اهتمام 
البحث ينصب على المنطق الصوري 1.0816 أقتترهآ أو المنطق الرياضسىي 11211610841081 
عأع0!ء وعلى نوع واحد من القضايا التى تتميز بكونها إما صادقة أو كاذية. ويعيارة أخرى: 
أن المنطق الذي تنناوله باليحث هو منطق ذو قيمتين 1.0816 لعنالة 110-17 

وي حقل الرياطبيات لا بد من التمييز بين الرياضة البحتة 1121361281165 ع8 
والرياضة التطبيقية 5عللقطعطاة54 هارجم لأن اهتمامنا ينصب على الرياضة البحتة 
دون غيرها لصلتها الوثيقة بالمنطق الصوري. وقى ذهب دافيد هلبرت (1855 - 2)1445 
التمييز بين الرياضة البحتة والرياضة التطبيقيية إلى حد الاعتقاد بالقطيعة بينهما . وهنا 
أورد نصا يذكره جورج جاموف 16١01(‏ - 1934 ) يمن نظرة هلبرت إلى الرياضة البحتة 
والرياضة التطبيقية: دكثيرأ ما يبلفنا أن الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية بينهما 
خصومة: وهذا لا أساس له من الصحة. قالرياضة البحتة والرياضة التبيطيقية ليست 
بينهما خصومة. والرياضة البحتة والرياضة التطبيقية لم تكن بينهما خصومة على الاطلاق 
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يك يوم من الأيام. والرياضة اليحتة والرياضة التطبيقية ئن تكون بيتهما خصومة. والرياضة 
البحتة والرياضة التطبيقية لا يمكن أن تكون بينهما خصدمة لأنه لا توجد بينهما 2 الواقع, 
أية علاقة على الاطلاة!'!. 

وعلى الرغم من محاولة هليرت وضع حدود فاصلة بين الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية 
استجاية لبرنامجه الصوري الذى يرمي إلى تجريد الرياضة البحثة وعرضها على هيئة رمزية 
وصورية بحتة؛ بحيث لا تمت الرموز والصيغ فيها بصلة للعالم الخارجيء فأن معظم شرع 
الرياضة البحتة وجدت لها تطبيقات مثمرة 2 علم الفيزياء؛: ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظرية 
الزمر 1085).: والهندسة غير الاقليدية والجبر غير التبديلى 8ءطعع1م. 16ها نت تنههم) 1021 . 

وتختلف تهريفات الرياضة اليحتة من مدرسة فكرية إلى أخرى:؛ فهي بالنسبة للمدرسة 
الصورية 8115]16د101 بزعامة هليرت العلم الذي يهتم بالبنية الصورية للرموز والصيغ 
فقط. بينما يعرف برترائد رسل (1475 - )151/١‏ الرياضة اليحتة من وجهة نظر المدرسة 
المنطقية 5010اع1.0: بأنها فرع من المنطقء وأنها قئة جميع القضايا ات الشكل (ق تستلزم ل) 
حيث تكون ق ول قضايا تحتنوي على متغير واحد أو أكثر كما تكون المتفيرات نفسها 2 
القضيتين: ولا تحتوي ق ول أي ثوابت ما عدا الثوابت المنطقية,ا"!. 

وإذا ابتعدئا عن الالتزام ببرنامج معين شك تحديد الرياضة البحتةء فإنتا نستطيع أن تنظر 
إليها من زاوية صورية وعلى أساس أنها علم يعتمد البرهان والرمزية والصورية. حيث تتعين 
مقدمات نظرياته بأعتبارها بديهيات والتتائج المشتقة من المقدمات من دون الاهتمام بما 
تشير إليه الصيغ والرموز والاكفاء بالاستدلال والاشتقاق 2# الانتقال من صيغة إلى أخرى. 

أن الذي يميز المنطق عن الرياضة البحتة هو مجموعة المفاهيم التى يستخدمها المنطق, 
ومجموعة المفاهيم التى تستخدمها الرياضة البحتة: ويتفقان معأ 2 أئيرهان والرمزية 
والصورية. وهذا معناه أن معاملتنا للمنطق والرياضة البحتة 4ك يحثنا ستكون واحدة. 

يعرف مكسويل ١(‏ 183 -14104) علم الفيزياء بأنه ذلك القسم من المعرفة الذي يتعلق 
ينظام الطبيعة: أو بكلمات أخرىء. يتعلق بالتعاقب المنتظم للحوادث!”. ولكن هذ! التعريف 
يشير بوضوح إلى موضوع بحث علم القيزياء ولا يكشف عن طبيعة النظرية الفيزياوية؛ كما 
يوضح 2 ألوقت نفسه وضع علم الفيزياء واهتماماته شك المّرن التاأسع عشر. أن النظريات 
الفيزياوية الحديثة تتجه إلى التجريد الرياضيء وبالتالي إلى عرض بنية العالم وليس إلى 


.33- 34 .2 ولإألفاكها ...عععط؟ ,ه10 ,عم0 رع ,بجوصسون (1) 
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وصفه أو تعليله, وذلك عن طريق استعمال الرموز التي يعتمد بعضها على بعض!'". أن أفضل 
تحديد لطبيعة النظرية الميزياوية ما يورده البرت أينشتاين (1414 - 1500 ) بقوله:«يتألف 
النظام الجاهز لافيزياء النظرية ومن مفاهيم وقواتين أساسية تصلح لأي مفهومء ومن فضايا 
مشتقة من القوانين الأساسية بواسطة استدلال منطقي»!". 
نستدل من ذلك أن اتجاه الفيزياء النظرية ك بناء الأنظمة المختلفة واستعانتها بالطريقة 
البديهية وما تنطوي عليه من قواعد وشروط منطقية يمثل جوهر المسألة التي نحن يصدد 
بحتهاء لأنه يمهد السبيل أمامنا تلتوحيد المتطق والرياضة البحتة والفيزياء النظرية على 
أمسس واحدة. وبعبارة أخرى: أن الاتفاق 4 الطريقة بين العلوم الثلاثة مسألة جوهرية 2 
عرض هذه العلوم كُ نظام واحد أو لغة واحدة أو حساب منطقي صوري واحد . وك ضوء 
هذه النتيجة نستطيع الآن مناقشة جوانب الطريقة اليديهيية متمسكين أولاً بعرض 
الخصائص الصورية للعلوم الثلاثة, وبيان الاختلافات فيما بينها بعد ذلك ثانياً . 
التحليل المنطقي للمقاهيم : 
إذا دققنا النظر من زاوية التحليل المنطمي 4# الأنظمة المنطقية والرياضية والفيزياوية 
خصد التعرف على الينية الداخلية لكل منها, فإنتا سرعان ما تكشف أن هذم الأنظمة تتألف 
من صيغ وعبارات وقواتين وأنها تتألف بدورها من رموز 010015/ا5 أو حدود 1861325 هي 
بمثابة الوحدات الأساسية أو اللبنات الأوئى التي يقوم عليها بناء النظام ‏ 
تعريف الرمز: الرمز هو أصغر وحدة بنائية لا يمكن تجزئتها إلى وحدات أصفر منها . 
أن تعريف الرمز أخذ بنظر الاعتبار الجائب الصوري على أساس أن الرمز يمثل أصغر 
عنصر (أو وحدة) تتألف منه الصيغ: وهو إضافة إلى ذلك غير قابل للتجزئة. أن الرموز أو 
الحدود 4 الأنظمة المختلقة ليست ذات طبيعة أو وظيفة واحدة: بل أنها تختلف باختلاف 
العلم الذي تنتمي إليه؛ كما تختلف # وظائفها تبعأ لمقتضيات البحث والدور الذي إسند 
إليها . ولكن إذا نظربا إلى المسألة من زاوية صورية بحتة؛ فإننا نميز بين الرموز ل ضوء ما 
نحدده لها من أدوار. وأول ما يصادفنا 2# التحليل المنطقي للنظام أن الرموز تظهر ل 
مجموعتين متميزتين هما : مجموعة المتفيرات ١/8315‏ ومجموعة الثوابت كانتقاك0): كما 
نجد كذلك أن الثوابت المنطقية مختلفة عن الثوابت الرياضية والثوابت الفيزياوية. وإذا 
أهملنا الاختلافات بين الثوابت استجابة لبرنامجتنا الصوريء ونظرنا إلى الثابت من زاوية 
صورية عامة؛ فإن تهريفه المتفير وتعريف الثابت يكون على الوجه الآتي: 
147 .2 كمال امعطتها/ا 001 عتلطةل! عط1' ,كط بعكءة1ا8 (1) 
.114 .2 لالأطااء للا مما .ف .مأعافماظ (2) 
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تعريف المتغير: المتفير هو رمز ليس له معنى ثابت؛ فهو يشير إلى فراغ يمكن أن تحل 
محله فئة أو مجموعة أشياء. 

تعريف الثابه: الثابت هو رمز له معتى (أو دور) ثابت لا يتقير عند ارتباطه برموز 
أخرىي. 

ونميز كلك بين المتفيرات. فمنها متفيرات تظهر كجزء من صيفة فضية مثال ذلك الروأ]آ 
ب» 83( بء ج) حيث تشير الصروف أ: بء ج إلى متفيرات: أما 11 فيشير إلى محمول 
يحمل على أ؛ بينما تشير 1 إلى علاقة. ومنها متفيرات قضايا تظهر كك صيفة قضية أكثر 
تعقيداً مثال ذلك دال -> ل نا ق حيث تشير كل من ق ول إلى متغيرات قضايا . وبينما نضع 
مكان أ بء ج وغيره فكة أشياءء فأنتا نضع مكان ق؛ ل وغيرها قضايا فقط. 

ومن الثوابت ما هو منطقي مثل الروابط المتطقية 2081160119765) [1,08102 وهي: النفي 
0 : والبدل 7101510611092 والعطف 102م10نازه0)”: والشرطية أو الالزام 
موتلقوء11محصآ-> والمساواة 1010158160266+ > وخط شيغفر /رع[50 55611225 . وتوجد ثوايت 
منطقية آأخرى تسمى أسوار القضايا 82115681015لا0) وهي «كل أ» ونرمز له بالرمز (أ))؛ 
ويوجد واحد على الأقل ونرمز له (115). والى جانب ذلك توجد ثوابت منطقية أخرى مثل 
«عضو ك فنّة», ودينتمي إلى» وغيرها . 

أما الثوابت الرياضية فأبسط مثال عليها الأعداد الطبيعية ١‏ ”؛ ؟... وكذلك الجذور 
المختلفة والعلامات الأريع 2 الحساب الاعتيادى وغيرها . والتوابت الفيزياوية كثيرة منها 
ثابت الجاذبية. وثابت بلانك. وثابت اينشتاين» وثابت سرعة الضوءء وهي جميعها ثابتة 2 
جميع الصيغ الفيزياوية التي تظهر فيها . وبصورة عامة نستطيع تقسيم الثوابت إلى 
مجموعتين همأ: مجموعة الثوابت المنطقية ومجموعة الثوابت غير المتطقية التي قد تكون 
ثوابت رياضية أو فيزياوية أو أي توابت لموضع آخر. ومن الضروري الإشارة كذلك إلى أن 
المتفيرات المرتيطة سور القضية الكلي أو بسور القضية «يوجد واحد على الأقل» هي متغيرات 
مقيدة؛ م حين تكون المتفيرات غير المرتبطة يأ سمور القضية متفيرات حرة. 

تعريف المتغير المقيد 172719118 580ا20ك1: المتغير المقيد متغير مرتبط بسور قضية كلى أو 
مرتبط بسور القضية «يوجد واحد على الأقل». ْ 

تعريف المتغير الحر ع[طهوتده؟ ع156: المتغير الحر متغير غير مرتيط بسور قضية (سواء 
كان سور القضية كلياً أو جزئياً «يوجد واحد على الأقل»). 

أن التحليل المنطقي للعلوم يقودنا إلى ضرورة التعرف على المفاهيم المستخدمة 4 كل 
نظرية أو نظام علمي؛ وعلى أساس أن اختلاف نظرية عن أخرى. بل واختلاف العلوم فيما 
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بينها هو اختلاف د المقاهيم. ومن الضروري أن نميز بين المفاهيم المتطقية والمفاهيم 
الوصفية أو المفاهيم الخاصة بكل علم؛ إذ نجد 4 الرياضة البحتة مفاهيم منطقية تشكل 
العمود الفقرى 4# النظرية الاستدلالية: كما نجد إلى جانبها مفاهيم خاصة بالنظرية 
الرياضية. وما يصدق على الرياضة البحتة يصدق كذلك على الفيزياء النظرية والعلوم 
الأخرى التي تأخذ بالطريقة البديهية 2 البناء. قفي النظرية المنطقية نجد خائمة كبيرة من 
المفاهيم سواء ما كان منها 4 حساب القضايا 250705101088 06 05ا01ا2216) أو حساب دالاتث 
القضايا 1005اعطنا 1 2202051101181 01 5تا[تاعلة0) أو حساب الفكات قعدققان) آه عتطتعلة6 
أو حساب العلاقات 181211015 01 5تاانات21). فمفهوم «القضية» ومفهوم ددالة ألقضية» 
ومفهوم «الفئة» ومقهوع «الصدق» وغيرها من المفاهيم المنطقية. وإذا انتقلنا إلى نظرية 
الأعداد الطبيعية تبيانو (1848 -؟7؟15) فإنتنا سرعان ما نجد ثلاثة مفاهيم أساسية هي 
«المدد» و«التايع أو التائي» ودالصفره إضافة إلى مفاهيم منطقية أخرى تساهم مك بناء 
النظرية. وي الهندسة الاقليدية بشكلها التقليدي نجد كذلك قائمة من المفاهيم مثل 
«النقطة» ودالمستقيم» ودالمستوى» و«الزاوية» وغيرها. وك الهتدسة كما عرضها هليرت .2 
كتايه «أسس علم الهندسة!') نجد كذلك قائمة من المفاهيم مثل «النقطة» و«اللمستقيم» 
و«المستوى» وديقع على» ودبين» وغيرها من المفاهيم المتطقية. وي التظلرية الفيزياوية 
الميكانيكية نجد قاكمة من المفاهيم مثل «الكتلة» و«الزمن» و«المكان» و«السرعة» ودالزخم» 
و«الموة» و«التسارع» وغيرها من المفاهيم. 

أن الطريقة البديهية لا تتوقف عند الكشف عن المفاهيم. وأن التحليل المنطقي لا يتوقف 
عند معرفة علاقات هذه المفاهيم غ الصية المختلفة بل لا بد من التمييز بين المفاهيم على 
أساس أن بمضها أولي وغير معرق» ويطلق عليها اسم د«اللامعرفات وعاطقهتاعفول]» 
وبعضها معرف. نستطيع تعريفه بواسطة اللامعرفات ويطلق عليها اسم «المعرفات 
65 وهذه الطريقة المستخدمة خ المنطق تسمى عادة بطريقة الرد همناء نال 2 
على أساس إرجاع جميع المفاهيم إلى أقل عدد ممكن من المفاهيم الأولية غير المعرفة. وهي 
طريقة مهمة ومستخدمة 4# الرياضيات والفيزياء النظرية وعلوم أخرى, 

وتلعب نظرية التعريف دورها الأساسي 2 تحقيق عملية الرد. قبالتعريف نستطيع أن 
نرجع المفاهيم بعضها إلى بعض حتى نصل إلى المفاهيم التي لا يمكن تعريقها أولا يمكن ردها 
إلى مفاهيم أولية أخرى. 


(1899) ,عنناع لامع 6 ععل وعع ف للسنارن ,.لا بإرعطان (1) 


لاما 


إن مسألة ا.ختيار المفاهيم الأولية تتوقف عادة على وجهة نظر الباحث فمنهم من يختار 
بعض المفاهيم باعتبارما لا معرفخات 4 نظريته؛ بينما يختار باحث آخر مفاهيم أخرى غيره: 
فيعرف المفاهيم اللامعرفة #4 النظرية السابقة, فالمسألة يرمتها اصطلاحية 
ملقم نان ن) لا غير. 

ففي حقل منطق القضايا ودالات القضايا مثلاً نستطيع أن نختار النفي والبدل من الروابط 
المنطقية لا معرطات, وهذه هي الطريقة التي أخذ بها رسل 4 «أصول الرياضيات!'. وعرف 
بواسطتها بقية الزوابط. كما اختار كوتلوب فريكه (1844 - 1510) النفي والشرطية 2# 
كتايه «اللفة الرمزية,!' لا معرفات لتعريف جميع الروابط المنطقية الأخرى. 

إذا اتخذنا الآن النفي والعطف وسور القضية الكلى لا معرفات فأنتا نستطيع تعريف 
بقية الروابط المنطقية على الوجه الآتى: 

تعرف اليدل: قى 7 لع مشر (ح ق “5 ل). 

تعريف الشرطية اق -> ل د تر (ق 7 ل). 

تعريف اللساواة: 

ق جه ل ع شبح حزق * ل) مع رق صل 

تعريف سور القضية (يوجد واحد على الأقل) بوساطة النفي وسور الكلي. 

05 220 

ونستطيع الان أن نخطو خطوة أخرى 2 سبيل رد النفي والعطف إلى رابطة منطقية 
واحدة هي خط شيفر 55016 6]161'5ط5 على الوجه الأني: 

تعريف النضي: بق تق 31 

تعريف العطفه: ق ‏ ل > ت (ق1ل) |(ق1ل) 

وبهذه الطريقة: وبعد تعريف النضى والعطف تكون جميع الروابط المنطقية قد ردت إلى 
رابطة منطقية واحدة هي خط شيفر. 

ويصدق الشيء نفسه 2 حقّل الرياضيات فعلى سببيل المثال نأخن نظرة الأعداد الطبيعية 
لبياتي؛ حيث تجد أنها فائمة على ثلائة مفاهيم أولية ذات صلة يالأعداد هي «العدد 
كعنا:نالل» و«الصقر أألال8» ودالتابع أو التالي 510066550». وأن البديهيات الخمس تعبر عن 
العلاقات المنطقية بين المفاهيم. فإذا سلمنا بوجهة نظر المدرسة المنطقية على أساس أن 


013.101 .1 بق تأهتنتدج طام؟ قط عقر .لا له ,هع اعائط ا 2 ,.8 ,اأعوويه (1) 
7 5 جا ألتاعد5 ع8 ,.ن) بعوء2 (2) 


1ع 


جميع المفاهيم الرياضية ترد إلى مفاهيم منطقية؛ فمن الضروري عندئذ رد المفاهيم الثلاثة 

لقد عالج فريكه .2# كتابه «أسس علم الحساب» العلاقة بين المفاهيم الحسابية 
والمفاهيم المنطقية: وكانت غايته الرئيسية تتلخص ث2 الإجابة على السؤال: ما هو العددة, 
وتطور الجهاز المنطقي من المضاهيم التى تكون أساساً لتحقيق برنامجه .4 رد المفاهيم 
الحسابية إلى مفاهيم منطقية. ولم تستخدم المفاهيم المنطقية من قبل فريكحّه فحسب. بل 
أصبحت كذلك حجر الزاوية 4 تعريف رسل للعدد وللمفاهيم الحسابية الأخرى. ومن هذه 
المفاهيم مفهوح «الفئة» ومفهوم الفئة الفارغة 01355 1أنالط؛ ومفهوم «المساواة العددية 
أأعكاع الطقعطءزة1")» أو دالمشابهة /15نة[أصناق» وغيرها. فلحل تمريف العدد يرى فريكه 
ضرورة تهريف المساواة العددية': ويتم التعريف بالصورة الآتية: 

تمريض المساواة العددية:؛ أن العبارة المفهوم 1 يساوي عددياً المفهوم 3) «تعني نفس 
العيارةء توجد علاقة © تربط واحدأ بواحد الأشياء التي تقع تحت المفهوم *1 مع الأشياء التي 
تقع تحت المفهوم 10". 

ولا يختلف تعريف رسل للمشابهة عن تعريف فريكه: كما أن تعريفات رسل للعدد 
والصمر والتابع مستقاة من تحليل فريكه تلأعداد الطبيميةا!". 

تعريف العدد لفتة: العدد لقئة هو قئة جميع ألفئات المشابهة ته وبعيارة أخرى: أن المدد 
لفئة "1 هو فئة جميع الفئات المساوية ل 18'). 

تعريف «عددء: عدد هو أي شيء يكون العدد لفتة ما7). 

أما تعريف «الصغره» فأنه يعتمد على تعريف القئة القارغة. ونمرف الفئة الفارغة على 
الوجة لاد 

تعريف الفئة الفارغة: الفئة الفارغة هي فئة تلك الأشياء غير المساوية لنفسها . 

م حت (أ) | ع ا 

ويعبارة أخرى: إن الفسّة الفارغة فئة خالية من الأعضاء. وبذلك تنتقل الآن إلى تعريف 
«الصفره» على أالوجه الآتي: 

تعرف العدد د0٠.:‏ + هو اقئة عضوها الوحيد هو ائفئة الفارغ!"). 


2 باعص اعم نعل معمة ال طنةات علط ...ن ووعع25 (1) 
85 .2 ,.10ط[ (2) 


.2 ,لإناجه1105ط2 لمع تلقتطغطتة/1 10 ممع نالمتصا ,.ظ ,اأعمقدسط؟ (3) 

(؟) ياسين .خليل: مقدمة 4 الفاسفة المعاصرة: ص41 . 
19 .2 بنماعنان هماما .8 ,أمككتاظ (5) 
.3 .2 ,.لأ0! (6) 


وام - 


أما التابع لعدد ما فإن رسل يمرفه كما يأتي: 

تهريف التابع لعدد الحدود لك الفئة له هو عدد الحدود 2# المئة التي تحتوي على له 
مع “اء حيث < أي حد لا ينتمي إلى الفتة'). 

أن مسألة رد المفاهيم الرياضية إلى مفاهيم منطقية واعتبار الرياضة البحتة مشتقة من 
مفاهيم ومبادىّ منطقية غير مقبولة من قيل هلبرت ومدرسته الصورية: فهو يرى ضرورة 
معاملة الرياضيات والمنطق # مستوى واحد.ء وأن المفاهيم أو الرموز المنطقية والرياضية 
تكتسب معانيها مسن وجودها # الصيخغ. وعلى الأخص # البديهيات. فالمفاهيم الأولية ب 
نظرية بيانولا تحتاج إلى تعريف وهي إنما تكتسب معانيها من صلاتها وعلاقاتها 2 
البديهيات. وما ينطبق على نظرية بيانون ينطيق كذلك على كل نظرية رياضية ومنطقية. وهنأ 
لا يد من التمييز بين نوعين من التعريف لييان الاختلاف بين موقض المدرسة المنطقية والمدرسة 
الصورية: الأول هو التعريف الواضح 08 الصط106 1011[مظ الذي نميز فيه طرفين هما الحد 
المعرّف 15نللصعتص»1: والحد المعرف 321685ع10, حيث يظهر ل الحد المعرف الرمز الذي 
نريد تعريفه؛ بينما يظهر 4 الحد المعرف الرموز التي نعرف بواسطتها تعريف الرمز الجديد, 
وتفصل الحدين علاقة المساواة التعريفية . والثاني هو التعريف الضمتي 00 الصذاء(1 6أع1امصمرآ 
الذي يختلف جوهرياً عن التمريف الواضم: لأن الرمز لا يتحدد معناه عن طريق الرموز التي 
سبق تهريفها أو التي افترضت أنها غير معرفة؛ بل عن طريق وجود الرمز مع رموز أخرى 
وعلاقات .2 الصيفة أو الصيغ المنطقية. فبديهيات بيانو تعين معاني الرموز الأولية ضمنياً 
وتحدد وظيفتها ودورها يدفة ومثل هذا الموقف يتنطبق على كل نظام بديهي يقترض مجموعة 
من الرموز غير المعرفة؛ حيث تكون البديهيات فيه تعريفات للرموز التي وردت فيها . 

وي نطاق الهندسة نمرف منذ أن وضع أقليدس (١٠؟‏ قمم تقريباً) نظامه البديهي 2 
كتاب «الأصول 5ا77عتطة 11 بأن هذا العلم يبدا من مجموعة مفاهيم ذات صلة بالمستقيمات 
والمسنويات والحجوم. | 

وعلى الرغم من أن التعريفات التي يعرضها افليدس ليست ذات طبيمة رمزية, وأنها 
مجرد تعريفات قاموسية تبين معاني المفاهيم حسيأء فإن الهندسة لا تهتم بالمحسوسات إذا 
نظرنا إليها من زاوية صورية. 

ولقد أدرك أفلاطون (/471 - 47 ؟ ق-م) ضرورة تخصيص المفاهيم الرياضية وااهندسية 
بالذات مما علق يها من محسوس - ويظهر هذا التأكيد 4 قول سقراط: «فلا يدرسون هذا 


3 .2 ,لأط1 (1) 


فوا 


المريع المرسوم أو ذلك القطر الذي رسموه؛ بل يرمون بقكرتهم إلى المريع المطلق والقطر 
المطاق وهكذاء'. ومعنى ذلك أنه من الضروري التمييز يين الهندسة باعتبارها جزءاً من 
الرياضيات البحتة أو النظرية: والهتدسة ياعتبارها من العلوم العملية تستخدم ك الحياة 
اليومية. وإذأ نظرنا إلى المسألة برمتها من زاوية حديثة؛ فإننا لا بد أن ننظر إلى علم 
الهندسة على أسس أنه فرع من الرياضة البحتة. والهندسة ياعتبارها ذات صلة بالمالم 
الخارجي: وبالتائي تكون جزءاً من علم الفيزياء. وبعبارة أخرى: إننا يجب أن ننظر إلى 
الهندسة من زاويتين: زاوية بحتة على أساس أنها تتألف من مفاهيم وبديهيات وقضايا 
مشتقة منطقياً من البديهيات بواسطة استدلال منطقيء وزاوية تطبيقية عند استخدام 
قضايا الهندسة بعد تفسيرها 102اأهاء1216171 فيزياوياً ‏ العلم الفيزياوىي. 

أن النقد والتحليل الذى مارسه علماء الرياضة .4 القرن التاسع عشر أثبت أن هندسة 
اقليدس مليئة بالفجوات: وأن إعادة بناءها على أسس جديدة من الأمور الضرورية . وقد أقام 
هليرت بالفعل نظاماً هندسياً كاملاً. فالمناصر الأولية فيه هي النقاط والمستقيمات 
والمستويات وأن الملاقات بين هذه العناصر تتوزع حك ثلاث مجموعات من البديهيات هى 
بديهيات الريط والترتيب والتطابق. 

لقد أثيت هلبرت 4 هندسته قدرة فائقة #4 التجريد الرياضى وش عرض الهندسة 
بالطريقة انصورية البديهية: وهي الطريقة التي أصبحت بعدئذ جزيءأ لا يتجزأ من برنامجه 
العام بي عرض النظريات الرياضية والفيزياوية صورياً وبديهمياً"". 

إن علافة الهتدسة بالعألم الخارجى معروقة:؛ فالقضايا الهندسية ليست بممزل عن 
التطبيق 2# الحياة اليومية وك العلوم والفيزياء خاصة. وإن اليناء البديهي #ك الهندسة كان 
دائماً منذ كتاب الأصول نمطأ يحتذيه علماء الفيزياء 4 بناء نظريتهم. وكان علم الميكانيك 
متأثراً بالطريقة البديهية إلى حد بعيدء وقد توالت محاولات كثيرة ولا تزال(؟ ‏ عرض 
أفكاره ومبادئه 4 أنظمة بديهية. ومن المحاولات الأولى الجادة هي محاولة هاينريخ هيرتز 
(/1849 - 1844) # كتابه «مبادئ علم الميكاتيك//):. حيث استهدف يناء هذا العلم على 


(١)الجمهورية‏ ص ذ١ا‏ ترجمة حنا خياز. 

(؟) تناول هطبرت مسألة التفكبر البديهي ع المنطق والرياضيات وضروع الفيزياء ف مقالته المشهورة #ععلاء ععطاءكناة 0 ةانم 

المنشورة سنة 1514 وتتاول أسسن الفيزباء 4 مقالته المعروفة علأوزطا8 065 2ع0188صلت6 1818 المنشورة سنة ١511‏ , 
(1938) رع تمع .ة) .علأعامقطععكة معمتعدمعععالة جع ممنمءقانة تمه داسف عداظ .11 .معمصرن8] (3) 


اللتالالن2011©) هأ كععمقالة لزععع8 كه أطعئنا غطا دأ كعتمقطاءء4] اوعتوفة[0) 1ه دومتتهلمتدهظ ع1 .للا ,الوا 
اعان اين 


5 لتتقطععاية كه دعام أعصلظ 116 .ل رططرع11 (4) 


بإموما 


أسس استدلائية. فائنظرية العلمية هي نظام أستدلالي يتألف من مجموعة معينة من أفكار 
أولية ومبادئ قليلة. بينما تشتق جميع النتاكج من المقدمات لاختيارها تجريبياً. 

وإذا ألقينا نظرة على المبادئ الأساسية مق ميكانك نيوتن لوجدنا أن الأفكار الرئيسة فيها 
هي «الزمان والمكان والكتلة والقوة» ولكن هيرتز 4 بناء نظامه يوجه نقداً شديداً للفهوم 
القوة على أساس غموضه وظهوره .2 أكثر من معنى واحد؛ ويكتفي بثلاثة مفاهيم أولية لبتاء 
علم الميكانيك هي «الزمان والمكان والكتلة»؛ وهي المفاهيم التي تؤلف القاعدة الأساسية 
لهندسة اتحركات الصرفة 11061081165 ومعنى ذلك أن الزمان والمكان والكئلة مفاهيم أآولية 
لا يمكن تعريقها 4 نظام هيرتز البديهي: وإن كنا نعرف معانيها من خلال ملاحظات 
الأجسام وهي تتحرك. أما بقي المفاهيم الفيزياوية فيمكن تعريفها بواسطة هذه المفاهيم. 
وقد خصص هيرتز القسم الأول من كتابه تبتاء هندسة الحركات الصرقة لعلمه أن الهندسة 
أساسية ليناء تظرية ميكانيكية استدلالية. 

وما ينطيق على علم الميكانيك ينطبق كذكك على الفروع الفيزياوية الأخرى خاصة يعد أن 
أدرك علماء المنطق والفيزياء النظرية والرياضيات ضرورة بتاء النظريات الفيزياوية من أقل 
عدد ممكن من الأفكار الأولية والمبادئ الأساسية. ومعنى ذلك: أمام الياحث طريقان: الأول 
هو أن تبنى النظرية الفيزياوية من قبل عالم الفيزياء بعد الاستعانة بأساليب المنطق؛ فتحقق 
الشروط المنطقية التي يجب أن تستوفيها النظرية. والثاتي هو أن يعاد يتاء النظرية 
الفيزياوية على أسس بديهية: وقد يراقق هذا العمل أو قبله عملية نقد منطقية للمفاهيم 
ليستطيع الباحث أن يتبين من المفاهيم ما هو أولي وما هو غير أولي؛ وإن يتبين كذتك المعنى 
التابت لكل مفهوم أو المعنى الذي يجب أن يكتسبه المفهوم له النظرية الفيزياوية. وقد 
ينسحب هذا النقد والتحليل ليشمل الميادئ الأساسية لالنظرية لمعرقة المقدمات الضيرورية 
التي يجب أن تكون هي الميادئ بحق. بينما ترفض البقية على أساس أنها ليست مقدمات 


التحليل اللنطقي للنظام اليديهي: 


تقد أدرك أرسطو (84؟ - 5" قم) عتد تحليله للعلم البرهاني أن المعرقة العلمية لا 
يكن أن تكون جميعها برهانية: وأنه من الضروري أن تبدأ المعرفة من مقدمات لا يمكن 
البرهان عليهاء ولا بد لكل علم من مقدمات. و2 ذلك يقول:«أما مذهينا فأنه ليس جميع 
المعرفة برهانية: فعلى العكسسى. أن معرفتتا للمقدمات المباشرة أو الأولية 0126م لتدد1 
5 مستقئلة عن البرهان. وضرورة ذلك واضع لأنه لا بد لنا من معرفة المقدماتث 


ا 


الأولية التي يبدأ البرهان منها. وما كان ضرورياً أو ينتهي الإرجاع 4 الحقائق البديهية. إن 
هذه الحقائق يجب أن تكون غير قابلة للبرهان”'). ويشترط أرسطو م مقدمات المعرفة 
البرهانية أن تكون صادقة: وأولية. ومباشرة: وتكون معروفة أفضل من النتيجة وسابقة عليها 
وعللا لهاءا"). 

كما ميز أرسطو ومن بعده افليدس ب نظامه الهتدسي بين اليديهية 1010<ث. والمصادرة 
ع3 أننا05: على أساس أن البديهية مقدمة أولية ضرورية لا تحتاج إلى برهانء: وقد تشتراء 
4 أكثر من علم واحد. بيتما المصادرة مقدمة خاصة بموضوع البحث وذات صلة بموضوع 
واحد بعينه. ومن الأمثلة على البديهيات: «إذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية: 
كان المجموع الناتج متساوياً». ومن الأمثلة على المصادرات: «جميع الزوايا القائمة متساوية». 

إن التمييز بين البديهية والمصدرة واشتراط الوضوح والمباشرة 2# البديهية عند يتاء النظام 
البديهي لم يمد موجوداً # الأنظمة المنطقية والرياضية 4# الوقت الحاضر. وأن الخصيصة 
الوحيدة الباقية © البديهية هي إنها مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى برهان 4 النظام الذي 
أختيرت فيه. وهذا معناه أن اختيار صيغة أو قضية 4 نظام على أساس أنها بديهية لا يلزم 
اختيارها كذلك يه نظام بديهى آخر. إذ من الممكن أن تكون ميرهنة 1860:650. ويناء على ذلك 
يجب أن تكون معرفتنا بالبديهية والمبرهنة من خلال النظام الموجودة فيه. 

وك المنطق والرياضيات. حيث تسيطر الطريقة الرمزية .4 عرض المبادئ والتعريفات 
وجميع أنواع الصية: لا بد من التمييز بين الصيغ بصورة عامة؛ فمنها اليديهيات والتعريفات 
والمبرهنات. ومعنى ذلك أن يكون لكل صيغة خصائص صورية معيتة تميزها عن غيرها؛ وأن 
تعرف البديهية والمبرهنة لا بد أن يشير إلى هذه الخصائص. 

تعريف الصيفة: الصيغة متوالية محدودة (أو نهائية) تتألف من رموز. 

تعريف الضبيغة صحيحة البناء: صيغة تخضع لقواهد ينائية 1022184100 01 1165 2 
ترتيب رموزها وارتباطاتها بعضها ببعض. 

تعريف البديهية: صيغة صحيحة البناء تقع حك البدأية باعتبارها مقدمة ضرورية لا 
تحتاج إلى برهان ع النظام الذي اختيرت فيه. 

تعريف المبرهشة: صيقة صحيحة اليناء مشتقة من المقدمات بالضرورة: فهى صيفة 
تحتاج إلى برهان. 


(1) منطق أرسطو (التحئيلات الثانية) مر18 ؟ 725 .2ق .اوو2 هف 
(7) المصدر السابق ص؟١‏ 7 71 .2ف ,اتا . 


ف 


إذا أردنا البرهان على ميرهنة ماء فإننا نستمين لأجل ذلك بالبديهيات والتعريفات 
ومبرهنات سبق البرهان عليها ك النظام . ومعنى ذلك أن كل عملية برهانية تتألف من صيغ 
محد ودة العدد هى إما بديهيات أو مبرهنات سيق البرهان عليها أو تعريفات. 

تعرف البرهان: البرهان متوالية محدودة تتألف من صيغ هي إما بديهيات أو تمريفات أو 


مبرهتات سيق اليرهان عليها , 
حلقة 4 المتوالية البرهانية. 


قعند بناء نظرية منطقية أو رياضية توضع 2 البدأية قائمة من المقدمات أو البديهيات, 
وقد تكون هذه المقدمات قليئة أو كثيرة العدد؛ ولكن يفضل من الوجهة المنطقية أن يكون عدد 
المقدمات أقل عدد ممكن. وعثدما يواجه عائم المنطق عدداً من البديهيات. ويدرك أن 
باستطاعته إرجاع بعضه إلى بعضء فإنه ولا شك يقوم باختيار تلك البديهيات التي تصلح أن 
تكون مقدمات للبرهان على بقية البديهيات التي افترضت 4 النظام السابق. 

ومن أبرز الأمثلة النظام البديهي لفريكه الذي يتآالف ة حدود منطق القضايأ من ست 
بديهيات: ثلاث بديهيات متها تخص الشرطية: وثلاث بديهيات أخرى تخص التفي 
والشرطية: وهي كما يأتي: 

١‏ - يديهيات الشرطية: 

ق ->(ل ->ق) 

إم > زل -> ق))] -+ إ(م -> ل) ->(م -> ق)] 

إن > (ل -> ق)] -> إ(ل > (ن > ق)] 

؟ - بديهيات النفي والالزام: 

(ل > ق) -> ردق ح > ل) 

ححاق سه فى 

و بيه 00 

وقد اختار فريخحّه فاعدة التمويض 511511011108 01 116 وقاعدة الشرط المنطقى 
5 1/105 فواعد استنتاجية 101616266 01 1111165[ وتنص قاعدة التعويض على: أنه 
يمكن الاستعاضة عن متفير فضايا بمتفير آخر أو بجملة قضايا معينة» شريطة أن يحدث 
التمويض #2 جميع المواضع التي يظهر فيها متفير القضايا . 


919 ,قاغ ,16 ,15ة ,14 5 جأتتداءد15) تجعظ8 ,.ن رعوءم2 (1) 
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وتنص قاعدة الشرط المنطقي على ما يأتي: 
ق -> ل ؛ قٍ 
.ال 
من صيغتين قى -> ل؛ وق نستنتج صيفة جديدة هي ل. لقد أثبت جان لوكاسياقج .ل 
5 لاا أنه بالإمكان استبدال بديهيات فريكه الست بنظام منطقي يتألف من ثلاث 
بديهيات ققط شى: 
ق -> (ل ->ق) 
[م > زل >> ق)] -> إم -> ل) -> زم -> ق)] 
(دق > ل) > (ل > ق)ا"ا 
وأنه من الممكن بناء نظام بديهي لمنطق القضايا يتألف من صيفة واحدة ذقط وذلك 
باستخدام النفي والشرطية. 
وك مجال نظرية الأعداد الطبيعية وجدنا أنه بالإمكان رد المشاهيم الأولية فيها إلى 
مغاهيم منطقية. ولما كانت المقاهيم الأولية موجودة 4 البديهيات: فمعنى ذلك أن بديهيات 
بيائو تتحول بفضل التعريف إلى قضايا منطقية. ويصبح من البساطة البرهان عليها بواسطة 
المفاهيم الأولية واتقضايا الخاصة بامنطق!'. 
أما كارناب 16.082085 فقد اتبع طريقاً آخر ع بناء نظرية الأعداد الطبيعية: حيث جهزه 
نظامه المنطقي بعناصر وطرق تجعله يكتفي باتخاذ البديهية الرابعة والثالثة من بديهيات 
بيانو الخمس: بديهيات .4 نظامه المنطقي!) (البديهية الرابعة: الصفر ليس تابماً لأي عدد, 
واليديهية الثالثة: ئيس للأعداد المختافة التالي نفسه). 
أن مسألة اختيار اليديهيات 3 الأنظمة المنطقية والرياضية متروكة للباحث» وأنها مسآلة 
اصطلاحية: وليس هناك من سبب يجير الباحث على اختيار طريق واحد أو مجموعة واحدة 
من البديهيات. وقد أثبتت الدراسات المعامرة أئه بالإمكان الاستفناء عن بعض قواتين 
المنطق 2# بعض الأنظمة البديهية؛ فقانون الثالث المرضوع مثلاً ليس بديهية أو قاعدة 
استنتاجية: ولا يمكن البرشان عليه # النظام اليديهي المدرسة الحدسية تهقنم 1011180 
الذي أقامه هايتنج قدلالزء1! .لخ . 
ويتحدث علماء الفيزياء غالبأ عن المبادئ؛ وقد يختلفون # هذه المبادئ التي يقوم عليها 
التظام البديهي للنظرية الفيزياوية. ومن الممكن أن تجد بعض القضايا الفيزياوية العامة وقد 
00 .25 .1 بكانع نبا لقططنة ناعم م16 عع ل عع0ت لقن 0 ىلالا ,قتاع كلقة ل ,.ئآ بارع11:15 (1) 
25 ,12 ,رموه اتط0 لمع تم ممعطلقكم؟ من دمناء نل مهلها .8 ,اأععي! (2) 
1 .2ر0 1اءنال 0 اهل تف ,ملأكارره الناتأنازرآ رف عستا (3) 
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اتخذها البعض مبادئ. بيتما هي ليست إلا قضايا مشتقة أو ثانوية. فَإِذا حددنا ما تعنيه 
بالمبدأ 16صأءنتنة:8 عن طريق خصائص صورية واستدلائية بحتة, أمكننا عندئذ التمييز بين 
المبدأ والقضية مشتقة. 

تعريف المبدأ: قضية لا يمكن ردها إلى قضية أو قضايا أخرى؛ وأنها مع غيرها من القضايا 
كافية لاستنتاج كافة القضايا بواسطة استد لال منطقي بحت من دون الرجوع إلى الخيرة. 

و ذلك يتحدث هيرتز عن ضرورة بتاء علم الميكانيك من أفكار أولية وميادئ تريط 
بينها باعتبارها تمثل أبسط صورة يمكن أن ينتجها علم الفيزياء للأشياء 2 العالم المحسوس 
والتغيرات التي تحدث فيه" . 

أن الشروط التي يجب توفرها له مبادئ الفيزياء هي الشروط نفسها التي يجب توفرها 
بديهيات المنطق والرياضيات: لذلك (من الوجهة الصورية) يمكن أن نتحدث كذلك عن 
بديهيات علم الميكانيك أو بديهيات الديناميكا الحرارية؛: ويدبهيات الكهرومغتاطيسية 
وغيرها . قالتظام البديهي تعلم الميكانيك كما وضعه هيرتز يتألف من ثلاثة مفاهيم أولية هي 
المكان والزمان والكتلة. ومن ميدأ واحد هو مبدأ القصور الذاتي؛ وإن كانت صياغته مختلفة 
قليلاً عن الصياغة كما جاءت 4 نظرية نيوتن. أما القضايا الفيزياوية الأخرى فإنها تكون 
مشتقة من المقدمات بواسطة استدلالي منطقى فقط. 

أن اختيار البديهيات الفيزياوية مقيد بمعيار تجريبي»؛ إذ لا بد أن تكون هذه البديهيات كافية 
لاستنتاج كافة القضايا التي سبق أن أثبتتها التجرية 2# الموضوع الذي تنتمي إليه البديهيات, 
وكذلك القضايا التي نحتاج إلى إثبات تجريبى وهنا يكمن جوهر الاختلاف يين ما تكون عليه 
بديهيات المتطق والرياضيات البحتة. وما يجب أن تكون عليه بديهيات النظرية الفيزياوية. 

وبناء على ما تقدم من تحليل نصل إلى نتيجة هامة 4 الطريقة البديهية المستخدمة ا 
المنطق والرياضيات والفيزياء النظرية. وهذه النتيجة هي: يتألف النظام البديهي من أربع 
خطوات هي : 

الخطوة الأولى: تمثل إيراد قائمة من الرموز المستخدمة 4# التظام: والتمييز بين المعررّف 
منها وغير المعرف. وتعريفات للمفاهيم المعرقة بواسطة المفاهيم أو الرموز غير المعرفة. 

الخطوة الثاتية: نمثل تثبيت مقدمات أولية هي بديهيات أو مبادئ باعتبارها أوائل 
التسلسل الاستدلالية» ولا يمكن أن ترد إلى يديهيات أو ميادئّ © النظام الذي اختيرت فيه. 

المخطوة اكثالثة: تمثل تثبيت قواعد استتنتاجية على أساس أنها تقوم بعملية الانتقال من 
المقدمات إلى التتاكج. 


.4 .2 ركه اتنقتاء؟384 01 من إررزعصاء2 عط 1 .11 جان1]1 (1) 


اع - 


الخطوة الرابعة: تمثل المبرهنات أو القضايا أو الصيغ المشتقة من المقدمات بواسطة 
القواعد الاستتباجية. 

لغة الموضوع واللغة الفوقية: 

لا شك أن النظام البديهي يعتمد كلياً على الصورية: وإن الرموز والصيغ فيه إذما ترتبط 
بعلافات صورية؛ وأن الحصول على صيفة جديدة من مقدمات معلومة لا يتم إلا بمساعدة 
قواعد الاستنتاج فقط ومن دون أن يكون لأي شيء خارج عن التظام اليديهي علاقة: فنمول 
أن الصيفة ى مشتقة من المقدمات: وأن البرهان باعتباره متوالية محدودة من صيغ تترابط 
منطقياً هو الوسيلة الوحيدة والصحيحة لإثبات أن صيفة ما مشتقة أو غير مشتقة. ولكن 
رب سائل يقول: إذا كانت الخصائص الصورية وحدها هى التى تتحكم 2# النظام البديهي؛ 
فكيف تستطيع التتثبت من أن النظام المذكور متين 6011515]6111: بحيث لا يسمح لنا باشتقاق 
القضية ونميضها؟ 

من أجل الإجابة على هذا السؤال أرى ك البداية أن نميز بين مستويين من العبارات أو 
الصيغ التي يستعملها المناطقة وعلماء الرياضيات: ونبدأ على سبيل التوضيح بلفة الحياة 
اليومية. فائلفة العربية التي نستخدمها ‏ الحديث أداة مهمة لاتعبير عن الأفكار والعواطف 
والتبادل الفكري بصورة عامة. فإذا قلت مثلاً أن «ابن الهيثم فيلسوف وعالم عريي»: فأنني 
أتحدث هنا عن شخصية تاريخية موصفاأ إياها بالفلسفية والعلمية والعربية 2 قولنا 
«فيلسوف وعالم عريى». ولكن إذا قلت أن دابن الهيثم اسم عريي» فإنئي لا أتحدث عن ابن 
الهيثم الفيلسوف والعالم؛ بل عن الصفة النحوية للفظ«ابن الهيثم»» وشتان بين العبارتين. 
ويمعنى آخر: أن العيارة الأولى هي عبارة شيثية لأنها تتحدث عن شخص معلوم: بينما 
توت الهيازة الكانية عن التصيطتة التتهوية الفكل ناعم ره أسها. 

إن التمييز بين العيارات على أساس مستوياتها اللفوية يقودنا إلى التمييز بشكل عام بين 
لفة الموضوع 286ناظة.!-ات05[6), واللفة الفوقية 1886ا28ض]حماع]/ا. 

تعريف لغة الموضوع: لفة الموضوع هي لقة تتحدث عنها وتتخذها موضوعاً أو سادة 

تعريف اللفة الفوقية: اللفة الفوقية هي لفة تتحدث بها عن عبارات أو صيغ لغة 
الموضوع. 

ويصدق هذا التمييز ع العلوم على أساس أن لكل علم إفته الخاصة التي تتألف من 
مقاهيم أو رموز أولية وصيغ واشتقاقات. 
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أن العلوم التي تستخدم الرياضيات أو الطريقة الرياضية 2# التعبير عن حقائقها تكون 
لفغاتها رياضية؛. فالمنطق والرياضيات اليحتة والفيزياء التظرية من العلوم التي انحذت مين 
الأسلوب الرياضي 2 الترميز والطرقة البديهية نموذجاً 2 بناء اغاتها . وقد وجدنا بالفعل أن 
هذه العلوم تشترك 2 الخصائص الصورية: وهو الأمر الذي يساعدنا على القول بأنها تكون 
غضينا نا عونا كنالن1) اهدده تتفاعل فيه جميعاً: بحيث يصيح هذا الحساب الصوري 
كافياً لاشتقاق قضايا العلوم الثلاثة صورياً . ومعتى ذلك كذلك أن ثغة هذه العلوم هي لفة 
صورية اه وهذا يقودنا إلى ضرورة تعريف «الحساب الصوريىي» اسستتاداً على 
المعلومات التي ثبتناها حتى الآن: 

تعريف الحساب الصوري: الحساب الصوري هو نظام يتألف من قواعد ذات صلة 
بالرموز من دون الإشارة إلى أي شيء خارج عنهاء ومن قواعد تمين طريقة بناء الصيغ,. 
(الصيغة منوالية محدودة من رموز). ومن قواعد تمين الطرق التي يتم بها الانتقال مسن 
المقدمات إلى النتائج المشتقة عنها . 

وك ضوء التعريف المتقدم نعتير النظرية المنطقية التي نحقق ما ورد # تعريف الحساب 
الصوري نظرية صورية: وكذلك الأمر بالنسبة للرياضة البحتة والفيزياء النظرية مع 
احتفاظ الأخيرة بخصائص تجريبية مهعينة تستمدها من الرموز الوصفية علاتاتراعوع10 
5015 التي تظهر مع الرموز الصورية 4 الحساب الصوري. 

ونستطيع أن ننظر إلى المنطق والرياضة البحتة والفيزياء النظرية من زاوية كونها أنظمة 
أو نظريات أو لغات» فتميز على التوالي بين المنطق 1.0516 والمنطق الفوقي 10816-ماع/1, 
وبين الرياضيات 8155 داعطتها/ا والرياضيات الفوقية 2365 تاعطا12/طا-هاء14 وبين الهندسة 
ما06012) والهندسة الفوقية لإتأءعمممء3)-هاع1)1 ويين الفيزياء 28/5168 والفيزياء الفوقبة 
1ط -واع 111 . 

ومن الأمظة على عبارات من هذه العلوم ما يأتي: 

١‏ - ث2 المنطق: دق -> ق» إ|للتعبير عن الذاتية]. 

المنطق الفوقي: دق -> ق» (صيفة مشتقة من بديهيات حساب القضايا). 

- .4 الرياضيات (الحساب) <؟ +7 - 5». 


)١(‏ يجب التمبيز بين الميتأهزيقيا 5155لا اإجقاء14 كحقل من حق ول الفنسفة يهتم بالعلل الأولى والجواهر وغيرهاء 
والفيزياء الفوقية كدأؤلإ2-قا14,. حيث قصدنا الفصل يسن 53ا716 ,قعأولااط لأن الثاتية تهتم بالتحليل المنطقي 
والوسفى لعيارات النظريات الفيزياوية يصورة عامة. 
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لك الرياضة الفوقية د +7 - 4 صيفة حسابية». 

؟ - 2# الرياضيات (الهندسة): «يمكن رسم مواز واحد ققط من نقطة خارجة عن 
مستقيم معلوم». 

الرياضة الفوفية: «بديهية التوازي مستقلة عن بقية البديهيات الهند سية». 

؛ - .8 الفيزياء النظرية: «يبقى الجسم مستقرأ أو متحركاً على خط مستقيم حركة 
منتظمة ما لم تؤثر عليه فوة خارجية تفير من حركته أو أتجاهه». 

لك الفيزياء الفوقية: «ميد] القصور الذاتي مقدمة ضرورية شك النظام البديهي لهبرتز». 

إذا سلمئا الآن بأن النظام أو الحساب الصوري الذي يضم المنطق والرياضيات البحتة 
والفيزياء النظرية هو موضوع بحث من قبل لقة أو نظام آخر فإن التمييز بشكل عام يتم 
على أساس أن الحساب الصوري الشامل يمثل اغة الموضوع؛ بينما تمثل اللغة التي تصف أو 
تحلل لفة الحسباب الصوري اللغة الفوقية. وقد ظهرت # هذا المجال تسميات كثيرق 
طبالنسبة لكارناب نجده يميز بين لفة الموضوع ولغة السنتاكس 86قناعنلة.آ-:3ة1نلا15''. بينما 
نجد هليرت وهو يميز بشكل عام بين الرياضيات الاعتيادية والرياضيات القوقية. ومن 
الجدير يالذكر آن هلترت هو صاحب الفضل 2 تطور الرياضة الفوقية ومؤسس مأ يسمى 
نظرية البرهان 5]101516أء/89 كما تسمى شك بعض الأحيان. 

الخصائص المتطقية للحساب الصوري: 

لمهم 4 الأمر الآن هو دراسة الخصائص المنطقية المشتركة التي يجب أن يستوفيها 
الحساب الصورى سواء 4 حقل المنطق أو الرياضيات أو الهندسة أو الفيزياء النظرية. علما 
بأن صياغة هذه الخصائص إنما يتم باللفة الفوقيةء فتقول أن الحساب الصوري الذي نرمز 
له بالحرف 21 والذي هو موضوع البحث خال من التناقضء وأن بديهياته مستقلة الواحدة 
عن الأخرى؛ وأنه بسيطه وأنه كامل. 

سأتناول بالبحث أولاً مسألة استقلال اليديهيات 4 الحساب الصوري. نقصد 
بالاستقلال أن تكون بديهيات الحساب ضرورية جميعهاء بحيث لا يمكن رد بديهية أو أكثر 
إلى بديهية أو بديهيات الحساب المتبقية. قفي حقل المنطق مثلاً نجد أن الحساب المنملقي 2 
كتاب «أصول الرياضيات» الرسل ووايتهيد يحتوي على خمس بديهيات نخص منطق 
القضاياء وقد أثيتت الدراسات المنطقية أنه بالإمكان الاستفناء عن إحدى اليديهيات وهي: ق 
؟ (ل #ام) ->ل 7 (قلام)". 
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ومن الأمثلة المشهورة 4# استقلال البديهيات ما حدث بالنسبة لبديهية التوازي 4 
هتدسة اقليدس: حيث اعتقد علماء الرياضة استناداً على عدم توفر الوضوح اللازم لهذه 
البديهية, أنه بالإمكان اشتقاقها من يديهيات الهتدسة الأخرى. وهذا معناه ببساطة: أنه إذأ 
توفر برهان لبديهية التوازى عن طريق اشتقاقها من مقدمات نظام الهندسة الأخرى. فإن 
البديهية المذكورة لا يمكن أن تكون مستقلة عن بقية البديهيات. وقد جرت محاولات كثيرة 
لتحقيق ذلك: ولكنها باءت بالفشل جميعاًء وأخيراً ثبت بالبرهان الرياضي القاطع أن بديهية 
التوازي مستقلة ولا يمكن البرهان عليها 2# نظام اقليدس الهندسي/!'؟. وهكذا يمكن صياغة 
معيار استقلال اليديهيات على الندحو الآتى: 

معيار الاستقّلال: بقال أن فئة البديهيات (أ, ... أى) مستقلة الواحدة عن الأخرى 4 حساب 
صورى معين: إذا كانت كل بديهية 2 الفئكة غير مشتقة: فلا يمكن استنتاجها من مقدمات هي 
بديهية أو البديهيات الأخرى ش الحساب الصورىي. وعلى العكس يقال أن بديهية أو أكثر غير 
مستقلة إذا كانت مشتقة من بديهية أو أكثر من بديهيات الحساب الصوري. 

وك الفيزياء النظرية يتحقق هذا المعيار كذلك على الرغم من أنه فد ييدو غير تام 
الوضوح. فإذا اترضنا حساياً صورياً لنظرية فيزياوية معينة, وقد ثبتت مقدماته على هيئة 
فئة من مبادئ أو بديهيات؛ فإننا من الوجهة المنطقية نطرح السؤال المتعلق باستقلال هذه 
المبادئ كما فعلنا بالنسبة للمنطق والرياضيات. إذّ من الممكن أن يكون أحد المبادئ مجرد 
قضية مشتقة وبالتالي ئيس مستقلاً عن بقية المبادئ. وتقد أشار هيرتز إلى هذه الحقيقة 
بوضوح بأن بعض القضايا التي اعتيرت 4 وقت ما وتحت ظروف خاصة ميادئ لا تستحق 
هذه التسمية. فمنذ وقت لاجرائج لوحظ دائماً أن مبدأ مركز الثقل وميداً 
المساحات ليست يك الحقيقة إلا مجرد قضايا ذات طبيعة عامة/. 

وقد أشار هلبرت إلى هذه الحقيقية كذلك بأن معادلات لاجرانج ِي الحركة والتي تعد 
بديهيات علم الميكانيك تحتوي على فروض جانبية ليست ضرورية وأن نظام الفروض يمكن 
أن يضغط أو يقلل!. 

الخصيصة المنطقية الأخرى هي خَلو الحساب الصوري من التناقضء وذلك بأن يكون 
اختيار المقد مات وقواعد الاستنتاج وبناء الحساب الصوري بصورة عامة متيناً. بحيث لا 


(1) نشد أدت مجاولات افتراض بديهيات تناقض بديهية التوازي على أمل الحصول على تناقض .# المقدمات. إلى 

عكس ما هو متوفع. حيث لم يظهر نشاقض: ويذلك ظهرت هندسات جديدة تختلف عن هندسة اقليدس .ف كونها 
حتوي كل همنها على بديهية تناقض بدبهية التوازيء وعلى ميرهنات تختلف عن اليرهنات الاقليدية. 

3 .2 و5 لمقطاعة 14 1ه 5ع امأعومتظ عط] رط راعلا (2) 
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يسمح ك المستقبل بحدوث أي تناقض فيه . إن الحساب الصوري كما بينا يتألف من رموز 
وصيغ مختلفة من دون أن تكون لهذه العناصر علاقة بعالم الخبرةء لأن الرموز فيه تخضع 4 
ترتيبها وعلافاتها إلى قواعد صورية بحتة. ويعبارة أخرى: أن الرموز والصيغ المختلفة ل 
الحساب الصوري خالرة من المعنى؛ وأنها مجرد أبئية. وهنا يظهر سؤال له أهميته هو: كيف 
يمكن البرهان على خلو الحساب الصوري من التناقض؛ علمأ بأن التناقض معناه أن تكون 
القضية صادقة وكاذبة معأء ما دامت صيغ الحساب خالية من المعنى؟ 

إن البرهان على خلو الحساب الصوري من التناقض يجري بطريقتين: الطريقة الأولى 
وهي أن تقوم بتفسير الرموز فنحصل على نموذج للصيغ الواردة فيه. وعندكذ تستطيع 
التثبت من صدق القضايا أو كذبها. فمن الأمثلة المعروفة هندسة اقليدس التي إذا فسرنا 
الصيغ فيها على أساس أن هذه الهندسة تصف المكان الفيزياوى. تصبح قضاياها ذات صلة 
بالواقع: ويمكن التثبت من صدقها. ولهذا السبب لم يفكر أحد من علماء الرياضيات إنه 
بالإمكان الحصول على فضايا منتاقضة من مقدماتها الضرورية. 

أما الهندسات غير الاقليدية مثل هندسة ريمن فإن وضوح المسألة غير متوفر, لذلك 
فمن الضروري تقسير الصيغ والرموز الواردة فيها والحصول على تموذج يجب أن يكون 
بدوره خالياً من التناقض. ومعنى ذلك: أن البرهان على خلو هندسة ريمان من التناقض 
يحتاج أو يعتمد على معرقتنا بخلو النموذج من التناقض. طإذا اخترنا هندسة اقليدس 
كنموذج للهندسة غير الاقليدية: وظهر أنه خالية من التناقض استناداً على خلو هندسة 
أقليدس من التقاقض إن ذلك بمثابة برهان على خلو هندسة ريمان من التنافض. ولكن 2 
هذه الطريقة محاذير؛ وتكون ذات أثر وقاعلية عندما يكون التموذج لا تهائي. وقد استطاع 
هلبرت أن يبتدع طريقة جديدة هي نظرية البرهان؛ حيث تقوم بخطوة أولى نحو عرض الفشرع 
الرياضي على هيئّة حساب صوريء ثم نجمل الرياضيات موضوع بحث من قبل الرياضة 
الفوقية. حيث نصوغ فضايا ذات معنى مثال ذلك أن نشير كيف ترتبط الرموز لثم صيغ. 
وكيف يكون بالإمكان الحصول على صيغ من صيغ أخرى. ونبين ظيما إذا كانت مجموعة من 
الصيغ مشتقة من صيغ أخرى بمساعدة قواعد الاستنتاج. 

ويهذه الطريقة ييرهن هليرت على استحالة اشتقاق صيغ متناقضة من الحساب الصورى. 
وبذلك يمكننا الآن صياغة معيار التناقض على الوجه الآتي: 

معيار عدم التناقض: يقال أن الحساب الصوري 14 خالي من التناقض إذا كان من 
المستحيل اشتقاق الصيغة [] +1) من 81 يمساعدة القواعد الاستنتاجية. وعلى العكس 


7م 


يكون الحساب الصوري متناقضاً: إذا وجدت صيفة واحدة مشتقة على الأقل تناقض صيفة 
أخريى. 

ويشترط 4 الحساب الصوري للنظرية الفيزياوية كذلك أن يكون خالياً من التناقض؛ وقد 
أدرك هذا الشرط علماء الفيزياء النظرية أمثال هير تر" وبوئتزمان 1١844(‏ -1505) 
ويلاتك") 1804 -/1541) وهلبرتا" واينشتاين!'! وغيرهم. 

وإذا ما ظهر تناقض # النظرية الفيزياوية؛ فإن الضرورة تقتضي إزالة هذا التناقض عن 
طريق تغيير اختيار البديهيات: وتبقى مشكلة أخرى مهمة هي أن يكون الاختيار متاسباً: 
بحيث تكون جميع القوانين الفيزياوية والمشتقات التي تحتاج إلى نثبيت تجريب مشتقة من 
البديهيات المختارة. ويرى هلبرت أن مسألة خلو أي حمل علمي فيزياوي من التنافض يمكن 
أن تعتمد على خلو بديهيات علم الحساب من التقاقضء وذلك بأن تكون القضايا الحسابية 
هي تموذج الصيغ الفيزياوية. 

أما الخصيصة المنطقية الأخرى التي يجب توفرها 4 الحساب الصوري هي أن يكون 
الحساب بسيطأ . ولكن ذلك لا يعني أن يكون بسيط الفهم أو غير عسير الفهم من قبل 
الآخرين. لأن مسالة بساطة النظام إنما تتعلق باختيار المقدمات أو البديهيات والفروض. 
ولفهم ذلك أرى ضرورة تثيت معيار البساطة أولا . 

معيار اليساطة: يقال أن الحساب الصوري 8/1 بسيط إذا كانت بديهيات أو ميادقه أقل 
عدد ممكن: بحيث تكون كافية لاشتقاق جميع القضايا أو الصيغ الصحيحة المنتمية إلى 
موضوع بحث الحساب. 

يرتبط هذا المعيار بطريقة الرد المستخدمة 2 المنطق والرياضيات, فإذا واجه عالم 
المتطق أو الرياضيات مجموعة من المقدمات وقد تخللتها بعض الفروض الجانبية؛ فإن 
خطوته الأولى ك إقامة حساب صورى هى محالة رد بعض المقدمات إلى أخرى والاستفتناء 
عن الفروض أن كان ذلك ممكناًء أو محاولة إعادة بناء النظام من جديد بحيث يكتفي بعدد 
محدود من البديهيات أو المقدمات التي تكون كافية لاشتقاق جميع القضايا ياستدلال 
منطقي. فإذا نجح العالم 4 مسعاء؛ فإنه عندئكن يفضل الحساب الصوري على النظام 
المنطةي أو الرياضى السسبالف على أساس أن الأول أبسط 4 عرضه للقضايا واختيار 
البديئييات من النظام السالف. 
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أن تحقيق معيار البساطة 3 الأنظمة الفيزياوية المقامة على الطريقة البديهية مروف 
كذلكء وقد أشار إئيه عدد من علماء الفيزياء: وإننا لنجد هذا المعيار وقد أصيح ملازماً 
للتفكير الفيزياوي عند بناء الأنظمة البديهية. «قالنظرية النسيية مثال راشع للخصيصة 
الأساسية للتطور الحديث للنظرية؛ حيث أصبحت الفرضيات الأولية أكثر تجريداً وأكثر بعدأ 
عن الخيرة. لذلك اقترب المرء إلى الهدف العلمي الكبير وهو أن يكتفي يأفل عدد من 
الفرضيات والبديهيات من أجل الحصول على الحد الأقصى من القضايا ذات الصلة 
المباشرة بالخبرة بواسطة الاستدلال المنطقي!'. 

أما الخصيصة الأخرى والأخيرة التى تفترضها عند بناء الحساب الصوري هسي أن تكون 
البديهات 4 الحساب الصوري كاملة. بحيث نستطيع اشتقاق جميع القضايا الصادقة أو 
الصيغ الصحيحة منها. وهنا يبرز السؤال من جديد هسل يمكن اختيار بديهيات ال منطق 
والرياضيات والفيزياء النظرية. بحيث يمكن عن طريقه اشتقاق جميع المبرهنات أو القضايا 
والصيغ المنتمية إليها؟ 

قبل الإجاية على هذا السؤال يجدر بنا أولاً صياغة معيار الكمال. 

معيار الكمال: يقال أن الحساب الصوري 11 كامل إذا كان بالإمكان اشتقاق جميع الصبيغ 
الصحيحة المنتمية إلى موضوع بحث الحساب. وعلى العكس يكون الحساب الصوري غير كامل 
(ناقص) إذا وجدت صيغة صحيحة على الأقل لا يمكن اشتقاقها من الحساب الصوري. 

دعنا الآن نفترض نظاماً بديهياً لنظرية فيزياوية يتآلف من مجموعة بديهيات وقواعد 
منطقية. فمن الوجهة المنطقية يجب توفر معيار الحلو من التناقض وإستقلال البديهيات 
فيه. وكا كان الهدف الأساس الذي يسعى إليه عالم الفيزياء من وراء بناء النظام البديهي هو 
أن يوفر اشتقاقات ذات صلة بعالم الخيرة: فإن عليه أن يضيف إلى النظرية قاموساً 
لانقهه 1101611" للرموز المستخدمة فيه أو أن يقوم بتفسير الرموز والصيغ لكي يحصل على 
قضايا مشتقة قايلة للاختبار تجريبياً. وبمعنى آآخر: أن يبرهن من خلال النظرية على جميع 
القوانين باعتبارها مشتقات من المقدمات بواسطة الاستدلال المنطقي. ولكن قد رة التظرية 
لا تتوقف عند توضير تعليلات للقواتين المعرفة؛ بل تبقى مفتوحة لتوفر للباحث اشتقاقات 
أخرى قد يحصل عن طريقها على قوانين جديدة. وهنا نظهر إمكانية العثور على فائون 
تجريبي أو قضية تجريبية واحدة على الأقل تناقض قضية مشتقة من النظرية. فإذا حدث 
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مثل هذا الاحتمالء كانت النظرية غير كاملة من جهة. كما توفر تكذيباً لها من جهة أخرى. 
وك ضوء ذلك لا بد من إحداث تغيير كك التظرية لتشمل الحالة الجديدة. ومن الممكن أن 
تعثبر الحساب الصورىي الذي يجرى تكذيبه فيزياوياً مجرد نظرية رياضية بحتة إذا لم نوفر 
لذ تهوذعا كَيؤياويا: 

ومن الممكن أن يحصل الباحث على قانون نجرييي ممين؛ (ويفترض أن يكون قكضية مشتقة 
من نظام بديهى جاهز): ولكن النظام لا يوفر استدلالاً للقانون التجريبيء فعندئذ يعتبر النظنام 
ناقصاً؛ وعلى الياحث تقع مهمة تعديله أو تفييره أو استبداله بتظام فيزياوي آخر. 

ويك ضوء ما تقدم ومن معرقتنا بالمنطق والرياضيات نستطيع صياغة معيار الكمال 
بشكل آخر: 

معيار الكمال: يقال أن الحساب الصوري 8 كامل؛ إذا كانت إضافقة صيفة صسحيحة غير 
مشتقة حتى الآن إئى الصيغ الأسياسية (اليديهيات) تؤدي إلى تناقض دائما!"). 

لقد أثبت كورت جودل 016.00061" أن الحساب المنطقى #ك أصول الرياضيات لرسل 
والذي يحتوي على مفاهيم وأدوات منطقية؛ ويفترض فيه أن يمير عن كل قضايا علم 
الحساب لا يمكن أن يكون كاملاً . وأن هذا النقص لا يصيب نظام المنطق لرسلء؛ بل كل نظام 
شبيه يه مهما اختلفت مقدماته عدداً وشكلاً . وبذلك يرهن بشكل قاطع أن هذا النتص هو 
من محدودية الطريقة البديهية. ويعبارة أخرى: أن أية فئة من بديهيات حسابية تتوفر فيها 
المتانة تبقى غير كاملة. وذلك لوجود قضايا من عتم الحساب صادقة لا يمكن البرهان عليها 
أو ات من هذه البديهياث. وأنه إذا حاولنا معالجة هذه اتحائة بإضافة هذه القضية أو 
غيرها إلى فئة البديهيات. فإنه تبيقى قضايا أخرى لا يمكن اليرهان عليها . 
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